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( بسم الله الرحمن الرحمم ) 

ا لہ فاطر السموات والارض جاعل ا ملاک رسلا ) قد ذ کرنا فيا تقدم أن المد 
بکون عل الك | کر الامر »ونم الله قمان : عاجلة و اجلة N‏ هل 
والاجلة كذلك إحاد مرة وإبقاء آخری ‏ و قوله تعالى ( امد له الذی خلق ااسموات والارض 
و جعل ااظلمات والتور ) |شارة إلى النعمه العاجلة الى هی الاجاد » واستدلانا عليه بقوله تال 
( هو الذى خلقک مر طبن مم قضی أجلا ) وقوله فى الکہف ( المد لله الذی أنزل على عبده 
الکتاب ) إشارة إلى اانعمة العاجلة الى هى الا بقاء . فان البقاء والصلاح بالشرع والکتاب . 
ولولاه لوقعت المازعة والخاسمة بين الناس ولا يفصل بینہم ؛ فكان یفضی ذلك إلى التقاتل 
والتفانی » فإنزال الكتات نعمة یتعاق ا البقاء العاجل » وى وله فى سورة سأ ( الد له الذی 
له ما فی السموات وماق الارض وله اناق الاخرة ) إشارة إل نعمه الاجاد اتا ا 
۷ عله هو له (يعلم مایلج 1 الارض) من الاجسام ) وما بخرج ا وما زل من الباء ) 
من الارواح (وما یمرج فیہا) وقوله عن الکافرین ( وقال الذين کفروا لا تأتينا الساعة . قل بل 
ور ) وها ا مد إشارة إلى نعمة البقاء فى الاخرة ؛ ويدل عليه قوله تعالی(جاعل ا ملائکہ رسلا) 
أى يحعلهم رسلا بتلقون عباد اللہ کا قال تعای ( و تتلقام ا ملا نک ) وعل هذا فقوله تسا ی 
( فاطر السموات ) محتمل وجبين ( الآول ) معناہ مبدعہا کیا نقل عن ابن عباس ( وااثانى ) 
( فاطر السموات‌والارض ) أى شاقژما لز ولالآرواح مر لت سے ہے من ری 
ودل عليه قوله تعالى ( جاعل اللائ رسلا ) فان فی ذلك الیرم : نسکون ال ہار تہ 
وعل انار لال ر رع بآخر اک لان قوله کا فعل أا بیان لانقطاع رجا. 
من کان فی شك مريب وتيقنه بأن لا قبول لتوبته ولا فائدة لقوله آمنت . کا قال تعالى عنہم 
(وقالوا آمنا به وف لم شارت )فا ذ كر حالم بين حال الوقن وبشره بارساله الملائكة إلييم 


قولہ تعالى : أولى جنحة مثى وئلاث ورباع . الآية ۳ 


ےر رھم رم ر ہے رم س مر هد مه ت مداس ر م ارس 
أولى أجنحة می وات ورباع يريد ف نید شا إن ألله على كل و سی 
ہے وم سے مر ام م سوسم مس رک مس 


قدیر ٩۱۱‏ 8 يفت آنه | ناس من رحمة لا سك موم يسك فلا مرسل 


میشرین » و بین أنه سی آبواب الرحة. 
و فوله تعال 27 ٦‏ جنحة مثنی و ثلاث ور باع € أقل ما بکون اذى 0 أن كر 

جناحان وما بعدهما زيادة ؛ وقال قوم فيه إن الجناح | اشاره ال اه , وباند هر آن ات تال 
لیس فوقه شیء ۰ وکل شىء فو تحت قدرته ونعمتہ , والملائكة لحم وجه إلى اللہ يأخذون منه نعمه 
ویععاون من دونہم مسا أخذوه بإذن الله ؛کما قال تعالى ( نزل به الروح الامین على قلبك) و قوله 
( عليه شديد القوى ) وقال تعالى فى فى حههم ( فالمديرا 7 رأ ) فما جناحان وم من هعل 
ما یفعل‌من اير بو اسظة +وفہم من فعله لا بواسطة ء فالفاعل ہوا سطة فيه ثلاث جہات: ومنہم 
من له أربع جہات وأ کثر » والظاهر ما ذکرناه آولا وهو الذی عليه إطباق الفسرین . 

وقوله تال (2 بز ید و الق ما بشاء ) من المفسرين من خصصه وقال ااراد الو جه الحسن. 
ومنہم من قال ااصوت ا حسن : ومنهم من قال کل وصف مود والا وی أن يعمم » و بقال الله 
تعای 5 قادر کامل شعل ما بشاء فيزيد ما بشاء و بنقص ما یشاء . 

a‏ ءقدیر 2 بقرر قولہ ( يزيد فى الخلق ما یشاء). 

کر تح الله للناس من رحه فلا مسك ما وما سك فلا مرسل له من بعدہ ) 

| بسن كال القدرة بان نفوذ المشيئة ونفاذ الاٴمر : وقال ما یفتح الله للناس ء يعنى إن 

3 او رم فلا باعث له علہا ء وی الآية دلیل على سبق رحته غضيه من 
وجوه (أحدها) التقدیم حيث قدم بیان فتحأبواب الرحمة فى الذكر , وهو وان‌کان ضعيفاً لکنه 
وجه من وجوه الفضل (وثانيها) هو أنه نت الكناية فى الائول فقال (مایفتح اللہ للناس من رحمة 
20 1 وجاز من حث العرية أن يقالله ویکون عائداً إلى ماء ولكن قال تعالى (اها) 
ليعلم أن الفتوح آبواب الرحمة ولا سك لرحته فہی وصلة إلى من رحته» وقال عند الإمساك 
(وما سك فلا مرسل له ) بالتذ كير ول بقل ما فا صرح الا مرسل لارحة . بل ذکرہ بافظ 
حتمل أن یکون الذى لاہرسل هو غير الرحمة فان قوله تعالى ( وما بسك ) عام من غير بیان 
وتخصيص لاف قولہ تعالى (ما یفتح الله للناس من رحمة) فانه مخصص مبین (وثالما) قوله ( من 
بعده ) أى من بعد الله : فاسلڈنی هنا وقال لا مرسل له إلا الله فنزل له مرسلاء وعند الإمس_اك 


الإماك قال لا عك فا ولم بقل غير الله لان الرحمة إذا جاءت Te‏ رح ات 


5 قوله تعالى : با آمها ااناس اذ کر وا نعمت ات ا 


سر ٹر سس 7 ہے مت با ا 


وهو العزيز ر ۰ 0ء ت2 نعمت الله لم هل من 


مر بد١‏ ره 2۸ 


ہس رم س ۶ سے 


عا ان ل وآلارض لا إل ۲( فانى توفکون <« › 
مر ۵ ۶ے ار اس هټ فا ور له تن و ۴ ے مت تا رو دو ہو نز 

وإن يكذبوك 0 رسل من قيلك وال ارہ تھے الامور CD‏ 
01۳1 اکر E‏ ور سر 72 5 رص ر( 2 م فا 
ا ما الناس 7 وعد الله حق فلا ۳ او ا ۳ ولا يغرنكم الله 
فد ور ۶ 1 ات 
الغرور «۵» 


الاخرة لا يعذيه بعدھا هو ولا غیره ‏ ومن یعذیہ اللہ فقد بره الله بعد العذاب كال ساق 
أهل الاعان ۱ 
۰ تعالی پر وهو العزیز 4 أى کامل ااقدرة < ا لحكم 1 أى كامل العلم . 

ثم قال تعالى ۷ يا آمها الناس اذ کروا نعمت الله 339 7520 ۱۳ 
٦ 7‏ الى تستوجب ا مد على سيل التفصیل بين نعمه عل سيل الاجمال فقال ( اذ کروا 
نعمة اللہ ) وهی مع کثرتہا منحصرة فى قسمين نعمة الامجاد . ونعمة الإبقاء . 

فقال تعالى لا هل من خالق غير الله 4 إشارة إلى نعمة الإحاد فى الابتداء . 

بعال تمال ‏ برزقک عن ایا E‏ > إشارة إلى نعمة الإبقاء بالرزق إلى الاتتهاء . 

م بین آنه ل لا لامرن رے۔ سا عزيز حكيم قادر على كل شی قدير نافد 
الارادة فى کل کی و لا مل هذا ولا معبود لااو هذا کا 7 سا ۲۱ 0 
ولا رازق إلا + وو 

ثم قال تعال فأنى تزفکون ]ا أى کیف تصرفون عن هنذا الظاهر ؛ فکیف شر كون 
اموت عن له اللكرت 

5 لما بین الاصل(الاول ) وهو التوحید ذ کر الاصل ( الثانى ) وهو الرسالة فقال تعال 
کان كدر فد کلت من قلك £ . 
هم وین ملك الاجا ن 1 الکنب خرن را ور OE‏ 
لله ترجع الامور > ثم بين الاصل ( اثالث ) وهو الحشر . 

فقال تعالى إا با ما اناس إن وعد الله حق فلا تذرنكم الحياة الدنيا ولابغرنكم بالله الغرور ) 


ہے 


:انا ان لك عدو .الآ ۵ 
۱ 


نَ عد SoS A‏ ر2 ہ۔ م6 کے ا ےت مر ام بر ر7 3 
E ۱1‏ طان لكر عدو :انز وہ عدو | E‏ حر ں4 الکو ڑا من 
ea‏ كن ج دی ہے مر سم کو ے گم سے عم م ند یی س سر مر 
حاب السعیر 21D‏ الذن كفر وا بت نب سداد والذن ا | 1 لوا 
5 ےو ص ۳ سے“ سے 
و 3 ee‏ مس ام س٤‏ ھر سے 5 
لصا جات هم معهرة واجر کم CVD‏ 


أى ااسطان ٦‏ ٠۷۳۹ء‏ َء لفق “لان ونعده د 0 رل ا کاف 
٣‏ 9ف الددن فلا العقل عضف الرای فنئر بادی خى اروت مکون قزق ذلك فلات 
به و لکن إذا جاءه غار وزن له ذلك الٹیء و هون عليه ماده . وبين له منافع »يعبرلا را من 
اللذة مع ما ینضم البه من‌دعاء ذلك الغار اله وقد یکون قوی الجا غر العقل فلاخ ولایغر 
فقال الله تعالى (لا تفرنم الحباة الدنا ) إشارة إلى الدرجة الاول . وقال( ولا بفرنم بالله 
الغرور ) إشارة إلى ااعان ۰ ن واقعا نی الدرجه الاله وهی ااعلا فلا بغر ولا بفتش . 

اال تعال 3 ل إن ااشیطان 3 عدو فا خذوہ عدوا 6 E MUS‏ ف( ولا يغرنك بالله 
الغرور ) : في عدم العاقل من تا رار ء وقال ( إن ا شہطان لك عد 00005 0 
مرا ار فی لے اما ره , ٠‏ ل الصاح . 

ثم قال تعالى کو نما يدعو حزبہ لیکونوا من أصحاب السعير ) إشارة إلى معنى لطیف ودو 
ا فد امہ طر بقان 0 يعاديه مجازاة له على معاداته ( والثانى ) 
٦ے‏ عدارت ت2 فلا قال اللہ تعالى ( إن ااشیطان لک عدوا ) آرم E‏ 
ٍل آن ااطر 7 الا ذء وأما الطر یق الآخر وهو الار ضاء فلا ٦ھ  +‏ 
و یموهفم ےم ٦‏ 

آن من كر آن له عدو لا مهرب له منه وجزم بَذاِك فانه بف عنده وبصم على كتاله 
٤‏ لطر ء فکذلك اشیطان لابقدر الانسان أن مرب علق فانه معه . ولا ندال بتیعه الا 
أن یف له و زمه . فهز عة اشیطان بعر :هالا نان . فالطر یق اللبات ءل ا جادۃ و الا تکال عل العبادة. 

ثم بين اللہ تعا ی حال حزبه وحال حزب الہ . فقال : 

ٹر الذين كفر وال عذاب شديد > فالمعادى للشيطان وإنكان فى الخال ی اققاب طاهر 
6 والا نسان [ذا کان عاقلا تار العذاب النقطع ۱ ۷ گ2۹ 
00 ال اسان اذ عرض ف طریقه شوك وار ولا كون له بد من أحدخما تخطی الوك 
ار انار ونسه الذارالنی ف الانا ال‌اتار الى قالاخرة دون نسة الغدوك إلى النار الما جلة 


وقال كلك ل والذین 22 وعملوا الصالحات ل مغفرۃ وأجر کیر > تد و سیر ه یزار ۱ 


۳ توله تال : امن رن ۳۰۱۰۶۰771 


سمه ال لام مرو 


افن زن له مود له فا سا فان أنه يضل من یاو و دی م من 


ہے سے فال ہس 6 ی سے وسار ص 


شا ۾ فلا يذهب د چ إن گج اصنعون ۸ ) 


وله الذى | و [ 0 كر اا فتاه هل 1 ( : 


ص ا ےم 


فد و و سا ا مرو ام ےہ ۱ ری 


الارض (عد مو | هك رد 2 5 6 


5 0 بدەەؤمن ق‌النار » والعمل الصا ف مقابلاه الاجر الکبیر . 
ثم قال تعالى + ا 077 اك یضل هن شاء و دیامن ھا 
فا هی نفك عم حسرات إن الله عليم ها يصنعون € . 
یعنی لیس من عمل سیا کالدی عمل صا لا کا فال تیذا اد دنا تک 
والبصير و لاالظلمات ولا اور . وله تعلق با قبله وذلك من حمث إنه تعالى لما بين حال المسى. 
الكاهر انين الومن .وما من أحد يعترف بأنه يكل سینا إلا قلمل ؛ فکان ٠۰٦۰۸‏ 
العذاب الشديد ہو الذى يتبع الشيطان وهو محمد وقومه الذين استهوتهم الجن فاتبعوها . والذى 
ا العظيم نحن الذين دمنا على ما کار عله آباؤنا فقال الله تعالى لام آنتم بذلك فان 
اس E‏ 0 السی" فرآه حسناً غير NT‏ ن م السی 0ت وعم 
آنه مسیء فان ا اھل الذى 7 جهله والمیء الذى يعلم سوءعمله 000 والذی لاب 
بصر على الذنوب وااسی. العام له صفة ذم ا07 ءة وصفةمدح با! علم . ولل ال 9 
الإساءة إحسانا له صفتا ذم الإساءة والجهل . ثم بین أن الكل عشيئة اللہ . وقال (فان الله يضل من 
۴ یشا. ) وذلك لان الناس آشخاصیم متساوية فى امه والإساءة والإحسان. 
والسيئة وا لحه عتاز بعضبا عن بعش فاذا عرفا اابعض دون الس لا یکون ذلك باستقلال 
مثیم ۰ فلا بد من الاتناد إل |ٍرادة ال 
مم سل ر سر لاہ یڑک حیث حزن من إصراره,! بعد إتيانه بكل آبه ظاهرة و حچه‌باهرة فقال: 
لإ فلا تذهب نفسك يفاك رات ¢ قال تعالى ( 5 فلعلا باخع تفت ۳ ارم 7 
ثم بین أن نه إن کان لما مم من الضلال فاقعالم م رعا بصنعون لوا راداعانهم و ك 
اص دهم عن الضلال وردهم عن الاضلال , وإنكان ما به منہم من الایذاء فاللہ عالمبفعلہم حازم 
على ما بصنعون . 


م تقو لك البيان فقال مال والله الذى ادل الریاح ٹر اا فس ٩۳‏ 32 بلد همست 
57 4 به الأارضي لعل موم ۱کذاله اانشور 5 


و له تعال ١:‏ من کان بر دك العزة الأب ۷ 


لی كان ن بريد الع له 4 ألعزة "٦‏ ند الک ےر سد لصاح 


تر )0 3 00 و 0 وه ٠‏ 
هوب الریاح دلیل ظاهر على الفاعل الختار وذلك لان الموا. ة Ee‏ ۹ 0" 
کے کت ود ل إل ان۷ وقد تحرك إلى السار . وق حركاته الماتلفة قد شىء السحات . 
وقد لا ينشىء . فہذہ الاختلافات E‏ محر مدير ومؤثر مقدر ‏ وق الاب س0 
١‏ المسألة الاول 6 قال تعالى ( والله الذی آرسل ) بلفظ ا ماضی وقال ( فتثير ابا ) بصيغة 
۲ وذلك لاه ما أسند فعل الارسال إلى الله وما يفعل اللہ یکون بقوله كن فلا ببق فى 
فى العدم لا زماناً ولا جرا من الزمان » فلم بقل بلفظ المستقبل لوجوب وقوعه و سرعة كر نه كانه 
کان وکا نه فرغ من کل شىء فهو قدر الارسال فى الآوقات المعلومة إلى المواضع المعينة والتقدير 
کالارسال » ولا أسند فعل الاثارة إلى الریح وهو یاف فى زمان فقال ( تثير ) أى على هيما . 
١‏ المسألة ال (il‏ 0ئ) سادا للفعل إلى الغائب وقال (سقناه) بإسناد الفعل إلىالمتكلر 
تداك ٤‏ قوله ( ث٦‏ 3 أ( و دلگ 5 یالاول عرف نفسه بفعل مه ن الافء ال ودر ۳ ۳ 
ثم ما عرف قال أنا ااذی عرفتنى سقت السحاب وأحبيت الارض فت الأول كان تعریفاً بالفعل 
العجيب » وف الثاىكان تذكيراً بالنعمة فان کا[ ل](١)نعمة‏ الر یاحوااسحب بالسوقو الاحیاء وقول 
( سقناہ وأحيينا ) مه ان اضی وید ماد كر ناه من الفری بين قو له ادحا وبين قوله (تثير). 
2 المسألة الثالثة 4 ما وجه التشيه بقوله ( كذلك النشور ) فيه وجوه (أحدها ( آن الارض 
المتة کا قبات ا حیاۃ اللائقة مها كذلك الاعضاء تقبل الحياة ( و انا ) کا أن الریخ جمع القطع 
0 خاب كذلك بحمم بین أ الاعءضاء ٦‏ اي ء (و ا۱) کیا ۳ نر الریح وااسحاب 
إلى البلد الميت نسوق الروح والحياة إلى البدن الميت 


حا نگہ 1 ا الآية من بين الا بات مع أن الله تعالى له فى کل 

اه ندل عل ٦‏ کب اتا کر نهآ فاد الت والأدض )وذ كر من الامو 
0 یة الأرواح و ارساما بقوله ( جاعل اللائ رسلا ) ذ کر مر الامور الارضة الرياح 
وإدساها بقوله ( والله الذی آرسل الریاح ) ۱ 

ثم قال تعالى ل من كان بريد العزة فللہ العزة جميماً إليه يصعد الكلم الطیب والعمل الصا 
برفعه والذین عکرون الات مم دید و اك هو بور 4 


(١)‏ [ !ام لای فان © نعمة » ولا وت لها وود ردت الام الہ تکلام 


۸ فو لہ يتعالى : من کان بر بد العزة فلله العزة . الاية 


لما بين برهان الا سان إشارة إلى ما کان عنم الکفار منه وهو العزة الظاهرة انى کانوا 
یتوم ونہا من حيث انم ما کانوا فى طاعة آحد ولم یکن شم هن ا وینبام ‏ فكانوا ينحتون 
الاصنام وكانوا يقولون إن هذه الحتناء ثم انیم کانوا بنقاونہا معأنفسم وأبة عزة فوق المعية مع 
المعبود فهم کانوا يطلبون العزة وهی عدمااتذال الرسول وترك الاتباع له . فقالإن كنم تطارون 
مهذا الكفر العزة فى ا لحقیقة . فهى كلها للہ ومن يتذلل له فهو العزيز. ومن بتعزز عليه فهو الذليل 
0 الامة ع 

لإا المألة الاول کی قال فى هذه الآبة ( فلله الەرۃ جميعاً ) وقال فى آية أخرى ( ون العزة 
ولزسوله وللاؤهنين ) فقوله ( جیعاً ) يدل عل أن لا عزة مر فتقول قوله ٣۰٢۶ ١٦۸٢‏ 
الحقيقة وبالذات وقوله ( ولرسوله ) أى بو اسطة القرب من ااعزیز وهو الله وللومنین واسطة 
قربہم من العزیز باللہ وهوالرسول . ودلكلان عزة المؤمنين بواسطه النى يلت آلا تری ترله تعال 
( إن كنم تحہون اللہ فاتیموفی حبك الله ). 

لإ المسألة الثانية > قوله ( إليه يصعد الكلم الطيب ) تقرير لبيان العزة . وذلك لآن الكغار 
كانوا بقولون تحن لا تعبد من لانراہ ولا عظر عنده ‏ لان اعد من !الله اله ۱۱ ۳۱۱ 
كنم لا تصلون إليه . فهو بسمع کلامم ويقبل الطيب من قبل كلامه وصعد له فهو عزيز ومن 
ردكلامه فى وجبه فبو ذليل » وأما هذه الاصنام لا يتبين عندها الذايل من العزيز إذ لا على ها 
فكل آحد مسا وكذلك بری عملکم فن عمل صالحاً رفعہ إليه :ومن عمل‌سیناً رده عليه فالعزيز من 
الذى عمله لوجمه والذليل من يدفع الذىعمله فى وجبه . وأما هذه الاصنام فلا تمام شیا فلاعزيز 
برفع عندها ولا ذلیل » فلا عزة ما بل علہا ذلةء وذلك لان ذلة السید ذلة ا کان معبوده 
9 عجر بفون هر 1 

لإ المسألة لثالئة 4 فى قوله ( إليه يصعد الکام الطیب ) وجوه ( أحدها ) کلمة لا إله إلا اللہ 
هی الطيبة ( وثانها ) سبحان الله و المد لله ولا له إلا اللہ واه أ كبر طيب ( الما ) هذه الکلیات 
الاربع وخامسة وهی تبارك الله والختار أن كل كلام هو ذكر الله أو هو لله كالتصيحة واللم؛ 
فہو إليه يصعد . 

لإ المسألة الرابعة »4 قوله تعالى (والعمل الصا يرفعه) وف الماء و جہان ( أحدهما ) هی عائدة 
إلى الكلم الطيب أى العمل الصالم هو الذى يرفعه الكلم الطيب ورد فى ابر «لا يقبل الله قولا 
بلا عمل » (وئانیہما) هی عائدة إلى العمل الصا وعل هذا فى الفاعل الرافع وجمان ( أحدهما ) 
دو اكام الطيب أى الكلم الطيب يرفع العمل الصا . وهذا يو بده قوله تعالى ( من عمل صا اً) 
من ذكر أو أنثى وهو مؤمن ( وثانهما ) الرافع هو اللہ تعالى . 

لا المسألة الخامسة > ما وجه ترجیح الذكر على العمل على الوجه الثانى حيث بصعد الكام 


وله تعالى : والله خلقکم من تراب .الاي ۵ 


رمد ا2 ے ررم س م ترس DS RM‏ ره 
و الله ٦‏ رابا نم من طم ثم 2 تحمل م من 
06 بت مس ود م الرسا ته سے ص و 2 6 در 1 1 
۴ ولا ضع ال ۲ ۳ لعمر هن معمر ولا فص من ره الا ق 
سے کے اص سرس صد | سے وہ ١‏ 
اب أن دك على ۳۹ سە زر (۰۱۱ 
اسه ویرفع العمل لعیر ه ¢ فنمو لالکلام شرف 1 وان امتماز الاسانعنكل حبوان بالنطقی ودا 
قال تعالی ( ولقد کرمنا بی آدم ) أى بالنفس الناطقة والعمل حركة وسكون بشترك فيه الانسان 
وغيره » والشر یف إذا وصل إلى باب الملك لاعنع ومن دونه لاجد ااطریق إلا عندالطلب ویدل 
ع هذا أن الكافرإذا تكلم ]نانع صلی آمن عذاب لد نار لا وان كن 
ظاهراً أمن فی نفسه ودمه وأهله وحرمه فی الدنیا ولا كذلاك العمل بالجوارح »وقد ذكرنا ذلك 
ف تفسير و له تعالى "لن آمنوا را الصالحات) 1 (ووجه آخر) ااقلب هوالاصل وقد تقدم 
ما يدل عليه » وقال النى پیک «ألا وإن فى الجسد مضفة إذا صلحت صلم الجسدكله وإذا فسدت 
یی 1 رس القلب » وما فی القلب لا بظہر إلا باللسان وما فى اللسان لا يتين صدقه 
إلا بالفعل » فالقول أقرب إلى القلب من الفعل ‏ ألاترى أن الانسان لایتکلم بكلمة الا عن قلب ء 
وأما الفعل قد يكون لا عن قاب کالعبث باللحية ولان النانم لا خلو عن فعل من حركة و تقلب 
وهو فى أكثر الام لا يتكلم فى نومه إلا نادراً »لما ذكرنا إن الكلام بالقاب ولا كذلك 
ل اشرف. 

2 الال ال دس قال الزمخشری المكر لايتعدى نم ا عات السيئات رال ار 
الذين ن المكرات السسّات ہو وصف مصدر حذوف ¢ و حتمل 3 رھ مال نت تعمل المثر 
استعال العمل فعداه تعد ته کا قال ( الذين يعملون السيئات ) وف فوله (الذین يعملون السيئات) 
حتملماذ كرناه 0 كو نالسيئات وضفاً (صدر تقدرہ الذن بعملون العملات السيئات وعل‌هدا 
فيسكون هذا فى مقابلة قوله ( والعمل الصا برفعه ) إشارة إلى بقائہ وارتقائه (ومكر أولثك) أى 
۲ غر يبور ) اشارة إلى فتاته . 

تم قال تعالى لا والله خلقک من تراب ثم من نطفة 2 جعلگ آزواجا وما تحمل من ٦‏ ولا 
نع إلا بعليه وما لعمر من معمر 0 دفص من ره إلا اه إن دا عل ألله لسمیر 4 

قد ذ کرنا مارآ أن الدلائل مع كثرتم! وعدم دخوطا فی عدد محصور منحصرة فى قسمین 
دلائل الافاق ودلائل الانفس ۰ک قال تعالى ( سار یم تا 2871 0 أنفسهم )فلا 5 
دلائل الافاق من السموات وها رسل فنها من الملا 7 "رض ومایرسل فا من ااریاح شرع 


و۲ تفر - ۹ء 


۱ فوله تعالى : وما پستوی اابحرانهفا عذب. ا 


ر ہے رر ا 


ران هذا عذب قراب E‏ ۳ 


ابد 6 سے 6 ہے 


وا یستوی ال 


ے تو رپ کت "0 ۳ ۰ E‏ اع ام سر اضر عدوم 


م ست س لے سے سے سے مل ار سر 7 7 


کے رلک رون ۲12 


فى دلائل 9 > وقد ذکرنا تقسیره مار 1 770753 1 018 إشازة 
7۳ء آدم رم من نطفة) إشارة إلى خلق آولاده . ویبنا أن الکلام غير محتاج إلى هذا ااتأويل 
والاطفة من غذاء . والغذاء بالاخرة بنتہی إلى الماءوالتراب » فرو من تراب صار نطفه . 

ا سے أن ولا تضع ) إشارة إلى کال العلم » فان ما فى الارحام قبل 
الانخلای بل بعده 0 فى اابطن لايعلم ال اتف کی كيف والام اد لات 0 ج 
د و له (خاقک من تراب) کال 0 "مھ" تضع إلا رعلمه ) کال 
علمہ ثم بين نفوذ إرادته بقوله ( وما یعمر من معمر ولا ينقص من عمرہ الا فى كتاب ) فبين 
أنه هو القادر الما امريد والاصنام لاقدرة ها ولا عم ولا إرادہ فکفت یڑ نا 
العادة , وقوله ( إن ذلك عل اه يسير ) أى الخلق من التراب و حتمل أن بكرن الراد اهر 
والنقصان على الله یسیر و وحتمل أن یکون الراد أن العلل ما تحمله الاننی يسير والکل على الله 
پر .والاول آشبه فان الیم اتال ی الق أله 
ثم قال تعالى ار وما در البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح اجاج ؛ ومن کل 
تأ کلون حا طريا و نستخرجون حليه تلبسونہا وتری الفلك فيه مواخر لتبتفوا من فضله ولعلکم 
تشکرون 6 

قال أ کتر ااغسرین : إن اارادمن الابةضرب الثل فى عق الك والاعان ار أ 

وا لمن » فالإعان لایشتبه بالکفر فى الحسن والنفع کا لایشتبه البحران ااعذب اافراتو اللح 
35 جج هذا میں د سے ۴ لبيان أن حال 5 والاقامن ار 
بو جد فما uy‏ والفلك نجری فہما ۳ نم 0 را على 
نسق فوله ا ولتك کالا نعام بل هم أضل ) وقوله ركالحجارة أو آشد مر وان 
اجار گا 9۹ ۱۱5 بار ) والاظاور أن المراد مد ؟ ا آخر على قدرة الله يذل ہق 
حت ان الیحرن بتر بان فى القنورة و ختلفان فى ا قاع فان عذب فرات والاخر نا ۰ 


فوله تعالى : وخ الليل فی النہار ويو النہار فى الليل . الا ۱۱ 


7 2 مد یج مس مد ت مش 2 هد ہے سے سے سے و 


بو الیل فى الما هار ار ویوج اتہار نی آلیل و۔ کے ا 
ری لاجل 0 9 لتر 0 ا تن 


کون من ؟ قطمير «۱۲ 


ہے ہے 


رن ذلك جاب 5 اختاف التساویان ٩,‏ ثم ہما تہ بو جد منهما ت۲ 


متشا ء فان للح الطری ہو جد فہما ٦۷‏ ود مرها و من ہو جد التشام‌ین اج ار 
الختلفین اشتباهاً لایکون إلا قادراً عختاراً . وقوله ( وما يستوى البحران ) إشارة إلى أن عدم 
٥٦‏ عل کال فدرته و نفوذ إرادته وف الآية مسائل : 

لإ المسألة الاول > قال أهل اللغة لايقال فى ماء البحر إذاكان فيه ملوحة مالم . و إا یقال 
لہ ملح 8 وی بعض کب الفقه يصير ہا ماء البحر 00" 3 كاله به . وه و أصح 1 
عا يذهب إليه القوم وذلك لان الاء العذب إذا [۳ فيه ملح حتی ملح لايقال له إلا ماخء وماء 

لح يقال للباء الذى صارمن أصل خلة لاف ان الاح ومن 0 ظاهر 0 وا 
2 لا خلاف الطعام الا فالماء العذب الملق فيه ا ملح ماء فيه ملح ظاهر فى 
“٦‏ ؛ لاف ماهو من أصل خاقته كذلك . فلا قال الفقيه اللح أجزاء کک ة سبخة يصير ما 
٠‏ ملكا راعی فيه الاصل فانه جعله ماء جاوره ملح ۹۸٣۲‏ ۷۰۷۹۹۹۹۹۹۰۹" 
ملح جعلوه کذاك من صل الخاقة ء وال جاج ا مر .و ۲ + الطیر 
و E‏ رجون حلية تلبسونہا مر الاؤاؤ وا مرجان ( وتری الفلك فيه مواخر ) أى 
ماخرات عخر البحر با ر بان أى تشق , وقوله ( ولتبتذوا من فضله ولعلکم تشکرون ) يدل على 
ماذکرناہ من أن ا مراد من ال الاستدلال بالبحرین وما فمما ا و جود الله و و حدانیته و كال 
قدرته . 

ثم قال تعالى لإ يوب اللیل فى النهار ويول الهار فى الليل وسخر الشمس والقمركل جری 
۲ ضع ی ذلك الله رہم له الملك والذين ندعون من دونه م اعالکون من قطمير 4 

٣ئ0‏ اح ر اف 48۱ وقد ذک نا رت 0 ۳ أن قوله ال بعده ( ور 
الشەس واقمر ) جواب لسوال يذكره المشركون وهو آنهم قالوا اختلاف اللیل واانهار يسبب 
اختلاف القسى الواقعة فوق الارض وتا فان فی الصيف مر الشمس عل مت الرؤوس فی 
بعض البلاد ا مائلة فى الافاق ء وحركة الشمس هناك دابا فتقم' ات ا آل 1 
نصف دائرة زمان مسكثها تحت الارض فیقصر الليل وفى الشتاء بالضد فقصی الہار فقال الله 


5 قوله تعالى : إن تدعو م لا يسمعوا دعاء کم . الآية 


2ه 01 0 20 ” 
عة بکفرون بش رک ولا : ئك اقل بر :۰۱ 


سر حے سے ے ى 


۰" 77 یی رالقمر ) سی سے الاختلاف وان کان ماذ و س٢ ٢‏ 
و المر بارادة اللہ وقدرته فہو الذى ل کا > 

ثم قال تعالى ( ذاحم الله رب ہم له ا ملك والذين تدعون من دون لال کرت 2 

أى ذلك الذى نعل هذه ۳۳ من فطر السموات والارض وإرسال الارواح وإرسال 
الرياح وخلق الإنسان من تراب وغير ذلك له اللك كه فلا معبود إلا هو اذا الكامل ولکونه 
ملكا والملك مخدوم بقدر ملك , ذاذاكان له الملك كله فلہ العبادة كلا ء ثم بين ما يناف صفة الإطهية . 
وهو قوله ( والذين ندعون من دونه 000 من قطمیر )۰( وهبنا اطيفة ) وهی أن اللہ تعالى 
ذكر لنفسه نوعين من الاوصای ( أ-دضما) أن الق بالقدرة والارادة زرالا 000 
واستدل بهما على أنه إلميتدود کا قال تعالى ( قل أعوذ رب الاس كلك الناس ذ٢٣‏ 
الرب رالاك 7٣‏ 4 إلا أى معبودا : وذ کر فين اش کرات ا۹ک 
وهو عدم الملك بقوله ( والذن ندعون‌من دونه مایملکون من قطمیر ) ول بذکر سلبالوصف 
الا خر لوجهين ( أحدهما ) ) آن کلم کانوا ۵ بان لا خاله ق هم الا اه ولا کنوا شولون 
u‏ الله تعال فوض أ الارض والارضیات إلى الکوا کب الى الاصنام عل صورت| 
وم 0 ت لهم ولا ملكهم الله شیتاً ولا ملکوا شیا ز و ئانهما) أنه ا اللك 
عدم الا لانه لو خاق شيئا الک فاذا لم يملك قطميراً ماخلق قلبلا ولا كثيراً . 

مم قال E‏ | دعاء ؟ م ولو سمعوا مااستجابوا لحم وبوم القيامة 
یکفرون بشر کم ولا نك مثل خبير ... 

إبطالا دا نا ۹۹۹١۹١٣۶‏ الل ا 
وعرض اواج علہہا . والله لايرى ولايصل إليه أحد فقال دؤلاء لای۔مەون دعاء كم و ألله یصعد 
إليه الکلم الطیب . يمع ویقبل ثم نزل عن تلك الدرجة » وتال هب أنهم تن ِظنون 

ان مم کا | یقولون بآن الاصنام تسمع وتعلم ولکن ماکان يمكتهم أن یقولوا نیم يحون لان 

گا كو ہہ #إكر سر والزاع وان کان بقع فى العقول فلا يمكن 
وقوعه فى انحس به . ثم إنه تعالی قال CCT‏ بش رکم ) لما بین عدم النفع فہم 
فى الدنيا بين عدم الف ماهم .ہت إلى وجود الضرر هنهم فى الآخرة بقوله (ویوم 
القبامة یکفرون بشرككم ) أى باشرا کک بالله شب ٠‏ کا قال تعالى ( إن الشرك اظل عظيم ) أى 


قولهتعالى : با أا 1 سا الت ۳٣‏ 


مد يي 022 م وم قدمس د قد 6 س 


ا اس ۳ ٢‏ ال آنه وان هو الغى ید 0-7 


م ص 


22 


7 


الاشراك وفوله رلا لل خبیر ) صتمل وجبین ( آحدهما ) أن يكون ذلك خطاباً مع 
نی 3 ووجبه هو أن الله تعا ی لما آخبر أن الخشب والحجريوم القيامة ينطق و یکذب عابده 
وا 0٦‏ يعم ؛ بالعقل ا جرد لولا اخبار اللہ تعالى عنه أنهم یکفرون er‏ بوم القيامة » وهذا 
القول م كون ٥ + ٣٢‏ )۱" عنه حر (وقانہما) هو أن كون ذلك 
خطابا غير مختص بأحد , آی هذا الذی ذ کر هو کا فال ( ولا بنبنك ) أمما السامع کاء تارفن کنت 
(مثل خبیر) . 

ثم قال تعالى لا یا آیہا النا س نت الفقراء إلى الله والقہ هو الغنى اميد € 

5 کار ادا سن 0 يلل والإصرار من الکفا 00 إن الله لعله عتاج إلى عبادتتا 
گ٠"‏ اا بالا وہدد: E LÎ‏ تم الفقراء إلى الله یی 
ولا یا سکم ؛ بالعبادة لاحت اجه |[ الیک 6 هو لاغفا ۳ عليكم رت 0 سان 

2 اس الاول ‏ التعريف فى ا حبر قليل والا کر ۳٣٦‏ ابر نكرة والبنداً معرفة 
وهو دك لان الخير لا عبر فى الا کثر الا بأمر لا یکون عند ا خبر به عا ات 
المتكلم آن السامع لاعلم له بہء ثم أن یکون معلوماً عند السامع حتی E‏ السا مع الا مرالذی 
آعرفہ 0 0 الفلانى کفول القا ا زيد قائم أو قام أى ا تس ثبت له قيام لاعلم 
عندك به ؛ فان کان الجر 7و e‏ اال سامع وال تدأ كذلك ويقع حر ۳ تا عسن 
8 ان كول القائل الله ربا و تمد نینا ء حيث عرف کون التهرباً» وکون 
عمد یا , وہھنا لا كان کون الناس فقراء أمراً ظاهراً لا عن على أحد قال ( نتم الفقراء ) . 

( المسألة الثانة » قوله ( إلى اله ) إعلام بأنه لا افتقار إلا إليه ولا اکال إلا عليه 
وهذا بوجب عبادته لکونہ مفتقراً إليه وعدم عبادة غيره لعدم الافتقار إلى غيره » ثم قال 
(واللہ هو الغنی ) أى هو مع استغنائہ بدع و کم کل الدعاء وآتم من احتياجكم لا تجیبونه ولا 
تدعو نہ فیجیم 

لإ المسألة الثالثة > فى قوله (الحید) لما زاد فى الب ر الأول وهو قوله (أنتم الفقراء ) زيادة 
وهو قوله ( إلى الله ) إشارة لوجوب حصرالعبادة فى عبادتہ زاد فى وصفه بالغنی زيادة وهو كونه 
۳۳ إشارة إلى كو نك فقراء وفی مقابلته الله غنى وفقر 1 إلبہ فى مقابلة نعمه علي که ا 
امك ر » فلم نت فقر اء واللہ ملک فى الفقر بلهوغنى عل الاطلاق و اسم أتم لا اترم 
إلله رککم غير مقضی الحاجات بل قضى فى الدنیا حوانک وان آ منت قذي في الآخرة 
حواجک 0 وی 


۱ وله تعال : إن يشأ یذھیکم وا اس .0 


۰ ص 3 2 ه ۂ 2۶ہ ۳ ۳ رر فیا 


شا | یدبک مخلق جد ید 290 ذلك على الله بعزبز ۰۷ 
سے عن مل 2 سے ۱> 0 و 


ولا زر از مر ون 23 مه ِل اما لا حمل م منه شی. 
راھ ہر ہے مر رماس 
ولو کان ذا ری 

ثم قال تعالى 2 إن ۳1 بذهم وبأت تفای جديد > باناً اغناد وفيه بلاغة كاملة وبیانہا أنه 
تعالی قال ( ان نا 5 0 آی ٦‏ إذھاہک 5 موقوناً إل على مشيئته خلاف الشی" ا حتاج إليه . 
فان ا حتاج لايقول فيه إن ردا فلان هدم وأعدم عقاره .وا يقول او لاحاجة 0 ¢ 
الدار لبعتا أو لولا الافتقار إلى العقارلت رکتہا شم نه تعا ی زاد بیان الاستغناء بقوله (ویأت بخاق 
جدید ) يعنى إنكان يتوه متوه أن هذا املك له کال وعظمة فاو أذهبه ازال ملکہ وعظمته فهو 
قادر أن تخاق E‏ 7 ا من هذا وأجمل : راہ ا 

ثم قال تعالی لاوما ذلك على الله بعزیز > أى الاذهاب و الانان وکنا مساله: و ادتقا 
العز بز استعمله الله »تما تاره ة فى القاثم بنفسه حيث قال فى حق نفسه (وكان الله قو أعزيراً) وقال 
فی هذه السورة ( إن اللہ عزیز غفور ) واستعملہ فى القائم بغیرہ حیث قال ( وما ذلك عل الله 
بعزيز ) وقال (عزیز عليه ما عنتم) فول ہما بمعنى واحد أم معنبین ؟ فتقول العزيز هوالغالبق اللغة 
ال من عر بز ی من غلب سلب . فالله عزیز أى غالب والفعل إذاكان لا بطقه خض يقال هو 
مخلوب بالنسبة إلى ذلك الفعل فقولہ ( وما ذلك على الله بز ) أى لا يغلب الله ذلك الفعل بل 
هو هين على اللہ و فوله ( عزیز عليه ماعتم ) ای حزنه ويؤذيهكاك*ل اغالب . 
۲ وقوله تعال ولا ترر وازرة وزر آخری وإن تدع مثقلة إلى حملہا لا حمل منه ی ولو كان 
ذا قرلى + متعلق مما قبلہ . وذلك من حيث انه تعالى لما بين اق بالدلائل الظاهرة والبراهين 
انیو یت مابدعوش إلى اانظر فيه فقال ( ولا تزر واذرة وزر أخرى ) أى لا تغل فق دنت 
تفس فالنی پان لوكا نكاذباً فی دعانه لكان مذنباً وهر معتقد بأن ذنبه لا تحملونه أنتم فهو يتوق 
رن کت إلى عبادتكم فتضکروا و اعلوا آنک إن ضلام دح أحد عنم 
2 م ولیس کا بقول ( کار کم e‏ ۳9 م ) وف اللامة مسائل : 

MM 3 CEES‏ نقس و ازرة رد ولا : رر شف وزر اشری 
ولا جمع بين الموصوف والصفة فلم بقل ولا تزر نفس وازرة وزرة أحرى لفائدة ( أما الأول ) 
تلا نه ا رر ویو ۱ گلی.. کا علم آن کل نفس وأزرة مهمومه م وزرها متحيرة 
في أمرها ( ووجه آخر ) وهو أن قرول القائل ولا تزر تفس وزر آخری . > رسب 


دو لد تعا لی ۳ ابا نتر 00 9 سا ۰ الاب ۵ ۱ 


وو او رص کا ےا چو کات ين مھ ٦‏ ت0 
4 گا الذن ` شون دم ایب 0( صاوة ومن رق 
جح اش عم ۱ فل و سر 
ا ری [ تفسه وا ال اه اير C1۸»‏ 


لاتزر وزرا أصلا کا معصوم لا بزر وزر رت 5 وزرا 27 TT‏ 


وازرة ) بين ۳ تزر وزرها ولا " زر وزر آآخبر ( و أما) تراك 1 الوصوف فاظهور الصفة 
وازومها للدوصوف . 

ثم قال تعالى راك تدع مثقلة ) إ: قار 6ال أن حدا لا حمل عن حد ۳ رتا ولا بعد 
اال وك اھٹا تاج قد دصر وتمضى ۳ من عبر سو انا 0 الافتقار إلى <د اا۔کال 
کو جه السو ال 

لإ المسألة الثانيية نی قوله ( مثقلة ) زيادة بیان لما تقدم من حيث إنه قال أولا ( ولا تزر 
07 ری ) فظن أن أحداً لا عمل عن أحد لكون ذلك الو احد قادراً عل حل کا 
۱ اعد دده رمانة أو سفرجلة لاتحمل عنه : وأما إذاكان امل ثقيلا قد برح الحامل 
فيحمل عنه فقال ( مثفَلة ) یعنی ایس عدم الوزر لعدم یت محلا 7 5> اوت الد 
مثقلة ولا حمل مما شی 

3 ا الثالثة 4 زاد ی ذلك هو له ) ولو کان ذا قرف ( ی الدعو لو کان ذا قرف لا عم له 
وق الاول کان کی أن الا مله اعدم تعلقه به کالعدو الذی بری‌عدوه بحت تقل » آوالاجنی 
ا نحت حل لاعمل عنه فقال ( ول وكان ذا قربى ) أى عصل جع المانی الداعية 
ك۵ تن النفس وازرة قو به عد انون الاخرى مثقلة لا له نہا قوية قادرة لیس 
٤۴‏ حمل و کونها سائلة داعية فان‌السوال مظنة الر-مة » لو کانا مس ٹول قربا فاذن‌لایکون ااتخاف 
إلا لانع وهو کل فس ڪت ل یل . 

ثم قال رل تنذر الذين يخشون رمم باب وأقاموا الصلوة > ٢۰ء070۰‏ 
لا إرشاد فوق کات به و يدق ؛ TT‏ دا ,023 5 0 وتحل 
ظواهرم بالعبادة کقوله ( الذين آمنوا ) إشارة إلى عمل القلب ( وع لوا الصالحات ) إشارة إلى 
عمل الظواهرفقوله ( الذين خشون رم بالغيب وأقاموا الصلاة ) فى ذلكالمعنى . ثم لما بين ( أن 
لا زر وازدة وزر أخرى )بين أن الحسنة تفع الحسنين . 

فقال ا ومن تركى فاا یتزکی لنفسه 4 أى فتزکیتہ لنفسه . 

ثم قال تعالى و وإلى الله المصير 4 أى ا لتر إن لم تظهر فائدته عاجلا فا مصیر إلى الله يور 
عندہ فى يوم اللقاء فى دار الہقاء : والوازر إن لم تظهر تبعة وزره فى الدنيا فهى تظهر فى الآخرة 
1ك إلالله. 


ا وه تال ود وی ر لور للك 


عد ۵ عم 


کو يستوى الاعی 7 2 و۷ ات و 7 0 1 


4 مس 7 سے مدا وهم مس 


الظل ۳۲ س۔/ يستوى NEN‏ 


ثم قال تعالى لإ وما يستوى الأعبى والبصير . ولا الظلمات ولا الاور . ولاالظل ولاالحرور: 
وما وگ ۹٦۰‏ ولا الاموات 1 ۱ 

لا بین المدی والضلالة ولم تد الکافر: وهدى اللالمؤمن ضرب لمرمثلا بالبصیر و الاعمی ؛ 
امن بصير حیث آبصر الطریق الواضح والکافر أ .وق تفسیر الاية مسائل : 

إ المسألة الآولى > ما الفائدة فى تكثير الامثلة دهنا حيث ذکر الاعمی والبصیر .و اللة 
والاورہ وااظل والحرورء والاحیاء والاموات ؟ فنقولالاول مثل الزمن والکافر فااو من بصیر 
والکافر أسمی ؛ ثم إن البصیر وإن کان حدید البصر و لکن لا ببصر شیئاً إن لم یکن فى ضوہ فذکر 
للامان والکفر مثلا . وقال الإيمان نور وا۔اؤمن بصیر والبصير لاخ عليه انور ,والکفر 
ظلبة والكائر أعى فله صاد فوق صاد . ثم ذ کر لما ما ومرجههما مثلا وهو الظل دا 
فالومن با انه فى ظل وراحة والکافر بکفره فى حر و تعب . مم قال تعالى ( وما یستوی الاحیاء 
ولا الاموات ) مثلا آخر فى حق اومن والکافر كا نه قال تعال حال الژمن والکافر فوی ال 
الاعمی والبصير .فان الاعمی يشارك البصیر فی إدراك ما . وا کافر غير مدركث ادرا کا نافعاً فر 
کالیت ويدل عل ما ذ کرنا أنه تعالى آعاد الفعل حیث قال أولا ( وما بستوی الاعمی والبصير ) 
و عطف الظلمات والاوروالظل وار ور . م أعادالفعل . و قال ( ومایستویالاأحیاء ولا الاموات) 
کا اس ھا سا ات 

(المسألة الثائیة 4 كرر کلة النق بین الظلات والنور والظل وا روز وال حباء الاموات . 

و یکرر ينا اللاعى والبصير » وذلك لان اتك يلكا كد رالا أ 

وا روز مضادة . فالظلة تناف الاور وتضادہ والعمى والیصر کذلك أما اط والصير لیس 
كذلك بل الشخص الواحد قد یکون بصيراً وهو بمینه یصیر آعحی فالاعى رال لا منافاة 
ينما الا من حیث الوصف ‏ وااظل وا حرور والناغاة بینہما ذانية لان اراد من الظل عدم‌اطر 
واابرد فلبا کانتالنافاة هناك أتم » أ کدبالتکرار ؛ وأما الاحیاء وال موات . و ان کانوا کالاعی 
و البصیر من حیث إن الجسم الواحد یکون حیاً علا للحياة فيصير میتاً حلا لوت و لکن الممافاة 
بين الموج والمبت أتم من أ فة بن کی واللضین . کا بنا أن الاعی رالا درن اور ال 
شا ؛ ولا كذلك الى والميت . کیف والميت مخااف الحی فى ا ِقة لا تی الوصف عل ماين 
ف الحكة الإلحية . 


۷ ستویٰ ال می والبصبر . الآية‎ ٣ 


0 اماه الثالثة 4 قدم الاشرف ف مثلين وهو الظل وا حرور .و آخره فى مثلين وهو البصر 
د له لرا اوا الای» وهوضسف لان تواخیالاواخر 
راجع إلىالسجع .ومعجرة القر آن فى ا لمعنی لا فى جرد اللفظ » فالشاعر یقدم ویو خرالسجم‌فیکون 
اللفظ حاملا له علی تغیبر المعنی . وأما القران فحکة بالغة والمعنى فيه يح واللفظ فصیح فلا يقدم 
٣‏ الافظ بلا می . فنقول الکفار قبل النى کچل کان و ا فى ضلالة فکا نوا کالعمی وطریقہم 
كالظلة ثم لما جاء النی پان و بين الق ٠‏ واہتسدی به ممم قوم فصاروا بصیرین وطریقتہم 
۶٦‏ ستوی من کان قبل البععث على الکفر ومن اهتدی بعده إلى الإعان . فيا 
کان الکفر قیل الامان فى زمان محمد تلت . والكافرقل المومن قدم المقدم . ثم ما ذ كرالمآ ل 
والمرجع قدم ما يتعلق بالرحمة على ما یتعلق بالغضب لقولہ فى الا یات سبقت رهی غضی . ثم 
اه ار بعد البعثة صار أضل من الاعی وشابه الاموات فى عدم إدراك الق من جميع 
۲ روما پستوی الأحاء) أى الژمنون الذن آمنوا عا أنزل الله والاموات الذن 
تلیت علیہم الا یات البینات . ولم ینتفعوا با وهؤلاءكانوا بعد إعان من آمن فأخرم عن ا لمؤمنین 
و جود حياة الژمنین قبل عات الکافرین العاندین . وقدم الاعی عل اابصبر لوجود الکفار 
الضالين قبل البعثة على الم منين ا مہتدن عنما . 
لإ المسألة الرابعة > فان قلت قابل الاعحی بالبصير بافظ الفرد وحکنلك الظل بالحرور 
وقابل الاحیاء بالاموات بلفظ المع . وقابل الظلمات بالنور بافظ امع فى أحدهما والواحد فى 
ف الآخرء فهل تعرف فيه حكمة؟قات نعم بضل الّه وهدایته , آما ی الاعی والبصیر وااظل 
وامحروره فلانہ قابلالجنس بال جنس . ولم يذ كر الافراد لان فى العميان وأولى الا بصار قد یوجد 
اال ان يساوى فرداً من الجنس الا خر کالبصیر الغريب فى موضع والاعى الذی 
كن وقد يقدر الاعی علىالوصول إلى مقصد ولا يدر البصير عليه ء أو يكون 
0 عنده من الذ كاه ما يساوى به البليد البصیر . فالتفاوت بینہما فی الجنسين م#طوع به فان 
0 "من جنس الاعمى : وأما الاحباء والاموات فالتفاوت یما أ کثر . إذ ما من 
و و اك حا من الاحياء : فذ کر أن الاحياء لاساوون الاموات سواء قابلت 
0 0 آو قابلت الفرد بالفرد > وأما الظلدات والئور فا لحق واحد وهو التوحد و الاطل 
كثير وهو طرق الاشراك على مابينا أن بعضهم يعبدون الکوا کب رسي اسم 
۵۲ على صورة اللاك » وإلى غير ذلك والتفاوت بین کل فرد من تلاك الافراد وبين 
.فال الظلبات كلما إذا اعتبر تما لاجد فا ما ساوی الذور ».وقد ذ کر ناق تفسير 
قوله ( وجعل الظلمات والنور ) السبب فى توحيد النور وجمع الظلمات » ومن جملة ذلك أن الور 
لا یکون إلا بوجود منور ول قابل للاستنارة وعدم ا حائل بين النور والمستنير . مثاله الشمس 
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۳۰ قوله تعالى : ومن الجبال جدد بض و حر . الآية 
سے سے مداع ہے رس قم کہ ر روہ روم کہ هم ارم می ۰+" وھ سم 
ومن ال ال جدد سض و حر لف اليا وغراس ود ۲۷ توق 


ص 32 


الاس وا 


ویکرر معه ماذ كره مع الأول ويكون فيه إشعار بأن الارل فيه نقیصة لا يستأقل للخطاب فيتنبه 
له و يدفم عن نفسه تلك النقیصة (والاخر) أن لا خرج إلى کلام او عن ال رل يل 0 ا 
بقاربه لثلا يسمع الأول کلاماً آخر فیترك التفسكر فا كان فيه من النصيحة . 

0 المسألة الثالثة 4 هذا استدلال على قدرة الله واختبارہ حبث آحرج من الاء الواحد عرات 
عتتلفة اوفنه اطائف ( الآ ول ) قال أنزل وقال آخرجنا. وقد دك نا فاندته و نعذها فتقول : قلل 
الله تعالى رام تر أن الله أنزل) فإن كان جاهلا يقول نزول الماء بالطبع لثقله فيقال لہ . فالإخراج 
لا يمكنك أن تقول فيه إنه بالطبع فهو بإرادة الله . فلا کان ذلك أظبر أسنده إلى امتکام (روجہ 
اغ )هوا أن اللہ تعالى لا قال ( إن الله أنزل ) عل الله بدلیل . وفرب التشکر فه للويات تعال 
فصار من الحاضرين .فقال له أخرجنا لقربه ( ووجه ثالث ) الإخراج أتم نعمة من الإنزال : لان 
الراك لفائدة الإخراج د الام إلى نفسه بصيغة المتسكام وها دونه سو الا . 

( الاطيفة الثانية ) قال تعالى بر ومن الجبال جدد بیش وحمر خت ألوانها و غريب سود. 
ومن الاس والدواب و الانعام مختاف آلوانه کذلك "2 

15 قائلا قال اختلاف ارات لاختلاف القاع . ألا تری أن بعض النبانات لاتنبت 
دض الاد کالر عفر ان و عم ه ۰ 1۳ تعال ا ختلافی القا< 2 الا بأرادة الله الا الم عبار 
دمشس ا یال وه مواضع مر وەواضع رض : والجدد 8 ۳ 202 ا او الطر تم 3 فان 
0 الواو ۲ (و من الجبال)ما تقديرها؟ تقول 0 ڑا و جهن( حدهما)ان نكال للا ناف 


3 
ہ‫ 


كانه قال قعال آق نا بالا عزات تفه اللران . وى ا ا الگا ۱ ۱۳ 
برض دالة على القدرد ٠‏ رادة على من 0 الار ادد 5 اءدلااف الراك ۳۳۹ ( نانہما ( أن کال 
لامطلف تقديرها و خلی من الجبال . قال الرعخشری : آراد ذو جدد (والاطیفة الثالثة ) ذ کر ال ہال 
ول بذکر الارض کا قال فى میرضم آخر ( وق الارض قطع متجاورات ) مع أن هذا الدليل 
مثل ذلك ؛ و ذلك لان اللہ تعالى لا ذ کر فی الول (أخرجنا به مرات ) كان تقس غراج القار 
د على القدرة 3 زاد عله بان .و فال ناما كناك الال 0 ها 01 در د والارادة ۰ 
لآنكون البال قوعض نواحی الارض دون مضا والاختلاف الدع دك آ١ا‏ مها 
كان أعووق و بعطہا أرق لل القدرة و الاختار ۱ لمہزادہ وا و فال جلد دض . أى 2 
دلالتہا بنفسها هی دالة باختلاف آلوانا.کا أن إخراج القراتثفى نفسبا دلائل واختلافی 


وله تعالى 3 إعا خی اللہ من عبادہ العلاء الا یه ۲٢‏ 


سر اص ٣٤‏ و 2 27 یہ 


ما دلائل . 

١‏ اسالة اراببة ) ف ألوانها . الظاهر أن الاختلاف راجع إلى کل لون .ای بیض 
ار انا .وج ری ۶١۹١٣٥‏ کت ۳ رن 
( س دون باض اص .و گذلك الاجر .ولو کان الراد أن البیض والخر غنتاف 
الإالوان لكان جرد تأ کید وال ول أولى » وعل هذا فنقول ۸ يذكر مختاف آلوانہا بعد البیض 
و ار والسود . پل ذکره بعد البیض وال حر وآخر السود الغرابیب . لان الاسود لا ذ کره مخ 
۲ و اآغرایب »کون بالا غاية السواد فلا بکون فيه اختلاف . 

0 دل بان الغریت مز کد للا سود يقال آسود غربب وال كد لاعی: 
اس ساء عرایت سود >تقول قل الا خشری : غرابیب مؤكد لذی لون مقدر ف 
الكلام کا نه تعالی قال سواد غرابيب ,ثم آعاد السود مرة آخری وفيه فائدة وهی زيادة التأ کید 
لانه تعالى ذ کره مضمراً ومظھرا . ومنهم من قال هو غلى التقدحم والتأخير . ثم قال تعالى ( ومن 
الناس والدواب والانعام ) استدلالا آخر على قدرته وإرادته ء وكان الله تعالى قسم دلائلالخاق 
فى العالم الذی نحن فيه وهو عا م المر کات 070+ وغر حیوان . وغير الميوان إما نات 
وإما معدن . والنبات أشرف . وأشار إليه بقوله ( فأخرجنا به عرات ) ثم ذكر المعدن بقولہ 
(ومن ا ) م ذكر الحيوان وبدأ بالاٴشرف منہا وهو الانسان فقال ( ومن الناس ) ثم 
ذ لن منافعبا فى حياتها والا نعام منفعتہا فى الا كل منہا . أو لان الدابة فىالعرف 
قآ وهو بعد الانسان أشرف من غيرهء وقولہ ( تاف ألوانه ) القول فه کا أمما 
ل كذلك فی اختلافہا دلائل . وأما قوله ( مختلف ألوانه ) فذ کر لکون الإنسان 
٤ی‏ کک ور .و کون التذكير اعل وأولى. 

ثم قال تعالى لإ إعا بخشی اللہ من عباده العلساء إن الله عزيز غفور > 

الحشیة بقدر معرفة الخثی . والعالم يعرف الله فيخافه ويرجوه . وهذا دلیل على أن العالم أعلى 
درجة من العابد » لان الله تعالی قال (إنأ كرمكم عند الله أتقا م) فبين أن الکرامة بقدر التقوی » 
والتقوی قدر العلم . فالكرامة بقدر العم لا بقدر العمل کے العا م إذا ترك العمل قدح ذلك 3 
عليه ؛ فان من يراه ول : لو علم لعمل . ثم قال تعالى ( ار الہ عزيز غفور ) ذ كر ما بوجب 
ا موف والرجاء . فکونه عزيزاً ذا انتقام بو جب ا حوف التام . وكونه غفوراً لما دون ذلك 
بوجب الرجاء البالغ . وقراءة س قرأ بنصب العلداء ورفع اللہ ؛ معناها ھا يعظر وییجل . 


- قوله تعالى : إن الذين بتلون ا ا 


رص ساس مره 2 ے رس رع رن رر و ر ر ہرم شام 
وعلانه 000 
25 22 كم د 2 ۶م ےمد وس سوس 7 3ے چم يموده 
إنه غفور ر ۳۰ والذی م الب من الكتات صو ا حق 


ثم قال تعالى بر ان الذن تلون کتاب الله كي 

ما بين العلما. باللہ وخشيتهم و كراءتهم بسبب خشيتهم ذ کر العالمين بكتاب الله العاملين عا 
nn ®‏ عرن کناب اه ) 6ا 5> 

وقولہ تعالى ( وأقامو | الصلاة > إشارة إلى العمل البدق . 

وقوله 3 وأنفةوا ما رزقنام € إشارة إلى العمل الال . وی پت سک انیا 
ای 7 إشارة إلى عمل القلب . وقوله ( إن الذين بنلون ) (شارة إل عمل اللسان . وقوله 
( وأقاموا الصلاة وأنفةوا ما رزقنام ) إشارة إلى عمل الجوارح .ثم هذه الاشہا. الثلا یه 
متعاقة مانب تعظی الله والشفقة على خلقه . لانا بينا أن من بدظم ملكا إذا رائاطدا.ہ ` 
فى حاجة یلزمه قضاء حاجته و إن تباون فيه بخل بالتعظیم .وال هذا أخار شرمع ۰ ۳ 
فا عدتی » فقول العید : كيف عرض وانت رب العالت »فعول الله مر ۱ ۳۳۱ 
زرته ولو زرته و جدنی عنده ؛ لی التعظم متعلق بالشفةة خث لا همه عل خلق الله لا تعظم 
انب الله . 

وقوله تعالى لإ سرا وعلانية 4 حث على الإنقاق کیغیا نمیا فان تب سرا فذاك ونم والا 
فقلانة ولا عنمه ظنه أن یکون ریاء : فان ترك الخير عاف آن يقال هاه مراء عي الریاء و عک 
أن یکون امراد بقوله (سراً) آی صدقة ( وعلانية ) أى زکاة .فان الاعلان بالركاة کالاعلان 
بالفرض وهو هستحب . 

وقولہ تعالى لإ يرجون تحارة لن تبور ‏ إشارة إلى الا خلاص . أى ینفقون لا لقال إنه 

7 0" لن جه ال » مان غر الق باتر والتاجر فه تجارته بائرة . 

وقوله تعال و لیوفہم آجورمم 3 5 مايتوقءونه ولو كان أمرا بالغ الغاية E È‏ 
فضله € أى یعطہم مالم بخطر ببام عند العمل » ويحتمل أن يكون بزبدم النظر إليه کیا جاء فى 
تفسیر الزيادة لإ نه غفور 1 عند اعطاء الاجور 2 ےہ الي عند اعطاء الر بادة . 

i‏ لإ والذى ا ا ی الکتات یراق 

ما بین اللاصل الأول وهو وجود الله الواحد بأنواع م۳ من قوله ( والله الذی أرسل 


و له تعال : مصدفا لا بن بل به 5 الا ,4 ۳۳ 
ڑج ھا ےس سجس ره 9 
لقا ماس ده 
الرياح » رات خاحم ) وقوله ) 1 تر أن الله اترل ) 0 2 " 
فقال ( والذی اوحمنا 20 من الاب ھو ا ( وابضا ک5 نه قل 00 ان الذن تلون کل 
اللہ و فيم الله فقال ( والذی أوحينا إليك من الکتاب هو الق ) تقريراً لما بین من الاجر 
٣۳۲‏ وة کتاب الله فانہ حق وصدق فتالبه حق ومحقق وف تفسيرها مسائل : 
لا المسألة الآولى > قولہ ( من الکتاب ) حتمل أن يكون لابتداء الغاية کا يقال أرسل إلى 
٦‏ او الرال وعل هذا فالكتابمكن أن يكون الراد منه اللوح ا حفوظ یعی الذى 
حا من‌اللوح الةو ظإليك حق ۰ ومکن‌آن کرت اراد هو القرآن لعى اا والتدین الذي 
بی اام رانو حمل أن يكون لاان کا قال آرسل إلى فلان من الثياب والقاش جلة. 
لإ المسألة الثانية 4 قوله ( هو الق ) آ كد من قول القائل الذى أوحينا إليك حق من 
وجهين ( اا ا أن تعر رف ابر يدل على آن الامس ف غاية الظهور لان الجر ف ال 
5۶٦‏ الاخبار ق الغالب یکون إعلاما شوت اس لا معرفة للسامع به لامر یعرفه 
السامع کقولنا زيد قام فان السامع بنبغی أن یکون عارفاً بزید ولا یعلم قيامه فیخبر به » فاذا کان 
ابر أيضاً ۳ شيكون الاخبار للنبه فعرفان باللام 2ئ0 زد العام فى هذه ا مدینة إذا کان 
علبه ور 5 

2 ا اا 4 وله 3 نظ 0 بین رك ی4 4 جال م کر لک تو کر لان احق إذا 
كان لاخلااف ب4 و بن کے الله کون خالا عن اتال البطلان 6 وله مصد فا نهر بر ا 
کت ميت مالم یکن قارثاً كاتباً وآ بییان مافى كنتب الله لا یکون ذلك إلا من الله 
كال جواب عن سوال الكفار وهو آنمم کانوا یقولون بأن التوراة ورد فما کذا والإنجيل 
۳ ,تاو | ,فترون من النتلست و غيره وکانوا یقولون بأن القرآن فيه خلاف ذلك فقال 
التوراة والإنجيل لم يبق ممما و ثوق بسبب تغيير 1 فهذا القرآن ما ورد فيه إن کان فى التوراء فہو 
حدق و باق عل مائزل 0 ون کن 0 و یکون وه اوه فهو لیس من التورأة ۰ فالقرآن مصدی 
للتوراة ( وفيه وجه آخر ) وهو أن یقال إن هذا الوحی مصدق لما تقدم لان الوحى لولم يكن 
و جوده گے مو سی وعاسی علہما السلام ی إترال التوراة والإبجيل فاذا و جد الوحى 0 
عل تیر م عم جوازه وصدق 4 ۳ تقدم ¢ وعلى هذا ف4 أطيفة 8 وهى أنه تعالى جعل القرآن 
مت 0۷ مهی 2 آن مأمضى أضاً مصدق لہ لان الو ح إٰذا ال على واحد جار أن ل على 
عرد و هو E‏ یک وم جعل ماتقدم دهد وا للمرآن‌لان امران معیجز 5 یکی ق آصد رھ بأنه 


وی ۰ واما ماتقدم فلا بد معه من معجز٥‏ (صد 4۵ . 


۰ ۶۱ سی 


ے ے سے 


۳۴ هو فطل الک .الا 7 


لے هدوس o‏ ار مدو 


3 هو الفضل الكير 2« 


كارتا وحسناته والسابق هو الذى ترجحت حسنانه ( انہا الام هو الذى ظاھر 
خبر من باطنہ ء والمقتصد من تساوی ظاهره وباطنه . والسابق من باطنہ خیر ( ثالئها ) الظالم هو 
الموحد باسانه الذى محخالفہ جوارحه والمقتصد هو الوحد الذى نم جوارحه من الاافة 
بالتكليف » والسابق هو الموحد الذى ينسيه التوحيد عر التوحيد ( ورابعها ) الظال م صاحب 
00 اد صاحب الصغيرة : والسابق کت ( خامسہا ) ااظا م التالى للقرآن غير 
العالم به والعامل بموجبہ ہ والقتصد التالى العام والسابق التالى امال المامل ( سادسپا) 
الظالم الجاهل والمقتصد المتعلم والسابق العسالم ( سابعها ) الظال أصحاب المشأمة ء والمقتصد 
أصحاب الميمنة » والسابق السابقون القربون ( اما ) الظالم الذى محاسب فيدخل الثار. 
والمقتصد الذى عاسب فیدخل الجنة » والسابق الذى يدخل الجنة من غير حساب ( تاسعہا ) الا 
المصر على المعصية » والمقتصد هوالنادم والتائب . وااسابق هوا مقبول التوبة (عاشرها) الظام الذی 
أخذ القرآن ول يعمل » به والمقتصد الذى عمل به . والسابق الذىآخذه وعمل به وبين للناس العمل 
به فعملوا به بقولہ فهو کامل ومكمل » و القتصد کامل والظالم ناقص , والختارھوأن ااظالم من خااف 
فترك آوام اللہ وارتکب مناهيه فانه واضع لاشیء فى غير موضعه . والمقتصد ہوا جتہد فى ترك 
ا خالفة وإن ل بوفق لذلك وندر منه ذاب و صدرعنه فانه اقتصد واجتہد وقصد ا لحق والسابتی 
هو الذى لم خالف بتوفیق الله ويدل عليه قوله تعالى ( باذن الله ) أى اجتهد ووفق لما اجتهد فيه 
وفيا اجتمد فهو سابق بالخير یقع ى قلبه فیسبق البه قبل تسویل النفس والمقتصد يقع فى قلبه 
فتردده النفس ‏ والظالم تغلبه النفس . ونقول بعبارة أخرى من غلبته اانفس الامارة وأمرتہ 
فأطاعها ظالم ومن جاهد نفسه فغلب تارة وغلب أخرى فهو المقصد ومن قبر نفسه فهو السابق 
وقوله ( اه الفاضل الكبير ) عتمل وجوهاً ( أحدها ) التوفیق المدلول عليه بقوله ( باذن 
الله ذلك هو الفضل الکیر )۰( انما ) السبق بالخيرات هو الکییر ( ثالم۱) الابراث 
۰ک ا جه الشپور من التفسير. آما الوجه الآخر وهو ا الکتاب) 
2201 کاب : کیا قال رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنیر ) برد عليه 
أسئلة ( أحدها ) ثم للتراخی وإيتاء الکتاب بعد الإعاء إلى عمد صا لا له و یک فا 
اراد بكلمة ثم ؟ تقول معنأ 01 0 خر (صير خبرثم وأبصرم نم او رم ای كانه 
٦۳‏ ما الو اطن و آبصرنا الظر اهر فاط ازم ارام الكتاب )ء( تانها ) 
كيف یکون من الانبياء ظالم انفسه؟ تقول منہم غير را جع إلى الا نیا E‏ کی نا 
قر ای وأنب ااصطفی کا اصطفینا رسلا وآئینامم ان ومنہم أى من قومك 


دم ظر - ۲٩۱‏ ) 


۲4 قوله تعالى : جنات عدن بدخلونا . الاب 


6 عد | ن بدا را ان یب من 8 ورەن ذهب وا زا ولاسهم 


ج سے 


فہا خر نوود 


مس +ۃ+بببی ی. ~~ 


ظالم كفر بك وما أنزل سس بك وم بأت ميج ما آمرته به مسا ای ۳9 
اکا ) "نا ( و له (جنات E‏ بدخلونہا ) الداخلون ثم 2 37 وع | 5 3 9 
الظالم داخلا ء نقول الداخلون‌هم الابقوك: وأما القتصد نا روو و توف ارعصی 1 ۰۰٠‏ 
“م يدخل الجنة والبیان لاول الام لالا بعده. ویدل عليه قوله ( بحلون فہا من أساور مہ 
ذهب ) وقوله ( آذهب عنا الحزن ) . 

ثم قال جر جنات عدن بدخلونما حاون فما من أساور من ذهب و لوا ولباسبم فم‌احریر »م 

وف الداخلين وجوه ( أحدها ) الاقام الثلاثة وهی على ولنا أن الظالم والمقتصد والسابق 
آفسام ا يفنت ( والثای ) الذین یتلون کتاب الله ( والثالث ) هم السابةون وهو ات 
ذكره 500 i E‏ زا فيه جات 
72 ةا کقولنا آله شا 7 1 ۳ القائل ۰ : زد ی ا ان مو جود 
الدار فالحقيقة لیس مفعولا للداخل و[عا فعل من آفعاله كفن بالستقإل الدار . و کذلك عرو 
فعل من أفعال زید تعلق به فسمی مفعولا لاحصل هذا الترتیب » و لکن الاصل تقدیم اافاعل 
على المقعول و ذا یعاد المفعول المقدم بالضمبر تقول عمرا ضربه زرد فتوقعه بعد اافعل با ماء 
العائدة إليه وحینثذ يطول الکلام فلا ختاره الحكيم إلا لفائدة . فا الفاندة فى تقديم الجنات 
على الفعل الذى هو الدخول وإعادة ذكر بالحاء فى يد خلونما » وما الفرق بين هذا وبين قول القائل 
يدخلون جنات عدن ؟ نقول السامع إذا عا أن له مدخلا من المداخل وله دخول ول يع عبن 
المدخل فاذا قیل له أنت تدخل فالى أن یسمع الدار أو السوق يبق متعلق القلب بأنهفى آی‌الداخل 
گن فاذا دل له دار زيد ند خاها ۳۳ الداں يعلم E‏ و ۳2 6 من الع الال بأن 1 
دخولا يعم الد خول فلا بت له توقف ولا سما الجنة والنار : فان بین المدخلين ہو ناً بعیدآ(الثای) 
قوله (صلون فها ) [شارة إلى سرعة الدحول فان التففلية لو وفعت ا چا لمکان فیه 01( 
الدخول فقال ( يدخاونما ) وفہا تقع تحليتهم (الثالث ) ) قوله ( من ات ساور) مجمع امع 08ھ جم 


0 
أسورة وهی جمع سوار ۰ وقوله ( ولباسہم فيا حرير ) لیس [٦‏ ئن الا کتار من | ناش 


رت 


اله لعا ا | اد لله 0 ايب عا ار لئ ۲۷ 


تی اص ام سر 


لوا 2 0 إن ۳۳ نشور دک ور ب 


الذی لا دار 00 من ٥ص‏ لہ 


سے سے سے سے نے 


بدل : حاجة من دفع برد أو غيره والا کثار من الزینة لابدل إلا على الغنی ( الرابع ) ذكر 

الا ساور من بين سائر ای فى كدير من الواضع LS‏ رس افضة ) وك 
لان التحل بمعنيين ( آحدهما ) إظبار کون المتحلى غير مبتذل فی الاشذال لان التحل لا یکون 
حالة الطب والغسل (وثانهما)(ظبار الاستغناء عن الآشياء وإظهار القدرة عل‌الاشیاء وذلك لان 
التحلى إما باللآلىء والجواهر وإما بالذعب والفضة والتحل بالجواهر واللآلىء يدل على أن التحل 
ر عن رل ۹٦٣‏ احاجة حت يعجر عن الوصول إل الاشیاء 
القليلة الو جود لا لحاجة . والتحلى بالذهب والفضةیدل على أنه غبرعتاج حاجة أصاية وإلااصرف 
الذهب والفضة إلى دفع الحاجة ؛ إذا عرفت هذا فنقول الاساور علبا الایدی وأ کثر الاعمال 
١۷‏ الس . فاذا حليت بالاسارر علم الفراغ والذهب والاؤاؤ إشارة إلى النوعين اللذين 
ممما ا لی . 

ثم قال تعالى ( وقالوا الد لله الذی آذهب عنا الزن إن ربنا لنفور شکور > . 

فى الحرن أقوال كثيرة والآولى أن يقال أ رد اڈھاپ کل ۹۰ رالات ای 
٣‏ ۶ء ب ا حزن محصول کل ماینیغی وبقائه دما فان شیا منەلو ل حصل لكان الحزن 
موجودا بسیه وإن حصل وم كم اکان الزن غير ذاهب بعد بسبب زواله وخوف فواتہ ء 
وقوله ( إن ربنا لغفور شکور ) ذکر اللہ عنہم أموراً كلها تفيدالكرامة منالله ( الأول ) المد فان 
الحامد مثاب ( الثانی ) قوطم ربنا فان الله لم يناد بهذا اللفظ إلا واستجاب هم الہم إلا أن يكون 
المنادى قد ضيع الوقت الواجب أو طلب مالا جوز كالرد إلى الدنیا من الاخرة ( الثالث ) قوطم 
(غفور): لما شکور ) والغفور إشارة إلى ما غفر لم فى الاخرة ما وجد طم 

مدق الد:. ۳ ٣٦۳‏ ما اد 0۷0 بسبب ما وجد طم اا 

ثم قال تعالى ل الذى أا نا دارالمقامة من فضله € أى دار الاقامة ء لما ذ كر الله سرورم 
و كرامتهم بتحلیتہم ۲ إدخاهم الجنات بین سر ورم بقانم فہاو اأعلہم ہدوامہا حیث قالوا ( الذى 
أحلنا دار ا مقامة ) أىالإقامة والمفءول ریا بجى. لمصدرمن کل باب يقال ماله معقول أى عقل ؛ 
وقال تعالى ( مدخل صدق ) وقال تعالى ( ومزقناهم كل مزق ) وكذلك مستخرج للاستخراج 
وذلك لان المصدر هو ا مفعول فى ال حقیقة فانه هو الذى فعل از إقامة المفعول مقامه وق قوله 
( دار المقامة ) إشارة إلىأن الدنيا منزلةينزلها المكلف وبرتحل عنہا إلى منزلة القبور ومنها إلى منزلة 


۲۸ 0 ا ںی الا 


ر م ژ هم سے ص ہے سے سے 


تا E‏ لغوت وآلذن گفروا کے نار جهن یی 
0 8 7 ےب ڑب 2 مور o‏ ۵ و يا م 9 ص 
علہم فیمو توا 7 ععف عہم من عد عات بحزى کل گور 12 ؟» 
العرصة الى فما المع وما التفریق . وقد تکون النار ابعضیم «نزلة أخرى وا نة دار المقامة . 
و کذلك الاار لا هلا رفو 72 من ) أى <s‏ م وعدد لا ,اعاب ای او 

وقوله تعالل ( لا عسانیا نصب ولا يمنا فيها اغوب ¥ . اللغرب الاعیاء واللصب هو 
السیب للاعیا" غان قال قائل إذا بين أنه ( لا سیم فہا نصب ) عل أنه( لاعسیم فا لغذوب ) ولا 
۳۹ امتح اجك ات : 9 نی مسبه حرف العطف فلا قول العائل لا ات 7 شعت 
۱ و لا تمت ولا مشیت والعکس كثير فان تقال لا شيعت ولا أكات لما أن نو اقم لا یلزمه 
إتفاء الا کل و ۳ تهرر أن بعال كي 2 ١‏ اعد ولا مشمه . فول ما قال الله فى غاية 
الجلالة وکاد مم الله أل و ببانه أجل .ووجهه دو آنه تعال بين ماه ان4 لدار الدنبا فان الدنيا 
اما كنها على قسمين : ( أحدهما ) موضع تمس فيه المشاق والتاعب كالبرارى والصحاری 
والطرقات والآراضى ( والآخر) موضع يظهر نيه الإعياء کالیرت والنازل ای فی الاسفار من 
ص الخانات فان من كران ۴ ماشرة شل لا بظھر داه الاعياء إلا لعد م لسار جح فال تعالى 
( لا سنا فيها تصب ) أى ليست الجنة کالواضم الى فى الدنبا مظان اللاب بل هی أفضل هن ۱ 
الأواض الى هی مواضه نع العی , فقال ( ۳ھ لغوب) ی . لامخرج منہا إلى مواضع 
ت إلہا فيم نا فا الاعیاء ورک E‏ بفتح اللام و اتر تیب على هذه القراءة 
ظاهر کا نه 0 لا تعب ولاء-نا مایصلح لذلك . وهذا لان الةرى السو ى إذا قال ماتعبت الوم 
لایفیم من کلامہ أنه ما عل شیتا لجواز أنه عمل عملا لم يكن بالنسبة إليه متعبا اموته . فإذا قال 
ما مسنی ما يصلح أن يكون متعباً يفوم أنه م يعمل شيا لان نفس العمل قد بصلح أن كيو ۳ 
عقيف او مدا ضبنت کرو رالادر ب ما ان ےئ ام کک تک ص 
۶ خسن التر تیب ظاعر 5 قال لا مسا رض ولا دون ذاك رگر الذى تا 

ثم قالآمالى لإ والذين كفروا لم نار جهنم 4 عطف على قوله (إن الذء E.‏ اه ) 
وم تا کلام تلق بالذین ستلون ات ألله على مابینا و وله ) E‏ بدخلو نها ) ود ذا 
أنه غل انل الا قوال راجع إلى (الذین تون کتاب ۷۵ 

ثم قال تعالى ل( لا بقضی علیہم فیموتوا € أى لایسترعون بالوت بل العذاب داثم . 

وقوله تعالى بر ولا خفف عنهم من عذاما کذاك نی کل کفور > أى النار وفه لطانفي 


۳ تعالى : وم رص طر دون فا 0 الا ۳۹ 


سم 6 سم و 


ک9 0 مساوم مااي رايب مه مر 
وثم يصطر خون ر لہ 6 ا | تعمل و( N‏ 2 نعمل 


( الآولى ) أن العذاب فى الدنیا إن دام كثيراً یقتل فان لم بقتل يعتاده البدن ويصير مزاجا فاسداً 
لاعس به العذب . فقال عذاب تار الاخرة لیس کمذاب ایا ان 00 ناك 
اف ۴ بل هو ف کل زمان شدید والعذب که دام ( الثانية ) راعى الر تیب عدأ حسن وجه | 
و ال تیب أن لا ينقطع السذاب » ولا يفتر فقال لا ينقطع ٣‏ الا ۱۰ 
۲ نون الوت ولا>ايون کا قال تعا ی ( و نادوا يامالك لیقض علینا ربك ) أى بالموت 
)ف المعذبين ١‏ کتنی بأنه لا بنقص عذامم » ول يقل نزیدھم عذاباً . وفی الثابین ذ كر 
ال وي يدم من دا )۵۶ ا تد مهم لاخفف . 
وال تع ایل( وم بصطرخون ف( أى لاف وإن اصطرخوا و اضط روا یف الله من 
e:‏ إلى أن يطلبوه بل بطلبون ولابجدون والاصطراخ منالصر خر الصرا خ‌صوت‌العذب 
و وله کت ج >٦‏ 0 ال | ) لان صراخهم 
کلام وفيه إشارة إلى أن إيلامبم تعذیب لاتأديب » وذلك لان لاؤدب إذا قال لو دبه لا آرجع 
و شا فعلت نر 0 ۶٠٦‏ سس ء حسن و خاک تا بين أنه 1 
عنهم بالكلية ولا یعفو عنهم بين أنه لايقبل منہم وعداً وهذا لان‌امحبوس یصبر لعله خرج من غير 
سوال فاذا طال لبثه تطلب الاخراج من غير قطیعة على نقسه فان لم یفدہ يقطع على نفسه قطيعة 
٤‏ بسن افعل کذا و کذا. 
واعل أن الله تعالى قد بين أن من‌یکون فى الدنیا ضالا فهو فىالآخرة ضال کا قالتعالى (ومن 
ل هذه آعم ی فهو فی الآخرة أعى ) ثم إنہم لم یعلدوا أن المود إلىالدنيا بعيد حالعک الإخبار. 
وعلى هذا قالوا ا( تعمل ص اما ) جاز مین منغير استعانه بالله ولامثنوية فيه .وم بقولوا إن 
الام بيد الله . فالاللہ لهم إذاكان 4 أ فقد عمرنا 0 مانا 001 از 
والإتيان بالإيمان والإقبال على الأعال 
و قوطم 2 9ے" كنا تعمل ) 0 إلمظهور فساد عملہم لهم و6 ن الله ار دم 
2 الدنيا ل هدم فىالآخرة . نما قالوا ریا زدت للیحسنین حسنات بفضلك لابعملہم ونحن آحوج 
إلى تخفيف العذاب منهم إلى تضعيف الثواب فافعل بنا ما أنت أهله نظرآ إلى فضلك ولا تفعل بنا 
٣۴‏ نظرا عدلك وانظر إلى مغفرتك اطاطلة ولائنظر إلی معذر تنا الباطلة ء وکا هدى الله 
۲" هداه فالعقى حى دعاه بأقرب دعاء إلى الاجاية وأثى عليه بأطيب ثناء عند الإنابة 
فقالوا الد لله وقالوا ربنا غفور اعترافا بتقصیرم شکور إقراراً بوصول مالم بخطر ام یم 
وقالوا (أحلنا دار المقامة من فضله) أى لاعمل لا بالنسبة نج لله وم قالوا ( أخرجنا تعمل صا حا 


+۳ توله تعالى : أو لم لم نعم رکم ما بتذ کر فيه . الا یه 


ےم رم ناور و م ےہک ے ی ہک دی و 


اد ده من ابورا رجا ا لین من 


0 ید ت 8 ر 
لص ر ۳۷۶ ن الله عا عيب -السموا ی ۳ ۳٦‏ عل لات 5 0 دور ٩۳۸۲‏ 


إغخاضاً نی حق تعظيمه وإعراضاً عن الاعتراف بمجزه عن الإتيان بما بناسب عظعته 2 إل 
تعالى بين أنه آتاہم ما يتعاق بقبول ا حل من العمر الطويل رما يتعلق بالفاعل فى ا حل . فان النى 
يخ كفاعل الخير قم ركفاو 800" 

فقال تعالی < أ ۶ فه م 0 وجاءکم النذير 

فان المانم سان 00 حيث ل بتمکنوا من النظ ٠ E‏ کہا أن 50,9 
مرشدہم حيث لم شل علیہم ما برشدم . 

ثم قال تعالى لا فذوقوا نما لاظالین من نصير € وقوله ( فذوقوا ) [شارة إلى الدوام وهو 
أمى إهانة . نما لظالمن الذن وضعرا أعمالم م وأقوالهم فى غير وشیا رآ لاد o‏ 
رفوا اهر ق وف اط ابه مہ کے قوله ( نما اظالمین من نصير ) وقوله 
( وما للظا مین مر أنصار ) عتمل أن يكون ام راد من الظالم ال جال جهلا کب . وهو الذى 
وہ اا ا الدنا (وما له من میں ی من علم ينفعه فى الاخرة والذی يدل عليه 
هو أن الله تعالى سمی البرهان ساطاناً کیا قال د فوا بسلطان ) والسلطان أ ۲ 


۳8 الولاية وکلاهما ينصر والح التعمی . لان الله لا ينصره وليس غبره نصيراً فا لهم 
ن نصبر أصلا ويمكن أن n‏ فى آل عران ( وما لاظاان من آنصار) وقال 
ا ل تی ن ) و وقال هبنا ( فا للظالن من نصبر ) أى هذا وقت 


کونہم )۶ ؛ فد آیس ۳ و من کانو | توقعون منهم النصرة ولم بق إلا 
توقعیم من الله فقال ما لک من نصیر ) أضلا . ماك كان الامر كان الدنیا او داز 
الحشر ؛ فتنی ما کانوا بتوقمون منہم النصرة وم اهم 

5 تا ال 2 إن الله عالم غيب ا سوا استاو الارض انه علیم بذات الصدور > 

تقريراً لد امیم فی العذاب . وذلك من حيث إن اللہ تعالی لا قال ( و جزاء سيثة سيئة مثلہا ) 
ولا بزاد علا فلو قال شال : الکافر ما کفر باه إلا آیاماً معدودة .فکان ا آن لا پعذب 
إلامثل تلك الا یام . فقال تعالى إن اللہ لا خن عليه غيب ااسموات فلا تق عليه ما فى الصدور. 
وكان يعم من الکافر أن فی قله تمكن الکفر محیث لو دام إلى الا بد لما أطاع الله ولا عبده . 

وق قوله تعالكى ( بذات العلقاؤں) مسألة قد د کرناها مرة ونعتهها آخری روعي أن عا 
أن يقول الصدور هى ذات اعتقادات وظنون , فكيفف سى اللہ الاعتقادات بذات الصدور ؟ 


فو لہ تعالى : هو الذى جم الک خلائف فى الارض . الایة ۳۱ 


مت ر سے ا جو E‏ 
هو الذی لاف و ۴ الأرض قن 00 فعليه > كفر ۵ و . 


سے 


الكافرينَ کف E E‏ دید الکافرین ۳9 سر 


سے سے عه 


DOE‏ ص ےر مدايه ص 


۰ قل ارام 07 لن دون eT‏ 


سم 


سے ده جه o‏ ثم قم سے سے سک سم سه 


من الارض أمظ مر رز ۴ ام ینام > کتاتا ابا هم على دشت مه 5 


2 سان من ہہ 7 و 
8 لعل الظالون ج لعصہ نا الا 2 ۳ ۰۱ 


1 سی سی سے 


وبقرر السؤال قولحم أرض ذات جار وذات جنى إذاکان فما ذلك ء فنك ذلك الصدر فيه اعتقاد 
فهو ذو اعتقاد » فیقال له لما كان اعتبار الصدر ما فيه صار ما فيه كالسا كن مالك حت لایقال 
الدار ذات زید ‏ ويصح أن يقال زيد ذو دار ومال وان كان هو فا . 
ثم قال تعا ی لا هو 4 جعلکم خلائف فى ا 
کر اقطع >( م فام ما قالوا زرب بو | نعمل ص لا ) وقال ر ول نعم ركم 
۷٤۹‏ إتارة إل أن المكين والامہال مدة یمکن فہا ٦‏ قد حصل وما 0 تتم وزاد 0 
بقوله (وجاءکم النذير ) أى آتينا كر عقولا . وآرسلنا إليكم من يؤيد المەقول بالدایل المنقول زاد 
ذلك 7 تعالى ( هو الذی جلك علائف ق الادض) ای ان من‌انقضی 
٦‏ عل دم اس اد ؟ م أخقى وفسادکم اسان 
أمهاتم ورتم مم عل اسان الرس ا م وجعلم ۳ھ" 2 الارض أى ا مه بعد 
خليفة تعلبون حال الماضين و تصبحون 0 راضين 2 و e‏ 4 بعد هذا كله + عليه کفره 
د ل درس N‏ الکافر السایق كان عم : الب ای لاد 
سنده ۳ہ ای انذره الرسول ولم ینلبہ ا ی lea‏ ناصح "یم تخدمة 
سيده ویعدہ وړو عده ولا فعه اله نصح ولا اسعده وا 3 م اا ع من تقدم وم 
خش عذابه ات الكل . 
ثم قال تعا لی ( ولا بز دد || سكافرين کفرم إلا خا ارآ € 7 ۷ھ لا شفع عند اللہ > 
لا يزيد إلا القت : ولا ينفعهم فى أنفسهم ام إلا ٤ب‏ ب+ب- فان العمر کراس نا 
وضا الله رع : ٠ومن‏ اشترى یہ #ذطه خسر . 
ثم قال تعای ۲ قل آرایت ۶ نم شرکاء كم الذين تدعون»هن دون الله آرونی‌ماذا خلقو امنالارضأم 


ل شرك فالسمراتآم 7 عم کت ابا فهم على بينة منەبل إن بعد الظالمون بعضر م بعضأإلا غرورا 4 ۱ 


۳۲ وله تعال : إن الله مسك السراھ ۰٠۰‏ 


پ فد ام رر د یمام 


إن ال مسك السموات وآلارض أن نزولا ولك زا6 | ا زد ها 


سے 


من 75 بندہ إنه کان حلم عورا ٤:١١‏ 


تقريراً للترحيد وإبطالاللاشراك. وقوله(أرأيتم) الر اد منهأخمر فى . لان‌الامتفهام يستدعى 
انا سر ل شقائل 7 ماذا فعل زيد ؟ فيقول السامع باع أو اشتری» ولولا تضمنه مى 
هرن والا لا کان الجواب الا قوله لا أو مر وقرله ( شركاءكم) اعتا اضاف الشركاء الم 
کت e‏ نکن شرکاء لله ہ واا هم جعلو وھا شركاء ۲ تال شركاء 5 || 
الشركاء ملک و عتمل أن يقال * شركاء کم 7 شركاء كم فی النار لقوله ( إنكم وما تەہدون من 
دون اللہ حصب جم ع ) ددو قرب . وصتمل آن يقال هو بعد لاتفاق 1 ع رہ 
و ذو له (ارو ۵( ٦‏ عن ( الا 0 لان کاہما شد معی 3 کت > وحتمل شال ۶ له (آراتم) 
حقیق و ( أروی) آمر تعجيز التیین . فلا E‏ أعلتم هذه التى تدعونما 
ی وعل ما هی عله من العجز أو تتوهمون فها قدرة , فان کت عاجزة فکف 
تحمدونہا؟ وإنكان وة قعل أن لها قدرة فآروی قدرتہا فى أى ثى. ا 30 وق الادض . ما قال 
ہمضہم : إن الله إله السماء وھؤلا۔ آللمة الأرض : وهم الذن قالوا آمور الارض من أل ك 
والأصنام صورها ؟ أم هى فى السموات . کا قال بعضهم : إن السماء خلقت باستعانة اللات 
والملائكة شركاء فى خلق‌السموات . وهذه الاصنام صورها؟ آم قدرم! فى الشفاعة لک .كا قال 
ہم إِنالملانکہ ET‏ ولكنهم مقربون عند الله فعیدها ليشفعوا لنا : فھل معہ م کتاب 
9 فيه إذنه لحم بالشفاعة ؟ وقوه( أم آتیناھر کتابا )فى العاند إليه ااضمیر وجہان(اأحدما)آلہ ‏ 
عاتد إل که اما الك .کتاب(و انپا أنه عائد إلى الد كين ای اما !0001 
گنا وعل الا ولعناه ماذ کرنا . آی‌هل مع‌ماجعل 2 شريكا کتاب‌من الله فه آنل شفاعة عند ا88 
فان أحداً لایشفع‌عنده إلا باذنه » وعلالثانى معناه أن عبادة هلاء ما بالعقل و لاعقل‌لن یعبد من 
م مخاتی من الارض جر.اً من الا جزاء ولا ق الا شینا من الاشیاء . وما بالتقل وحن ما آتینا 
اللش مکی نکتابا فِەأم نا بالسجودهولاء و لو أم نا لجاز کم نا بااسجودلادم و إلى جہة الکمبه فهذه 
العادة لاعمله ولا نقلیة فوعد يعض 8سا آ0 رها غره‌الشیطان وزن اھ گان 
ثم لما بین أنه لا خاق الاّصنام ولا فدرة ھا ولا على جزء س الاجزاء بين أن اف قدیر 
بقوله لإ إن الله يسك السموات والارض أن تزولا وائن زالتا ان آمسکهما من آحد من بعده 
اه کان حلا غفوراً ٴ٤‏ ككل أذ يقال لا بين شر کہم قال مقتضی شر کیم زوال السموات 
والأأرضق كلاقال تال ( تكاء الزات عسارن مسر سی ا1ھ ور مالسا اا 


re E وآ‎ ۳ 


س ەر ر بخ من ار رت کہہے 
و افسمو | أن 0 0 3 لان جا م تير بر أهد» eT‏ 


لامم 0 جام تذیر ما ا ..٭ کبارا ف آلارض ومکر 


سے 


ولا حبق ٣‏ 4 الا باهله 


9 سے سے _ سے سے 


لار من ولد ) ويدل على هذا قوله تعالى فى آخر الآية ( إنهكان حایما غفورا ) كان حلا ما ترك 
تمذیهم الا حلا منه والا کانوا بستحقون إسقاط ااسماء وانطباق الارض عم 1 ۳ 
إزالة السموات الل قیام السا عه > e‏ الآنة وج 72 0" وشو 1 ون ذلك م من د پا 
التسليم وإثبات الطلو ب على تقدير التسلیم ES‏ ماخلقوا من جح دنا 
ولاق 1 ه جر ء ااه قدروا على الشفا ع4 3 فلا ء, مأدة لم ۷ الا أنهم فعلو ۱ کت 3 کرد ء فڈھل 
شدرون عل ا اكالسموات والادض : ؟ ولاعكنهم ااقول با : ام هدر ون اہم م ما کانوا ةولول 
به ٦‏ ک5 قال تعال عہم ) و لش سالہم من خلق السمو ات والارض ولق ادن ( و بو د هذا دو له 
( وائن زالتا إن آمسکیما من أحد بعده فاذا تسین 0 لا معبود إلا الله من حیث إن غيره لم يخلق 
من 0۳3 وإن وال الكافر أن عبر کہ ٹک خلق مثل م خاقی فلا مر یات له أنه کان حلما 
۳ 3 حلا حرث ل لعجل ۲ ما کی لعد اعرا ر۵ عل شرا کہم وغفوراً لعقر ابن تات 

ثم قال تعالى ا را اش جرد الخدم تن جاءم نذیر لیکوتن آهدی من إحدى الاهم» 
فالسا جاءہم نذیر مازادم ۱ 30"( و ار لي 
ا 1 ۱ 

انا بین إنكارثم التوحيد ل کت 0 اك وم م 49 حيث ee!‏ کانوا بس000 : 
عا لی اہم ل١‏ دون آلو سل إذا سین 4 أ ات وقالوا ا کرت محمد رت يلتم لكونه 
0007 لا كرنه رسولا لامنا کیا قال تعالى عنہم ( ا انج اسان ان E‏ 
رت بہا) وهذا مبالغة منہم فى السکذیب کا أن من مدن ال قد قول رال 00 
3 0+0 ا عل لقضيته و زدت له , اظهارا 0 مطالہ ا باطل 0 ذلك ههنا عاندوا وقالواو اللہ 
لو ۳ رسول لکنا آهدی الامم فلا جاءهم ندر 7 دمک جاءهم أى ع ود هم بالہنة 
۳ زادهم إلا افورا ٤‏ فإنهم قل الر سالة کانوا کافرن بأللّه وبعدها اروا كافرين الله و رسوله 
ولام 0 يال ارت الة ماکانوا معذبین کا صاروا ٤‏ زود اذا 3 له وقال !بعض لف تب ان أهل مگ 
کانوا بلعنون البہود والتصاری عل‌آنمم کذبوا برسلہم کا جاموهم وقالوا لوجاءنا رسول لا طمناه 


وه افر س یں 


2 تر فال : استاراق الارضی. لا ۵ 
واتتقناه » هذا فمه اشکال من غاا إن اك "۰۰.۰٠ CES‏ 
o‏ ۱ ن عرة واآن ال ۱۳۳۰ وماجاۃ هم کتاب ولولا كتاب ب ألله وبان 
رسوله من أبن کان يعم ام وہ وکذبوا فی می.؟ بل اطراد كاذ کرناآنهم کانوا 
یغولون ڪر ن لو جاء تارسول لا تار و تس 0 ن تمد رسولا من حیث إنه كاذب ولوصح 
کونه رسولا لامنا وقوله (فلبا جاء‌هم) آی فلا صح هم جود د بالمعجرة . رق فوله (آددی) و حبان 
(أحدغما) أن يكون اراد لس 01 ن عليه وعلى هذا فقولہ (من إحدى الآمم) کیک ہپ 
القائل زید من السامین و بدل عل‌هذا قوله تعالى (فلا جاءهم نذیر مازادهم إلا 1 ا 
آضل نا کانوا وکانوا یمولون ہما ۳ ۵ ۱3۳ اراد آن : نکون آهدی من 
ای الا مم کا ال لقاال دید ار من ی ى الام هان( احدها) ان ۲۰ الراء 
العموم أى آهدی من أى إحدى الامم وفيه تعريض ( لان ب اراد تر فف ۱۳ 
أى أمة عمد ھی ہر کہ 

5 قال تعال ( ات کارا ارش ) و لصبه حتمل بے | ین ( أحدها ( أن 0 حالا 
أى مسٹکبرین فى الارض ( وثاتها ) أن يكون مفعولا له أى للاستکار (وثالتها ) أن یکون بدلا 
عن النفور وقوله ( ومكر الى ) إضاہة الجنس إلى نوعه كما يقال عل الفقه وحرفة الحدادة 
وتعقیقه آن بقال معناه وكرر١‏ مکراً سيلا ثم عرف ور ثم ترك التعريف ا 
#افقظف إلى الى" لكو ن الس فته این الاقوار . و كل آن عل 3 الک بان اف 
اکر ا قوله تعالى (والذين يمكر ون السيئات) أى يعملون السيئات . ومكره, اس" 
وهو جمیع ماکان یصدرمنہم من القصد إلى الایذاء ومنع تا من سے فى الاعان , اظهار 
الانکار ثم قال ولا حبق المکر ااسی" إلا بأهله ) أى لاحيط إلا بفاعله وی قوله (ولاعيق) 
وقوه ( !لا تأهلة ) فوائد . آما فى قوله (صحیق ) فهی‌آنبا تنی" عن الاحاطة الى هی فوتی الات 
ژفه من الععفتر ما ليس ف قزله ولابلحی آو ولا بصل رالان وا ا ا 
ف فلالقائل ر لاحيق الکرالسی الا باشا كر کی لابامن ال فان من ات ۳ ۱۳۱ 
قد يليحقه جزاء على سيئه , وأما إذا لم يكن سيئاً فلا یکون هلا فيأمن المكر الا راماق ال 
وال ثبات ففائدتہ الحصر مخلاف مایقول القائل المكر الى بحیق ده فلا ينی وت الحيق 
بغير أهله . فان قال قائل كثيراً مانرى أن الما کر عكر ویفیدہ المكرو بغلب اخصم با کر والاه 
تدل على عدم ذلك فتقول الجواب عنه من و جوه (أحدها) أن اللکر المذكورف الابة هو المكر 
الذى.مكروه مع البی بز من العزم على القتل و الاخراج ول حق إلا مم : حیث قتلوا ہوم بدر 
وغوه ( و انہا ) هو آن نقول المكر الى“ عام وهو الاصح فان النى عليه السلام نہی عن المكر 
و أخم عق النی سم أنه قال « لامکر, ١‏ ولا تعینوا ما كرا فان الله بقول ولا حبق الکر ! 


ار تا 


توله تعال : ول پنظرون الا سنة الاو ان ٠‏ الآية ۵ ۳ 


2 2 كين ے هدر م له سے كل من مي ےرم ے 
فھل نظروز ا سالگ ال "لن قان 0 E‏ اللہ کس" ات ید 


ہے ص ص مے سے مے سے 


۳ 
| ۱ 
١ 
١ 


إلا بأهله » وعلى 57 الرجل <l‏ مکور به |لاز یکون أهلا فلا برد ۳ (وئالما) آن‌الامور 
یمواقبا ومن مكر به غيره ونفذ فيه المكر عاجلا فی الظاهر فن الحقيقة هو الفائز والما کر هو 
مالك وذلك مثل راحة الکافر ومشقة المسلم فى الدنيا ء ویہین هذا المعنى قولهتعالى ( فبل ينظرون 
إلا سنة الاولین ): يعنى إذاكان لمكرم فى ا حال رواج فالعاقبة لاتقوى والامور خواتيمباء 
٦ءء‏ الاولون . 

وقوله تعالى ۷ فهل ينظرون الا سنة الآولين ) أى ليس شم بعد هذا إلا انتظار ال هلاك 
وهو سنة الاو لن وفه مسائل : 

3 المسألة الاول ‏ الإهلاك ليس سنة الآولين إا هوسنة الله بالاولین فنقول الجواب 
ي اجدھا ) أن المصدر الذی هو الفعول المطلق يضاق إلى الفاعل والمفعول 
لتعلقه مهما من وجه دون وجه فقال فا إذا ضرب زید عمراً يبت من ضرب مرو کف 
ضرب مع ماله من العزم والقوة وتجبت من ضرب زید كيف ضرب مع ماله من العلم والح 
فكذلك سنة الله بهم أضافها إلهم لانما سنة سنت بهم وأضافها إلى نفسه بعدها بقوله : 

لا فلن تحد لسنة الله تبديلا ) لانما سنة من سنن الله » إذا علمت هذا فنقول أضافها فى الأول 
إليهم حيث قال ( سنة الاولن ) لان سنة اللہ الإهلاك بالاشراك والا كرام على الاسلام فلا 
يعم أنهم ينتظرون أمہما فاذا قال سنة الاولین تميزت وف الثانی أضاف| إلى الله . لآنها لما علست 
فالاضافة إلى الله تعظمها و تبین أُنما أمى واقع ايس لا من دافم ( وئانہما) أن المراد من سنة 
الآوليناستمرارهم عل‌الانکار واستكيارثم عن الاقرار . وسنة الله استأصاهم بأصرارثم فکاٴنەقال 
2 تریدون الاتیان لسن الا ون والله ت0 لش "") ھا ولا ل عن مستحقها . 

( المسألة الثانية » التبديل تحویل فا الحکة فی الشکرار ؟ تقول بقولة (فان تحد لسنت الله 
تبدیلا) حصل ا اك العذاب لاتبدیل لہ بغیره و موله (ولن کا الله 7 ۲ ) حصل العلم 
21 العذاب مم 1 لا تبدیل له بالواب لاتحول عن مستحمّه إلى غبره ف یم مرف بل لی 

2 المسألة الثالثة (a‏ ال مقاطب بقوله (ذ فان جد ) بحتمل وجھین وقد تقدم ( 
أن يكون عاما كانه قال فان تعد أا | السامع لسنة الله تبدیلا ( والثانى ) أن يكون مع محمد صلى الله 
عليه وسل وعل عذا فک لقال سه الله أنه لالا ما بق فى الوم من کتب الله [سانه ‏ فاذا 


دم قول نطلل : او يرا الاروض . الابة 


سر 0 هم 


7 نے مس ف آلارض 77و a‏ 9 عاقبة لی 5 FR‏ 


د 5 مر مات َ‫ سے فد ام سم ژر ب پے ار 
۳ ئا 2 وم ما کان o‏ رر ی السهتویات م۳۰ 


آلارض اه 1 0 قديرا کی 


آمن من فی علم الله أنه يؤمن بلك الباقن کیا قال نوح ( إنك إن تذرہم ) آی تهل الام وجاء 
لك . 

ثم قال تعالى ل أو لم پسیروا فى الارض فینظروا كيف کان عاقبة الذین من قبلہم وكانوا 
آشد مهم قوة > . 

لما ذكر أن للااولین سنة وهی الاحلاك نمم بتذكير حال الاولین فانہم کاو ا مار كل 
دیارھم رائین لا ثارهم وأملہم كان ذو آملیم و عملم کان دون لیم . آما الأول فاطول آعمارقم 
u,‏ ہم لنم لم 686 E‏ 0 بااظل مک كذيم دا 
ومن تە دمه : وةوله e ES‏ قوة ) 71 ذکر ناه فى سورة الروم ۰ بو نا 

لإ الأول 4 قال هناك (کانوا أشد ) من غير وأو . وقال همنا بالواو نما الفرق ؟ نقول قول 
ا اسارات ز ET‏ أن اال یره بأن زیداً اعظر . وإذا 
قال آما رأبته کف | کرمی هو أعظر منك يفيد أنه تقرر أن كلا المعنيين حاصل عند السامم كا نه 
راه ‏ کرمه وراه أ كبر هنه ولا شك أن هذه العبارة الا ةه قد کون الام ۲۹۱۷۷٢‏ 
سل الارل حرش عل إلى إعلام من التکلم ولا إخبار . إذا علت هذا فتقول المذكور هبنا 
کے میں قوة لا غیر . ولعل ذلك 09 ظاهراً عادھم E‏ نظ رکم کا 
بقع على عاقة 8 | بقع عل :رتم . وأما هتاك فالذ؟ اس كثيرة فانه قال اک 
EL 2‏ عمرودا ) وفی موضع آخر قال ( (أفم بسرراق ؤ ا 
کف کان عاقبة الذن من قبلهم كابرا أ كثر منیم وآشد قوة 1000۔۹٣‏ 
حضل باثارتهم:الارض أو بکٹرتہم ولکن نفس القوة ور جحانيم فا عليهم کان معلوماً عند هر 
فان کل طائفة تعتقد فمن تقدمہم 0 أقوى منہم ولا نزاع فيه . 


وقوله‌تعال ‏ وما کان اللہ ليعجزدمن ثی. ی الات اف ولاق الارض إله كان علا 0 3 
صتمل وجوين ( أحدھما) أن یکون بیان لحم أى أن الاولن مع شدةاقو نمم ما اروا اللہ 
وما فانوه نوم أ ۷... E‏ 2 نل ابا فان قائلا لو قال هب 
أن الار اا كارا انور أ کارا لا نستخرج بذكائنا ما يزيد على قواهم ونتمين 


قوله تعالى : ولو بو اخذ الناس يظلمبم . الاية ۳۷ 


سے سے ن ار سے 7 1 سے سے سے 
لیر 


ولویاخذ الله تاس ما اكع لى ظرها من دب و کن 


مس د 22و عم گر قرم سم له ۔ 
ارم 1 أجل م مسمی فاد ج ٦‏ فان كان بعناً: دہ جج 09 


سے سے سے سے سے 


٥٣٥٢ء‏ اک ساره ظا انار فال تعالى ( وما کان الله لیمجزہ من ثى. 
9 عھ ولا اللارض إنه کان علما) بأفعاط ' الحم وأقوا م (قدیراً) على إهلا کہمواستثصالہم . 

مم قال تار الك اس کت 01 .0 رها من د اب ولکن نب خرهم 
إل ادل مسمی فاذا جاء أجاہم فان اللہ کان بعبادہ د ۱ 

لا ف الله المكذين عن مضی وکانوا من شدة عنادهم وفساد اعتقادهم يستعجاون 
٣۳‏ ولون گل انا عذابنا فقال الله : للعذاب أجل والله لا ی اخذ اللهالناس بنفس الظل فان 
الانسا أن ظلوم جہول : وا يؤاخذ بالاصرار وحصول یاس الن لاس ان ووجود الايمان 

ب ب الله إعانه فاذا أ ببق فم من ؤمن ملك اکن و لو آخذهم 0 ااظام لكان کل 
بوم إهلاك وفيه مسائل : 

لإ المسألة الأول ) إذا كان الله اذ ااناس ما کسہوا فا بال الدواب ملکون؟ نقول 
الجواب من وجوه ( أحدها ) أن خاق الدواب نعمة فاذا 0 الناس يزيل الله النعم والدواب 
1 انعم ان الفرد 0 ۹۹۹۹۹١۰۰۶٣‏ ون ناسا والتای 

٣‏ و انا و اما آن بکون نہ اتا وال وان إما إنسان وإما غير إنسان فالدواب أعل 

فك امخلوقات فى 1 العناصر للانسان ( الثانى ) هو أن ذلك بیان اشدة العذاب و عمومه فان 
٥ ۳‏ بالانسان 6 ن بقاء الانسان بالاشیاء وذلك لان الانسان يدير الا شیاء و بصاحہا 
فتبق الأشياءتم ينتفع بها الانسان في الانسان فاذا کان البلاك‌عاماً لابق من الانسان من يعمر 
فلا تبق الابنية والزروع فلا تبق الحیوانات الاهلية لان بقاء‌ها حفظ الانسان إياها عن التاف 
واملاك بالسق و العلف (الثالث) هو أن إنزال المطره و إنعام من الله فى حق العباد فاذا م بستحقوا 
الانمام قطعت الا مطارعنيم فیظهر الجفاف علي وجه الارض‌فته‌وت جیع ا حیوانات وقولہتعالی 
(ماترك علىظهرها من دابه) (الوجه الثالت) لان ب۔بب انقطاع الامطار عوت حبوانات البرء أما 
حیوانات البحر فتعیش عنا. البحار . 

+ المسألة الثانية 4 قوله تعالى ( على ظهرها ) كناية عن الارض وهی غير مذ كورة فکیف 
عل ؟ تقول مسا تقدم وما تأخر » أما ما تقدم فقوله ( وماكان الله لیعجزہ من شىء فى السموات 
ولا فی الارض ) فهو أقرب الذ کورات ااصالحة لمود الحاء إا . وأما ما تخر فقوله ( من دابة) 
لان الدواب عل ظهر الارض . فان قيل كيف يقال لا عليه الخلق من الارض وجه الارض 


۳۸ قوله تعالى : فاذا جاء أجلہم . الآية 


وظهر الارض . مع أن الوجه مقابل الظهر کا اضاد ؛ نقول من حبث ان الارض کالداية ال 
للا ال وا حل یکون عل الظهر يقال له ظهر الارض . ومن حيث إن ذلك هو القابل لاخلق 
ااواجه لم يقال له وجهها . على أن الظهرفی مقابلة البطن و الظهر و ااظاهرمن باب والبعن والباطن 
من باب » فو جه الارض ظهر لائه هو ااظاهر وغيره منها باطن و بطن . 

1 المسألة الثالثة > فی قولہ تعالى (ولکن بؤخرہ إلى أجل مسمی ) وجوه : ( آحده ) إلى 
ہوم القيامة وهو مسمی مذ كور فی كثير من المواضع ( انیہا ) يوم لا ہو جد فى ا حاق من یمن 
على ما تقدم ( الما ) لكل أمة أجل ولکل أجل کتاب وأجل قوم عمد سم أيام القتل والاسر 
الى بدر وغیرہ . 

2 المألة الرابعة ج قوله تعالى ( فاذا جاء أجلهم . فان الله كان يمباده بصيراً ) تسلیة لاؤمنین 
لاؤمنبن . وذلك لانه تعالى لا قال ( ماترك على ظهرها من دابة ) وقال (لا تصین الذين ظلموا 
منک خاصة ) قال فاذا جا. الحلاك فالله بالعباد بصیر » إما أن ينجيهم أو بكون توفيهم تقرياً من الله 
لا تعذیاً . لایقال قد ذکرت أن اللہ لا ی اخذ عجرد الظل : وإنسا بؤاخذ حین بچتمع الناس على 
الضلال ونقول بأنه تسالی عند الاهلاك ملك ااومن فکف وا نقول قد ذ کرنا آن الا ماتة 
و الافناء إن کان للتمذیب فبو مواخذة بالذنب ولاك » و ان کان لا بصال الثواب فلیس باهلال 
ولا مؤاخذة . والله لا يؤاخذ الناس إلا عند موم الكفر . و قوله ( بصير ) اللفظ أتم فى التسلية 
من العم وغيره ان البصبر بالثى. الناظر إليه أولى بالإنجاء منالعالم عالة دون أن یراہ والله ال ۱ 


وصلى الله على انتا رد وعل آله و که أجمعين 5 


س‌وره لس ١‏ 58 
7 سوره پس ) 
) ۲ھ و ثلاث آبات ت مكية ( 


کو کہ عد ۵ سے 
۳ 


لبم اق ارت الرحم 4 4 

لإ يس والقرآن ال حکم >٦‏ 0 - اك اا تحت 

00 أن ف کل سورة ۳ ٦‏ کان فی آوائلبا الذ کر أو الکتاب أو القرآن 
۳ ھھنا اتا : 

( الیحت الاول € عو أن فی ذ کر هذه الحروف ف أوائل السور آموراً تدل على أا غم 
5 المكة ولکن ع الانسان لایصل الما بعینہا فتقول ما هو الكلى من الحكة فما 
٥٤ء‏ ما بدل على الحمكمة نهو أن اللہ تعالى ذ کر من الحروف نصفما وهی أربعة عشر 

حرفاً وهی صف ما ور حر 99پ جمیع اروف الى فى لسان العرب عل قولنا 
ا" اف متحر که » ثم نه تعالى قسم الحروف ثلاث آقسام تسعة حرف من الا لف إلى الذال 
7 اعرف خر نآ 20 .+7 ۱ الوسط من الراء ال لف 
وذ کر من القسم الاول حرفین هما الا اف والحاء وترك سبعة وترك من القسم الآخر حرفین هما 
الفاء والواو وذ کر سبعة ولم يترك من القسم الأول من حروف الحلق والصدر إلا واحدا لم 
ا ھو الا اوم يذ كرون القسم الآخر من حروف الشغة إلا واحداً لم ٹرکە و الى 
٤‏ ,ە" ‏ اط ذکر مہا حرفا وترك حرفا فذ؟ ۳ الرای وذ بر السين وترك الشن 
۷ءء ور الضاد وذ کرالطاء وترك الظاء وذ کر العين وترك الغين » وایس هذا أمراً بقع 
اتفاقا پل هو تر تیب مقصود فہو ل+كمة . وأما أن عینہا غير معلومة فظاهر وهب أن واحداً يدعى 
فيه ٣‏ شاذا یقول فى کون بعض السور مفتتحة حرف کسورة د. وق .و 3 ٦‏ 
تحر فين کسورة حم . ویس . وطس .وطه . و لعضرا ات ال کت دا و 
3 كدورن ار . وا لص . ويعضها خة أحرف كدورق ا و 
وهب أن قائلا يقول إن هذا إشارة إلىأن الکلام ء إما حرف : و إما فعل » و اما اسم ہوا 


امم +'واخر 
ا على حرف کواو ااعططف وفاء اة مب 8 وهمزة الا A.‏ ام راك اشده 4 وباء رت 


0 "وله شعالى : إنك ان ا 


و غبر ها و جاء عل ن کن لعش ار للتخيير وأم للاستفہام لق بعد 37 اط وغرھا 
والاسم والفعل وا حرف جاء عل‌ثلائة أحرف إلى وعلی فیا حرف وإلى وعلى ف الاسم وا ۲ 
وعلا بعلو الفعل ؛ و الاسم والفعل جاء على أربعة . والاسم خاصة جاء على ثلائة وأربعة و مسة 
ا ل وجل وجردحل ۳ ٹی الم 0 نب ی۰ + + هذه ا حروف على 
هذه الوجوه ۰ ناذا ول هذا امائل و ف خصرص بەعمض الور را جرف الواحد واابعض با 
فلا یم عام اسم إلا الله ومنآعله الله به . إذا علت هذا فنقول اعلم أن العادة ماله د 
ا ۰ ہا جار حة ٠‏ وکل و اد ما قان سض عمل متا د و حهمقته 5 وت م بعلم i‏ القلسه 
مع آم ما آبعد عن الشك واطهل فمم امام بعلم ٤۵‏ عقلا » واقا وجب الإمات با والاعتقاد 
ا أطالنء ی[ هو |أرقم: نااشعر توا حد هر اسف و عرعله 0 من والاو 0 ن کالرق الخااف 

و الم ٣ی‏ رت به الاعمال ۱۳/۳ لما فى نظ ر الناظر ET‏ له و فا فان‌هذه؛ لا شاء 
وجودها لم بعلم بدليلعةلى؛ 7 ا معلوم بالعقل | إمكا: ۳ ووه قو عا معلوم م#طوع به بالسمع دن ماع 
کالتو حید والنبوة وقدرة اللہ وصدقالرسول . و كد لكف ااعبادات ا جار حية ماعل معناه ومام : 
كاد الاب وعددالر كات . وقد ذكرنا المكلة نه وهی آن‌ااعبد [ذا أن كا آمس أبه من خر آن یم 
مافه من الفائدة لا يكون إلا آنا عحض الاه خلاف ما لولم الفائدة فرعا يأف ۰ ا 
وان م من کا لوقال الاد لعمدہ انقل هذه الحخجارة 7 مهنا و لعليه كنا ال فنقلہا ولو 
قال انقلہا فان تحتها كنزاً هو لك ینقلما وان لم يؤمن . إذا عل هذا فكذلك فى العبادات اللانية 
الذكرية وجب أن یک 0 منہا مالا یفھم معناه حتی إذا تکار به به العبدعلم منه آه لاصدغیر الانقاد 
لام المعبود الام الناهى فاذا قال ( حم يس .الم طس )عل آنه م يذكر ذلك لی يفؤلتهأو 
مهمه فهو تافظ به 5 )و ای به . 

لا البحث الثانى > قل ی خصو ص يس إنه کلام هر نداء معناه با (نسان ,وتقرره هو آن 
(ضغیر 1 ات 9 فك ره حذف ااصدر مه رن العجز وقال ( ر يس ) 7 ا . ن.وعل هذا 
عتمل أن یکون الخطاب مع محمد م ويدل عليه فوله تعالى بعده ( إنك لمن ۱۱ e‏ ۱ 

2 البحث الثالث > قریٴ يس 23 الرفع على أنه خر فقدأ حذوف هو قوله دذه کا نه قال 
هذه یس واما ّ عل نداء الفرد اوعل أنه مبنی کت ؛ وقر ى یں أما ,الست على معى اتل 
يس واما بالفتح کا پچ و کیف . وقری" یس بالكمر جير لاسکان الباء و كسرة ما قباما ولا جوز 
أن يقال بالجر لان إضمار ا جار غير جائز وليس فيه حرف قسم ظادر وقوله تعالى ( والقرآن 
الحکےم ) أى ذی الحكة کمیشة راضية أى ذات رضا أو على أنه ناطق بالحکمة فمو كالمى التکار 


وقوله تعالی ( إنك من ا مر سل لا عقت 


1 عليه ووه معدائل : 


و له كال : على صر اط حم ۱ ۲ 


3 دن مستهيم 2 8 8 
2 ص کے ہے 


١‏ الال الاول ) الکفا 8۳ت مد مرسلا والمطالب تثبت بالدلیل لا بالقسم نما 
٥٠٦‏ ا له وجوه ( الاول ) هو أن العرب کانوا بتوفون ال سان الماجرة 
وکانو ا یقولون إن المين الفاجرة تو جب خراب العام و جح النى يلتم ذلك بقولہ دالمین الكاذية 
تدع الديار 0 »ثم ام كانوا رن اك 1 "مم عذاب وهی الکو ا کب ۰ 
فکان النی یت حلفت 5 ر الله وإنزال کلامه عليه ويأشياء مختلفة . وما كان يصيبه عذاب بل کان 
كل يوم أرفع شأنا وأمنع مک ٦٣‏ اعتقاد آه لیس بکاذب ( انان ) هو أن 
المتناظرین إذا وقع بینہماکلام وغلب آحدهما الآخر بتمشية دلیلہ وأسكته يقول المطلوب إنك 
قررت هذا بقوة جدالك وأنت خبير فى نفسك بضعف مقالك و تەلم أن الامرلیس کا تقول وإن 
آقت عليه صورة دلیل وعجزت أنا عن القدح فيه . وهذا كثير الوقوع بين المتناظرين فمند هذا 
0 ھو بدليل آخر . لان السا كت المقطع يقول فى 70 00 ما قاله ی الاول 
فلا 00000 امن فیقول وات إنى لست مكايراً وإن الامر على ما ذ کرت ولو علءت خلافہ 
لرجعت إليه فبهنا يتعينالمين » فسكذ لك النى گل لما أقام البراهين وقالت الکفرة (ما هذا إلا 

7 دأن يصدك) (وقالوا للحق لا جاءم إن هذا إلا عر مبين) تعين السك بالايمان لعدم 
فائدة الدلیل ( الثالث ) هو أن هذا لس ج الف وإعا هودلیل خرج فى صورة ال مین 5 
القرآن معجزة ودلیل کو نہ مرسلا هو العجزة والقران كذلك نان قبل فإ 3 کر تہ 
الدلیل ؟ ف ذکرالدلیل فی صورۃالمین ؟ قلناالدلیل أن ذ کره(۱) فی صورۃ المین قدلا يقيل 
عليه سامع فلا يقبله فؤاده فاذا ابتدی' به على صورة العين والمين لايقع لا سا من العظم الأعلى 
1 ر عظیم والامر العظيم تتوفر الدواعى على الإصغاء إليه فاصورة الین تشرئب إليه الاجسام . 
ط لا شاف یقشر بہ الفؤاد فيقع فى السمع و ينفع فى القلب 

( المسألة الثانية ) کون القرآن حسکیا عندم کون محمد .فلیم آن ٹور ان 23 
قم "" راب عه من وبين (احدصا) ان ٦‏ القران معجره ين ان آنگر وه 
قبل فم ۳ توا بسورة من مثله ( 0۳ ( أن العاقل لا يثق بيمين غيره إلا إذا حلف عا يعتقد 
عظمته » فالكافر إن حلف محمد لانصدقه کا نصدقه لو حاف بالصليب و الصنم .ولو حلف بدینتا 
الحق لايوثق مثل مایوثی ہہ لوحلف بدینه الباطل‌وکان من ا معلوم أن 7 وأتحارہ يعظمون 
القرآن خلفه به هو الذى و جب قم به. 

وقوله تعالی لا على صراط مستقیم 3 خبر بعد خبر أى إنك على صراط مستقم والستقم 


ہے ے اند لا دنا کنر ی لا فا لاعت مه انا مه عا دکریاه , لان کته لا E‏ 


01 فى اصور: سی مضحفة عا . 


> فر- ۲۱ ۾ 


1 ۳ له توا : 7 ون العزيز ارح رم . الاب 


ا مر سے تم ہے 7ہ 


ل آلعز بز ألرحيم COP»‏ در 1 ثر ۾ ماه : نيم ع پت 


ب الطرق الموصلة إلى المقصد والدين كذلك فانه قر جه إلى اش تعالی رارق عن غبره دک 

و الله والاو جه إلى المقصد أقرب إليه من المولى عنه مرالتحرف منه ولا بذهب فهم أحد إل أن 
ET ۳‏ عن غیرہ کا يقال إن مدا هن الال سے ا 
ا لن عل صر اقلا س اأ د بان كون النى صل الله عله وسلم على ااصراط 
المستقيم الذى يكون عليه الرسلون وقوله ( على صراط مستقیم ) فيه معنى ۳ ي منه فساد 
قول المباحية الذين یقولون الکاف بصیر و اصلا إلى ای فلا یی علبه تکلیف و ذك من حیب 
٣‏ من آن الرسلین ما "۷" الدنيا فهم سالکون ساعون فبتدون منتمجون ال السبیل 
المستقيم فکیف ذلك الجاهل العاج 

5 تعالى لإ تنزیل العز 7 حيم کی قرىء با جر على أنه بدل من القرآن کا نه قال (وااقرآن 
الحكير . تنزيل العزيز الرحيم ؛ إنك لان 7 رسای لتذر ) وقری. ال فثا وجبان (أحدهما) 
أنه 07 فعله منویکا" نه قال نزل تتزيل العزيز ار جم اتنذر رورت تقديره نزل الم رآن أو 
ال الج کم ( آر اتاد 5 مفعول فعل 0207+ نه قال وااقرآن ا کم أعنى تزيل العز 
الرحيم إنك ان نالمرسلين لتنذر وهذا مااختاره الزمخشری وقریء ی I‏ 
کا ٠‏ ھذاتبز بل العز ز حم لننذرو“ E‏ ار علىهذه الفراءة و و هر آن ب؟ کت خبره 
اتنذر کا نه قال تتزيل العزيز 0 وقوله (العزيز الرح. م) إشارة إلى أن الاك إذا ار رن ا 
فالرسل [لهم إما أن تخالفوا ا مرسل ويمينوا ام ۷ الملك على الانتغام منہم الا 
إذا كان عزيزاً أو خافوا المرسل و یکرموا الرسل وقد رض الك آو نقول الرسل یکون 
معه فی رسالته منع 0ھ" ٠‏ و اطلاق لاشیاء فالنع بو کد العرة و الاطلای بدل على الرحمة . 
وقوله تعالى لا لتنذر قوماً ما أنذر آبازم فهم غافاون 4 . 

قد تقدم ف ۱۱١‏ فا توما ما آتام دن در من فك ) وفیل اراد الائبات 
وهو عل وجهين ( أحدهما ) لتنذر وما ما أنذر آباؤمم اف كرتن ما صدر به الال ا 
موضولة معناه : لتتذر قوماً الذين آنذر آباؤمم فہم غاعلون » فعلى قولنا ما نافية تفسیرہ ظاعر فان 
0 نذر آباؤة وبعد الانذار عنه افو بكرن غافلا . وعلی ‏ فولنا هی للائبات كذلك لان معناه 
لتتذرم إنذار آبائهم فانہم غافلون . وفيه مسائل : 

(المسألة ۳ ك يفهمااتفسير ان و أحدهمایقتضی أن لایکون آباؤ م منذرينوالآخر 
يقتضى أن يكونوا منذرین وما تضاد ؟ نقول على قولنا ما نافية معناه ما أنذر آباؤھ و إنذار 
ا ال لا بائی أن بكرن ااتقدمون من ابام منذرن والتآخرو ن منم غیرمتفرین ۰ 


وله تعال 5 لود ده ق القول على ۴ 5 الا ۳ 


CV» تقول عل | ارم ۸ ٹہم لا يۇمنون‎ Em 


لإ المسألة الثانية » قرله ( لتنذر قوعاً ما أنذر آہاؤم) یقتضی أن لا بكون النی صلی الله عليه 
وسل ۴ بانذارالود لان آباەھم انتروا. ول لیس دك آما عل فولنا ماللائياتلالاتق 
فظاهر . وأما على قولنا هى نافبة فكذلك . وقد بینا ذلك فى قوله تعالى ( بل هو الحق من ربك 
لتنذر قوءآ ما تام من نذير من قبلك ) وقلنا إن المراد أن آباءم قد أنذرو | بعد ضلالهى وبعد 
[رسال من تقدم فان الله إذا أرسل رسولا فا دام فی القوم من بين دين ذلك الى ویام به 
لارسل الرسول ق ا کثر الامر . اذالم بق فم ممن بین ويضل الكل ویتباعد العبد ویفشوالکفر 
يبعث رسولا آخر مقرراً لدين من کان قبله أو واضعاً لشرع آخر ء فعنى قولہ تعالى ( لتنذر قوما 
ما آنذر آباؤمم ) أى ما آنذروا بعد ما ضلوا عن طريق الرسول ا متقدم والیہود والنصاری دخلوا 
ف ام ل ھ0 آبا هم الادئون بعد ماضلوا ء فہذا دايز ل عل کون النی صلی الله عليه وس 
اله ذ إل اون 

لإ المسألة الات" قوله ( فہم غافلون ) ی آن البعثة لا کون إلا "٦‏ إن 
تحص 1 م العلم ما زل لله بأن يكون منهم من 0 شريعة وخالفونه خق علہم الحلاك ولا 
کون ال ا مشاه سرلا .و كذلك من خالفك الام ر ر ای لانفتقر ال بیان 
الرسلی و الاهلاك من غير بعثة . ولس هذا قولا عذهب المعتزلة من التحسین و التقبیح 
العقل بل معناه أرن الله تعا ی لو خاق فى قوم علا بوجوب الا شياء وت رکوہ لایکونون غافلین 
فلا یتوقف تعذ یہم على بعثة الرسل . 

ثم قال تعالى لا لقد حق القول على أ کر ه فهم لایژمنون € . 

٥‏ مال أو الانزال للانذار 1 0 ل ا اللہ عليه وسم لیس عليه 
٣٦‏ للاهتداء , وإما عليه الانذار وقد لا یؤمن من ام کو رك 0 تمال 
( لقد حق القول ) وجوه( ( الاول) وهو الشبور أن الراد من القول ہو قوله تعالى ( حق 
القول مى لاملان جهن ٦‏ ۰ رالات )در أن فعناه لقدسيق ف عله آن ها 
یمن وأن هذا لا یمن فقال فى حق البعض أنه لایومن . وقالفی حقغيره أنه یمن (خق‌القول) 
أى و جد و ابت صحسث لا يدل بغيره ( الثالٹ ) هو أن ال ا مراد منه لقد حى القول الذى قال 
الله على لس ۲ ار سل من الوحد ۶ رات رمان له فأ كثرهر لایژمنون بعد ذلك لان مس 
یتوقف لاست‌اع ادلل ق مبله النظر رجی منه الاعسان دا بان له البروسان »اذا عقق وا كد 
۳ ومن اکر هم ا هم ثبين أنهم لا یو منون لمضی و قت رجاء الاعان ولا نم 
کا م یؤمنوا عند ماحق القرل و استمروا فان کانوا بر یدون شيا اوضح من البرھان فهو العبان 


٤‏ قولہ تعالى : نا جعانا ی أعناقہم أغلالا . الآآية 
ہت حور ع مے ەه ى٢٤‏ وہ ھ ےہ یه ور رس ط 2 
نا E>‏ 06 اعنافہم اغلالا ی إلى الاذقان دهم معمحون < 


وعند ااعيان لایفید الا مان . وقوله (علی أ کثره ) على هذا الوجهمعناه أرد_ منم كه 
۹ والم‌هان لے القول 0 اک و الإمان وول الاو ۳۷۳۰93 
فان أ کش الکفار ماتوا على الکفر ولم يؤمنوا (وفه وجه رابم) وهو أن بقال لقد ةت 
كلمة العذاب العا جل على ۹" 5 فم لامرن وهو ق از ےو ول 

ثم قال تعالى ۲ إنا جعلتا فى آعنافبم أغلالا ۶ فبى إلى الاذقان فہم مقمحون ‏ . 


سے 


فا و منون سین آث "۳ الله ال ( إنا جعلنا ) رده ج ٠ ٠‏ 
المراد إنا جعلناہم عسکین لا ينفةون فی سبیل اللہ کیا قال تعالى ( ولا جعل يدك مغلولة الى عنقك) 
( والثاف ) أن الاية نزلت فى آی جل وصاحبيه الخزومبین حیث حلفت أبو جبل أنه رضح 
راس مد . فراه ساجدافاخذ صخرة ورقعيا لرسلها على راه ا ,۰ ۱ 
( والثالث ) وهو الاقوی و آشد مناسبة لا تقدم وھو أن ذلك کناية عن منع الله ایام عن 
اق سائل: 

2 الال پیت ۲۵ لاو جہن 0 Ta‏ الک م ‏ نةول :(الوجه 
۳ ) له مناسية وهی أن قوله تعالى ( فهم لایزمنون ) بدخل فيه أنهم لابصلون کا قال تعالی 
( وماکان ناس اهانک )۱ : .سو بعض المفسسرن والزكاة مناسية لاصلاة على مابینا 
فک نه قال ۲ 7 9507 7ص ا ا ۲ 
القن غل أ كثرم ) وذکرنا أن المراد به اعرهان‌قال بعد ذلك بل عایتوا اد5 
من الضرورة حیث التزقت یدہ بعنقه ومنم هن ارسال الجر وهو بضطر 7٦‏ الإمان وم یژھن 
على أنه لایس أصلا واتفسیر هر الوجه الثااث . 

ابا اثثانة * قرله (فبی ) راجعة إلى ماذا ؟ :ول ما و جهاد رآحدهیا ( آم را 
ال الا دی وان 53 غير مدکورة ولکنرا ماه لا ن الال رن ا ۳ 
پل عنعه ( و نہیں ر ج ساره الر خشری أا راجعه ا٦٠ ۲٣۰۰٠٠٠‏ 2 5 
اعناقهم آغلالا تقالا غلاظاً لوف تباع ال الا ذقان دم سكن 0ں سر 

ألا له کی کیف یفہم 9 شالت E‏ ن الإاکان حى تال كل 2 
ار ای ٠‏ اود إلى ذقنه وق مشمحا رائع الرأس لص لطر الل ۷٢۷٢‏ 
ددد آن بين بده 1 زا ال اام 3500 على اتاج Oe‏ ارد 
ھے العقلى جعل منوعا کالذلول 


ارت على صراط E,‏ فا ای ہل ب4 ات u‏ العم اط امھ 
8 5 ۳ ۹ = . ۰ 3 
الذی يخل منوعامن إبصار الطريق الحسى . و بحتمل وجہا آخر وھوآن يقال الاغلال ق الاعناق 


قو له تعالى 5 و جعلا من بان عت 7 5 الا ۵ : 
سرے سر سه س یں ہے وم 2و E,‏ 


مر رہ 5 


ےرہ 


عبارة عن عدم الانقياد فان المنقاد يقال فيه إنه وضع 7 على الط وخضع عنقه والذی فى 
٥٣‏ ال لدان لا ,طاطی. راسه ولا حركه حريك المصدق . ویصدق هذا قولہ 
(مقمحون ) فان المقمح هو الرافع رأسه كالم أنى نال بعير قاع إذا رفع رأسه فلم يشرب الماء ول 
09 رالاءانكلماء الزلال الذى به الحياة وکا نه تعالقال (اناجملنا فى أء: اقم أغلالا 


فہم مقمحون 1 ل١‏ خضعون الرقاب ا ألله . 


وعلىهذافة وله تعالى ( وجعلنا 0 بين أيدمهم » 0 ومن خلفہم ور فأغشينام فلا 7ھ"( 3 

مسا طعنی جعل الله [: يام مغلولن لان قوله ( وجعانا ۰ دن بین أيدمم سداً ) إث :ار 
آم لاينتبجون سبيل اذا 3 أو فك به قال 3 و الو 6 ۳1 ادون لہ لكان لعف ولا دنھ 0 
لك فييصررن الق فينقادون له لمكان الخل والإيمان المورث للايقان . أما باتباع الرسو 
آو له فرح له الحقائق ثانا و اما بفاہور اك ا اسوك ٢‏ اك نامەون 
۷ رلا لام مغلولون فلا بظہر لم الحق من الرسول انا 00 بظبر لهم الاق 
اہ م رن ف ااسد فلا شون ۷ و 1 وخر أن تال 
انا ٤‏ اما ان کرت ی ۷ نس lls.‏ آن ارك كم ا 3 دم ات جیعا من ای 
الس فالخل وأما من 00 فالسد . ولا يمع نظرم على أنفسہم فیرون الایات الى 
آنقسیم کا وال 5 الى( سار م ا كا الافاق وفأنفسیم) راك لان المح لاری تسه لت 
مره على بده .ولا بقع نظرم عل الافاق لا" ن من بين السدین لابصرون الافاق فلا تن ۸ 
الا بات الى فى الافاق وعل‌هذا فقوله ( إنا جعانا ق أعناقهم) (وجعانا من يبن أبدےم) إشارة 7 
كم هدام لا بات الله 3 الا تفس والافاق 3 0 تفسير وله 3 ) و جملا من بین ايديم 
نت 1 قال 

( المسألة الاول ¢ أأسد من سن الا بدی E‏ ره ظاه رال 50 فا مف الد کل اف شعى أن 
پسلکوا الطريقة المستقيمة (ومن بین آیدیہم سدا) فلا بقدرون على ار ۷ من خلفہم . 
2 الفادة شمه ۹ فقو ل 5 وأب عنه من وجوه : : (الاول) ا الانسان له هدا به فطررة و الکافر 
قد | کاردا ره و الکاة ا رکا افك نه تعا لی یقول (جعا: أمن بن أيديهم سداآ) A‏ 
طريقّة الاهتداء الى بی ذظرية ( و جعلنا من خ لفهم ٦"‏ )فلا برجعون إلى ا مدایة الجيلية الى هى 
الفطرية (ا ل الله و اليه فی الک لا ما بن يديه من 


ہے ۰ 
راع شا كم مرح ۵ موه 6ه وترم و زوم مرو کر رم 


اللصر إلى اللہ ولا ما خلغه من الدخول فى الوجود تخلق اللہ ( الثالت ) قرآن الالك إذا !م یکی 
له بد من ترا طر ی فان ائسد الطر یق الذی ودامه هو a‏ المقصد 1 5 0+02 و اذا اد 
الطريق من خلفه ومن قدامه فا لرضع الذی هو فه لایگون مو ضع أقامة لا نه هبلك فمّو له (و جءلنا 
من بين أند-هم سدا . ومن خلفہم ) إشارة إلى إهلا کہم . 

3 الأ الثانية ” 3 4 قوله تعالى (فأغشينام) حرف ۱۳ 0 1 آن ہت ارام اليد تعاق 
تا مرا عل جعل اس کات غا درل د ن و جهن (آحدهیا) آن > کون 
ذال بان مور مثر ره 27 ون لعضم 7 لللعض را ہہ (إنا اتا ۳ e‏ أغلالا ) 
3 9 ٹیگ دم دا ومن خلفمہم ون ( ولا دص ون 
ما ق 4 حثذ عکن أن بروا السیاء وماعلی یمینہم وشام فقال بعد هذاكاه ( وجعلنا على 
ابصارم عساوة ) فلا یصرون شیا أصلا ( وثاننهما ) وان داك بان لکوت ا٢٦۰٣‏ 
حيث لصير ذلك کالعشاوة على آبصارم فان من‌جعل من خلفه و تن قراده مدان ملع ون به مت 
ا کی ہما تب عينه على سطح السد فلا ببصر شيا 7 ۹ لا 
السد فلکون شرط الری أن لایکون قربا من العین جدا . 

3 ال الثاكة 4 الد من بان الادی ومن اف و 5 من امین و ال 
ما الحكة فيه ؟ فتقول . أما على قولنا إنه إشارة إلى المداية الفطرية واانظرية فظاعر . وأما عل غیر 
ذلك فهو با وا ذ کر کل العدوه ۱ والمنع 36 ن انتہاج الناهج ال تة ١‏ لام إن#صدرا 701ھ 
ان یا و سا ال ىء و برای عن ‏ ىء فصار ما إليه تو جھہم 
۳ ین آبد- ۴م فجعل الله الد هناك فمنعه من السلوك .فکفا توجھ الکافر مجحعل اللہ ہن 
7 ك۶ :8 "ٹک" و دج 7 صار نا للاغشاء 
93307 با دن فلا قدرة له عا لی الحركة عنة ولا بسرة فلا حاجة إلى الد 
عن‌المین وعن الشمال و قوله تعا! ل ( فأغشينام فم لا یرون ) عصل ما ذ کرنا أنى الا رون 
8 ٠و‏ حتمل أن یکون الراد دوأن الکافر مصدود وسيل اق عليه مسدود وهو لا پصرالسد 
ولا بعلم الصد. فيظن أنه على الطريقة التقيمة . و غير ضال . 

3 " اك لي أن دار ایک ما فعل الله r‏ من العل وااسد 09 و الاعماء ۰ 
بقوله تسال لإ وسواء علیہم أأنذرتهم أم لم تنذرم لا یؤمنون 4 أى الانذار وعدمہ سبان 


فلا دهرون اسم لماحم (وجعلنا م 


الا ال الا عان منہم إذ لاو جود له منہمعلی التقديرين ؛ فان قیل إذاكان الانذار وعدمه سواء 
فلساذا الإبذار ؟ تقول قد أجبنا فى غير هذا الوضم أنه تعالى قال ( سواء علیہ ) وما قال سواء 


قولہ تعالی : ها تنذر من اتبع الذ کر . الابة 1۷ 


کے تہ قد رک ے سے صدہ لام مد ين ۵ ۹ےہ فد ومو 2 سم ے مس ّم 
ات در من د 7 وخشی ى الا ن و فدشره عفر ه واجر 


کہ (۱۱ 


ی جے 


ك فالانذار بالنسبة إلى 0 کت 00 ٦٣٦‏ لھا مخرج له عن العهدة وسيب 
6 8 ماجلا وسعادته اجلا ».واه ما بالنسبة اليهم على السواء فانذار النى بلي ليخرج عا 
عليه و ینال واب الإبذار ون لم یتفعوا به م e‏ 7 رارق دار الفقرات 

ثم قال تعالی نما تنذر من اتبع الذ كر وخثى الرحمن بالغيب فبشرہ مغفرة وأج رکریم 4 
۳ تاهر وق التفسیر مسائل : 

(المألة ال وی ) قالمنقبل (لتنذر)وذلك یقتضی الانذارالعام عل مابینا وقال (إنماتنذر) وهو 
بقضی التخصیص فكيف ا مع بينهما ؟ نقول من وجوه : ( الأول ) هو أن قوله ‏ لتنذر ) أى کنا 
کان ن فف دآ أو م يكن وقوله ( لھا تتذر) أى الانذار الفید لایکون إلا بالنسبةإلى من 
پتبع الذ کر و نی راك آنی) هو آن اه تعالی!۱ قال ٍن الارسال والانزال ,و کان الانذار وعدمه 
مان انسبة إلى أهل العناد قال لنبيه ليس إنذارك غير مفید منجميع الو جوه فأ نذرعل سبیل العموم 
وإنما تنذر بذلك الانذار العام من یقبع الذكر م" و 7 1 دی ولا در 
ی اندر الاسود والاحر ومقصودك من یتبع إنذارك وینتفع بذکراك ( الثالث ) هو 
آن نقول قوله (لتنذر ) ی أولا فاذا آنفرت وبالغت وبلغت واستهزاً البعض وتولى واستكير 
وول . فأعرض بعد ذلك فانسا تنذر الذين اتبعوك ( الرابع ) وهو قريب من الثالث إنك تتذر 
الكل بالأصول » وله تنذر بالفروع من ترك الصلاة والركاة من اتبع الذكر وآمن . 

ل[ المسألة الثانية 4 قوله (من اتبع الذكر ) محتمل وجوهاً ( الآول) وهو الشبور من 
اتبع القرآن ( الثاتی ) من اتبع مافى القرآن من‌الا یات ويدل عليه قوله تال (والق رآنذى الذكر ) 
ما جعل القرآن نفس الذكر ( الثااث ) من انيع اابرهان فانہ ذکر يكمل الفطرة وعلى کل وجه 
00000 ادر العلماء الذین مخشون وهو كقوله تعالى ([نسا خشی الله من عبادہ العلياء ) 
و کقوله و جج وعملوا الصا ٦٣‏ (اتبع الذکر ) ی آمن . وقوله ( و خشی 
اارخن ) آی ل صا ا وهذا الوجه يتأيد بقوله ( فبشره مخفرة و جر کرحم ) لانا لامآ 
٦‏ ان جرا لإا فكل «ؤمن منفورو الا جر الكريمجزاء العمل کا قال تعالى ( و الذین 
٣‏ اصا مات أوائك هم مغفرة ورزق كرح ) وتفسیر الذکر بالقرآن يتأيد بتعریف 
الذكر بالالف واللام ء وقد تقدم ذكر القرآن فى وله تعالى ( والقرآن الحکم ) وقوله ( و خشی 


الرحمن ) فيه اطيفة وھ ل الرخمة ررك الا كال ٰ " ٠‏ فقال مع ۳ فالعاقا 


E 1‏ سو ارک 


ت 
رورم مهار و ۔ وسار 


انا داعالو نا و نکب ما قدموا زم وکل ثىء احصیناه ی 


امام مبين ١۱٢٢‏ 
لایننی أن ترك الخشية فان کل من كانت سمتہ يسبب رحته أ كثر خالخوف مه انم عات أن 
یقطع عنه النعم او اترة (و نكل اللطبفة ) هی أن من آسماء 0 تختصان وا سم 
كا قال تعالى ( قل ادعوا الله أو ادعوا الرجن ) حتى قال بعض الاعة عما علبان إذا عرفت هذا 
فالله ١مہ‏ م ینی" 7 ار جا پار سے الله . وقالههنا ( وخشی 
986 سد ہک موس ص . رجاء وم عکونہ ذا رحة لاتآمنوه . وقوله ( ہالغیب) 
دی بالدلیل 7 : بنته إلى در جه !ارق ااشاهند فان عند الاتاء إلى تلك الدر جه الوا نات الله 
فائدة ۰ , ااعقور أن الراد بالغیب ما غاب عنا وقاز آحوال الصنامة . وقيل ان او 1 ۲ ۴ 
فه و وقوله ( فبشره ) فيه إشارة إلى الاس پان من آمرتی الرسالة فان الى عا اه علیه وسام 
ميان -- کر انان سل لینذر وذكر أن الانذار النافع عند اتباع اذ کر 0 ۳۱ 
© سنت . وثوله ( تغفرة ) على اکر ای عم ا من جمیع الجوانب حى 
لارى عليه آثر من آثار اللفس ویظبر عليه أنوار الروح الزكية ( وأجر كرحم ) آی‌ذی كرم ٠‏ 
7 کر اف( رع ف قو ہے کریم) وق قوله ( و کے کرعا ). 
ثم قال تعالى ٭ إنا ڪن تھی الموی ونکتب ماقدموا و آنارهم رکا ثیءأحصیناه ق امام 
E‏ جر( اعا أن الله تعالى لما بين الرسالة وهو اصل من الاصول الثلاثه 
ال بصیر با الکاف مومتاً مسلا ذكر أصلا آخر وهو الحشر رظان وهو أا تعال دا 
ذكر الاتذار والشارة بعوله( فبدره مده رة) وم يظبر ذلك كاله ی الدنا فقال إن ١‏ ۳ 
الدنا اللہ حى المونى و بجزی النذرین ونجزی المبشرين (رتا۵ا) امان تا 
سج سے ہر پور ساس اد ا 

3 المألة الارل ¥ (إنا یں ) تمك رجن (آحدها ) أن كرن متدا وخراً کقول 


فا 


القائل : 5 ابر سم وشعری دعر ی 

ومثل هذا بقال عند الشپرة العظئمة . وذلك لان من‌لابدرف يقال له من‌آنت ؟ فیقوك‌آنا ات 
نا فتعرف ومن یکون مو رآلاقا قبل له من أنت الا ال لامحواق 1 کہ 
فال انا مس ررنزت ا رصان لا ۳ھ 9 اا نار تاع احماء اا 
(وانہما)آن یکون ا خر (نحی) کا نه قال انا عی ال ونی ۴د (نخن) يكون تا كيدا و الاول أولى . 


۳ سس 


وله تعالى 8 دق ۳ قدموا نار 


شم . الآية 3 

ل المسألة لثانية > نا حن فيه إشارة إلى التو حيد لان الاشتراك يوجب القييز بغیر النفس 
فان زيداً إذا شا رکه غيره فى الاسم , فلو قال آنا زہد لم حصل التعریف التام . لآن للسامع أن 
رد فیقول این عرو ولو كان هناك زید آخر أبوه عمرو لایکفی قوله اين مرو 
0٣‏ ۶۱۶ اعد ار كنا ی تقول أنا كذا فمتاز .و ح تاذ تصبر 
اة مذكورة؛ الرسالة والوحد وا لئ 

ل المسألة الثالئة > قوله ( وتكتب ماقدموا ) فيه وجوه ( أحدها ) المراد ماقدموا وأخروا 
کک اج دعا کا فی قوله تعالی (سرابيل لا والبرد أيض ا( و انما ) المعى 
۳۷ اتال صالحة کات أ و فاسدة وهو کا قال تعالى ( ما قدمت آبدمم ) أى عا 
قدفت ق ود على غيره وأوجدته ( وثالتها ) نکتب نیاتہم فانہا قبل الاعمال وآثارم أى 
1 على هذا الو جه . ۱ 

لإ المسألة الرابعة > و ارم فيه وجوه ( الاول ) آثارم أقدامہم فان ‌جماعة م نأصكابه بمدت 

گم کس ال فا رادوا النقلة فقال صل الله عليه ولم « إن الله ,كنتب تس و یک 
عليه فالزموا بو تی (والثالى) هى السئن الحسنة . کالکتب ا مصنفة والقناطر ا ينيه . والحبائس 
الدارة » والستن السیئة کالظلمات الستمرة الى وضمها ظالم وااحكتب ااضلة . وآ لات اللاهی 
وأدوات المناهى العمولة الباقية . وهو فى معنى قولہ صلی الله عليه وسلم « من سن سنة حسنة فله 
كن حمل ہا من غير أن ينقص من آجر العامل شىء ٠‏ ومن سن سنة سكة قعل 
وزرها ووزرمن مل اء فا قدموا هوأفءالهم وآثارهم افمال الشا فرن e‏ اخذون 
ما ويؤجرون علہا ( والثالث ) ما ذكرنا آن‌الاثار الاعمال وما قدموا النيات فان النیة قل العمل 
الالال الخامسة ۰٣‏ و آخرفی الذ کر ہت قال ی و نتکتب و 
يقل نکتب ماقدموا وتحيهم نقول الکتابة معظمة لام الإحياء لان الإ حیاء إن لم يكن للحساب 
لايعظم واللكتابة فی نفسہا إن لم تكن إحیاء و عادة لایبقی شا أثرأصلا فالا حیاءھوالمعتبر والكتابة 
مؤکدۃ معظمة للامهء فلهذا قدم الاحیاء ولانه تعالى لما قال ( إنا نحن ) وذلك فد العظمة 
واجیروتوالا حرا .عم مختص له والک تأيةدونه فقرن بالتم 9 ذ كرمايعظم اك 
العظيروقوله ( وکل شی ,أحصيناه فى إمام ات جوا (اعدها) إن كرن ایا لکوت 
ماقدموا وآثارثم ۳ 36 ور ار لا مدل حم حف 1 عا هو کائن فلا قال کے ( 
بين آن قبل ذلك کتارة ای فان اللہ ا علہم ام سیقعلون کت دنا 3 اذا ارم کے ۱ 
تا فعلوه ( وئانها ) آن یکون ذلك مو كدا کسی قوله (ونکتب) لان من یکتب شيا نی 
آوراق ویرمما قد لاجدها نک نه | يكتب فقال نکتب و حفظ ذلك فى إمام مین وهذا کقوله 
تعالى ( علبھا عند ری ی کتاب لا یضل ر » ار تالا لت نوت الك تعمیا زرد 


» ۲٣ نار‎ -۷ 1 


5 ۵ قوله تعالى 2د اج رت یہ تاب اأقرية 35 الاب 


2 


وآضرب لم pe‏ 


e~‏ 2 ہس هاور وم ۶ ت 
3۳1 ها اارساون ۹۳ 


التخصیص كانه تدای باب ماقدموا وآثار ف و ایست 15 «قتصرة علية .بل کا س 
إمام مبين .وهذا یفید أن شبثاً مى الا توا وال فعاللابه‌زب عن علالته ولا یغوته ۰ و هذا کقوله 
تعالى ( وکل شی۔ ران از کل صنر و کم مسر )یی لیس ٣۰٠-٣‏ 
 57‏ -.. ۱ 0 آحصیناہ ) أبلغ م ی كناد امن کب ٣٢٢‏ 
بحتاج إلى جمع 0 0 6 ۳۴۷۴۷۴۷۴" لسا لان الاک :77 ۱ 
: اس وھ و مانة اتعوہ وقیل هواللوح ا حفوظ ٠‏ وإمام جاء ما قتوله تعالی (بوم 
کر اکر آنا ناس بإمأ مم( 1 یا8 E,‏ ذ امام إذاکان فر دا آ نهر ککتاب وحجاب وإذا 7 
جمعاً نه ق کال وحبال والمين هوااظهر للأمور لكونه مظهرا للملا تكلا ماعن وتا 
يعو الفارق يرق بن اعرال الق فجمل رجا ی اللنه وفریقاً ی السعیر . 

ثم قال تعالى .لير واضرب لحم مثلا أححاب القربه إذ جاءها المرسلون > 

وه وجبان » وال تیب ظاهر على الوجبين ( الج الاول ) ۳ آن بکرن ا ۳۰ 
لاجلبم مثلا ( والثاف ) أن یکون المعنى راضرب ال فك اصحاب القرية لهم مثلا أى مثلہم 
عند نفسك بأصحاب القزبه وعل الأول نقول لمااقلك الله (إنك لن اا 1 را کک 
قال قل لحم ( عا كات بدعا من الرسل ) بل با بقلبل جاء جا القرية مرسلون وأنذروهم 5 
أنذر تك وذ روا التوحید وخوفوا بالقیامة وبشروا بنع دار الإقامة . وعلىالثانى نقول لما قال 
الله تعالى إن الانذار لایتفع من اضله الاو کب علا لايؤمن قال لنی عليه الصلاة والسلام 
فلا تأس واضرب لفسك والقوفك کا شم ۳ سس 0 جادھم ثلاثة 
رسل ول یؤمنوا وصبر الرسل على القتل وال بذاء . وأنت جتتهم واحدا وقومك أ كثر من قوم 
اثلائة فإنهم جاؤا قرية وأنت بعشت إلى العام . وف التفسیر مسائل : 

١‏ المسألة الآولى € ما معنى قول القائل ضرب مثلا ؟ وقوله تصای ( واضرب ) مع أن 
الضرب فى اللغة » إما إمساس جسم جسما بعنف » و ما السير إذا قرن به حرف فى کتوله تعال 
([ذا کا فى الارض) نقول قولہ ضرب مثلا معذاه نفل مثلا . وذلك لان الضرب ١‏ سم للاوع 
الد الانا. وط ب وا ای ال سلا دا دن میں ال" 

0 ک0 ۳ أحاب القرية . معناه واضرب لهم مثلا مئل أكذاق القربة فترك ان ل وأقم 
لاحاب مقامه فى الاعراب کقوله ( واسأل القت 7 الرعسوى فى الکشتاف. ۱۳2 
أن مَال لا حاجة ر لی اجعل کات القر مم مثلا أو مثل أصخاب القرية بهم 

١المسألة‏ اثالث ذ جاءها المر ساون . إذ منصوبة 3 59 ن أكقاب القرية کا نه قال 58 


وله تعالی : إذ أرسلنا إلهم . الآية اه 


نین فکل و کڈ ۳ لث 0 


ص صر 


اد ۳ 8 ام 


(واضرب م ) وقت O 2 TT‏ ھذا ضا فول لاعثری 
وعلى قولنا إن هذا المثل مضروب لنفس محمد صل اللہ عليه وس تسلیة فيحتمل أن يقال إذظرف 
منصوب بقوله ( اضرب ) أى اجعل الضرب .كانه حين محیئہم وواقع فيه والقرية آنطا كية 
والمرسلون من قوم عیسی وهم ما , إلى قوم إلى زمان محمد صلی الله عليه وس 
وهم ان. نال و فرله ( اذ أرسلنا) عنمل وجبين ( أحدهما ) أن یکون إذ آرسلنا بدلا 
و ا که قال ااضرب لحم مثلا . إذ أرسلنا إلى أععاب القرية اثنين (و ثانهما) زھوالاصم 
والاوضح أن یکون إذ ظرفا والفعل الواقع فيه جاءها أى جاءها ا مرسلون حين آرسا: نام له 
آی " يكن ينهم من تنا أنفسهم 27 جاموهم حیث أەروا . وهذا فيه اطيفة : وهى ات 
الحكانة أن الرسل کانوا مبعو ثين من جبة عیسی علیہ السلام آرسلیم إلى انطا كية فقال تعالى إرسال 
عيسى عليه السلام هو إرسالنا ورسول رسول اللہ إإذناللہ رسول الله فلا يمع لك يامد أن آو لك 
كانو ارسل الرسرل وأنت رسو لاله فإنتكذيهم کتکذ بيك فم التسليةبقوله (|ذآرسانا) وهذا 
د بد مسألة اہی وهی أن و كيل الو كيل بإذن الموكل و كيل الموكل لاو كيل الو كيل حتى لاينعزل 
ٹتك ا و تعزل إذا عرله الموكل الأول ٠‏ وهذا على قوانا (واضرب لم مثلا ) ضرب 
المثل لاجل 5 ظام 
وقوله ‏ ا إلبہم ائنین فکذبوہما ) 

ق بعثه الائین حگکة بالغة وه رک ات معو ین من جہة عدمی باذن الله فكان علہما انہاء 
اله ٦‏ سی والاتيان يما أمر. الله ء والله عام +٢‏ . حتاج ۹0 "+0 6 
"+٤٥‏ ره الله بارسال اثنین ليسكون قو طا عل قوم ہما عند عيسى حجة تامة . 

وقوله (فمز زنا بثالث € أی قویناوقری۔ فعرزنا بثالث خففاً . من‌عز إذا غلب فک به قال فغلبنا 
نحن وقبرنا بثالت وال ول آظبرو آشهروترك الفعول حبت لم يقل فعززناهما لمدنى لطیف وهو أن 
| 2صود من نما نصرة الحق لانصر ما والکل مقو ون الدن‌التین بالبرهان اہین . وفيه مسائل : 

لإ المسألة الا ول € النی صل الله عليه وسلم بعت رسله إلى الا طراف واکتنی بواحد 
وعیسی علیہ السلام بعث ائنین » نقول النی بمث لتقربر الفروع وهودون‌الاصول فا کتنی بواحد 
فان خبر الواحد فی الفروع مقبول » وأما ہما فبعثا بالا صول و جعل لما معجزة تفيد الیقین وإلا 
ا 0 إرسال انين ها ول ات 

2 المسألة الثانية € قال الله تعالى موسی عليه السلام (سنشد عضدك) فذ کر المفعول هناك ول 
بذکره‌ههنامع أن المقصود هناك أيضاً نصرة الحق:نقول مومى عليه السلام کان أفضل من هرون . 


51 قوله تعالى : قالوا ما انم الا بش لا ۷ 


ح وت ہہ 0266 کے ہے عد ٥د2۱‏ 


إنا ال کم سلون 4 الوا ما نتم لاش 59 وم نل رن من تی. 


1 در تكذبون ٠0١‏ قالوا ربا بعل | اور 


وهرون بعث معه بطلبه حيث قال ( فأرسله معی ) فكان درون مبعو ا 2 موسی فا يول 
ويقوع ما يأمره . وأماہماافکل واحد مستقل ناطق بالق کان ال ال هر ۰ ۱۳۳ 
وإرسال من ینس معه وهو هرون ‏ وأما ااا ر د الق فظهر الفرق . 
ثم بين الله ما جرى منہم وعلیہم مثل ماجری من عمد بت وعلیه فقالوا إنا انا الیک ساون 1 
کیا مال ( انك ان المرسلين ) وبين ما قال القوم بقرله ل ( قالو اما نت إلا بش متنا وما 1 ل 
ا تو . ۽ جعلوا کونہم شا متاهم دللا عإ ۷ اارسال .ذا عام ص١۳‏ 
قالوا فى حق محمد (أأنزل عليه الذکر) و إا ظنوه دلبلا بناء على أنهم لم يعتقدوا فى الله الاختیار . 
و قار فيه إنه مو جب بالذات وقد استوينا فى البشرية فلا مکن الرجحان . واه تعالى رد 
عام قولحم بقوله ( الله أل حيث يدل رسالته ) و بقوله (اللہ يحتى إليه من بشاء) إلى غير ذلك . 
وقوله ( وما آنزل الرحمن من ثى. ) محتمل وجهين (احدھا) أن بکون )ا 
الكل شبية واحدة . ووجبه هو أنهم قالوا تم بشر فا نزام من عند الله وما أنزل الله إليكم أحداً. 
فکیف صرتم رسلا له ؟ (وثانيهما) أن یکون هذا شہة أخرى مستقلة ووجبههوأم لا قالواأنتم 
بشر مثلنا فلا يبموز رجحانكم علینا ذ کرو | الشبية من جرة النظر إلىالمرسلين . ثم قالوا شبهة أخرى 
من جبة المرسل . وهو أنه تعالى ليس منزل شيئا فى هذا اامالم » فإ تصرفہ ف العام العلوى 
وللعلويات التصرف ف السفلیات عل مذهتمم افاللہ تعالل لم ينزل شيا من الاشیاء فی الدنیتا 
فكي آزل إایکم . وقوله (الرحمن) إشارة إلى الرد عام . لآن الله لا كان رحن الدنیا والإرسال 
رحة. فکیف لابنزل رحته وهو رحن . فتال !نهم هلو : ما آترل 990 كما ۱۳ 
ا رہن س0 اه کوب 
ثم قال تعالی ‏ إن ام الا تکذیون > ۳ الك 
سو نالیم مرساون + إشارة إلى آنهم جرد کات !کا ساموا ول یترکوا 
بل آعادوا ذاك ‏ هر القول عامم وا کدوه ۳ ( قالوا ربا بعل إنا الک لمرسلون ) 
وأ کدوہ باللام . ون إعلى اللہ يحرى مجری القسم ہ لان مس بقول مل الله 0 لا د وس 
الله إلى اجهل وهو سے EE‏ قوله ( ربا بعلم ) إشارة إلىالرد علیہم 
حیث قالوا انم شر . وذلك لان الله إذا کان بعل أنهم لر سلون . یکون کقوله تعالی ( الله ا 
حيث بحعل ر-الاته ) یعنی هو عالم بالامور و قادر 1ق عتار نا تعلمه رسالته , 


قوله تعالى : وما علینا إلا الہلاغ . الابة ۳ 


ےم رمرم مر لصفم سر مر 2 مده 2 2 ی س له مس 2و ۳ دوع سے عم 0 گے رو 
وما ان ل ۷2 الوا . ا 7 00 02( ا رجنج 
سر مر له ےہ 2ه له ىم 1 مه 2 دو رم سام ا کہ 
و یسنج م ها عذاب آل ۱۸ء قَالوا وا ریم مس آن دک تم بل ا 
نا ےی 
مسر فون «۱۹» 


سے 


ثم قال لإ وما علینا إلا اب البین ) تسلية لا نفسهم ۳ رھ ue‏ 
وحثا هم على النظر » فإنہم ذا قالوا (ما علینا إلا البلاغ ) كان ذلك ہو جب 9 9 
حيث لم يطلبوا منہم أجراً ولا 1 رياسة» وإنما كان شغلهم التبلیغ والذكر . وذلك ما : 
العاقل على النظر ( والميين ) عتمل أموراً ( أحدها 3 ٦ہ‏ الباطل الى 0 
بالمجزة ار مان رو ۳ ابلاغ المظهر لا أرسا: 3 .ی لا یکی آن نبلغ 9 
شخص أو تشحخصین ( وثالما ) البلاغ المظهر للحق بکل ما - کت ذلك وم یقبلوا ڪق 
هنالك املاگ . 

ثم كان جواہہم بعد هذا أنهم لإ قالوا نا تطيرنا ہکم ) وذلك أنه لا ظهر من الرس المالغة 
فی البلاغ ظهر کا فلدا قال الرسلون ( إنا إلیکم مرسلون ) قالوا (إن نتم الا 
)ولأ كد الرسل قوطم بالهين حيث قالوا ( ربنا يعلم ) ۳ قوطم بالتطیر بهم 
وکا نهم قالوا فى الاول كنم کاذین .وش الفاق صرتم مصرين على الکذپ » حالفين مقسمين 
عليه . و والین الكاذية تدعاللدیار بلاقع» فتشاء «منابكم انی ء وف الاو لکان ركنم فی الثانى لانترکک 
لکون الشؤم مدرکنا 0 | انل 08ا رجنم ولس منا عذاب ألم م) 7 
1 ئل وجوين( آحدهما) لنشتمنی من الرجم بالقول وعلى هذا فقولہ ( و هس نم تی 
كا نهم ة ۶و ولا رک فى بالشتم . .بل ی ذلك إل ااضرب والابلام الحسى (وانیپما) أن یکون 
ا مراد الرج بالحجارة ؛ وحینثذ فقوله ( و سنج ) بیان للرجم » یعنی ولا یکون الر رجم رج آ قللا 
نز مہم حجر و حجرین بل ندم ذلك عليكم إلى الموت وهو عذاب ألم » و یکون المراد (لثرجمنگ 
وله ب ار جم عذاب من 0 ذ کرنا فى لالم أنه ععنی ار اا افلج ل 
لدل ٠‏ وعتمل أن باب E‏ رض ا فالعذاب الا لم هو 
ا > وح 1 کون فلا 1 ل رهر کت 

ثم أجا »م المر سلون بقو 00 قالوا طا: 00 سك أن تويك مك ور لك" 

ثم قالوا لا أ ن ذ كرتم ) جواباً کم رت نم ) يعنى اتفعلون بنا ذا اك . وان ذ گرم 

أى بين لح الامر بالمعجز والبرهان نو بل أنم قوم مسرفون »4 حيث تجملون من يتبرك به کن 


۵ له تا ۵ نے سم أنسى ١‏ نا ے5 ا ۴ 
مر ۰ جوم فدہ رم 2 کے ے ہے م مه مد 2 و مداع ث2 وه ۲ 
وجاء من اقضا شر رجل سم وال باقو م ۽ انتعوا | لرشلین ۲۰۰ 


5 ہے و ۰ 0 ۰ 5 5 5 3 
بث ٤ھ‏ 4 و دون داز م من کی 5 حقه ۷۱ کرام او مسر؛رل ) حیث نک رر ن اف 


) 
تصرون بعد ظهور الح بالمعجر والرعات فان لکافر سی اکا عر عل یلا راوض ۷ 
ال وس ہت ٹا او ات ها ا ڑج بلغ شد - کاتسا کذاك ق 
كاير من لاء ؛ آنا ن لرك رالتاز م عد عل وک لت الا لام راد دام 9 
'لکفر تلان و اجب أتباع الدليل .فان ام پر جد به فلا أفل من آن لاجزم بقیعده و هم‌جزموا 


بالكغر اول ال مان 1 الا ان ٤‏ فان فا الا ر اک ق ا اريت عله 3 نسيل عتمل 


ت کہ 
ان ها تزم ( ام ذ كرت | اليد على کرک رن 3 تکنب رل( ۱ 


إلا نکڈؤن) فكانيم قالوا ان كاذبون وان جنا پالیزطان الا (بل قي ترم للد فون ) 


5 اک س ہے اه 2 ۳ 

و مت مت 1 سال اا م حمق ن لا جر 5 ال لا م و ار سا تة ما أت لا ١نا‏ وم 
کت 2 ۱ 
لاك وأا جک ره سین ۰ بی آن دی عله ! اسللام ا لعت رجا جا 7٦‏ و قدعا 
إلى التو حد رأظهرا امعجز : من او الا 2 کہ وال ر ا مویق ی خوسمما الك : فار شل 


ا ۳ ۵ 1 ۱ 1 “١‏ = 1 7 وت د .۱ .1 5 ا 
یھدیا ون ان الاك وع‌یدع و سالة : و فرب نفك ه ی وہر رال 4 - یی | با غات 


ہلا 

: و ا] کا 
اخس ر جلن‌دعان ا دعا : يللا #خران 555 مح و بل. ۸00 
مقالہما اخقه ) وتال ف امم ون : نبل لاه ؟ قالانمى . نآ آلا هن ا ص ۰ ٤ر‏ 


کرت : لاٹ ENI‏ تلہم قل للا غه اج 0 مر نالٹ الاك :اک 
لا و عاك أما لاتير ge:‏ قدر ر لاام :ققال وون : فادن گوزا .و مرو وال 


0 امن ١ک‏ و ور د و کضراخرن 55 کے ان 1 رن ۲ 


9 ارم سرع یی تال خی م اال ان 7 


رق ار و تعلعه عا قله سان ن: ( أحدهما ) أنه 00847 و | بالبلاغ این حیث 
آمن.. ا جل ااي ۰ قعل عدا اھ هن 55 قصی الاد نه ) فيه بلاغه اوو + ودا تاه دا 
( جا من آتعی ا ذینة رجل ) وهو قد آمن دل :على آن إہذارم واظهار م ك أقصى ضس 
( نیما ) أن ضرب الل لما كان نحمد بإ تسلة لقليه ذكر بعد الفراغ هن ذ کر الرسل سعی 
المزمنعن فى تصدیی رعليم ز صر مار ذوا . ووصول الجا الاوی لهم لكرن ذلك تله 
لوا عور کا اناد وی میں نینس التفير مالل 


3 


1 ۱ 4 الارل ۴ا فو 4 ( و هن الدنه رحن) ی ل « 1 رچل یم أنه ۳ 


معر وفاً زا عند ال ايدان زب لا تعظما ا8 ی رجل کامل ۴ جوا 


و له تی : اتیموا من لایسالک أجراً . الآية ۵۵ 


'. 0 ء7۶ مت ے وت ود ضر سے 


موا من لا پتل اجرا وم ٠ر‏ «۲۱» وما ی لا اعد الذى فطری 


( ان ) آن کر ن مقداً اظهور ای من جانب الرسلین حیث امن رجل من الرجال لا معرفة 
لهم به فلا يقال إنہم تو اطؤا . والرجل هو حبيب النجار كان بنحت الا صنام وقد آمن : تبحمد سح 
ول وجو ده حیث صار من الع لاء بکتاب الله . ورأى فيه نعت مد صل الله کر Cs‏ 
١‏ المسألة الثانية + قوله ( يسعى ) تبصرة للنؤمنين وهداية لمم ل 0 | فی اانصح باذلين 
جہدھم ‏ وقد 00 فائدة قوله ( من أقصى ا مدینة ) وهی تبليغهم الرساة حیث انی إلى من فى 
( أقصى ا مدینة ) والمدينة هى أنطا کة .وهی اکر شاسعة وهی الان دون ذللك » 3 ٢‏ 
فهی کر ة و قوله تعا ی ( قال یاقوم اتبعوا .تا ) فيه معان اطیفة (الا ت0“ قولہ ( ياقوم ) 
کن إشفاق تی علہم وشفقة فان احتا افہم ا نقسه بقوله ( يأقوم ) شید 7 02" يديهم 
ارآ وهذا مثل قول مؤمن آل فرعون یاقوم اتبعونی فان قيل قال هذا ۲ + 
وال کو فا الفرق ؟ تقول هذا الرجل جاءهم وق أول بجيئه نصحہم وما رأوا سيره 
فقال اتبعوا هو لاء الذنن أظبروا لک الدلیل وأو جوا لک السبیل » وأما مؤمن آلفرعون فکان 
مم 8 مرمی تون مراراً قال 0 ف الما وی وهرون علہما اسلام؛ 
واعلموا أنه لو لم یکن خبرآ ما اختر 1 0 0 ا نی اخترته » ول یکن ا 0002٦‏ 
من آقصی ا مد ر: ره أن 0 م تعلون اتا م ھم( الاد ف ) تمع سن اظهار التصيحة و اظهار إعانه 
فقوله ( اتبعوا ) نصيحة وقو 0 اظبار ۳ ,ھ0 . ۵4 0 الا ٦‏ 
إظہا رآلاعان ل“ نه كان 0 ٦‏ لئ“ صح .و 207 0 ۔ان فکان قد آمن من قال وقوله (رجل 
بسی) بدل کون عریداً التصح‌وما ذ۶ کی نان یر وهو یقول «اللبم اهد قریء . 
مم قال لآ لب سالک جر ۱ وم دون > رمذاق اس 20ص0 
۶( قل ( اتبعوا الرسلین e‏ کو ونہم مرسلين فتزل درجة وقال لاشك : 
٩‏ الکون طر به وطالبون للاستقامه » والطر یقإذاحصل فيه دايليدل جب اتباعه 
والامتتاع من الاتباع لايحسن |لاعند آمرن .ما ENS‏ 
عدم الاعتیاد على اهتدائه و معرفته اطریق + ار لا «طليون اجره وهم «بتدون عالون 
بالطريقة المستقيمة الموصلة الق ۰ فہبآنہم لیسوا بمرسلین هادين . أليسوا مرتدن ‏ فاتسموج 
قال تمالی ‏ ومالى لا أعبد الذی فطرى کے لا قال ( وه مہتدون ) بین ظهرر اهتدام 
0 بدعون من عبادة ا ماد إلى عبادة و ۲" عادة مالا ينفع إلمعبادة من مزه کا 3 
( وفيه لطائف ) الاول قوله ( مالى ) أى مالى مانم من جانی UN.‏ ۳ من يه 
المعيود ظاهر لاخفاه فيه ء فن عتتع من عبادته يكون من جانبه مانع ولامانع من جانی فلا جرم 


وله تما لی : ومالی لا آعبد الذی فظریی . الا 


2 حم ارم مر 


CY) e و له‎ 


عبدته . وق العدول عن خاطة القوم إلى حال نفسه حكية آخری ( ولغايفة ثانة ) وه أنه لو قال 
مالک لا تعبدون الذی فطرک کا یکی old‏ ۳خ ِ رومال کک 
عله 1 5 احد أتق لابعللت الل را ا أ لا :> 2 عال ا 
E‏ الان 7-7 و 7 (م مال م( جاز 7 همم مه ۹ يطلب ان العلة 5 غيره 5 عحال 
و قال الله (مالگ لا جون ة وتا تقول المائل هناك غير کہ تک هوداع 
وههنا الر جل مدعو إل لایان فال ) ال لاأعيد ) و قد طلب می ذال ) الڈانة ( و له ۱ الذی 
فط رلى ( إشارة إلى وجود المقتضى فان قو له ) ومالى ( إقاره ال عدم المانم وعند عدم المانع 
مالك والمالك يحب عل المماوك إ کرامه و تعظیمه ٠‏ وملعم بالا جاد 7 يحب على النعم 
۳ اا ) 202 ( ودم بان دنچ الان على بان وجود فی 2 ان المستحسن ديم 
المتضی حیث و جد المقتضی و مالع فو جد لان اممتضى لظبوره کان تا عن لات 37 
ولا أقل من تقدیم ماهر أرل بالسان لو جود الماجة إليه ) الرابعة ) اختار من‌الا بات فطر ة نفسه 
لژنه لما قال ز ومالى لا أعبد ) باسناد العبادة إلى نفسه اختار ما هو آقرب إلى إيحاب العبادة على 
9 عالق خر E‏ زيد عبادته لان من غاز عمرالا درد ١|‏ ۱۳ 
العدرة شامل العم واجب الو جود وهو مس دق للعيادة بالنسية إل کل كا لكن العيادة عل 
زيد بخلق زيد أظبر ابا . 

وأعلم أن ا مشہور فی قولہ (فطرى) خلقنی اختراعا وابتداعا . والغريب فيه أن يقال ( فطری ) 
على عل الفطرة کیا قال الله تعالى ( فطرة الله اى فطر الناس علما ) وعلى هذا فقوله ( ومالى 
5 271ھ ۸ بو جد فى مانع ا باق على فطرة ربی الفطرة كافية فى الشمادة والعبادة فان قل 
فع هذا مختلف معنى اافطر فى قوله ( فاطر السموات ) فتقول قد قیل بان ( فاطر السموات ) من 
وفطر السموات على فظرتما "ارول من التفسير أظور . 

وقوله تعالى ¥ وإلیہ ترجعون سی اشارة إلى الخوف والرجاء کا قال ادعوه خوفاً وطمعاً 
و ذلك لان 0 5 0 إله 0 رجع اف منه ورجی و فه أرضاً فعنی اطف وهو أن العايد على 
آقسام ثلانة ذکرناها مرارا 00ول عابم بت الس دك الها وک آنم بعد ذلك 
أولم ينعم الد الدی اجب عليه عة سر أحسن له او تاه( رالثان ) ا 


قوله كال آذ دن دو 4 2 


ال ۷ 


٣٦‏ الواصلة إله ( والثالث ) عابد بعد الله خوفا مثال الأول من خدم الجواد . ومثال 
اا من 0 الغاشم خعل القائل نفسه من القسم الاعلی وقال (ومالى لاأعبد الذی فطرنی) أى 
ہو مالکی آعبده لا 75 ر إلى ماسیعطیی ولا نظر ۲ أن لايعذبى و جعلهم دون ذلك فقال (وإليه 
ترجعون) أى خوفک منه ورجاو کم فيه فكيف لاتعبدونہ . وطذا لم بقل و لیه أرجع کاقال فطر نی 
لانه صار عاداً من القسم الاول فرجوعه لا اله كرام و ليس سب عبادته ذلك 
e‏ 
ثم قال تعالى + ١‏ أأتخذ من دونه آهة) ليتم لے التو حید ‏ فان التو حيد بين التعطيل والاشراك › فقال 
وما یی ا اعد 1 ا رہ وقال ( اذ ٢ ٦‏ +ه ۰۰۹۹ 
لا إله إلا الله » وف الآية أيضاً لطائف ( الآولى ) ذ کره على طریق الامتفبام فيه معنى وضوح . 
الا وذلك أن من أخبر عن شىء فقال مثلا لا أذ يصح من السامع أن يقول له لم لا تتخذ 
5 .ا قال ( أأتخذ) يكو نكلامه أنه مستغن عن بیان السبب الذى يطالب به 
کا نه رل استشرتك فدلنی و الستشار بتفكر . فکا نه بقول تفکر فى الام تفہم 
من غر اخبار می ( ٣‏ قوله می دونه وهی (لطبفة )وپ اما هو أنه لما بن أنه سد الله 
وله ( الذی فطرتی ) بین أن من دونه لا تجوز عبادته فان عبد غير اللہ وجب عبادة کل ثى. 
مشار ك للعبود الذى انخذ غير الله . لآن الكل محتاج مفتقر حادث »فلو قال لاأتخذ آلمة لقيل له 
٥٢٣‏ انخذت إلا غير الذى فطرك . و بلزمك عقلا أن تتخذ آلمة لاحصرفا » وإنكان 
01 وخالقك فلا جوز أن تتخذ آم4( الثالثة ) قوله ( أأتخذ) إشارة إلى أن غيره ليس 
باه د لایکون له و مذا قال تعا ی (م از صاحة ولاولدا) وقالراخد لله الذى لم رخذ 
.کک تعال لا ,کون له ولد حقيقة ولا >وز. ٦۹‏ ی7۳۷۹ ×70 ۱ 
ولد فقال ( ول بتخذ ولد ) ولا يقال قال الله تعالی ( فاتخذه وکیلا ) فى حق الله تعالی حيث قال 
( رب الشرق والغرب لا له إلا هرا تخذه و کلا) تقول ذلك أمى متجدد ء وذلك لان الانسان 
فى آول لام کون قلبل الصبر ضعيف القوة . فلا جوز أن بترك آسباب الدنیا ويقول إلى أنوكل 
فلا حسن من الواحد ما أن لایشتغل ہام أصلا ويرك أطفاله فى ورطة ا حاجة ولا بوصل إلى 
أهله نفقتہم ومجلس فی مسجد وقلبہ متعاق بعطاء زيد وعمرو » فاذا قوی بالعبادة قلبه وی تفه 
فضلا عن غيره وأقبل على عبادة ربه يجميع قلبه وترك الدنیا وأسباءها وفوض آمره إلى الله حينئذ 
۴ رار الآ خيارء فقال الله لرسوله أنت علدت أن الامور كلما بد الله وعرفت الله حق 
المعرفة وتيقنت أن الشرق والمغرب ‏ وما فہما وما یقع بينهما بام الله » ولا له يطلب لقضاء 


روت ۹ 089۱+ 


بره فول تعال.: إن ردن الرختن ات 


و هد o‏ رب ۔ رو سے ل ساس مر مر هر م سد قسج ہے و 
آن بردن ارمق ساوت 5 مس ۶۱۳۹۹ وق ۰۲۳۶ 


وس کے خی سس سے ی 


مواج إلاہوفالخذہ وکیلا : وفوض بيع أموركاليه فقد ارتقیت عن‌درجة من يؤم بال 
املال وكنت من قبل تتجر فی ا لال ومعنى قولہ (فاتحذہ وكيلا ) أى فى جميم آمو رك و قوله 
تعالى (لاتغن عنى) عتمل و جهین : ( آحدها ) أن یکو ن کالو صف کا نه قال اا آل عر م۳ 
۶/9 ۱ اہ 7008778۳ ری 
ثم قال تعالى ۷ إن يردن الرحن بضر لاقن عنى شفاعتيم شیاً ولابتقذون + وفیه مسائل : 
الات 7 ۹4 بردن الر جهن بضر) وم ف إن رد الرعن یضرا ,ا 
قال كان رانأ e‏ بضر هل هن کاشفات ضره) ول بقل إن ارا6ھ ی رآ ند, ۰ 
إذاكان سک إلى مفءول واحد تعدی إلى مفعولین حرف کاللازم دی حرف فى ؛ وم ذهب : 
ہر حرج به ثم إن المتكار البليخ جحل المفعول بغير حرف ما ہو أولى بوفوع الفعل عليه ویجعل 
الإآخرمفعو لاحرف ثاذا قالالقائل مثلا ؟ كيف حال فلان : بقول اختصهالملك بالکرامة والنعمة 
فاذا قا لكف كرامة الملك ؟ بقولاختصما یز بد فیجعل السئول مفعولابغیر حرف لانه هو القصود 
إذا علبت هذا فالمقصود فا نحن فيه بيان کون العبد نحت تصرف اللہ بقلبه کف يشاء فى الیؤس 
والرخاء : ولیس الضر بمقصود بيانه . كيف والقائل مؤمن يرجوالرحمة والنعمة بناء على إعانه عك 
وعد اللہ و یود هذا قوله من قبل الذی فطرنی حيث جعل نه مفعول الفطرة فكذلك جعلہا 
مفعو لالارادة وذکر الضروقع عا 0" القول فىقوله تعا لی (إن آرادن الله بضر ) القصود بان 
أنه یکون کا يريد اللہ ولیس الضر تخصوصه مقصودا بالذ کر ويؤيده ماتقدم حیث قال تعال 
(أليس الله بکاف‌عبده) یعنی هو تحت [رادنہ و يتأيد ما ذ کر ناہ بالنظرفی قولهتعالى (قل‌من‌ذا الذی 
یەصمم من الله إن آراد ہکم سوءآ) حيث خالف هذا النظم وجعل الفعول من غير حرف السوہ 
وه و کالضر والمفعول حرف‌هوالکلف . وذلك لان المقصود ذكر الضر للتخویف و کو نہم علا 
له » وکیف لاوم کفرة استحةوا تا جعل الضر مقصوداً بالذكر از جرهم › فان قل 
فقد ذكر اللہ الرحمة أيضاً حیث قال ( أو آراد بك رحمة ) تقول القصود ذلك » و بدل عليه قوله 
تعالى ( من بعده ولا ہے میں ام an‏ ا ال حمة تتمه للاامس 
بالتقسم اماصر , و کذلك إذا تأملت فى وله تسای ( بقولون بألستهم ما ليس فی قلو یم قل 
ف بل لمكو انت إن آراد بک ۳ راہ بك )نان الکلام أيضاً مع الکفار 
037 النفع وقع تا سير ۲۳ بالتقسم ٠‏ ویدل عليه قوله تعای ( بل کان الله لا 
خبيراً ) فانه لاتخویف . وهذا کقوله ۳۹ و ۾ لعلى هدی أو فى ضلال ھا" 
و ن على »لاق وأتم ق سلال ۱ واو قال هکذا 7 مانع فقال بالتقسیم کذلك غہنا 


قوله تعایی : ی اذا ی ضلال مین . الاب ۵۵ 


مر لا 6 سرفدم ۵ سار 
0 0 0 ا مین cD‏ ان 5 بربكم قاععون ای 


سر ضر حم سے مس موز سے ص سے 


القصود الضر واقع بك ولاجل دفع المانع قال الضر والنفع . 

۱۸ سل ال Tt‏ )وال ق ارس ( نا ہو الى 
فى اختبار صيغة الماضى هنالك واختیار صيغة للضارع ههنا وذکر الر ید بام الرحمن هنا 
E.‏ الرید باسم ٣٠٣‏ الماضى والستقیل فان إن فى الشرط لاض 
+۵٥‏ "۶" لن الد کور هبنا من قل بصيعة الاستقبال فى قوله ( أأخذ ) وقوله ( وما لى 

لا أعبد ) والمذ كور هناك مر قبل بصيغة الماضى فی قوله ( أفرأيتم ) وكذلكق قولہ تعالی 
(وإن سك الله بضر) 7 ا متقدم عله م٭ذکورا بصيغة المستقبل وهو قوله ( من یصرف 
عنه ) وقوله ( إنى آخاف إن نو كدف ار 
الله عليه وسلم بضر يصيبه من اهم فک ته قال صدر منم التخو رف . و هذا ما سبق منکم . 
وهہنا ابتداء كلام صدر من 'الؤمن للتدريرء والجواب ماكان كن صدوره منم فافترق 
الامران» وأما قوله هناك ( إن أرادف الله ) فنقول قد ذکرنا أن الاسمين e e‏ 
الوجود الّه والرحن 5 قال تعالى (قل ادعوا اللہ أو ادعوا الرحن ) وات للية والعظمة 
والرحمن للرأفة والرحة . وهناك وصف الله بالعزة والانتقام فى وله ( اليس الله بعزیز 
ذى انتقام ) وذكر ما يدل على العظمة ما يدل على العظمة بقوله ( ولئن سألتہم من خلق 
السموات والارض ) فذكر الاسم الدال على العظمة وقال هبنا مايدل على الرحمة بقوله ( الذى 
فطرنی ) فانه آحمة م ھی شرط سار اللہ یو وت تدای ( لا. ,تن ع 
شفاعتہم کا ينقذون ) على ترتیب ٠‏ ایقع من العقلاء .و ذلك لان دن رید دفع 5 من 
تع اضر به شخص یدفع بالو جه الاحسن فیشفع أو لا فان قيله والا یدفع فقال ( لاتغن عى 
شفاءتهم) ولا يقدرون على الى برچه من الو جوه ‏ وی هنه الابات حصل بان أن الله تال 
معبود من کل له ان کان نظرا انيه فو فاطر ودب مالك بستحق العادة سواء 5 
بعد ذلك أو ! ہت وان کان نظرا إلى احسانه فهو رحن » ون كان نظرا إلى وف فمو 
يدفم ضره : وحصل ! بیان أن غيره لا بصلح آن لعيد ہو جه من ا ادن مان ان عد 
ذاك ليوم كر مه وغير الله لایدفع 0 1 إذا آراد الله برد فلا حاجة إلى دافع . 

0-0 عات انا مال‎ N € کل إى إذآ لی ضلال مبین‎ 7٤ 
مفعل معى کل کا جاء عكاه یل کاب ۲ م أى موم وعکن آن يقال ضلال‎ 
مبن آی مظھور الامر للناظر والاول ھوالصحیح‎ 

مم قال تعالی ‏ إلى آمنت بر بک فاسمعون € ف الخاطب بقوله ( برب ) وه ادها 


5 فول تلل : ذل ادحل ال ل 


قا ل أدخل اه تال الك وى 


۰ 
و و سے و 


هر الرسلون ۹ اع رون ۳ ل انوم عاہه 1۳ 3 ل در على ا مر لىن وقال ۳ 
یں 
ام اللا و انہا) هر الکفا: کی رہ 3 
<ممث رك i u‏ 00 رید به 3 ا و سی 1 
راك (أحدها) 7 کلام مترو ور حیث قال 7 اعون : ن ) فا ن المتكام إذا ان يعلم ان 
وا ےے۔ 5ت وثانها ) 7 نذه الوم وكوك 7 e. ۰٦‏ > 
لاتقولوا لم آخفیت عنا أمرك ولو آظبرت لامنا ۱۱۷۷۰۰۱٠۹‏ را السماع الذى 
مع القبول . بقول القائل نصحته فسمع قولی أ قبله . فان قلت لم تال من قبل (ومالیلا آعند 
ادف فطرف) وقال هہنا (آمنت (f:‏ ولم بقل آمنت رف ؟ ۱۳ قرلا اخطاب جج ارس ۳ 
ظاعر . لانه اخاقال آمنت ربك ظہر عند الرسل أنه قبل قولحم وآمن بالرب الذی دعوه البه ول 
قال بری لعلهم کانوا وان كل کا ول لى رت ٠۷۳‏ ۳۷۰۰۰ على قولنا ال خطاب مع 
الکفار “فيه بان لاتوحید. وذلك لانه دا فال (أعد الذی فطری) ثم قال ( أ مت ۱ 05 
تهج 5 2 ل رف کت و هو الذی فطری وهو بعنه ربک .لاف ما لو ڈال ےت ری 
فیقول الکافر وأنا أيضأ آمنت ری و مثل هذا قوله تعا ی ( الله ربنا وربع ) . 

ثم قال تمای ‏ قیل ادخل الجنة + فيه وجهان ( أحدهما ) أنه قتل مم قل له ادخل الجنة 
بعد القتل ( وثانسیما ) فل ادحل الما دلا وعل الاول . 

وله تعالى 2 قال بالك قومی يعون بکون ‏ موه واه | سون ۱۳۰۱۱ 
ذلك قف حياته وك نه اتد الرسل أنه من الداخلن ا و صددوم وقطع ر4 و عله ۰ فال الك 
ثری ملون کا عليت فؤمنون کا کے لق معی ۶و له كال ) شل ( و جہان 3 2 یت وفت 
اك و جہان (اأحدصا) دل من ال (واكاف) ادخل اه وشن ا 8 و له تعال ) اما 7 
إذا اراد شيا أن بقرل 4 کی ) لیس المراد القول فى رجا مغر القعل أ دک کت 
040 وراخ و کنااقا 7 و لد تقال (وفل E‏ ابلعی) 0 و جه جعل الارض بالعة ماء‌ها : 

وق قولہ تعالى لا ا غفر لى رد + وجوه (آحدها ) أن ما ارات کا نه ا 
فومی بعلرن کا وا ت را دوقو ا .ولا ال لا ہی ا 
خذوفة الا اف يقال کت دع وم ( وثانيها ) خمريةكا نه قال ياليث قومی يعلدون بالذى عور 
1 رف 1 و انا 1 ءصدر ,4 ۰ 3 نه قال بالات ری يعون تعفره ری ال ۰ والو جہان الاخران 
ہما ا لختاران , 


78 : وما آنزلنا على قومه . الانة > 
جح صصص ھا کے ۳ ۳ ۱ پا لد رہ مم 
و < على من ا E. CVD‏ ره و من لن ديل م e‏ 
ثم قال تعالى لإ وجعانىمن المكرمين > قد ذکرنا أن الاهان والعمل الصا يوجبارنف 

مین هما الغفران و الا کرام كا فى قوله تعالى (والذن آمنوا وعملوا الصالحات أوائك لهم 
مغفرة ورزق کرم ) والر جل کان من ألو منين الصاح ا والکرم عل ضد الهان لاه 
با وه اھ ام ؛ ا ء ىعى ألله الصاخ کر کل ےد ویدفع 7 حاحا 1 .تب : 

ثم إنه حال دا بس حاله بان حال المتخافين اما لفين له من و مه بو له تعالى لاوما آنز 1 نا 
قومه من بعده من جند من السماء 1 اقارة ۸ن إلى هلا کہم بعده سرد ۳ على دل وجه فانه 7 بح 
ال ار ال ند کم » > وفه مسائل : 

لإ المسألة الأولى' 4 قال ههنا روما آنزلنا ) باسناد الفعل إلى النفس » وقال فى بیان حال 
الوم فیل ادخل الجنة باسناد القول إلى غير مذ کور . وذلك لان العذاب من باب اة قال 
بلفظ التعظيم ٣‏ ال فال قبل لیکون هو ا ھن ,قول الاک حت يدول له کل 
ملك وکل صاح براه ادخل الجنة خالداً فا » و کثیراً ما ورد فى القرآن قوله تعالى (وقیل ادخلوا) 
٦‏ الد ول یکون دخولا با کرام بدغل العریس الییت الزین عل رءوس الاشیاد 
منئه کل ت0 

١‏ المسألة الثانية (i‏ اضاف الوم إليه مع أن الرسل أولى بکون المع قوماً مم فان الواحد 
یکون له قوم مم آله وأصما به والرسول لكونه مرسلا يكون جمیع الاق وجمیع من 0 له 
م أه 5 تقول و جهین (أحدهما) امین الفرق بن ا مان هرا من وہ قل وأحدة کرم اغا غأية 
الإ كرام بسبب الاعان وأهينالآخرغاية الإهانةبسبب الکفرہ وهذا من قوم أو لك فی النسب 
00000 أن العذاب کان مختصاً بأقارب ذلك ء ای غیرم من قوم الرسل آمنوا بهم فل 
۱ 27 سل الثانية 4 عصص عدم الانرال عا لعدہ واللہ تعال ل ينزل ele‏ دا قله آرت 
شا فائدة التخصيص ؟ نقول استحقاقہم العذاب كان بعدہ حيث أصروا واستکبروا فين حال 
الحلاك أنه لم یکن ند . 

لإ المسألة الرابعة ج قال ( من السماء ) وهو تعالى لم ينزل ء عام 0 ا 000 
الآرض ما فائدة التقييد؟ نقول الجواب عنه من وجهين (أحدهما) أن يكون المرادوما آنزلنا 0 
اب ص من إلا شکون للەموم ) و انہم 0 أن العذاب ان عم من اسان شین 3 النازل 

م يكن جنداً لم عظمة ا ذلك (صحة ات نارهم و خر بت ديارثم , 


سے 


د قوله تعالى : إن كانت إلا حة سای 


سے م 7ھ 


رما كنا ملین AF‏ إن كانت لا کی ه واحدة تن خأمدون لشف 


بأحسرة عل الساد 

لإ المسألة الخامسة .ل وما كنا منزلين > أية فائدة فيه مع أن قوله ( وما أنزلنا ) يستلزم 
اد لایکوت من المتزلين ؟ نر لغ ل ا ٠٠٠٠۰۰٠٠٠٠٦”‏ ننزل لان الامر كان یتم 
بدون ذلك فا أنزلنا وما كنا محتاجن إلى إنزال .او قول (وما اكلا نا اا ۱9 
یڈ 307 و .فان إ بل فكيف ازل اللہ سپ م در وف e‏ 
راشة دن جناح 0 انا ق اس وما كان : 00 عسی 7 السلام ذ ۳ 18 هد عله . 

3 بل أله .0 ماکان بقوله ر إن کانت + الوافعه ور ١‏ إلا صح 3 کا وقال ای اقا 
إنكانثىء إلاصیحة فكان الاصل 0 تح لک تعالى د ث لا بعده من امسر و هو الصحه . 

وقوله تعال ۷ واحدة ) ا لکون الامر ٢‏ 7۶ .. 

وقولہ تعالى لا د فاذا ثم خامدون + فيه إشارة إلى سرعة الاك فان خمودم كان مع الصيحه 

ETS a‏ وذلك لات احی 49 ال رارةالغريزية وکا كانت 
الحرارة أوفر كانت القوة الغضبية وااشپوانية أتم وہ کانوا كذلك . آما الخضب فانہم E‏ 
کان موم 3 وأما الشپو ند فلانہم احتملوا 5 الدائم اساب استہفاء االذات الحاامة فاذن 
کانواکالنارالمو قدة ولام کانوا جبارن اکر ن کالاروءن خلق منہا فقال (فاذا ثم خامدون) 
١‏ وہہ وجه آخر ( و هو 7 العناصر الار دمه ٤ا‏ رعظہا عن طمعة4 اق خلمه الله علہا و (صبر 
العتهر الآخر بارادة الله فالا حجار تصير ماها‌والاه تدير اححارآ و کذلك اا ا سیر شرا 
غد الغلان الشدرة واشواء ِصبرماء للرد ولکن ذلك ۴ المادۃ ہزمان 1 وأما امو اء فصير وا 
والار تصير ۵و ا. بالاشتمال اود ۲ أسرع وطاق ّ فقال خامدن رجا ر كار 5 سے 
کاطفاء سراج آو شعلة . 

ثم وال تعالى ۳ يأحسرة على الساد 1 ی ونا و تب اة فا حضری با حسرة و تر 
التكثير . وفيه مسائل : 

لإ المسألة الآولى ) الآلف واللام فى العباد يحتمل وجبين ( أحدهما ) للعہود وم الذين 
أخذتهم ااصیحة فیاحسرة عل أوالئلك ( و ثانیما ) لتمررف انس حنس الکفار الگذین . 

لإ المسالة الثانية € من التحسر ؟ نقول فيه وجوه (الاول ۷ سی أصلاق اجو اذ 
القصود بان أن ذلك رقت طلب اسر ة حيث عمقت الندامة عند حقق العذاب . 


فوله تعال : :وما يأتيهم دق سرلا .الاه ا 


۳ ی من 0 لا کنو به سز يون« ولك 

وھا e‏ 7 ل ۳ آل ذا كان لد 
فلاا بعطی و عنع ولا رکون هناك شىء معطی إذ المقصود أن له المنع والاعطاء . ورفض 
الفعمول کثیر وما حر فه رفض الفاعل وهو قلیل ٠‏ والوجه فيه ما ذ كرتا . أن ذ كر المتحسر غير 
مقصود وإنما المقصود أن الحسرة متحققة فی ذلك الوقت ( الثانى ) أن قائل ياحسرة هو الله على 
الاستعارة تعظما للامر وتہو یلا له وحيئذ ,کون کالالفاظ الى وردت فى حى الله کااضحك 
007 ارو التعجب والعنى » آونقول لیس‌معی قولنا باحسرة و یاندامة »أن القائل متسر 
أو نادم بل المعنى أنه مخبر عن وقوع الندامة ولا يحتاج إلى بجوزفى بیان كونه تعالى قال (ياحسرة) 
پل خر به على حقیقتہ إلا فى النداء » فان النداء مجاز وا مراد الاخبار ( الثالث ) ا تلہفون من 
اللسلمین والملائكة ألا ترى إلى ما حکی عن حبيب أنه حين القتل كان یقول اللهم اهد قوی وبعد 
مافتلوه و آد حل اط :4 قال بالت قوی ٠‏ فمجوز أن س رامسم للکافر و ینندم له و عله . 

(المسألة ا اللة € قرىء (یاحسرة) بالتنوين ؛ و(یاحسرة العباد) بالإضافة من غير كلمة على ؛ 
وقرىء باحسرة على با ماء إجراء للوصل مجری الوقف . 

( المسألة ار رتم لل اناد شرل فه وجوه (أحدها) الر سل الثلاثة كان الكافرين 
یقولون عند ظهور البأس يا حسرة علیہم یالیتہم کانوا حاضرین شأننا | ومن مهم (وثانها ) م 1 
حبیب ( و ) کل من كفر وأصر واستكير وعلى الأول فاطلاق العبادعلى المؤمنين کیا فى قوله 
کو لك علهم سلطان ) وقوله ( ياعيا بادی الذین 1 رفوا ) وعلى الثانى فاطلاق العياد 
علااسکفار , وفرق بین العبد مطلقاً وبين الضاف إلى اللہ تعالى فان الاضافة إلى الشریف تكسو 
الضاف شرفا تقول بيت الله فيكون فيه من الشرف مالا يكون فى قولك البیت ہ وعلى هذا فقولہ 
تعال ( و عباد الرجن ) من تہ لت و کذاك ( عباد الله ). 

9 بين الله تعالى سيب الحسرة بمو له تما ا ما ۳ هم من رسول إلا کانوا به پسیزژون ) 
۳ بت الندامة وذاك لان من جاءه ملك من بادية : وآعر فه نفسه ا وطلب مته آمر ۳۹ 
ال بین یدید وهو على سرير هلک فعرفه أنه ذلك . بکون عنده 

0007 ل مرد عله . فكذلك اسل ثم ملوك و أعظر منہم باعزاز الله یام جلو 
راب کا تال إن کت تبون الله فاتبعونی تہ بم اللہ ) وجا ژا وعرفو سیم ول یکز ن ف عظمة 
ظاهرة فى اس سم بوم القامه أو 99900 رت عظمم 7۶7 ر 0 مایدعون 
۳ عائد لیم من عبادة الله وها کانوا يسألون عله أجراً . فعند ذلك تكرن 
7٦‏ كيف لا وم لم یقتتموابالاعراض حتى آذوا واستررأوا واستخفوا واستبانوا 


)0 وله تعالى : أل روا کر أهلكنا با . ال 
7 ذا کا اولك لهم من من الفرون آم یم لا بر جعون ۲۱ء 


کہ ےہ وس ڑم شار سے 


ون کرک جميع ہار رالا © 


و توله (ھا یا ہم ) الضمير جوز أن کون عانداً إلى قوم یب , آی ما تیم من رسول من 
الرسل الثلاثة ر الا کانوا به یستیزژون ) عل فول ا اسرد عاي وجوز أن یکون عائداً ال 
الکفار الصرن . 
ثم إن الله تعالى لما بين حال الاو لین قال للحاضرین لام ۔ ان أهلكنا قبلهم من‌القرون 4 
أى الباقون لايرون ماجری علیمن تقدمہم: وحمل أن قال : إن الذين قبل فى حقهم ( باحسرة) 
م الذين قال فى حقہم ( ألم يروا ) ومعناه أن كل مرلك تقدمه قوم كذبوا وأهلكوا إلى قوم 
نوح وقله . 
وقوله ‏ آم إلهم لا برجعون ب بدل فی المعنى عن فوله ( ( کم أهلكنا ) وذلك لان 3 
0 آهلکنا) پروا کترة املا كنا E e E‏ م 7 
و » وحینٹذ يكون كبدل الاشتمال ء لان قوله (أنہم إلیھم لا ہرجعون) حال من أحوال 
الپلکین » أى أهلكرا محیث لا رجوع لم إلهم فصير کقولك : ألا تری زيداً أدبه ۰ وعل 
هذا فقولہ ( أنهم الهم لا بر جعون ) فيه 0 ( أحدهما) آهلکوا إھلاکا لا رجوع لمم إلى 
من فى الدنیا ( و ثانیرما ) هو آنهم لاو جرت الیرم ٠‏ أى الباقون لا۔ جعون ای ٠۰۰۰۱۷‏ 
ولا ولادة . یعنی آهلکنام وقطمنا نسلہم » ولا شك ف أن الإهلاك الذی بكرن مع قطع النەل 
أتم وأعم . والوجه الأول آشهر نقلا . والثای آظبر عقلا . 
ثم قال تعال لإا وإن کل لأ جميع لدینا عضرون )€ ما بن الاغللاك بين أنه لیس مت اھک 
الله ترکہ .بل بعدہ جمع وتاب وحبش وعقات ‏ ولو أن من أهلك رد لكان الاو" ۱ 
ولعم ما قال الال : 
E ETT‏ 
GS,‏ تا با EEC‏ 
وقوله (وإن کل ما ) فى إن وجہان ( أحدهما ) أنها مخففه من الثقيلة واللام فى ل فارقة بينها 
وبين النافية , وما زائدة »و كدة فى العی . و القراء: حمتذ بالتخقیف ن شا( رفا یسا)1 ال 
اتا ععی إلا قال سیو به ٠‏ ال تدك بالل طافعلت ‏ عع الا فعلت : واالقرا ۰ حینثذ 
بالتشدید ی ۱۵ .ود هذا ما روی E‏ ترا (وما كل الا جمیم) وق فول سدز نه انا ق 
إلا رارد معی مناسب وهو أن اکا نبا حرفا نی سا وهما ام رعا کد ار ودا بقال ق 


قوله تعالى : وآية مم الا رض الميتة أحييناها . الابة ۵“ 


ہے ےئم سا اسار کر تدم ےم 2۸ کو موم 0 پت ہے o‏ و 


وأنة ۰ ف الارض 0“ نينا ۳ سا ما حرا ۳ "ات ۳۳ 


سے ص 


ےت 0 دعر تر مو" 
و حعلہ ا قبا e‏ ۷9 0 ۹۷۹۹۹۵۳ طر ۱ 


ص 


م ہ۔ 2 مدوم وه ه سلس سہ 2 
من كره مه ادم أفلا کت ٥‏ 


جواب من قال قد فعل )ا قعل وق رابت درن قال فعل ۱ م یفعل ‏ ولا 9 تما حرفا نم کن 
ولا فاستعمل ھا کن الآخر > قال الزمخشری :فان 0 قائل کل , و جیح 56 
فکف جعل جع أ لکل حیث دخات اللام عليه ء إذ التهدير رات کل يع ٠‏ نقول معنی 
جمیع بجموع » ومعنی کل كل فرد بحیث لا خرج عن الك آحد . فصار المعنى کل فرد وع مع 
ا ر مضموم و نکن آن يقال حضرون ؛ يعنى رت ره » وذاك لانه لو قال: وإن جمیع 
یم حضرون لكان کلام حا ولہ بوجد ماذ کره من الجواب » بل الصحیح أن عدر رن 
كالصفة الجمیح كت نہ قالجميع جمیع محضرون کیا يقال الرجل رجل عالم > والنی نیم رسل؛ 
والواو فى وإن كل لعطف الحكاية على الجمكاية . كانه یقول 033+" أن كاد 
لدینا عضرون .و كذاك الواو فى قوله تعالى : 

7 وآية هم الارض المیتة أحييناها وأخر جنا نها حباً فنه يأكلون؛ وجعلنا فیہا جنات من 
ل 0 نيام اليرت لأكر أن ET‏ أفلا ر شکرون ٩‏ ۲ 

تا نه ول : انول أيضاً 1 24 ال 

2 اماه الاو 4 ما و چه 0 هذا ما فبلہ ؟نقول مناسب لما قله من و جين (آحدها) 
آنه لا نال رو ان کل نا جیع) ان ۷۳٣‏ فذ كرما يدك عل زمکانه فطط لانکارم 

واستبعادم وإصرارم وعنادم . فقال ( وآیة لهم الارض اليتة آحییناها ۱) کذاك نحی الوی 

ل كر حال ا مرسلین 1 اکن ن وکان شغلہم التو حبد ذ کر ما يدل عليه . 
07 رض لكوم | مكانهم لا مفارقة لم 00×" لسر 

۳ ة الثانية4 الارض عاتاه فلم خصصہا بهم حيث قال (وآية هم) نقول : الآية تعدد 
و نسرد أن لم يعرف الثىء بأبلغ الوجوه ٠‏ وأما من عرف الشىء بطر يق الرؤیة لایذ کر له دلیل» 
فان النى و عباد اللہ ال خاصين عرفوا الله قبل الارض والسماء» فلوست الار ض معرفه لحم » وهذا 
کا قال تعالى (سنرمم آیاتتا فى الآفاق وف أنفسهم حنی یقبین لحم أنه الحق ) وقال ( أو لم يكف 
7 عل کل شی. شہید ) یعنی أنت كفاك ربك مع ال کت کت 
كل شىء » وأما هؤلاء تبين لهم الحق بالآفاق و الا نفس . و کذلك ہہنا آية شم . 


( ۹ س س ۹ 


م نوہ تطال : رائر ا ا 


١‏ السألة الثالك: ي إن قلا إن الابة مذكررة للاستدلال على جواز إحياء نلوگ فیکن قوله 
( أحییناها ) ولا کال وله (و أخر جنا مما حأ ) ورغیر ذلك ٠‏ وان قاتا لا للاستدلال عل 
و جود الاله وو حدته فلا فائدة ق قوله (الارض التة احناقا) لان نقس الارض دلیل در 
ورهان باهز . ثم ھب أ | غير كافة فقوله ( الممتة أحیناها ) كاف فى الوخد نا فاندة قوله 
( واخرجناه‌نها حا ) تقول مذكررة للاستدلال عا ارا ماد کال إل اا ۱۳ 
(واخرجنامنا حا )ظ فائدة بالات إل مان | ا ی ۳ ۱۰۱ ۱ ۱۳ 
وآحرج منہا حبا كان ذلك إحياء 27 ان الا وض ١‏ حخغضرۃ الى لا نبت ۱ ۱ مخرج الدب 
دون ما تيه ف الحماة . نكا نه قال تعای‌الدی احیا الارض ا منبالازرع بی لمرن اا 
کاملاعست تدرك الا موں وأما بالنسبة [ل‌التوحید فلا ن فه تعدید الام کا نه بقول ایقظرالاٴ بس 
فانہا مکا عم وميدثم الذى فيه كر يكبم و سکانہموالامر الضرورى الذى عندہ رجر سوہ امکانہم 
وسواء كانت میتة أو لم تكن فبى مکان لهم لابد لهم منہا فهى نعمة ثم إحياؤها حبك تخضر ئەمة 
ثانية فانہا تضير أحسن وأنزه .ثم تراغ الحب منها نعمة ثالثة فان قوتہم يصير فى مکانہم » وکان 
02 ەل الله رزقهم فی السماء آرئی اموا فلا كدر 8 م الو وق » مم جعل الجنات فها عمة 
رالعه لان الارض تست الب ف کل ات و آما الاشحار اث تو خذ IE E‏ 
الب وجوداً . ثم خرنا فما العیون لحصل لمم الاعتاد باحصول ولو کان ماؤهامن الساء حصل 
ولكن 0 یعلم آنا أن نهر ۱۳ وأن یقع المطر و ینزل اقطر و بالنسبه إلى بیان إحیاء ا موی کل ذلك 
مفید وذلك لان قوله ( وأخر جناففنها با )کالاشارة إل الم الظرروری الاک 
( وجعلنا فا جنات ) کالا مر ا حتاج إليه الذی إن ۸ یکن لایغنی الانسان لكنه بى مختل الخال 
و قوله ( وجرا فہا من العیون ( إشارة إلى الزیته ای إن لم نکن لا تعی الانسان ولا دق ف 
ورطة ا حاجة ؛ لكنه لایکون على أحسن ماينغى ؛ وکاٴن حالالانسان بالحب كال الفقبر الذىله 
ما يسد خاته من بعض الو جوه ولايدفع حاجته من کل الوجوه وبالفار ویعتبر حالہ كال المكق 
بالعيونالجارية الىبعتمد علما الا نسان ویقوی ما قله کااستغنی الغنی المدخرلةوت سنين , فيقول 
اللہ عر وجل کا فعلنا فى موات الارض کذلك نفعل ف الاموات ف الارض فتحبهم ونعطہم 
ما لابد لحم منه فی بقائهم و تنكو ینہم من الاعضاء ا حتاج اليا وقواها كالعين والقوة الباصرة 
والاذن والقوة السامعة وغیرهما ونزید له ما هو زينة کالمقل الکامل والادراك الشامل فٍکون 
کا يلك ترا جن E‏ ا با باب 
۲ سألة الرابعة ‏ قال عند ذ کر الحب ( نه يأكاون ) وف اللانجار والشار قال ( لأكارا 
OE oe‏ رت لابد منه فقال ( فته بأ کون ) أى هر آ كاوه . ٠‏ وأما ھا للك 
كذاك : فکاٴنہ تعالى قال إن کٹا ما آخر جناها کانو | یقون من غا کل فأخرجناها با کاردا" 


قوله تعلی : لأ کلوا من مره وما عملته أيديهم . الآية ۷ 


١‏ المسألة الخامسة > ٤‏ یو رال عاب الد کر من سار القوا که لان اد 
الحلاوة» وهى فما أثم ولان المر والعنب قوت وفا كة ء ولا کذلك غيرهما ولانہما أعم نفعا 
فإنها غيل 770 آل لا ما که ن اة فان قيل فقد کت اللہ الرہ 2 والر تون ی الا" نعام 
وااقضب والزیتون والتین فى مواضم » نقول فى الا ٴنعام و غر ۹۹۵۳ی ذ کر الوا که و 0 
ألا تری إلى قوله تعا ی ( أتزل من‌السماء ماء فأآخر جنا به ) وإلى قوله ( فلینظر الإنسان إلى طعاءه ) 
فاستوق الانواع بالذ کر وهنا المقصود ذکرصفات الا رض‌فاختار منبا الالذ الانفع , وقد ذکرنا 
ف سورة الا نعام ما بستفاد منه الفو اد ویعلم منه فائده قوله تعالى ( فا كبة ونخل ورمان ) . 

(المسألة ال لت التى ذ کر الله الفوا که لم یذ کر الفر بافظ شحرتہ وهی النخلة 
ولم يذكر العنب بلفظ تجرته پل ذکره بافظ العنب والاعناب » ولم يذكر ااسکرم وذلك لان العنب 
رنه إل عرته حقيرة قلملة الفائدة والاخل بالنسية إلى عرته عظيمة جلبلة ااقدر كثيرة 
ہہ ان كثيرا من ن الظرو ف منہا يتخذ وبلحائها بنتفع وها شبه با حیوان فاختار منها ما هو 
الأتحب منہا . وقوله تعالى ( وفرنا فما من العيون ) آية عظيمة لان الارض أجزاؤها عك العادة 
لاتصعد ون نرى منابع الآنبار والعیون فى المواضع اارتفة وذلك دليل القدرة والاختیار 
والقائلون بالطبائع قالوا نا لجبال کالقباب البفية والاخرة تر تفم لما کا تر تفع o‏ 
درن هناك قطرات من المساء ثم تجتمع .فان لم تكن قوية تحصل المياه الرا کدة کالابار ونجری 
فى القنوات ۰ إن كانت قوية تشق الارض وتخرج أنهاراً جارية وتجتمع فتحصل الانہار العظيمة 
وتمدھا میاه الامطار والثلوج . فنقول اختصاص بعض الجبال بالعیون دليل ظاهر على الاختیار 
وما ذ کروه تعسف :فا لحق هو أن اللہ تعالى خلق الماء فى المواضع المرتفعة وساقہا فى الانہار 
والسواق أو صعد الماء من المواضع المتسفلة إلى الما كن ا مر تفعة بأم الله وجرى فى الاودية 
إلى البقاع التى انم الله على أهلبا ۔ 

ثم قال تعالى ( لیا کار من مره وماعملته أيديهم أفلايشكرون ) والتر تیب ظاهر ويظهر أيضاً 
٤‏ التفسیر وفبه مسائل : 

( المسألة الاو » لم آخر التنبيه على الانتفاع بقوله ( ليأكلوا ) عن ذ كر الار حى قال 
( وغرنا فما من العیون ) وقال فى الحب ( فنه بأكلون ) عقیب ذکر الحب . وم بقل عقیب ذكر 
عاب لأكلوا ؟ تقول الیب قوت وهوبتم وجوده میاه الأمطارو لهذا ری[ کثرالبلاد 
وت بها شىء من الاشجار والزرع واطر ان لاتبطل هناك ادا عل ماء السماء وهذا لطف 
من الله حیت جعل ماحتاج إليه الانسان آعم و جوداً ء وأما القار فلا تم إلا بالانہار ولاتصير 
الا شجار حاملة لار الا بعد و جود الّانہار فلہذا ۱ 

(المسألة الثانية ) الضمير فىقوله (من تمرہ) عائد إلىأى شی" ؟ نقولالمشہورأنہ عاند إلىالته أى 


۸ قوله تعالی : سبحان الذى حلق الا زواج كلما . الاية 


دس دوم ر سى 7لار پ ما E o‏ 2 و مس 5 
سحان اذى تلق الأزواح كله ا داعت الارض ومن E‏ و 


ہے ا ی سے 


3 


2 ٣ 


وت ۳ 


لأكاوا من تمر الله (وقيه لطیفة) وهی أن افار بمد و جود الا عار و جر بان ال نبار ۸ توجد الا 
باه تمای واولاخاق اللہ ذلك لم تو جد فالمر بعد جمیع نان ان +31 4 لیس إلابالله 
تعالى و ارادته زر گر د ۰ و حتمل 7 دحو د إل النخيل وك الاعناب ڪول العلى بانہا ق حم 
ان ركفن أن يقال هو راجع إلى الذ کور أى من مر ما ذکرنا . وهذان الوجهان نقلہما 
الزعخشری . وحتمل و جوا آخراغرب وأترب وهو أن يقال المراد من أ ا انر سا ۱۳ 
الربع ويقالكرة العبادة الثواب . وحینثذ یکون العدميرعائداً إلىااتفجيرالمداولعليه بقوله (وجرنا 
فہا من العيون) تفجر أ لا كارا من,فو اند ذلك الس ونرائوا كوو الما بل تا خه بل 
الله تعالى (إنا اضيا الما. صا) إلى أن کال (فظ خر جنا به حا وعدا و مهنبا رز يونا را کک 
غلبأ وفا كبة وأبا) والتفجير آقرب ف الذكرمن الخيل ٠‏ ولو كان عائدا ال الله لمال من عرنا کا قال 
وجعلنا وخرنا . 

۶ المسألة اثالاة ك ما فی قوله (و ما عملته) من أى الماءات هی ؟ نقول فا و جوه : (أحدها) 
نافه کا نه قال (وما حك ( التفجر أيديم 9 ألله جر( و انیا | الدی 8 ال 
والذى تملته ا من الغراس بعد التفجیر با کون ۳ و من عر الله الذى آخرجه 
من غير سعی من الناس . فنتظفك الذى عملته الايد عل ماغات اللہ من غبر عدخحل ا ا 
) و ال ما) هی ٭صدریة على ر ان مق فرااضانیڈے غير ضرع اتال ون ۱۳۰ 
انیم اذى دعر سول وا تسا و خلق مر هأ ۴۳ کون جموع عمل دم وخاق الله .و هذا الو جه 

لا کن عل 4 ان 0 قرأ مع ااضمه 

5 اا ۸7ھ+ + ع سوہ ت٢‏ 3 7 کون ععی وما عملته ی بالتجارة 
0217 ما بأکل الا نسان ما . و هما ال راعه والتجارۃ هومن الات ها وک من دا 
عمل ا ,الغ وہ ما يعمل فيه عمل‌صنعه فوکل - 8 ایا ۱ 
مطبو خه أو كاز تون الذى لا یڑکل الا بعد إصلاح .ثم لما عدد النعع آشار إلى الشكر بقوله 
( ألا شک وخ ( 7 ني لصعه ا اتا پا سا من و اند الا ستفہام ۲ تعدم : 

3 وال تعال سبحان الذی خلق ار كلا ا مق الارض رم نأنفسیم ۳ لایعلون )€ 
8 ک ان افظة سبحان عم دال 3 التسبيح را سبح تسبیح الذی خلق الازواج 
با وهی سبح لزه . ووجه تعلق الاه ما قلا ہو أنه تعا یل لما قال (أفلا پشکرون) وشکر 


قوله تعالى : وآية مم الليل . الآية ۹ 


مد و" ۵ ق سا 


ای رک لغ مه التہار ام بو ۳۷ 


الله بالعبادة وم ترکوها وم یقتنعوا بالترك بل عبدوا غيره وأتوا بالشرك فقال ( سبحان الذی 
عام ق الازوا اج ) وغيره م٩‏ علق شیا 2 ال ا و نقول "اکا ن أنهم ا الا بات وم ۳ 
شی 0 يكون عليه العاقل فقال ( سبحان الذى خاق الازواج كلها ) أو نقول لما بين 
الابات قال : ( سبحان الذى خلق ) ماذ کرہ عن أن يكون له ل را 
الى وضشه مسائل ٠‏ 

لإ المسألة الارل > وله (کلبا ) يدل على أن أفعال العباد خلوقة لله لان الزوج هو ااصنف 

٣‏ اف وها آشباه هی واقعةەنحت أجناس الاعراض فتسکون من الكل الذى قال 

الله شم | إنه خلق الازواج كلها ¢ لا ال ۳ انت الارض ٤‏ ترج الکلام عن العموم لان من قال 
أعطيت اك ماكان له کت للعموم إن اقتصر عليه 2 فاذا قال (عده من ااشاب لابق اكلام 
على عمومه لانا نقول ذلك إذاكانت من لبيان التخصيص . أما إذاكانت لتأ كيد العموم فلاء بدليل 
أن من قال أعطيته کل شىء من الدواب والثياب والعبيد والجوارى يفهم منه أنه يعدد الأصناف 
۳ 30 العمو م و ویدهدا قو له تال 5 0 (النیخاقالازواج کلہاو جعل کمن الفلك والانعام 
"ہہ" امن غير تشد . 

نا ٦‏ الہ اة 4 ال الله سل عورا الا نه هس 2 | امخلوقات و له ) ف ات 
الارض ) بدخل 2 ا مایق الارض مه الامور الظاه اهرة کالنبات واشار و فوله ( وه ن أتفسهم ) 
یدخل فما الدلائل النفسية وقوله (وما لا يعلمون) بدخل مان أقطار السموات وتخوم الأرضين 
وهذا دلیل على أنه لم يذكر ذلك للتخصيص بدلیل أن الا نعام سا خلقہا الله والمعادن لم پذکرها 
ولا ذ کر الاشياء ا کد معی العموم کا ذ کرنا نی ا ثال . 

( السالة الثالئة € قوله ( وا لا بعلمون ) فيه معنی لطيف وهو أنه تعالی إنما ذ کر کون 
9110 9 الله عن الشريك فان 0 لا بصلح شريكا الخلق ء لکن التوحید الحقيق 
لا عصل إلا بالاعتراف ؛ أن لا إله إلا الله . ال تعالى 0 أن م 0 كفا تعلہون 
وها لا تعلدون لان ا حلق عام والمانع من الشركة الخاق فلا تشركوا بالل شيا ما تعلمون فان 
00075 ی وا لا تعلمون فانه عند الله كله مخلوق لكون كله 0 

ثم قال تعالى ار وآیةھم الليل نسلخ منه النہار فاذا م مظلاون کی 

ات ارال الارض وهى المكان الكلى استدل بالا کک ار ومو الرمان الک 
فان دلالة المكان والزمان e‏ ٦ی‏ یی گنه راض والرمان ا اس حك 
الاعراض 1 لان کل عر ض ر 1 ركان ومثله 31 ور 0 فو له تعال ) و من آبانه الال والنهار 


۷۰ قوله تعالى : وآية لحم اللیل . الآية 


والشمس والقمر ) ثم قال بمده ( ومن آبانه آنك رى الارض خاشمه فاذا آتزلنا علما الا. 
امتزت وربت ) حیث استدل بالزمان والکان هناك ایض لکن القضود آولا هناك (نات 
الو حدانية بدلیل قولہ تعالى ( لا تسجدوا للشمس ) مم الحشر بدلیل قوله تعالى ( إن الذى أحياها 
ھی الموق) وهنا المتصود أولا إلبات اخشرلان السورة فها ذ ك ال | کثر : بدل عله اقا 
اور" وتات د کر الو حید اه ۳٠٠٠٦‏ اتم لتکفرون بالزی خاق 
الارض ف ہو مین ) إلى غيره و آخر السورتین بین الامر . وفيه قسائل : 


ال الأول ) المكان بدفعءناهل ااستةشبه الفلاسفة . و الزمان یدنم عم شه ااشمة . 

:1 بيان الاول) فذلك لان الفلسنی يول لوکان عدمااعالم قبل و جوده لكان عند فرض عدم 
العالم قبل . وقبل و بعد لایتحقق إلا بالزمان . فقبل العالم زمان والزمان من جملة العالم فبلزم وجود 
و عند عدمه رد قال . مول ِ قد وار نا على أن ا متذاهية . لان الا بعاد متناهة 
بالاتفاق »نإذن فوق السطح الأعلى من العالم يكون عدماً وهو ٭وصوف بالفوقية.. وفوق وحت 
لایتحقق إلابالمكان فقوت العالممکان والمكان منالعالم فیلزم وجود الشی. عند عدمه .فان أجابوا 
بأن فوق السطح الاعل لا خلا ولاملا . نقول قبل وجود العام لا آن ولا زمان موجود . 

(وأما بان الثانى) فلژنامشہہی بقوللایمکن ر جود مو جود إلا مكان : فاللہ ق‌مکان . فنقول 
فیلرمک أن تقولوا الله فى زمان لان الوم کا لاعکنه أن یقول هو موجود ولا مکان لا عکنه 
أن يقول دو کان موجوداً ولا زمان وکل زمان فهو حادث وقد أجمعنا على أن اللہ تعالی قديم . 

2 المألة الثانية > لو قال قائل إذا کان المراد منه الاستدلال بالزمان فلل اختار الليل حیث 
قال ( رآ م الب ل ) ؟ تقول سا استدل بالمكان الذى هو المظل وهو الارض وقال ( وآية هم 
الا دض ) 0 بالزمان الذی فيه الظلمة وهو الليل ( ووجه آخر ) وهو أن اللیل فيه سكون 
الناس وهدوء الاصوات وفه النوم وهو کالوت ویکون بعده طلوع الشمس کالنفخ فى الصور 
فعحر لا الاس فد تر ارت اقا ی الق روا لم الارض التة ) فذکر من الرمانین 
1:21 ٰ دز من عازن 0.۰ 

۴ لآ ا الة + مامعنی ساخ النہار من اللا ل ل اه 5 ء منه يقال از سلخ النهار 0 
الیل اج إذا أنیآخرال: پر ۱ ول اقل کے ےر تی 0:07  .‏ 
من فطل للت الہار أو الم فعناه دخات ی آخره .فان يهال اا نفسه اک 
إلى قوله ( نساخ منه النبار ) ؟ تقول الشی. تين بضده منافعه ومحاسنہ . ودا لم يعمل اللہ الیل 
وحده آیة فى موضع من الواضع إلا وذكر آیة النہار معبا . وقولہ ( فاذا هم مظلون ) آی‌داخلون 
فى الظلام » و إذا للافاجأة أى تس يدم بعد ذلك أمى ولا بد م من الدخول فيه . 


۷۱ امس ری تفر تھا . الآية‎ + "٣ 


0ك 


سهد َ ۵ ۸ o‏ رم سے س للا ہرس ٠‏ ہے م 2 مدوے مد مے 
اهس جر ی سر لم ذاك شر آلعر ‏ العليم TAD»‏ 


سے 


وقوله تعالى لإ وااشمس تجری لستقر ما ذلك تد تقدیر العزيز العلیی 

صتمل أن يكون الواو للعطف على الليل تقدیره : وآیقشم الیل 0 6 ير 
قدرناه » فہی كلها آیة . وقوله ( والشمس تجری ) إشارة إلى سيب سلخ ۱ 7٦ھ‏ طا 
ف الغروب فینسلخ SS‏ کر السبب هو أن ال لما قال نسلخ منه مار وکان 
غير لحمد من ال 0 أن ول قا ل مہم س لخ ال ار مرك ن الله إعا يساح 3۹76 سو نر 
٦‏ ت ے و الشمس تجری لمستقر 3-0 اللہ فخرب الشمس سال اللہار فیذ كر السبب 
8 الى و عتمل أن يقال بأن توله ( وااشمس رى لستقر فا ) إشارة إلى نعمة 
النہار بعد الل کا" نه تعا ی لما قال ( و یه هم الیل [ سلخ منه الم‌ار ) 01 أن حا بجری فتطلع 
عند انقضاء اللیل فیعود اللہار عنافعه کت تقر ) اللام حتمل أن تسكون للوقت ۳ 
تعالى (أقم ااصلاة لدلوك الشمس ) وقولہ تعالى ( فطلقوھن 7ر ووجه استعال اللام 
۶۴۳۲ هو آن اللام الکسورة ق الاساء لتحقیق معنی الاضافة لکن إضافة الفعل إلى سيه 
احسن الاضافات لان الاضافة لتعرريف الضاف بااضاف له کا فى قوله : دار زيد لکن افعل 
یعرف بسببه فيال اجر للرح و اشتر للا کل وإذا عل أن اللام تستعمل لتعلیل نے 
2 بت الثىء لان الوقت 0 الام الک ۷٦‏ 8" 7“ کت 
89 نذا( و اقم 7.۱ الوقت معرف کالسبب وعل هذا فعناه ری 
ا روت اس ٦٣۶٣‏ ۶۶ باری رت . وصتمل آنتکون »ی 
ی ی ال مستقر ما و تقربره هو أن اللام تذکرللوقت و لاوقت طرفان ابتداء واتہاء قال سرت 
من بوم المعة إلى يوم الخیس از استعمال مایستعمل فيه فى أحد طرفيه لما بینہما من الاتصال 
7 را من قرأ( والشمس ` جری إلى مستقر لها ) وعلى هذا فى ذلك المستقر وجوه 
( الاول ) يوم القيامة وعنده تستقر ولا يبقى لها حركة ( الثانى) ااسنة ( الثالث ) الليل أى نجری 
ٍل اللبل ( الرابع )أن ذلك ااستقر ليس بالنسبة إلى الزمان بل هو المكان وحيتذ ففيه وجوه 
( الأول ) هو غاية ارتفاعها فى الصيف وغاية انخفاضہا فی الشتاء أى تجرى إلى أن تبلغ ذلك 
الموضع فترجع ( الثانى ) هو غاية مشارقہا فان فی کل يوم لها مشرق إلى ستة أشبر ثم تعود إلى 
تلك ا مقنطرات وهذا هو القول الذی تدم فى الارتفاع فان اختلاف المشارق پسبب اختلاف 
الارتفاع ( الثالث ) هو وصولبا إلى بیٹہا فى الابتداء ( الرابع ) هو الدائرة اتی علا حر؟ 
حيث لاتميل عن منطقة البروج على مرور الشمس وسنذ کرها ؛ وحتمل أن يقال لمستقر لما أى 


یئ ےی مستقر ها . ا حاب ا رئه قالوا الشمس ب فلك والفلك 0 فدر الشمس 


۷۲ ترا کا رھ ۳۰-۷۸ 


سے یس 


سے س مر هام ا 7و فدھ سے 
Eo‏ ر العديم c49‏ 


ے ۱ 


ا مد( 3 م 


کے 


فالشعس تجری جری مستقرها» وقالت اافلاسفه کے استقرقا! ای OS ISIS‏ 
وهو استخراج الاوضاع الممكنة و هو فى غاية ال قوط وأجاب اه عنه وله ( ذلك تقدر 
العزيز العليم ( ی لسن و واا ذلك بار ادة اينه و تقديره وتدبيره والخيره إراھا 2 فان 
ول عددت الو جو ه 09- وما د رت اسار ۰ 2 الو جه اساد E‏ نول اا هو أن 
المراد من المستقر المكان أى تجری لبلوغ مستقرها وهو غاية الارتفاع والانخفاض فان ذلك 
و قوله ( ذلك ) عتمل أن یکون اشارة إلى جری الشمس أى ذلك ا لحری تقذر اه و حتمل آن 
كرون إشارة إلى ااستقر أى لستقر ما وذلك ال هت ھللا العا ره ۱ 
القدرة يغلب . والعايم كامل العلم أى الذى قدر على إجرائمها على الوجه اللانفع وعل الانفع 
ارادا على ذلك ۰ و بائه هن و جود ) ھ2 ( هو أن دی 0 عه اشر کل كم ی على 
انهه شی من تا على الك اأامة ٦‏ ولو ودر الله مرورها على ومام و احدة لاحترقت 
الارض التى هی مسامتة لمرها وبقی الجموع مستولياً على الاما كن الاخر فقدر اه ما ا 
لتجمع الرطوبات فی باطن الارض والاشجار فى زمان الشتاء مم قدر قرہہا بتدریح لتخريم 
البات واشار من الا رض وااشجر وتاضج وتجفف . ثم بعد ثلا عق رج للا رن 
وأغظان الأشجار ( الثاتى ) هو اُرے الله تدر لحا نی کل يوم طلوعا وف کل ليلة غروباً لثلا 
سكل الآوى والا بصار بالسبر والتعب ولا مخرب العالم بترك العيارة بسبب الظلمة الداعة» 
(الثالث ) جفل سیر‌ها ابطاً وق شیر الاجر و آسرع نکر زخولا اکا ار چ 39 
پیل السیر داعت زماناً كثيراً ئات خا وڈ و کات ریا ۱ ۱۳ 
ما لمث هدر 2 تن اعار 1 بقعة واحدة : 
عم قال 0 2 و القمر قدرناہ اال ہی عاد كالءر جون القدیم 4 0 
قال الزمخشری لابد من تقدير لفظ یتم به معنى الکلام لان القمرلم يمل نفسه منازل فالمعی‌آنا 
قدرنا سر 5 منازل وعل‌ماذ کره عتم ل أن تقال الراد منف۱ والقمرةدرناه ذامنازل لفغ للك - قر بسب 
منالشى, ولهذا جاز قول القائل عيشة راضية لان ذا الثىء كالقاثم به الٹی. فأتوا بلفظ الوصف . 
وقوله ( حى عاد کالمرجون القدعم ) أى رجع فی الدقة إلى خالته الى كان علیہا من قبل 
) والعرجو ن( ) من ی يقال لعو د اذى عرجون ٦‏ والقدیم المتقادم الزمان ۰ قبل إن 
ماغير عله 42 قد م ! و الصحیح هده ا 1 تراط اق جواز إطلاق القدیم عله 
وإما تخبر المادة . حى لالأقال ادينة بنیب من ة وسنتین إا بناء قدع و هی قد عمة 


و له عاك و ادس 0 ۳ 7 تا : الا ۷۳ 


اسان در آلف ر ولا الل سابق أل 0 روک ف تك 


اس 


یه ه صر 2 2 


حون 0" 


و بقال لبعض الا شیاء إنه قدم . وان لم يكن له سنة ؛ وطذا جاز أن يقال بيت قد وبناء قدیم 
ولم جز أن يقال فالعالم إنه قدیم . لان‌القدم فی البیت و البناء ثبت عك تقادم العهد ومرورالسنین 
عليه ء واطلاق القديم على العام ا اك 0 له ولا سایق عله . 

ثم قال تعالی لإا لاالشمس ينبغىلها أن تدرك القمر و لااللیل سابق النہار وکل فی فلك سبحون > . 

إشارة إلى أذكلثىء من الا شیاء المذكورة خلق(١)‏ على وفق الحکة . فالشم سل نکن تصلم 
ار عہت تدرك القمر وإلا لكان فى شبر واحد صف وشتاء فلا تدرك امار 
۴ سایق التهار ) قبل فى تفسيره إن سلطان اللیل وهو القمر لیس سيق الشمس 
وهی ساطان مار وقیل ار ا الا ای ال لا عخل وقت الثبار والثاى رمد 
۰ 50 3ء اض ح والاول یح ا نے رخات دن ذو له تعال ( و لا 
ی لپا ) أن القمر 1 كان على الشرق ایام الاستقبال کون الشمس ش مقابلنه 
عل r.‏ ثم إن عند غروب الشمس يطلع القمر وعند طلوعبا يغرب القمر :کاٴن ما حركة 
واحدة معأن الشمس تتأخر عن القمر فليلة مقداراً ظاه رآ فى الحس . فلو كان للقمر حركة و احدة 
۲ ولا تدر که الشمس ؛ وللشمس حركة واحدة بها تأخر عن القمر ولا تدرك 
القمر ؛ : لبق ااقمرو الشمس مدة مدیدة ق‌مکان و اھب لان حر کے الشمس کل بوم درجه لق اللہ 
تعالی فى جییع الکوا کب حركة آخری غير حركة الشهر والسنة .وهی الدورة اليومية وہذہ 
الدورة لا .کت ۷٢٤٦‏ او كن من اپ کو اک إذا طلع غرب مقابله وکا 
تقدمكوكب إلىالموضع الذىفيه الک وكب الآخر بالنسبة إلینا 00 ٣‏ ۰۰ ۱ 


٣‏ س دن أن سلطان الیل لا سبق سلطان النهار فالمراد من الیل القمر ومن 
الم | "اس > فقو له کت شعی ۳ أن دراك القمر) اش ا ة إلى حر ک مرا 1 َه 4 الى تم الدورة 
۶۶۴ اليل سای انہاں) إشارة إل ر كا الروعية الى ما تعود من المشرق إلى اشرق 


اخرى فى بوم وال 9 قفيه مسائل : 
(المسألة الآولى4 ما الحكمة فى اطلاق اللیل وإرادة ساطانه وهو القمر ء وما ذا يكون لو قال 
ولا القمرسابق ااشمس ؟ نقول لوقال ولا القمرسابق الشمس ماکان يفهم أن الاشارة إلى الحركة 
اليومية فكان يتوثمالتناقض . فان الشمس إذاكانتلاتدرك القمر والقمر أسرع ظاہرا ء و إذا قال 
(۱) فی الطعة الآميرية ( خلقہا ) وهو تحریف واضح . 


۶ در و 


۷ ولل وکا فق فلت TT‏ 


ولا القمر سابق بظن أن القمر لا بسبق فليس بأسرع: فقال اللبل والتہار ليام أن الاشارة إلىالحركة 
الى بها "ثم الدررةى مدة يوم وليلة؛ ویکون میم الکو ا كب أوعاءرا طاوخوغروب ف الليلوالهار . 

2 المسألة الثانية »4 ما اافائدة ف قوله تعالى ( لآ ايس ا طلا أن 0 ا الا 
و قوله (ولا اللبل سابق النہار) بصيغة اسم الفاعل .وم بقل ولااللیل يسيبق ولا قال مدركة القمر؟ 
تقول الرکه الاولة الى لاس ولا يدرك ما ال" مخنصة بالمس . خعلها کااصادرة م۰ 
وذکر يصنة الفعل لان صيغة الفعل لا تطلق على من لا يصدر منه الفعل فلا كال م عا 
9071 ا٤َیٗفًٹفٔ۹)‏ .تب 
مشترکد ہب حركة فلك ليس ذلك فللکا لک کب من الکو ا کب .اا 5ل وت 
منه فأطلق اسم الفاعل لانه لا بستلزم ونور الفعل يقال فلان خیاط وان ۸ 7 
قوله تعالى ( يخثى الليل النہار يطلبه حئیثاً ) يدل على خلاف ما ذ كرتم . لان النبار إذا كان يطلب 
الیل فالليل سابقه . وقاتم إن قوله زولا الیل سابق النبار) معناه ما ذ كرحم فسکون الیل سابقا 
ولا يكون سابقاً . نقول قد ذ کرنا أن الراد باللال دهنا ساطان الیل وهو القمر . جاک 
ااعمس بال رکة اليومية السريعة . وا مراد من اللل‌هناك تفس الیل وکل واحد نا کا( عقیب 
الاخر فكا نه طالبه » فان قیل فلم ذ کر دهنا سابل الان وقد ذ کر هناك يطلبه . وم یل طاليه ؟ 
نقول اا لا بينا من أن المراد فی هذه السورة من اليل کوا کب الیل فی هذه کت 
کنا لاح رکه ماو لاتسبی . و لامن شاا آنها سابقة .و الرادهناك ضر الیل والنهار و هما زمانان 
والزمان لا قرار له فهو يطلب حثيئاً لصدور التةصى منه . و فوله تعالى ( وکل فى فلك یسبحون ) 
بحةق ما ذكرنا أى للکل‌طلوع وغروب يوم ولیلة لاك مہا رگا بالنسة إلى هذه ا لمر كة 
وکل حر كة فى فلك مخصه وفيه مسائل : 

(المسألة الآ ولى) التنوين فى قوله وكل عوض عن الإضافة مناه كل واحد وإسقاط التنوين 
للاضافة حتی لا يحتمع التعريف والتنكير فى شىء واحد فلا سقط المضاف إليه لفظاً رد التنوين 
عله لفظاً وفى المعنى معرف بالاضافة » فان قبل فهل بختلف الامر عند الاضافة لفظاً وترکا ؟ 
تقول نع, . وذلك لان قول القائ لكل واحد مر الناس كذا لا يذهب الفہم إلى غيرهم فيفيد 
اقتصار الفہم عليه , فاذا قال كل كذا يدخل فى الفہم موم أ كثر من العموم عند الاضافة , وهذا 
کا فى قبل و بعد إذا قلت اذمل قبل كذا فإذا حذفت المضاف وقلت افعل قبل آفاد فہم الفعل قبل 
كلشىء » فان قیل فھل بين قولنا كل مهم وین قولنا کلہم وبين كل فرق ؟ نول 8 285 قولك کہم 
تثت الام للاقتصار علیہم . وعند قولك کل منهم تثبت الام أولا لاعموم . ثم استدركت 
بالتخضيص فقلت منہم » وعند قولك كل تنبت الام على المموم وتتركه عليه . 


)00 و علة برلاق هذا , للافاصاءة » وهو خظأ واصح . 


قو له تعا ی : وكل فى فلك ن ۷۵ 


لإ المسألة الثانية 4 إذا كان كل بمعنى کل واحد منهم والمذ كور الشمس والقمر فکیف قال 
( پسیحون )؟ نقول الجواب عنه من وجوه : (أحدها) مابینا أن قوله کل للعموم فکاانه أخبر عن 
کل ک و کب ف السماء سار ثانها ) آن لفظ کل جوز أن بوحد نظراً إلى كونه افظاً موحداً غير 
مثنى ولا موع » وجوز أن يجمع لکون معناه جمعاً » وأما التثنية فلا يدل عليها اللفظ ولا المعنی 
فعلى هذا سر أن يقول القائل زيد وعمرو کل جاء أو کل جاءوا ولا بقول کل جاءا بالتثنية 
٣٣‏ قال ولا الل سابق النہار ) وا مراد ما ف الليل من الكوا کب قال ( يسبحون ) 
لإ المسألة الثااشة ‏ الفلك ماذا؟ تقول الجسم الستدیر أو السطح الستدیر أو الدائرة لان 
أهل اللغة اتتفةوا على أن فاسكة المغزل ميت فلك لاستدارتها وفك الخيمة هی الخشة المسطحة 
المستديرة الى توضع على رس العمود لثلا يمزق العمود الخيمة وهی صفحة مستديرة . فان قیل 
فعل هذا تکون السماء مستدبرة . وقد اتفق أ كثرالمفسرين عل أن السماء میسو طةلیس‌غا أطراف 
على جبال وهی کالسقف الستوی . ویدل عليه قوله تعالى ( والسقف الرفوع ) نقول لیس. فى 
التصوص ما بدل دلالة قاطعة على کون السماء مبسوطة غير مستديرة » ودل الدلیل ا لحسی على 
کونہا مستديرة فوجب ا مصیر إليه . آما الأول فظاهر لان السقف المقبب لاخرج عن کونه 
سقفاً . و ك کونما عل جال : وأما الدلیل الحسى فوجوه (أحدها ) أن من آمعن فى السير 
فى جانب اذوب يظهر لہ كوا کب مثل سهیل وغيره ظهوراً أبدياً حتى آنمن برصد يراه داعا 
وق علله بنات نمش وغيرها خفاء أبدياً » ولو کان ااسیاء مسطحاً مستویاًلبان الکل الکل خلاف 
ما (ذاکان مستديرا فان بعضه حینتذ یستتر بأطراف الارض فلا بری (الثانی) هو أن الشمس لذا 
كانت مقارنة للحمل(١)‏ مثلا فاذا غربت ظهر لا کوکب فى منطقة البروج من امل إلى الیزان مم 
۴٣‏ الک و کب الذی‌کان غروبه بعد غروب الشمس ويظهر الکو کب الذی کان 
طلوعه بعد طلوع الشمس و بالمکس وهو دلیل ظاهر وان حث فيه يصير قطعیاً ( الثالث ) هو 
أن الشمس قبل طلوعها وبعد غروم! بظهر ضوءها ویستنیر الجو بعض الاستنارة ثم بطلع ولولا 
ت بالارض وهو عل الشمس فلا ری جرمها وتتشر نورها لما كان کنا 
ا دما ال الساء بظهر لکل أحد جرمہا و نورها معا لکون السماء فستوية حينتذ 
مکشوفة كبا لكل أحد ( الرابع ) ااقمر إذا انكسف فى ساعة من الیل فی جانب الشرق ۰ ثم 
٤‏ وع وقت الکسوف أخبروا عن ا لحسوف ف ساعة أخرى قل تلك الساعة 
از رای اهل الشرق فما الخسوف لکن ا حسوف فى وقت واحد فی جمیع نواجى العام واللیل 
و آن ال ق اس اخ رق قبل الف جانب المرب فالشمس غربت من عند 
أهل اشرق وهی بعد فى السماء ظاهرة لاه الفرب فعلم استتارها بالارض ولو كانت مستوية 


(1) اخل من بروج الشمس الاتی عشر وقد نظمت فى وول الشاعر : حمل الثور جوزة السرطان ورعى الليث ستل ال یزان 
ررى عقرب برس لجدى ‏ رح الدلو بركة الان 


۷ وستالن: وک ن۸ل بسبحون . الا 


اساکان كذلك ( الخامس )لو کانت السماء مسر ط4 لكان الق ا۰5 
الللقافنة آفرب إلبنا وعند ما يكون عل الافق آبعدمنا لان اهدرم ات "ھک 
و کذاك فى الشمس والکوا کب كان يحب أن یا كبر لان ااقریب ری [ کبر ولیس کذلك 
فان قل جاز أن یکون وهو عل الافق على سطح اسماء وعند ما یکون عل مسامتة رژو-نا اق 
عرالسماء غائرا فيا لان المذرق بالزعل السماء . نقول لاتنازع فافراراک رز لكن ال ۲ 
کون حر كته فى دائرة لا على خط محل ودر فرطاا ولانا نقول لو کان كذلك لکان اہ 
عند أهل الشری وهو فى منتصف نہارم أ كبر مقداراً لكونه قریبا من رووسهم ضرورة فرضه 
على سطح السیاء الادی وعدا فى حر الا .و 2 الدلائل کر والا كثار ۰۱۱ ۳۳۲ 
الميئة التى الغرض منها بیان ذلك العلم . وليس الغرض ف التفسير بیان ذلك غير أن القدر الذى 
ار کی بان روا و 
لا ااألة الرابعة > هذا يدل على أن لكل کوکب فلکا .فا تولك فیه ؟ نقول : آما السبعة 
ااشار:۸) لكل فلك . وأما الکوا کب الآخر فقيل للك ذلك راح ولک 
فى هذا الباب من اهيثة حیث وجب الشروع بسبب تفسیر الفلك فنقول : قتل إن للقمر فلکا لان 
ہت آسرع من حركة السته الباقه . و کذلك لکل کرک فلك لاف تکس 
والبعطء والمر .فان بعضها عرق مو تج حی فى بعض الاوقات عر يدها 
ببعض ولا يكسفه وف بعض الاوقات یکسفہ فلكل كوكب فلك . ثم إن أعل اٹھیئة قالوا فكل 
ذلك هو جسم كرة وذلك غير لازم بل اللازم أن تقول لكل فلك هو كرة أو صفحة أو دارة 
يحابا الکو کب ع ركته . والله تعال-فادر عل أن عاق الكو كب ی رو كرا تک 
ود سيار عرق فى خن کرد جوفة ود الكرة فدور الك كا را ۳۳ 
مذهب أرباب الهيئة حركة الكوا کب السيارة عل هذا الو جه . وكفالاك تادر عل أن عاق حلقة 
حيط ما أربع سطوح متوازية ما فانہا أربع دور متوازية كجر الرحی إذا تورناه وأخرجنا 
من وسطه طاحونة من طواحين الید و ببق مه حلقة بط مها سطوح ودوائر کیا ذکرنا و تکون 
الکوا کب اة وهو فلك فتدور تلك الخلقة وتدر الک و کب . والمركة عا هذا الوجه و ان کانت 
مقدورۃ 0 يذهب إليه ےر من (عتبر "کت تا هو قادر على ان جعل الکوا کت os‏ 
السیاء یل دارة متوهمة کا لو فرضت کو الاء على وجه تعزل من جانب وتصعد ال 
موضع من الجانب الاخر على استدارة و هذا هوالغپرم من قوله ماگ ( وكلفى فلك بسبحون ) 
و ااظاهر أن حرکة الك ر اکب عل هذا الوجه .و آرباب الین آنکر را ذلك وفالوا لاوز اطرکه 


0 اش را ۳ 1 5 ١‏ 3 
)١(‏ دای اقم ا“ لسارم ل نا و ده کے مر اج کر د م ھ وت تس 
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جد ده مہا ترد E‏ ۰ 


قوله تعالى وكل 2 فلك بسحون ۰ الا ےه ۷۷ 


على هذا انو جه لان الکوکب له جرم فاذا شق السماء وتعرك فاما أن يكون موضع دورانه ينشق 
ویلتم كالماء تحر که السمكة أو لاينشق ولايلتثم » بل هناكخلاء بدورالک و کب فيه . لكن الخلا 
حال والسماء لاتقبل الشق والالتثام ء هذا ما اعتمدوا عليه . و نحن نقول کلاهما جائز ۰ آما الخلاء 
فلا بحتاج إليه هبنا . لان قوله تعالى ( يسبحون ) يفهم منه آنه بشق والتتام . وأما امتناع 0 
و لاله م فلا دايل لحم ۶ .4 يه وشہتہم ق دن د للجبات وهی ها ضعيفقة مم م قالوا عل مادا 
تخرج الحرکات و به کی فات . ولو کان شا کات مختلفة ما وجب الکسوف ف الوقت 
الذنى عك فيه بالکسوف والحسوف وذلك لانا نقول لاشمس فلكان ( آحدهما ) مکزہ 
م‌کز العا م ( ثانهما ) مر‌کزه فوق مرکز العالم وهو مثل بياض البيض ہین صفرته وبين 
٦‏ والشمس فى الفلك الخارج ا مرکز تدور بدورانه فی السنة دورة . فاذا جعلت فی 
الجانب الاعلى کون لعسدة عن اللارض 2 ۳ سای الاوج راذا عقيف ف لكايه 
ان ر دة من الارض فتكون ف الحضيض : وأما القمر فله فلك شامل لجميع 
أجزائه و كه رفاك آخر هو بعض من الفلك الأول عط مہ کالقشرة الفوقانة من ا صلة 
وفلك ثالث فى الفللك التحتانی 6 كان ف الفلك الخار 3 TT‏ الفلك اخار ج 
0000 جرم الشمس وف الكرة القمر كور كسمار فى كرة مغرق فما ویسمی اافلك 
الفوقاتى الجوزهر والحارج الم رکز الفلك الحامل والفلك التحتانى الذی فيه الفلك الحامل الفلك 
"٣۳‏ :الي فى ا امل تسمی ذلك ااتدوبر » و كذلك قالوا فى الکوا كب الح٭سة الباقية من 
ااسيارات غير أن الفوقانی الذى موه فلك ا جوزھر لم يثبتوه لها فأثبتوا أربعة وعشرين فلكا . 
الفلك الاعل وفللك البروج ‏ ولزحل ثلاثةأفلاك الممثل والحامل وفللك التدوير . وللمشترى ثلاثة 
کیا لزحل ہ وللمريخ كذلك ثلاثة . وللشمس فلكانالممثل وا حارج ال ر كر . وللزهرة ثلا أفلاك کا 
للعلو بات . و لعطاردار بعة أفلاكالثلاثة الئی ذ کر ناهاف العلو بات » وفلك آخریسمو دی وللقمر 
ا أفلاك والرابع پسمونه فلك الو زھر والمدير لیس کا جوزهر لان المدير غير خيط , 
عطار د وفلك الو زھر .يط .و منم هن ۰۰ھ فى کل فلك فلکین آخرین وجعل تدورا ۳ 
مر کة 7 لا آفلاك > وقالوا إن سب هذه الا جرام ی حرکات الکوا کب ووك لا 
عروض ورجوع و استقامة وبطء وسرعة . هذا کلامهم على سبیل الاقتناص والاقتصار وحن 
نول لا يعد من قدرة الله خاق مثل وا على سبل الو جوب فلا ۳ ورجو عاو استقاء | 
بارادة اه و کذلك عرضبا وطوطا و بطم ها وسرعتما وقرما وبعدها هذا عام الكلام . 

( المسألة الخامسة > قال المنجمون الكوا کب أحياء بدلیل أنه تعالى ٠‏ ( يسبحون ) وذلك 
لایطلق إلا عل العاقل . نقول إن أردتم القدر الذى يصح به التسبيح فنقول به لانه ما من شىء من 
هذه الاشیاء إلا وهو يسبح محمد اللہ ون أردتم شيا آخر فلم يثبت ذلك والاستعال لا بدل کا 
فی قوله تعالى فى حق الاصنام ( ما لک لا تنطقون ) وقوله ( ألا تنطقون ) . 


۷۸ ی تعالى :وآبة لم آنا نا . الآية 


قم رب 226 ہے 


داب کم ا در نآ حون ١ء‏ 


یسب -. لہ ہہ ا ےہ ہے ر 


ثم قال تعالى ۷ وآبة هم آنا ہلا ذريتهم فى الفلك الشحون 3 ولا مناسبة مع ما تقدم من 
جن ( أحدكما) أ 1 لما من بإحیاء الارض وهی مكان الحیوانات بين أنه لم يقتصر بل 
جعل للانسان طریقاً يتخذ من البحر خيراً وتوسطه أ ر بير ييه رة ا ا ا 
(وحلنا كم فى البر والبحر) ويؤيد هذا قوله تعالى (وخلقنا لحم من مثله ما يركبون) إذا فسر ناه بأن 
المراد الإ بل فاق كسفن البرارى ر ا ا ٤۸١٢۔7‏ ا 
ما هو مثله وهو سباحة الفلك فى البحار . ولها (وجه ثالث) وهی أن الامور الى أنعم الله بها على 
عباده منہا ضرو رية ة ومنها نافعة والاول للحاجة والثانى للزينة 0 الارض 3 من الال 
الاول فانہا المكان الذى لولاه لما وجد الانسان ولولا إحباڑھا للا عاش الا ا والباراق 
قوله ( وآية مم الیل ) أيضأ من القبیل الأول . لانه الزمان الذى لولاء لما حدث الانسان. 
والشمس والقمر و جر كتهما لو لم تكن لما عاش ١‏ ثم إنه تعالى للا ذ كر من القبیل الأول آیتین 
ذ كر من القبیل الثانى وهو الزينة آیتین ( [حداهما ) الفلاك الى نجری فى البحر فیستخرج من البحر 
ما يتزين به کا قال تعالى ( ومن کل تأكاون خأ طریا وتستخرجون حلة تلبسونها وتری الفلك 
فيه مواخر ) ( و ثانیتہما ) الدواب التى هى فى البر كالفلك فى البحر فى قوله ( وخلقنا لمم دن مثله 
ما برکبون ) فان الدواب زینة کا قال تعالى ( وا یل والبخال وا غیر لر 5 وهاو وزینة ) وقال 
(ولک : فہا جمال حین ثرون وحین تس غرت ہکرت استدلالاعلہم باليضرررى 00 لا بقال 
أن الا نع ذ کره یق قوله ( جنات من كال و آعناب ) فانها الارينة لانا سوال ا ا 
یع . لان الله تعالى للا خاق الاارض منبته لدفع الضرورة و أدل الا علہا كذلك لزم 
أن خرج من الجنة النخيل والآءناب بقدرة اللہ . وأما الفلك نمفقصو دلاتبع .شم إذا علدت المناسبة 


فق الایات أمحاث لغوية ومعنویة : 

( أما اللغوية ) قال الفسرون الذرية ہم الاباء أى حلنا آباءكر فى الفلك وال لف راللام 
لاتعر ضف أى فلك نوح وهو مذكور فى قوله ( واصنع الماك ) ومعاوم عند العرب فقال اللاك . 
هذا قول بعضهم . وأما الا كثرون فعلى أن الذرية لا تطاق إلا على الولد وعلى هذا فلابد من 
بيان المعنى . فتقول الفلك إما أن يكون ا مرادالفلك المعين الذی كان لنوح . و إما أن یکون المراد 
الجنس يا قال تعالى ( وجعل لک من الفلك والانعام ما تركبون ) وقال تعالى ( وترى الفلك فيه 
مواخر ) وقال تعالى ( فاذا رکوا فى الفلك ) إلى غير ذلك من استعال لام التعریف ف الفلك 
لبيان الجنس » فان کان المراد سفینة نوح عليه السلام ففيه وجوه ( الأول ) أن المراد إنا حمانا 
أولادكم إلى بو القيامة فى ذلك الفلك . ولولاذلك لما بق للادی ندل ولاعقب وعلى هذا فقوله 


قولہ تعالى : وآية لهم أنا حلنا الایة ۷۹ 


(حلنا ذر (er‏ ) دل ذوله (حل نام) اة إل کا ال مره ة ی ل کت 1 مه 4 سر 3 ة علیم بل مدعل به 


إلى أعقا بک لل بوم لیام هذا ما قاله الزمخشری » و حتمل عندی أن بقال على هذا ك۸ 
خص الذرية بالذكر . لان الو جودین‌کانوا كفاراً لا فاندة فى وجودم فقال (حلنا ذريتهم) أى 
لم يكن اليل حملا لحم ,و عاکان حلا لما فى أصلابهم من الزمنین کا أن من حمل صندوقا لاقيمة 
له وفيه جواهر إذا قل له ۸ عمل هذا الصندوق وتتعب فى حله وهو لا يشترى بشىء ؟ يدول 
لا حل ااصندوق ولا أحمل مافیه الثاى) هو أن اراد بالذرية الجنس معناه حانا أجناسهم 
۲ 1 5 ولد الحیوان من جنسه ونوعه والذرية تطاق على الجنس وطذا یطاق على النساء 
نی کنا تق 0 الذرارى أى اا وذلك لات د وإن كانت 0 عبر 
ص نف ۹" ۳ ن جاسه و نو 4۶ بقال ذرار نا 2 نالا و له (انا حل در مم) 2 انام 
وآہاؤتم حینئذ تدخل یم ( اال ) هو أن الضمير فى قوله ( وآية لم م( Nk‏ 
قال ( ياحسرة على العبا د ) وقال احد 017 
ا کا ذريتهم) إذا عم هذا فكا نه تعالى قال و أنه للع.اد 5 TT‏ ۶ 
اك کت اد 1 الضمير ق الموضعين أتخاصاً کہم نین کیا قال ها 2 لا ۳ آفشسک) و يريد لعضكم 
بعضاً . وكذلك إذا تقاتل قوم ومات الكل فى القتال . قال هولاء القوم مم قتلوا آنفسیم ؛فھم 
فى الموضعين يكون عائدا إلى القوم 6:0 9 ات أن بعضهم قتل 
. فكذلك قوله تعال ( وآبة هم ( أى أنة لکل بیض مہم 0 حملنا ذرية کل بعض مہم 
أو ذرية بعض منم . وأما إن قانا ۲ المراد جنس الفلك فهو أظبر » لان سفينة اوح لم نکی 
عضر م وم يعلموا من حمل فما ما جنس الفلك فانه ظاهر لكل أحد وقوله تعالى ی سفنة 
توح ( وجعلناها آية للعالمین ) أى بو جود جنسہا ومثلما » ويؤيده قوله تعالى ( ألم تر أن الفلك 
3 بجر ی ف أله محر بنعمھ4 اللہ ۳ من آباته إن ۴ ذلك لا بات لکل مکار E‏ ( وول قوله 
3 ( حلنا ذریتم ) آی ذریات العباد ولم يقل لام . لان سكون الارض عام أ 
ل( وآبة لهم الادرض الميتة ) إلى أن قال ( فنه يأكلون ) لان الا کل عام . وأما امل 
٣ 00‏ "۱ءء نل اف عبرةولا عمل فا ولكن ذرية العباد لا بد لى من ذلك 
فان فم من بحتاج إلہا فیحمل فما . 
لإ المسألة الثانية € جعل الفلك تارة جمعاً حيث قال ( وتری الفلك فيه مواخر ) جمع ماخر 
"ای کر الفلك المشحون) نقول فيه تدقيق ملیح من علم الل وهو أن 
امد اد - سر ما مثل حرکد تلك الكلمة ف الصورة و ا حا ان فى العی مثالا 
فو لگ :جلف لس‌جد البصدر وثم ووم جود 1 کی ات 2 تن أ کا و احدة طعندین 
۳ لذلت ‏ بل ااسجود عند تر مصدرا حر کته أصلية إذا قلا إن الفعل مغتی من ااصدر 


۳ توله تعالى : وآية لهم أنا ملنا . الا ید 


کت النتجو د ع 00 :4 للجمع و هتعس 3 من حيث إن ا مع اتی من الوا حد ۰ و شعی آن 
باحق الشتق تذییر فی حرکه أو حرف أو فى تموعیما . فساجد اا آردنا أن یشنق منه لفظ جمع 
بر تاه . و جن ا ئا ا د .سلطا السجود لاصدر وا مع لس من قا الااقاظ ات ۳ 
وضعت عر ا لمت 1 إذا عر قلت داد ےج 17 و اخدا ما مهلل ۳ 
مد کت مات کب رد ڑچ .وان فا ری فلدا ت اا کون وراحدھا؟ 
اتا اک ن واحدھا فلك أو غيرها ءا لم بستعمل کواحد النساء حیث لم يستعمل ؛ 

وكذا القولق ( !هام مین )وف قوله (ندعوا کل آناس )١(‏ بامامهم) أى بكترم عند وا ۱۱۱۰ 
) إمام مس ( (مام گزمام وا 0 قو له تعال 5 اناس (۱) بامامہم ) امام کا و تام 
و اب ز هندا من دقق تصرف ( واه المعذوية ) فنذ کردا : 

۲ اا الا ول 4 قال هہنا ( lz‏ در هم )من علیہم حمل در هم ۰ وقال كال ) 9 ھ 
طفی الماء حملنا 0 فى الجارية ) من هناك عليهم حمل أنفسہم .تقول لان من ینفع التعلق بالغیر 
يكون قد نفع ذلك الغير ٠‏ ومن يدقع الضرر عن التعلق بالغير لا یکون قد دفع الضرر عن ذلك 
الغير : بل یکون قد تمعه ات2 00 ال, لد إسان وار حه فرح يقر <4 اوه و إذا دقعو اد 
الام عن ولد انسان یکون قد فرح آباه ولا يكون فى ا حقیقة قد أزال الا عن أيه ؛ فعند > 
ماکان ۳ بلحقھم کا نات عنم اضر ر ولو قال دفعت عن الل ااضرر ا حصل 
بیان دفع ا ۰ اراد سان المنافع فقال (حلنا ذريتهم ) لان النفع حاصل بنفع الذرية 
وبدلك على ھذا ان دھنا تال ) ۴ املك الشیحون ( قان 0ت الفلك من الاموال حصل ذد 
بيان المنفعة » وأما دفع المضرة فلا . لان الفلك كلا كان اأفق كان اخلاص به أبطاً و هتالك 
ااسلامه . فاختار هنالك ما يدل ۴ ل ا خلاص اعت ردو ا جری : و دنا ۳ بدل عل كال 
المافعة وهو الغ . فان 5 قال #عالى ١‏ ( وحملنام فى البر والبحر ) وم بقل ( وحملنا ذر تیم ) مع 
انا دق 06 بان النعمة ‏ لا دفع النقمة » نقول ما قال ( فى البر والبحر ) عم الخاق» 
0 و وب +9 السر 2 ا مل فى البحر فلم يعم . فقال إن کنا ماحلنا کم 
انفسک ذقد حلا من )مم ا ۵ ن الاولاد والاقارب 4 والاخوان و 7 . 


ODT‏ قوله (المشحون) يفيد فاندة 3 خر ماد كر بب رہب 
ی اما » و بدر؛ 0چر وا بقدرته . لکن م من ااطبیمیین من بقول افیف لاير سب فى 
ا ما.. لان اف يطلب جبة فوق فقال ( الماك او ن ) أثقل من الثقال الی‌ترسب . ومع 
هذا حل الله الانان فيه مع قله .فان قالوا ذلك لامتناع اخلاء نقول قد ذ کرنا الدلائل الدالة 
على جواز الخلا. فى الكتب اللاقلية . بإذن لين حفظ ااثقیل فوی الاء الا بارادة اه . 
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5 د #هدد لاه ںار ت ,فر رف ڈظاھر بعلي 5 لت آن‎ ١ گا اجج اد .د به می فہا‎ ١١) 


توله تعا ی : وخلقنا لهم من مثلہ ما کیون . الآية ۸۱ 


ہج نت 3 سے 9 سم اہ 2۰ o‏ 
و خلقتا لم ١‏ م دن مل ۲ 2 EYD‏ وآن نشا لعر فهم 


سے عم سر 


(١‏ السألة الثالثة ) قالتعالى (وآية لحماللارض) و قال (وآية حماللیل) ولم يقل وآیةظمالفلك 
جعاناها حیث تحملہم » وذلك لاٴن حلمم فى الفلكهو العجب . أما نفس الفلك فليس بعجب لانه 
کت می من حشب . 0 تقس ا فعجب و هس اللیل جب لا در ة علم‌مالا حد إل اللہ ۰ 

9 قال تعالى 3 وخلهنا هم من ا ۳ بر کون 4 و ش.ه مسائل 

ا ل الا ول € من حيث اللفة والعی ۔آما اللغة فقوله مم حتمل أن یکون عائداً إلى 
الذر ,4 1 ی جانا ذریتہم و المحمولين نار لون ¢ وحتمل ٦‏ کون عائداً ال العباد الذين 
عاد لمم قوله ( وآية ) وهو اخق لان الظاهر عرد الضاثر ال نے واحد . 

السا 0013 (a‏ 4 (من 2 تمل و جر ن (أ<دهما)أن ؛ ا تقديره و خھ تس مثله , و هذا 
1 کی وسیوبهبقول: و ٠٣‏ ی۹۹ ال ۰ ول ماجاءی من آحد کا 
۰ امن لوب ) رت ns‏ ای ( ( يغفر الكم من 
ذنوبک ) کا نه لما قال ( خلقنا لم روب ء قال من مثل الفلك لا 

١‏ المسألة الثالثة ) ۳۳ ف ( مثله ) على قو ۱ ال قري عائد إلى الاک 0 کقوله 
تعالى (وآخر من شكله أزواج ) وعلى هذا فالاٴظھر أن يكون المراد الفلك الآخر الموجود فى 
زمانهم ويؤيد هذا هو أنه تعالى قال ( وان نشأ نفرقهم ) ولو كان المراد الإبل على ما قاله بمض 
المفسربن لكان قو له / وخاقنا هم من ا ما ير کیون ( فاصلا بين متصاين ۰ وصتمل 3 شال 
الضمير عائد إلى معلوم غير مذ کور :قديره أن يقال : وخاقنا هم ۷٤٣٠٦‏ امار قات 
و له ) خلق الازواج كلها ما ا الآأرض ( و هذا ک5 قالوا ق قو له تعا ی(لیا وا 00 
أن اهاء عائد إلىماذ كر نا :ای من كر ماذ کرنا » وعلىهذا فقولہ(خلقنا لهم) فيه اطيفة » وهی‌آن‌ما من 
اد إلا وله وت 2-7 من‌الدو اب وا کل اتد 1 الفلاك 1۳ ثی الفلكَ حل درم 
وان كنا ما حلام , 3 الخلق فلہم عام وما ب ركبون فيه وجهان : ( آحدهما ) هو الفلك الذى 
مل فلاك 0-6 ) انہما ( هوالابل ای و مدفن ابر ۰ وان 0 إذاكان ا( اذ سنه 5 ۳ وجه 
مناسبة الکلام ؟ نقول ذ كرم تحال قوم نوح وأن المكذبين ہالکوا وا مؤمنین فازوا فكذلك 
م إن را هو زوا رات ھا کر : 

ثم قال تعالى لإ وإن نشأ نذرقهم € إشارة إلى فائدتين : ( إحداهما ) أن فى حال النعمة ينيغى 
ا عذاب الله ( وثانیتهما ) هو أن ذلك واب سوال مقدر وهو أن الطیعی بقول 
السفينة تحمل عقتضی الطبيعة واجوف لا يرسب فقال ليس كذلك بل لو شاء الله أغرقہم ولیس 
ذلك بمقتضى الطبع ولوصح كأوامه الفامدلکان لائل نشول 3 ات وافق‌آن من‌السفن ما نقلب 


وأدد ع شرح 0 


۸۲ فوله تعالى : وإذا قبل لحم اتةوا ما بين أيدي؟ . الآية 


مت ام ام رم مر انه زور کے 
هك هم ولام نون ٠‏ إلا رحمة منا وماع ال حين ED‏ 


سے 


رھد کار 


وکا قبل هم اتقو ما بین ايديم وما حاف لم تر جو کا 


وينكسر ومنها ما شه اقب فیرسب وكل ذلك مشیئة الله فان شاء الله إغرائهم أغرقبم 20 
شی۔ من هذه ال سباب کا هو مذهب آهل السنه أو بثىء من تلك الآسبات کا تسا انك" 
وقوله تفر رس ار نع عنهم الغرق . 
وقوله تعالى ( ولام ینقدون © إذا أد ركبم الذرق وذلك لاان الملا المذاب ۰ !ا 

أن یکون بدفع المذاب من أصله ۳ برفعه بعد وقوعه فقال لاصریخ لم بدفع ولا هم ينقذون بعد 
الوقوع شه . و هذا مثل قوله تعا لی ل لش عق ۰ ۳ ل 6 سے ( لاصریخ مم 
ولام ھن )۷001ا أع رى غير الد ا ی dg‏ بقل و لامنقذشم 
افا كس لا كورن ما أن بنصر لايشرع فى النصرة مخافة أن یغلب و ذهب ماء وجهه . 
ينصر و بعيث من کون من شأنه أن بعمث تال لاصریخ لحم كك من ل" یکون من كانه 
أن نقد ا رأئ من يعز عليه فى ضر یشرع فى الإنقاذ . ون لم يثق بنفسه فى الإنقاذ ولا خلب 
عل ظه Lely.‏ لور 5 و ت 
الإنقاذ إلى قسمين ال حة والتاع ۳3 ال ۳ منه 9 يؤمن فنقذه لہ رحمة . وفمن : 4 
لايؤمن فليتمتع زمانا ويزداد مآ ( وثانهما ) أنه بيان لكون الإنقاذ غير مفيد للدوام بل الزوال 
فى الدنیا لابد منه فينقذه الله رحمة ویمتعہ إلى حين » ثم بميته فالزوال لازم أن بقع . 

ثم قال تعالى لا وإذا قيل مم اتقوا ما بين آیدیکم وما خلفك لعلکم ترحمون »4 وجه تعلق 
الآية عا قابا هو أن الله تعالى لا عدد الا بات بقوله ( وآیة هم الا رض . وآیة لحم الليل . وآية 
لہم آنا ا ذریتہم ) وكانت الا بات تشد اليقين وتو جب القطع مسا قال تعال 7 تقدم اللفتن ‏ ۴ 
قال فلا آقل من أن حترزوا عن العذاب فان من أخبر بوقوع عذاب یتقیه » وان لم بقطع بصدق 
قول الخبر احتباطاً فقال تعالی إذا ذ کر لہم الدلیل القاطع لا يعترفون به وإذا قیسل ابم اتقوا 
لایتفون‌فيم فی غاية الجهل ونمابة الغفلة » لامثل العلماء الذين یقبعونالبرھان » ولامثل‌العامة الذين 
یبنون الام علي الاحوط ہ ویدل على ما ذ کرنا قولہ تعالى ( لعلکم ترحمون ) درف المُنى أى فى 
نع فان من خو عليه وجه البرهان لايترك طريقة الاحتراز والاحتیاط ؛ و جواب‌قوله ( إذا قيل 
9 حذوف معناه و إذا قب لم ذلك لار اد و سرضون ‏ وإما حذف لدلالة مابعده عليه 
وهو فو له گل روما ےک من آیات رہم ) وق وله تعالى ( ما بين یدیکم و ما خافك ) 


قوله كال : وما 5 ان ار : الآنة Ar‏ 


وم ام من کین ات 5 م الا انوا ےت cD‏ 


اما ى ردک ال لذن كدر لن اءنوا 


بم 


تا رکون ها ( و؟انہا ) ( مابين 5 ون أ ۳ العذاب مثل الغرق e.‏ 7 2۸ 1 
ال ( ون نا تفر قم فلا صریخ لم ولا ہم ينقذون ) وما خلفکم من الموت الطالب 
لک إن جوم من‌هذه الاشیاء فلا بجاۃ دک منه يدل عليه وله تعا لی ( ومتاعا إلى حين ) ( وثالما ) 
8 بن یدیع من مس رد مت وا زه امير عند وما خلفم من 1 لاله شر فانک إذا انقیم 
تکذیب محمد ولا وال کت بالحشر رحمم اللہ و وله 7 بک ترحمون ) مع أن 1 
وأجة 8 جوہ ذ کر ناھا مر | ۳ EET‏ ا قال ا قال ( اتهوا ) ععی 
آنک إن م تقطءو | د على اابر آهین فاتوا احت الا قال ) لمکم ترجون ( لعى از المین 
بر حون ٦‏ 20.0 الاحتياط بر جی أن برحموا 2 واطق ۳ د 9 من و جهن : ) أحدها ) 
٦‏ راجین الرحمة فان اللہ لاجب عليه شىء ( وثانهما ) هو أن الاتقاء نظرآ إليه أمر يفيد الظن 
بالرحمة فان کان يقطع 6 لام من خارج فذلك لا منم الرجاء فان اللاك ادا كان فى له أن 
يعطىمن مدمه أ كثرمن أجرته آضعاهاً مضاعفة لکن الدمة لاتقتضی ذاك. يصح ال 
007 ود أن یصل الك أجرتك أ كثر عا تستحق ۔ 

9 وال تعالى 2 وما تأتییم من ید من آدات م إلاكانوا ع لاي 1 

وهذا متعاق ا تعدم م تعال ( باحسرة 5 على العياد م !ا il‏ من 2 إلا کانوا به 
ن). (وهاتأتتهم من آية من آیات رمم الا کانواعنہامعرضین) بعنى إذاجاءتهم الرس ل كذبوم 
فإذا أنوا بالایات أعرضوا عنہا وما التفتوا الما وقوله ( ألم بروام أهلكنا قبلهم من القرون ) 
إلى قوله ( لعلک م ترجون ) كلام بين كلامين متصلين وحتمل أن يقال هومتصل عا وله من الان 

اه هو أنه 0 لا قال ( وإذا قبل لبم اتقوا ) وکان فيه تقدير أعرضوا قال ليس إعراضہم 
مقتصراً عل‌ذاك بل ثم عن کل آية معرضون أو يقال إذا قیل ابم اتقوا اقترحوا آیات مدل إنزال 
اللاك وغيره فال ) وم ei‏ من اب من آبات دم الا کانوا ع معر ضبن ( وعل هذا کانوا ف 
المعنى يكون زائدآ معناه إلا يعرضون عنبا أى لا تتفعیم الآيات ومن كذب بالبعض هان عليه 

وقوله تعالى لإ وإذا قبل لیم أنفقوا مارزقم الله قال الذين کفروا لاذين آمنوا أنطعم من 


1 فوله تعالى : وإذا قیل لهم FY!‏ 


سے س ملا ل یسم 


دا روک إن آم لاف صلل سین «4۷> 


و 


لو بشا. الله آطعمه إن تم الد 5 قلال هی و 
0 اود ببخلرن مع ماعلا !كاف . وذلك لان المکاف عليه التعظیم لجاب الہ والشفقة 
على ا ان وثم 3 رات یت قیل اہم ۳3 ۳ | نموا , 727 اادفقةعل ا الله 5 .مت 3 
4 سر ) فل يتقو زو 4.3 لطا ف9 خوط: ۰0 / وط م والشفعه فلي 21 
مله وعد ماد الله الخادون خوط.و ۱ بالادیی فا ۳ نوا بالاعل 08 و ذلك 55 تالت د 
٠‏ قو 0 بت أيدهم من العذاب أ الا خر وما خافهم من رف 7 ااعداب و هو ف 
مایکون من الا تقاء 4 و لها الخاص رس ابر قاب اللاك عليه وان ل رعاقه ومتوّالعذاب لاعن 
إلا للبعید ء فہم ل یتقو معصية الله وم یتقوا عذاب الله . و ا خلصون انقوا الله واجتنوا مخاافته 
سواء کان يعاقيهم عليه أو لا یعاقہم . وأما فى الشفقة فقيل لهم (أنفقوا ءا) أى بعض مادو به فى 
5-51 5 فلم ينفقوا . وامخلصون آثروا على أنفسوم وبذلوا كل ما أيديهم .بل أنفسہم صرفوها إلى 
شم ادا ودفع الق ر كد r‏ ( الثا نه ) کا أن فى جانب التعظيم ماکان فائدۃ التعظم راجعة إلا 
ام فان الله هسعن ع ان تعظمهم کگذاك ق‌جانب mm‏ الشفقةه راجعة لا الم ¢ وان 
من لاب رزقعللتعول لاع وت الا بأجله ولا بد من وصول رزفه له الا ۱ 
[بصال الرزی على بدن إلى غير ٥‏ (الثالثة) وله ) ما رذكم ا إشارد ال ا (أحدها) آن الخل 
به فى غاية القبح فان أعذا ل لو بحر عال الا یر ایا أنه لا ینغی أن نعك من ذلك 
اف الفقر فان اللہ رزه م > ناذا ا و امه 5 0 ک5 رزتم آو له و اه مسائل ا 
لإ المسألة الأول عد توله تعالى ( واذا قیل مم آنفقوا ) حذف اخواب: ۰ا5 
وآنی با كثر من الجواب وذلكلانه تعالی لوقال ( وإذا قيل لمم أنفةوا ) قالوا (أئطم َ۶ 
الله آطعمه) لكا نكافيا . فا الفائدة فی قوله تعا ی (قال الذين کفروا الذین آمنوا) ؟ نول الکفار 
7 عل رت وه الوا ڪن نم اض کت معتفقدين بأن أوعالنا اء ۰ ولو لا إ(طعامنا ا اندع 
تهاقف وأئم تقولون إن إشكم يرز من يشاء. فل تقولون لنا أنفقوا؟ فلا كان غرضهم 
الرد عل ااؤمنین ۲ الام 3 7 لادم ب قال تعالى عق ( قال الذین کفروا للدن آمنوا) 
ا اارد ۰ ہو فى قواهم ( انقوا مابين آیدیک ) فر یکن ۸ یم رد مل اارسق ٹاہ 
وأعرض الہ عن دک ر إعراضہم لحصول الا به . 
aS ۳‏ کت الفائدة ٹی تم اللفظ فى جرا مهم حيث لم و و لو | امد تی عل مس لو 


يشاء ۸۵ زقه ؛ وذلك لانهم أمروا بالإنفاق فی قوله ( وإذا قل لهم أتفقوا ) فكان جو 58 


قوله وا وإذاة ل لهم مقر .الاب ۸۵ 


را ی الوا کے م )؟ تقول فيه ان غاية خالفتہم وذلك لانمم إذا أمروا بالإنفاق 
والانفاق .دخل 49 لیام و عبر و را بالانفاق ولا بأقلمنه وهو ادا ا وقالوا لام 
و هذا ک5 بقول الھائل لغيره اقول د ۳ 2 إ١‏ أعطه در هما ع د ۹ هو و 
ول لا أعطيه دارا ولکن البالغة فى هذا الوجه أتم فكذلك ههنا . 

نا لة الثالئة ب کان کلامہم حة حقاً فان الله لو شاء أطعمه فاماذا ذ کره فى معرض الذم ؟ نقول 
لان مادم كان الإنكار [هدرة ألله ا و لعدم جواز الام , بالا تفا ق تم ذدرة الله وکلا ما فاد وت 
7 ذلك ق فوله ( ی رزقگ ) فانه يدل على فدر ته و و بصحح ٦‏ ۳ الإعطاء لا كان له د 
۹٦‏ رائنه مال فهو عر إن آراد اأعطی ما فى خرائنہ وان آراد أس من عنده ا مال 
با عطاء ولا جوز آن يدول من بيده ماله فى خزائنك أكثر سا فی بدی أعطه منه . وقوله 
(إن تم الا ی ضلال مبین ) إشارة إلى اعتقادم ام قطعوا المؤمنين ذا الكلام اہ رمم 
بالإنفاق 0 فولہم هدر الله ظاهر الفساد واعتقادثم هو الفاأسد وفيه ھ ہا حت اغود 7 ومعدود 7 

(أما اللذوية) تقول (إن) و ردت لل معی :0 وكان الارض ی إن اک کت 220 
ی ان رن لل لكنهما اشر من بعض الوجوه فتقارضا واس تعمل ما فی الشرط 
ا ف ال :اما الوجه المشترك فهو أنكل واحد منہما حرف مركب من حرفین 
متقّار ى ھا الرهزة تقرب من الالف ولم ولد دس کک لاہ الذي مل 
کن ء,ء أمافى ما فظاھر »واما نی ان فلا نك إذا قلت إن جامنی زيدأ کرمه 
ينبغى أن لایکون له فی الحال بجىء فاستعمل إن مکان ما » وقیل إن زيد قامم أى ما زید بقانم 
واستعمل 8 7 اط توك ماتصنع أصنع ۰ و الذی ل علىماذ کرنا أن ماالنافة استعمل حردث 
و ل إن و دلگ لاك تقول 0 إن جلس زبد فتجعل إن صلة 7 تقول إن جاس زد معی 
الى ومعنی الشرط تقول إما ترين فتجعل إن أصلاوما صلة . فدلنا هذا على أن إن فى الشرط أصل 
وما دخيل وما فى الث ا 

لإ البحث الثانى ) قد ذ۶ ذکرنا أن قوله ( إن أتم إلا ) يفيد مالا يفيد قوله (أنتم فی ضلال) 
لانه بو جب الخصر 0 ا غير الضلال . 

2 الیحث التاات 4 وصف الضلال ارت ود ذکرنا کا ۸ اظہورہ 0 هاه سارك 
ی ضلال لايق على | 022 

لإ البحث الرابع ) قد ذ کرنا أن قوله ( فى ضلال ۳ يفيد کونہم مغمورین فيه غائصين . 
و وله راضم على نه (وعلى هدی) ار 7 کرم دين دن الطر ى الست قادرن 0 

لا اما المعنو ية ) فی انهم إعا و صفو | الذين امنو | و میق ضلال مین رمم ظانن ان 
ا ومن كلامه متناقض ومن تناقض کلامه يكونق غابة الضلال . إعا فلا ذلك لانم قالوا (أتطعومن 


۸٦‏ قؤله تعالی : ویفواؤن می هذا الوعد .ال 
ہسہے۔۔ سے | فد عم و تھا وار ا و مره 

ےک ی‌هذا الوعد إن کنتم صادة دقن ١م‏ :> فا فشر ون سی و 
لو بهاء القه وس اشارة ال آن تیان یار 71 بطعمیم كان یطعمیم فلا تقدر على إطعامہم لانه 
یکون تحصلا الحاصل ‏ و ٍن ريشا الله إطعامہم لا بۃدرأحد على إطهامهم لامتناع و قوع‌مام بشأاته 
فلا قدرة لنا على الاطعام . فكيف تأمرونا بالاطعام (وو جه‌آخر) وھو أنہم قالوا آراداقه ودم 
فاو أطعمناهم یکون ذلك سعبا فى إبطال فعل الله وأنه لابجوز وأتم تقواون آطعموم فبوضلال وم 
يكن فى التضلال إلا م حيث نظرم! إلى المراد وم بنظزواإل الطاب رالاس . وذلك لان العبد [ذا 
أمره السيد بأهر لاينبغىأن يكشف سبب الآهر والاطلاع عل المقصود الذى أمر به لاجله . مثاله : 
املك إذا آراد 2 للهجوم على عد و و .مت لا یطلع عله ان وقال لعہدہ اس لات ۲ 
لو تطام 55-6 المقصود الذى لاجله الركوب لذب إلى أنه بريد أن يطلع عدوه على الجذر 
منه وکشف سرہ. فالادب فى الطاعة وهو انباع الامر لا تتبع المراد , فاته تعالى إذ قال ( أنفقوا 
ما رزةك ) لاجرز أن یقولوا :ل لم یطعمہم الله ما فى خزاننه . 

مم قال تعالى 2 ویقولون متی هذا الوعد إن كن م صادقین ‏ وهو إثارة إلى اا 
وهو أن التقوی الامور باق قوله (واذا کس" ) والإنفاق الذ كور فى قولة تال (وذا 
وام اقترا ووحووہ ھا سان مات ) أى متى بقع 
7 به ۰ وڈ مسائل : 

الاك الاول > وهی أن إن الشرط وهی تستدعی جزاء وی و ل e‏ 2 
ما الجواب ؟ نقول هی فی الصورة استفهام . وف المی إنكار کا نم قالوا إن کنتم صادقین فى 
قوع الحشر «قولوا مى یکون . 

١‏ الأ الایه ‏ الخطاب مع من فى قوم ( إن کنتم ) ؟ نقول الظافر أنه مع لا نیاء ام 
000 ارتا ۳ اتک E‏ لر سالة عو 7 د 

١‏ المسألة الثالثة ) اا الموضع وعد فالإشارة بقولء ( هذا الوعد ) إلى ی وعد؟ 
تقول هومافى قوله تعالى (وإذا قبل لحم اتقو مابين ادك £ وما خلف) من قيام الساعة ۰ أو:قولغو 
معاومو إن لم يكن مذكرراً لکون الانییاءمقیمین عإ کم بالساعة و الاب وا اواب والعقاب . 

ثم قال تعالى لاما بنظرون إلا صيحة واحدة) € E Weal YY iy lei‏ 
لاسکشیر . فان قل م ماکانوا بنتظرون بل کانوا بجزمون بعدمہا. فنقول الانتظار فعلی لام کانوا 
ِفعلون ما بستحق به فاعله الوار وتعجيل العذاب و تقریب الساعة لو لا حك الله و قدرته وعله 

فإنهم لا بقولون أو تقول کال يكن قرله وہ اماما عضا وان 00238 حقیقی: 
لان الا تل می بفهم منه الانتظار نظرأ ال وله . وقد ذ کروا ههنا ۲ ى ااصحه ی فان على 


هو ما اکا أحدها 1" 7 كال أى كتير وله 0" جزی, ( و ثانما ) و احدة 


۸۷ ما فلا کون اص2 ا‎ ٩ 


وس سس 


"سم مر راو ے لپ رھ اس مس سرب اماه 


1 دم ہی > 4 للايستطيعونتوصيةو لال هلهم رجعون: 0۰°{ 


سر رللا ون 


و نفخ ذ ۳ آصور ناذا ۵ من اد إلى سلون د٥ء‏ 


أى لا حتاج معپا إلى ثانية ( و تالم | ) تأخذم ی تعمهم ۱ ۳ھ تل ال دن مار ار 
ومغارها »ولا شك أن مثلم 0 
وقوله ر تأخذم وثم خصمون فلا یستطیعون توصية ولا إلى أهلهم بی رت 00 
رد الاس تن الصيحة اه إذا وردت عا لى غافل رجف فان اه 01 على مہم إذا صاح به صاخ 
ر جف فؤاده عذلاف الاتظر لاصیحة ‏ فاذا کان حال الصيحة ما ذ کرناه من ۳ 7 7 
الغافل الذی هو مع خصمه مشعول 20 الار عاف 3 والا اف أعظم .و حتمل آن يقال 
( خصمون ) ق الت ويةؤلون لا يكون ذلك أصلا فيكو نون غافلين عنه مخلاف من يعتقد أنه 
۹ و بانظر و فوعه فاته لا رجف وهذا هو المراد بقوله تعالى ( فصعق من فى السموات 
٦‏ الارض ,من سا و ا لها و قد متل 0 شام برقا وعم 
أن سیکون رعد ومن لم شمه ولم یعلم ثم رعد الرعد ترى الشائم العالم ثابتاً والخافل الذاهل مغشيا 
عليه ٤‏ 9 دين شده الاخذ وهی عست لا تمهلهم ٣‏ 1 أن يوصوأ ۰ وھ 4 مه 4 لاشدة ) آحدها ( 
عدم الاستطاعة فان قولااقائل فلان فى هذه الحال لا بوصی دون قوله لا ی۔تطیع التوصية لان 
من لا بوصى قد یستطیعہا ( الثانى ) التوصية وهی بالقول والقول يوجد اسرع ممأ يوجد الفعل 
فقال ( لا يستطيعون )كلمة فكيف فعلا حتاج إلى زمان طويل من أداء الواجبات ورد ااظام 
) الثالك ( اختمار التوصية من ارين سا الکلیات يدل على أنه لاقدرة له على 3 ٣۴‏ 
الموت الحاجة إلى التوصية أمس ( الرابع ) التسکیر فی التوصية التعمي أى لا یقدر على توصية ما 
ولو كانت بكلمة يسيرة » ولان التوصية قد تحصل بالاشارة فالعاجزعنہاعاجزعن غيرها (الخامس) 
قوله ( ولا إلى أھلہم برجعون ) بيان لشدة الحاجة إلى التوصية لان من برجو الوصول إلى أهله 
قد مسك عن الوصية لعدم الحاجة إلا ء وأما من يقطع بأنه لا وصول له إلى أهله فلا بد له من 
التوصية ؛ فاذا لم يستطع مع الحاجة دل عل غایة الشدة . 
وق قوله ( ولا إلى 7 برجءون ) 00 ( آحدهما ) ما ذ كرا اہم بقطعون 5 

لا لون لن جتمعوأ 7 هام وذلك یو جب ا حاجة إلى ۳ (وثانهما ) أنهم إلى امه 
لار جعون ؛ بعی تا کت “ومن یسافر سے را دنعل أنه لا جوع لە من 
ذلك السفر ولا اجتماع باس باق الوصد 

ثم سن مابعد بالصرحة ٦7‏ فقال( و و نفخ فى الصور فاذا من الا جدات إلى رم پاسلون > 


۸۸ قولہ تعالى : و نفخ فى اسر ال 


أى نه خ فيه | مرة] آخری کا قال تعالی (عم نفخ فيه آخری اذاه تام ینظرون) وفبه مسائل : 
۳ الاول ‏ قال تما ی فی موضع ۳ ( مم نفخ فه آخری فاذاہم قيام ينظرون ) 
, قال ههد | رفاذا هم من الا جداث ال رم 2 ون ) والقيام غير النسلان وقوله فی الوضعین 
( ہإذام ) یقتضی أن یکرنا معأ نقول (الجواب) عنه من رجوين (]حدهما) أن القیام لا یناف التی 
السریع لان الامی اقام ولاينافى النظر رو نانیما ) آن السرعة مجی. الامور كان الکل ق زمان 
7۶ القائل : 


مکر عفر مقبل مدر معا | کلبود صخرحطه الل من عل | 
< المتألة الثانية ) كيف صارت الافختان مؤثرةين فی آمرین متضادین الاحیاء و الامانة ؟ 
ول لا مور غير 7 واللفخ علامة . ثم إن ااصوت المائل يزازل 0 فعند الحياة كانت 
أجزاء ا حی مجتمعة فزازلبا صل فما تفريق . وحالة الموت كانت الاجزا. متفرقه فزازلہا غصل 
۳ اجنماع فا لحاصل أن النفختین بؤثران تزلرلا وانتقالا للاجرام فعند الاجتماع تفر وعند 
الافترای نجتمع . 

8 -ألة الثالثة » ما التحقیق فى |ذا التى للمفاجأة ؟ تقول هى إذا الى الظرف معناه نفخ فى 
کہ ٦‏ شب ۸ شاون لکن الىق كرن ظرفا ل ا ۶ . فعند الکلام 
بعل کونه ظ TT‏ ةلا يتجدد علم کقول القائل إذا طلمت الشمس أضاء ا جو وغیر 
0 » فاذا رأى إضاءة الجوعند الطلوع لم يتجدد آا إذا قات حر جت ناذا ا 
كان داك الوقت طرف کون الاسد بالباب . لكلل یکن معلومافاذا رآه عليه صل العام كو نه 
ارا Ld‏ عند الا حساس ا ادا تا 

الال الرابعة € أبن یکون فى ذلك الوقت أجداث وقدزازات الصيحة الجبال ؟ نول يجمع 
الله أجزا. کل واحد فى الموضع الذى قبر فيه فیخرج من ذلك الموضع وهو جدثه ٠‏ 

لإ المألة الخامسة € الموض نع موضع ذ کر الإبة و تقدم ذ کر الکافر ولفظ الرب بدلا كل 
عدار کل ار الضاف لیم لفظاً دالا على البيبة هل بکون أليق أم لا ؟ قانا 
الق أاسیماکرتن نهن أساء رادها ال اد ان ال ۳۰٠٠٠٠‏ 
٣١پ‏ د 

۲ الألة السادسة > السی, |ذا تو جه إلى ان داع رجلا ر وور آخری» والنسلان هو 
000 فکف بو جد هنم ذلك ؟ نشول (ینساون) من غير اختیارم ۰ د کا 
ترله (غاذا هم بنظرون ) أنه آراد أن یہین کال قدرته ونفوذ إرادته حيث ینفخ فى الصور. فیکون 
لہ 
بنسلون) یی فی زمان واحدینتہون إلى هذه الدر حة وهی النسلان الذی لایکون الا بعد مرانب . 


e,‏ واحاء و ام و عدو مان و احد ۱ َو له (فادام من الا جداتال د عم 


22 24 م م ر فد وي وم ار مر سے ےس فد 6 گر وم هر مر 
قالو | تاو لا من کت صن 5" هذا زا ماو سول از ۳ 0 EE‏ رسلون {oYD‏ 

9 وال تال 2 قالوا ان بان من روا من مرقدنا هذا 8 وعد ارچ و صدی اد رن 14 

يعنى لما بعثوا قالوا ذلك . لآن قوله (ونفخ فی الصور ) يدل على أنهم ٣‏ س۶ 

( اساألة الاول ) او قال قائل : لو قال اللہ تعالی فاذام من الاجداث إلى رهم ینسلون يقولون 
۳۲ کان 0 3 تقول ماد الله 0 و دلك لان قوله 1 فاذام م ا ال r2‏ بنسلون )على 
۶۳۴+ ال أنه تعال ف آسرع زمان جمع اجزاءم و یزاف 290 سر | با . بحیث بقع 
نسلانہم فى وقت النف بخ . مع أن ذلك لا بد له من ا وال e‏ قال .کان ذلك 
مثل الال وت ع لون قاين دأو او بلنا ل . فان 0 وهم ؛ اقبل أن يسلوا ۹ 
و ماد کر السلان لما ذ کرنا من الفوائد. 

0 ا الثانية € لو قال قائل : قد عرفنا معنى النداء فى مثل با حسرة و یاحسر تا و یاو انا 
وکن ا الفرق س فولھم رق الله حدث قال ( باحسرة عل العياد ( من غير إضافة 5 وقالوا 
7 حسر تا و ی حسر تنا و راذا ؟ تقول حيث کان القائل هو المكاف م۸ 5 ا ۴ إلا عاله 
1 حال من وت مھت فکان کل واحد مشخولا سه ¢ فکان ت7 واحد هول : با حسر تنا 
و و بل ٠‏ فو له ) قالوا باو بلنا ( أى کل واحد وال 7 ويل : و حمث قال اللہ 5 قال عل سبیل 
العمو م لشمول عليه - 1 

( المسألة ا ال £ مأ وجه تعلق ( من 9 من مر‌قدنا) کت ) ول 5 بعثوا 
9 وا سمعونهن الرسل ء فقالوا ٣‏ ات | الله البعث الموعود به آم 
کنا با فنہنا ۹ وهذا ک5 إذا 0 إنسان رعو بان با تہ عدو 7 ط42 ٤‏ 9 ری رجلا ھائلا 
قبل عليه فيرف فى تفه ویقول : هذا ذلك أم لا ؟ ویدل على ماذ کرنا قولهم ( من مرقدنا ) 
حيث جعلوا القہور موضع الرقاد (شارة إلى أنهم کت آنہمکانو e‏ 
وکان الغالب على ظنهم هو البعث لجمعوا بین الأآمرين . فقالوا من با ) إشارة إلى ظنهم أنه 
لمم الوعود 4 ۰ وقالوا (من مر قدا ( اشارة إل بو ميم احتمال الا تتباه 5 

2 ال الرابعة ) هذا إشارة إلى ما ذا ؟ نقول فيه وجمان ( آحدهما ) أنه إشارة إلى المرقد 
کان م قالوا ( من بمثنا من مرقدنا هذا ) فيكون صفة للبرقد يقال کلای هذا صدق ( وثانهما ) 
8 إل العت ‏ ای هذا المت ماوعد به ال رحمن وصدق فة الرسلون . 

2 المسألة ا حامسة € إذاكان هذا صفه البررقد فكيف یصحقولہ تعالی(ماوعد الرهنو صدق 
ا مرسلون )؟ نقول یکون ما وعد ا ند <مر ه حذوف تقدرہ ما وعد ان حق : 
واارساون صدقوا 0 قال ٣‏ وعد به الر مز وصدق وہ4 ا مر ساوت حی ٤‏ "1 آظیر 7۳ 


۲ - تفر - ۹ 


یک ٣‏ قوله تعالى :إن كانت!إلا صيحة واحدةالآية 
يم 8 رم لام 
إن کانت إلا صيحة واحدة ام جميع لديا نآ و 


۳۹ مرن کہ ہے وت لام وم و م2 ره سمشم اس 


اتی ا نا سل نفس شيا ال ۱ ما کے تعملون c00‏ 


الإضار ؛ أو يقال ما وعد الرحمن خبر مدأ #ذوف تقدره ہو ما وعد الرحن من الیمت لاس 
تھا النوم . وصدق الرسلون فیا آخبر وک و 
(إالمألة السادسة) إن قانا (هذا ) إشارة إلى المرقد أو إلى البعث » راب الا۔تفہام بقواهم 
7۰ مہ أن یکون؟ 2 : لا کان فرع من وز 5 بمثنا) حصول العلل بأنه بعث أو تنبيه 
حصل او اب بقولہ هذا بعث وعد الر من به لیس کا گن تال ليره ماذا تقول 
أيقتلى فلان ؟ فله أن بقول لاف ربکت لله آن‌غرضه!ٍزالة الرعب‌عنه ...۰ 
ثم قال تما پر إن كانت الا صیحه واحدة فاذا ثم جمیع لدینا حضرون > 

أى ما كانت الافخة إلا صيحة واحدة . يدل على النفخة قولة تعا ی (و نفخ فى الصور)وحتمل 
أن يقال إن كانت الواقعة» وقرئت الصحة مرفوعة عل أن كان هی انامه )عدر ۰ ۱۱ 
نة وقال الزمخشیری : لو كان كذلك لكان الان أن سال :ان کان ل ال ۳ 

ماوقع شى. إلاصيحة : لکن التأنيث جائز إحالة على الظاهر : و عکن‌آن بقول الذى قرأ بالرفع أن 
فوله (إذا رتفت ارا انیت عر بل تو ۱۳۱۱۱۰ لو قعتہا كاذية ) فانہا للمبااغة 
فكذلك ههنا قال ( إن كانت إلا صیحة) م زنلة تأنيث نويل » ولهذا جاءت أسماء يوم الحشر کلب 
مؤئثة کالقیامة والقارعة والحاقة والطامة والصاخة إلى غيرها ؛ والزمخشری یقول كاذية معنی ليس 
ارقا فش كاذبة #اوتأنيت اساهالفر لکون ا مس همه و ج 
على أن ؟ ونمم ( تسود ) إجيارى لا اختاری . 

ثم بين ما يكون فى ذلك اليوم بقرله ت الى ( فاليوم لا تظلم نفس شيثاً ولا نجزون إلا 
ما کنتم تەملون ‏ 

و له (لا جس المؤمن (ولا مجزون الا ما كنم ای ۳۱۱ الجرم الکافر 
وفه مسائل : 

و المسألة الآولى > ما الفائدة فى الخطاب عند الاشارة إلى بأس ا جرم بقوله ( ولا جزون) 
777 الطاب ۰+۰۰ ال . المؤمن من العذاب بقوله ( لا تظلم ) ولم بقل ولا تظامون 
ها الزمنون ؟ تقول لان قوله ( لا تظلم نفس شيئاً ) يفيد العموم وهو كذلك فانہا لا تظل أبداً 
( ولا تجزون ) مختص بالکافر . فان الله يحزى المؤمن وان لم بفعل فان اللہ فضلا عنصا با )ومن 
و عدلا عاما . وفه شارة . 


قوله تعالى : إن أصحاب الجنة الیوم . الاب ۵۱ 


2و س ةمسا ۶ 


إن اب ان | ايوم ف شل فکهون مه م وازواجمم ذ ۴ طلال 


رص هدام عم رٹم رر م ر یڑ 


على "و منکون 9 مذ فہا فا کپ وهم ما د ۷ 
N 2 1‏ الثانية 4 ما المقتضى 00 فاء ۳۳ ¢ تقول "1 ۳ تال ۱ 2 ( و عون 
واجمع لافصل والحساب ؛ فكا نه : تعالى قال إذا جمعوا ل يجمعوا إلا للفصل بالعدل , فلا 1 عند 

الع لاعدل . فصار عدم الل مترتباً عل الاحضار للمدل ‏ ولهذا ۳ ۶ الراك آو لا 
چاست للعدل فلا تظ ۰ أى ذلك بقتضی هذأ و لستعقبه . 

١‏ المسألة الثالثة ) لا جزون عین ما کانوا يعملون » بل جزون ما کانوا أو على ما کانوا 
و قوله و نجرون 0 ۳ كنم تعماون ) بدل عل آن الجزاء لعين العمل ¢ 7 يقال جزى نعدی 
سه و ہالبساء قال جز نه رار ت یر 1 لان ذلك اس من هذا للانك إذا فلت جز ده 
بر لا کرت الخير مفعو لك 2 بل کت الماء المقابلة والس ية E‏ تقول جز رنه جزاء اساب 
8 فعل ۰ فقول اواب al‏ من و جهن : ) اسا ( اك کون ذلك اسرد على وجه المالغة إلى 
عام الر بادة وذلك لان ا لا يزيد على ع ٤‏ فول و له تال (جزون ماکانوا یعملون) ف 
ف الساواة 26 عن ماعلوا يقال فلان جاوبی حرفاً حرف أى لا يثرك شیا ء وهذا ہو جب 
الأ سس اه ظم ر الثا نى ) هو أن ما غير راجع إلى الخصوص . وا هى للجنس تقديره ولا تجزون 
إلا جنس العمل أى إن کان سح 2 »وان كانت سئنه فسلئة فتجزون 5 تعملون من امه 
والحسنة » وهذا کقوله تعالى ( وجزاء سيئة سيئة مثلبا ) . 

5 بين حال الحسن وقال ( إن أا ب الجنة الیوم فشغل فا كبون» هم وأزواجهم فی ظلال 
عل الار افك کون »لیم فیا فا کة وابم ما يدعون ) . ۱ 8 

وقوله زف شغل ) حتمل Ji E‏ أحدها ) ) (ف شغل) عن هول اللوم با خذ ۳ 2 اللہ 3 
الثواب 3 ۳ سان خبر من عذاب ولاحسا يا ¢ وقوله (فا کت کون سک لان سلامتهم 
لو قال ( (ف ئ0( ا اق يقال هم (شغل) e‏ ر ال وك رف اله ۳ وأهواله 3 فان من صله 
3 تة عرش عله من موه يران وش مال رل أنا مشدرل عن هذا 
عدر کرت 2 باه وا ور لا بالويل والشور (و انا ا 
ذلك بیان لحالہم ولا بريد أنهم شغلو اعن سی ا معناہ هر فی عمل »ثم بين لیم أنه 
بشاق » بل هو ءلذ محبوب ( و ثانا ) فى شغل عا توقعوہ فانہم تصوروا ف الدنيا أمورا وقالوا 
نحن إذا دخلنا الجنةلا نطلب إلا كذا وكذا , فرأوا مالم مخطر بالبم فاشتغلوا به » وفيه وجوه: 
غير هذه ضعيفة ( أحدها) قيل افتضاض الابکار وهذا ما ذ كرناه فى الو جه الثالت أن الانسان 


A‏ قوله تعالى : هم و آزواجهم ی طلال . الاه 


قد رجح r‏ مداعبه‌الکو اعب نيقرل ر۲۹ ہا : ثم إن الله رما بو تيه مايشغله 
عنہا ( و و انہا ) فا 1 رب ال و تار وغو هر نين ما ذ کرناه توهم را ی امراور 
( ورابعها ( اھ انه وهو تريب اغلا لان 5۷7 7 ےم 
تلك ما توهمه ئی دنياه وقوله ( فا کہون ) خر ان و( فى شغل ) سان ما فکاهتېم فيه يقال ز بد 
على علع قال »وق بت جالس فلا یکون الا مار شرا رار ۱ ۲ ۲ ۱۳ 
والجرور غمراً . و کذاك لو قال فى شغل فا کہ لكان ساب کاب اه ۱ ۲ 
ا حال وقری. بالنصب والفاک (۱) الل:ذ التتعم به ومنه الفا كبة لا| لا تکون فى الس الا لاذة 
فلا نوکل لدفع 1 اجوع . رنج معی لظف . وهو آنه آشار وله ( ی شغل ) عن عدمهم الام 
ذلا أل عند . ثم یں بقوله ظط بون) عن و جدانہماللذة وعادم لم فدلایکو ن واجداً لاذة. فبين 
دم على أتم حال ثم بين الکال بقوله ( ثم وآزواجهم ) وذلك لان من یکون فى لذة قد تتتقص 
عليه لساب 00 ۳ ڪال من مه فال ) 3 وأزواحهم ( ۳ فلا ی لم تعاق ا 


٣‏ ل ۶+0 آقار م و |خوانمم فیکونون ثم عنم فى شغل ولایکون همم عسوا ولا 
بشتوون <ضورهم والازواج تحتمل وجهين : (آحد+ هما) أشكالم فی الاحسان و أمثالهم ى ال مان 
کل تور E‏ اجه المفھومون من زوج الاوز E‏ 
کیا فى وله تعالى ( الا عا i‏ 1 و ماملکت أعانهم ) م و له تعال ( و ذرون 7 راجا فان 
المراد ليس هو الإ شكال :وقولہ ( فی لال ) جع ظل 0 جع ظلة والراد به الوقاية عن مكان 
الام نان لس عاك لا 0ے ار 0 به مستعداً لدفع ال . فكذلك 
مم من ظل الله ما یقیہم الاسواء .کا قال تعالى ر لا سنا فيها نصب ولا بنا قبا لغوب ) وقال 
( لابرون فما شآ ولا تھر رآ إشارة إلل#قنام الالام ر رقفل ) آبضا وج ات ال 
المكلف . اما أن بكرن اختلاها بيب ما فی ااعتفل . وان كلفد ال ٠٠٠2٦۴‏ 
الشمس فى البسقان ایا أر يكون بسبب الکان » ,ان كان ا ا سا تا ۶ ۳ 

ق الکان الکشوف :الما أن یکون ببب الا کل کالتفرج فی البستان |ذا آعوزه ا 
بسبب فعداخیب ‏ و ال‌هذا شیر هل القلب فی انط اساع بقو لم : الزهانوا كان والا خوان 
فقال تعای ( فى شغل فا کبون ) |شارة إلى آے لیسواق تعب وفال ( هم و آزو اجه ) |شادة ال 
عدم الوحدة او حشة وقال (ق‌ظلال عل الا رانك مرن ) إغارة إلى الکان وقال (لبم فا ۴ 
فا که ولیم ما بدعون ) إشارة إلى دہ دم جیع حوانجهم وقوله ( نون م إشارة إلى 2 
٠‏ و و از راغة فان ااقاعم قد بقوم لشنل والقاعد قد بقعد لہم DT O‏ 
عند اافراغ م القدرة لان 7 الال لابقدر عل الآنكا. . رات کون تخد ار ۰ 
١‏ والارائك ) جع أريكة وهی السریر الذى عله الفرش وهو تحت احجلات کون مرا هو 


)۱ ل eS‏ وکا 3 واصح ۰ که مم هر م ما8 و امه امع ال all‏ 3 | 


قو ال ہم في 9 ة ولہم ما بدعون ٠‏ الاية ar‏ 


وما کت قوله ( | ہم فم ا 27 إل أن لاجوع 7ء ولس ال 3 لدفع ام الجوع . 
واعاه مأ کولہم فا كبة » ولو کان حا طريأ . لا يقال قولہ تعالى (ولحم طير ما یشتہون) يدل على 
التغاير و صدق الشموة وهوالجوع لانا نقول قوله ( نما يشتوون ) .2 معنی‌عدم ال ملان [ کل 
٦‏ کون للاداوی من غير شهوة فقال مسا شتهون لان لم الطير فى الدنیا یڑکل فى حالتین 
( إحداهما ) حالة التنعم والثانیة ) حالة ضعف المعدة ے لا ا 3 لم ”0+ 


اما کل ۳ بو أفقه ۳ 4 ااطہیب 5 1 أنه ّ۳ على التغاير : وقول مسلم ذلك 5 


الخاص بخالف العام . على أن ذلك لا یقدح فی غرضنا. لانا نقول إا اختار من 7 
الا کول الفا كبة فی هذا الوضع ٣‏ عل € والتاذذ وعدم 0 ا 
۶:٢‏ ناہ مراراً وقوله ( لبم فا فاکرة) )وم يقل با کلون 7 ۹ 9۹ زمام 


الاخ يأر بیدھم و وکونہم مالکین وقادرين 0 وجوه : ( أحدها ) 
) لہم م ا بدعون ( لانفسہم 7 دعاؤغ مستجاب و 5015 متا اتال وي الفعل 
کالاحتمال معی امل وا رال معی الرحيل »وع هذا فلیس متا انہم بدعون لا نفسیم دعاء 
فستجاب دعاؤم بعد الطاب بل مناه واہم ۳ بدعءون لانفسہم أى ذلك لہم ولا ا لهم ال 
ادا و ااطلب 5 آن الاك إذاطاب A‏ ل شيا ول 2 ذاك قفوم من تار 7 طليكجاب 
٣‏ ھی يأن تعطى ماطلبت » ويفهم تارة منه الرد و بیان أن ذلك لك حاصل فل تطلبه 
فقال تعالى ( وم مايدعون ) ویطلبون فلا طلب لهم وتقريره هو أن يكون مایدعون بمعنى 
ما يصح آن يطلب و دعی بعی کل ما يصح ۵ يطلب فہو حاصل هم قبل الطلب 1 و نقول ا مراد 
الطلب والا جانة وذلك لان ااطلب ٦ء"‏ فيه لذة فلو قطاح الله الا ساب بينم 5 "2ک 
کان يطيب لہم فابتی ا يعطيهم إباها عند الطاب لسکون 7 عند الطاب لذة وعندالعطاء » فان 
ات 2 2 2 مث 7 ن من اك سخاطب الاك ف لت منذصب عظم »و اللك المہارقد يدفم 
واج رب ا ملک دام اا م ليلا سخاطب ) الاق مادعون مابتداعون وحیلئذ توت 
E‏ گی ۱ ۳ كال تال معنی التقا آله ود ۷ کر تاه آن کل ۳ يصح ك دعر 0 
صاحيه إليه (طله اعد من صاحبه پو حاصل لهم لل ۳ موه ) الرایم ) معی 
الدعوی ومعناه حیئذ انهم و وت و ا هم الله وهو مولام ٥‏ ۶ 
لهم . فقال لهم فى الجنة مایدعون به فى الدنیاء فنسکون الحسكاية محسكية فى الدنيا .كا نه يقول فی 
بومنا هذا لک 0 امؤمنون 1 ماتدعرن اليوم ؛ 5 يقال ن 5 وله ) إن اصحاب اه الہ E‏ 
شغل ۂ | كبون م و آزواجیم فى ظلال ) يدل على أن القول بوم القيامة لانا نقول الجواب عنه 
من و جهن ) ےتا ( 7 مت ) 3 ١‏ کت ) وأزواجهم ( erie‏ آن رن هذا 
الکلام ق بومنا هذا خر نا أن ان وازو اجه ی ظلال غداً وله 8 بل عه ) والجراب 0 1 


۵ قوله تعال : لام قولا من رب رحیم 


سلام قولاامن رب دچ CoA?‏ 
وهو و هو تقول ؟ معن لہم لے آی ما كانوا بد عون . لا ال ات إضيار حمث 
لاضرورة وإنه غير جائز لانا تقول عل مادك نا بقی الادعاء ۰۰۱۰۳۳۰ 
الدعاء هو الاتان بالدعوی و ااا ان هذا ول لان قوله (سلام قولا من رب رحيم ) 
8 وا الاخرة وهو کالتفسس وله ( مایدعون ) ولان قوله ( ات۳ مد ود کت ول 
CE‏ 6 بدعول ایض یی آن ي۶ وك ی [- و الاخرة لاق ددرن وسه 
لظهر ر الامور والفصل بن آهل ال مور 7 دور . 

وقوله تعالى ل سلام قولا من رب رحيم € هو أكل الا ار تا ۱۳ 
فوقه و لسنه ق E‏ 

١‏ المسألة الارل > ما الرافع لقوله (سلام) ؟ تقول يحتمل ذلك وجوهاً ( آحدها ) هو پدل 
عي بدعون 0 ره تعال 2 فال )م ما بدعون) بده بدله فمال و سلام شکون ای غا 
الذى خبره جار وہجرور؛ کا يقال ق الدارر جل و لزید مال . وان کان 5 +٦‏ كذلك بل دو 
بدل ودل ات 5 صن العر ف4 اتد دن م معی الذى معر فه و سلام 5 ٠و‏ عتمل عل هذا 
أن ال ما فى #وله تعالى ( ما بدعون ) لا موصوفة ولا موصولة بل ھی تک تقديره م ی 
بدعون ثم بين بذ کر ۷۷۷۷۹٣٦‏ 4۹4 ض00 از سلام ۳۵ 
الجهة تدیرہ ما بدعون سام شم أى خااص والسلام ععی السا! ل الخااص 2 يقال عبد سلام 
أى سل ہ ن العوب کا كال لز :د شرف دو وا ار e‏ کون لعاف مس ۱ 
رال 9 ",۰ ومتوفر < د ( و الما ) #و له تعالى ( لام ) منقطع عما تدم , وسلام ستداً 
وخيره حد و وف تقدیرہ سلام عام کون ذلك ارا ۷ 7 هذا کا نه تال 

ذا ال رإن ٦‏ سرب ثم لما بین کال حالم قال سلام علہہم . وهذا 
کیا فى فوله تعال ( ( سلام عا نوح > سلام عا لى المرسلين) رك الله ۲ ان إلى عاده الومنین 
کا ادن إلى عاده المرسلين وهذ! وجه مد 2 جید ما بدل عله منقرل ٢‏ و تقول تقدرہ سلام 
عایک ويكون هذا نوعا من الالتفات حيث قال لم کذا ھ0 ثم قال لام علیک . 

ا المسألة الثانية - رج لا .هرب ادا ؟ نقول حتمل و جوهاً (أحدها) نصب عل الصدر 
تقد را ۰ ی ولا الراد مرسلام هوآن بقال لهم سلام يقوله الله فولا أو تقوله الاک قولا وعلى 
7۶+ ا تقدبرہ قال الله ذلك قو لاور عدم بآن لهم ما دعون سم وعدا وعل قوانا 
سلام علیہم تقدبره ول ول ند ۱ ۲ کون 2 السلام ۰ م1 ای سلام 
عام من رب دجم أقوله قولا . ويحتمل أن بقال على هذاإنه عیبزلان السلام قد 3 تولا وقد 


فوله تعالى : وامتازوا اليوم . الآية مه 


6م 20 


o04» 3 ار‎ RE 


نإن كن دخل عل الات مطاط. رأسه بقول سلست عل اللاك . وهو حینثذ کقول 
المائل کل جود حکا لاحسا وهذا “نوع عنه قطعا لاظنا . 
لإ المسألة الثالثة > قال فی السلام من رب رحيم وقال فی غيره من أنواع الا کرام (نزلا من 
غفور رحیم) فھل وول نعم . أماهتاك 3 ار يلاولا و ذلك وان کان 
بدل عليه ۲ ۶۹ء أولا يلعل آنه مکرم و إذا أخل با کرامه فی الأول يدل 
عل آنه مبان داعاً غير أن ذلك غير مقطوع به » لجو از أن یکون الملك واسع الرزی فيرزق نز یله 
ا ولا عنع منه الطعام والشراب و یناقشه فى غيره فقال غفور لما صدر من العبيد ايأمن العيد 
"و لات الإطعام قد بو جد من يعاقب بعدہ والسلام بظهرمزية تعظيمه لللسلم عليه لا مغفرة 
فال ( رب غفور ) لآن رب الشی۔ مالک الذی إذا نظر إلى علو مرتبتہ لا برجی منه الالتفات 
إله بال تعظيم › » فاذا سام عليه يعجب منه وقيل انظر هو سیدہ ۽ 00 عله . 
ثم قال ۷۹ وام وا | الى رمون 4 وفيه وجوه منها تین وجه التر تیب ۳ 
(الاول) وا أ 9 قال تعالى 7 مز 1 الغيظ) أى لعضه من بعض غير 
أن فيزم من احسرة والتدامة ووجه الترتیب حيئذ أن جرم ری متزلة ا مؤمن ورفعته ونزول 
۱ ۹8-2 فتحسر فبقال لم م ( امتازوا الوم ) اذ لا دواء لالم ولا شفاء اسقمكم ( الثانى ) 
امتازوا عن الو منین وذلك کر رن 00 شا یصل إلى امن من الواب والا کرام 
ثم يقال لهم تفرقوا وادخلوا مسا کتک من النار فلم ببق لک اجماع بم سار 
30 عن بعض على خلاف ما للمؤمن من 0 بالإخوان "+0220٦‏ إليه بقولہ تعالى ( هم 
ا واجہم) ذ هل 0+ لہم العذاب الا لیم وعذاب الفرقة أيضاً ولاعذاب فوق الفرقة ۳ 
العقلاء قالوا بان كل عذاب فهو بسہب تفرق اتصال » فان من قطعت بده a‏ 
ا ان آفرق التصلات بعضبا عن بعض : لکن التفرق ا جسمی دون التفرق 
العقلى (الرابع ) امتازوا عر ن شفعائم وقر نانک فا ايوم يم ولا شفیع ( ا حامس ) 
أ ],. بب يک .واجرم هو الذی با ا رعه » وعتمل آن يكال إن 
اراد منه أن الله تعالى ول امتازو | فيظهر علیہم سما يعرفون ما .کا قال تعالى(يعرف الجرمون 
سام ) وحينئذ یکون قوله تعالى امتازوا آم تکوین »5 أنه بول( كن فیکون) کذلك يول 
امتازوا فيتميزون بسیائم و بظهر على جباهیم أو فى وجوههم سواء . 


۹۹ فوله تعال : ام أعبد الیم انی آدم : الذي 


ے٥‏ ٥٤٥ص‏ ہ ہے ۔۔ رح o2‏ يد يم 


أ أعبد لیک یا بی .020 تعبدوا ألشيطان إنه لح عدو مين : 1“ 


ثم قال تعالی ل ألم آعهد إلیکم یابی آدم أن لا تعہدوا الشیطان إنه لک عدو مبین > 

کا ذ کر اه تعا لی حال المؤفتين والجرمین كان ا أن رل :ار الا ۱ ۱۳۳ 
جهولا. والجبل من الاعذار . فقال اللہ ذلك عند عدم الإبذار . وقد سبق إبضاح الدبل ال 
الرسل . وعہدنا إلیکم و تلونا عليک ما ينبغى أن سواہ رما لا بل کت 

١‏ المسألة الأولى ‏ فی اللغات الى فى ( أعبد ) وهی كثيرة ( الأول ) کے هثرة (عہد 
وحروف الا-نقبال كلما تكسر إلا الياء فلا يقال يعلم و بعلم ( الثانية ) کر الخاء من باب ضرب 
يضرب (الثالتة) قلب العين جا أل أجہد(١)‏ و ذلك ف کل عین بعدها هاء ( الرابعة ) إدغام الخاء فى 
الحاء بعد القلب فیقال ألم أحد . وقد مع قوم بقولون دحا حا . أى دعہا ممما . 

1 المسألة الثانیة ) فى معنی أعہد وجوه أقرما وأقواها ألم أوص إليك . 

لإ المألة الثالثة ) فى هذا العبد وجوه (الآول) أنه هو العبد الذى كان مع أبينا آدم بقوله 
( وعبدنا إلى آدم ) . (الثانى) أنه دو الذى كان مع ذرية آدم بقوله تعالى ( لست بربک قالوا بل ) 
فان ذلك يقتضى أن لا نعبد غير الله ( الثالث ) وهو الاقوى . أن ذلك كان مع كل قوم على لدان 
رسول . ولذلك اتفق العقلاء عل أن الشيطان يأمر بالشر »وإن اختلفوا فى ع 0070| 

لإ المسألة الرابعة € قوله ( لاتعبدوا الشيطان ) معناه لا تطیمود ٠‏ بدليل أن النہی عنه لیس 
۳ ید له كسب . بل الاتقياد لامره و الطاعة له فالطاعة لاد لا سال فنکون من مأمورن 
بعبادة الامراء حیث آمرنا بطاعتہمفی قوله تعالی(آطیعوا الله وأطیموا الر سول وأولى الامر من) 
انا تقول طاعتہم إذا كانت بأمر اله لا تکون الا عبادة له وطاعه ا. .رل کک 
ااسجود و ار کوع للخير إذا کان بأمر الله لا ,کون الا عادة قش آلا تری أن الا 
لادم ول یکن ذلك الا عادد له .و وھ دم لاله رامق طاعتہم فام ا اللہ فيه فان بل 
ناذا تع طاعة الشيطان من طاعة الر هن ٠‏ مع أنا لا نسح من الشطان خخرا ولا نری ع 
1 00 ة الشيطان فى عَالمه ٦‏ ا والاتان ما ۰ ان لا 1 به ای (عض الا" وقات 
بكرن الغتيطان بأحرک و ورف غيرك وف بعض الا وقات امرك رک فیک .یادا چا ا 
بأمرك بئی. . فانظر إن كان ذلك موافقاً لا مر الله أو لیس موافقا فان لم يكن موافقاً فذلك 
2 0 الك طات اٹ 5 كرك , فان 5 كك اترگ ااش.طان اران دعتك 58ات 

غ لن نانظر آهو مأذون تہ وت 02 11 فان ۸ .۳ نه نايك 
۳ ا . أو معا الشيطان يدعوك . فان انبعتہ فقد عہدتہ » ثم إن الشیطان بأمر أو لا مخالفة 


(۱) 7 ی مده لك 9ئ اك امت ج با شی ے ناد حېد ۰ دلبل 1 سدکره ی الم ار امه . 


ڈو نبال 0 اھ ہل إل بانی : لا A‏ 


لله ظاهر 0 ن أطاعه ققد عبدہ ومن لم بطعه فللا 2 a-‏ با ل ول له اعد اشک تع 


و ابر : تمع عند با نك . وفع بك إخو انك راتا الك ۰ فان ا إليه ومد عمد٥ہ‏ کہ 


الشرطان على تفاوت ٠‏ فاك لن الا عرال م مایقع والعا مل موافق ده زا زه و اسانه 00 
رتا ٢‏ بقع واطنان والاسان ۶ا للجوارح . للارکان 4 ھن الناس من 5 جر عه کار ها 


۶ له ف بسوه ما بقنرف فو عبادة الشيطان بالا عضاء 
الظاهرة ء ومنهم من بر تكبها وقلبہ طيب ولسانہ رطب :کا أنك تجد كثيراً من الناس یفرح بکو نہ 
8 _ات اة اسعاية ٠‏ و بعد من ا حاسن کونه سار بآ ٣۷‏ ورفتخریبه بلسانه . 
و حدم بفرحون بكونهم آمرین الملك ار و اللك قاد لم آر رون 0 5 مرش الل 
اھ فر حن ما ورد علیہم ٣‏ عرفت هذا فالطاعة الى باللا عضا. الظاهرق 
والبواطن طاهرة مکفرة بالا سقام والالام . كا ورد فى الأخبار ء ومن ذلك قولہ بلقم داخی 
س فيح جبنم »رن 2 ٣‏ ای لل هذه الذو بت ا قال 
سر فى الحدود « م ۱ بالقلوب فلا خلاص عنه إلا بالتو به والندم وإقبال 
اقب عل الرب .وم بکون ۷ َ٭ ۰ ا لقلب ف الظاهر ‏ » وا ثالیوضم! 1 
فنقول إذا کان عند الساطان أمير وله غلبان ہم من خواص الامبر وأتباع بعداء ثم من عوام 


ل 


۱ اس ٤‏ فاذا صدر مر اه اد وار ۰ عدو 1 ساطان ومصادقه ينيمأ ۰ 0 لعفو املك عن 
ذلك إلا إذا کات ف غاب الصفح ٤‏ کون له مر له بد سأيقة أو تو4 کہ وان صدر من 
خواص الامبر عخالفه وهو به عام وم بز جر ه , عدت اة مو جودة منه . إن كان کر ها 07 
الإنكار وسنت معاتنته دران 0 فته 3 لان إقدام خو اصه على الذاامه و على مموء ابر بسه 5 
فان کان ااصادر من ا حواشی الا باعد وبلغ الام و يزجره عوتب اللامیر . وإنزجرثم استحق 
الامیر پذاك الرجر الا کرام . وحسن من اللك أن يسدى إلى المزجور الاحسان والانعام 
إن ع حصو ل انز جاره . إذا علت هذا فالقلب آمبر و الاسان خاصته والاء‌ضا. خدفه .ما «صدر 
من القلب فهو العظیم من الذنب . فان أقبل على محبة غير الله فبو الويل العظیم وااضلال المبين 
2 معقب للءما کر وااعذاب المرين ۰ وما (صدر من اللسان فہو کسوب على القاب ولا قا 
قوله إن ل وله وھ | «صدر من o‏ والقاب قل اُظہر عليه الاتکار وحصل لہ ۹ ا 
شرو الذنب ال انى رت عن رده 1 قال« لو م را lL‏ أقواما بذنبون ولستتفرون 
فأغفر هم 6 ۰ (و هم نا اط 7 ) وهی ۵ الشبطان قد برجم فرصت 7 عاد الله 7 ت 7 قد 
حصل 6 من الا غواء ٠‏ ٹر ی ذلك العيد 5 الذب ظ هر ما پوت اک اما در ج<ه 
العہد وان بالذ نب کت لب العید فتخاص من الاعا ب ق4 وعداد دیه » و (صمب 1 کا 
ا مفر سن 1 23 دن ذثب معرب 316 الله ک5 قال 27 الى 1 1 م درجات عرزل دم ( و ا 
النادم منسکسر القلب والله عنده کا قال کنا حا كيا عن ريه « آنا عند النکسرة قلوہم » وفرق 


رب من 


دعا س خر - 6۲ 


۵۸ وله تال :ال أعبد إلیم تابن آدم . الا 


بان من يكون عندالله . وبين من كارن عنده اللہ و لعل ما حک من الذنوب ااضادرة عن الا ا 
من هذا القبيل كتحصل لمم الفضيلة عل اللانکه حيث تبجحوا باون لبم ( و عن نبح‌عمدك 
ونقدس لك) وقد ر جع الشیطان عن آحر رکون قد آمره بشی. فلر یفعله وااشخص یظن آنه غلب 
الشیطان ورده خائبا فيتتجح فى نفسه ودر لا يلم أن الشیطان ر جع 
غير مردود . ومن هذا يتبين أس أصولى وهو أن الناس اختلموا فى أن المذنب هل خرج من 
الامان ام له 3 وساب مزاع وفوع نظر الخصمين على 7۳ متبا بنعن غالذ نب الذی با جد 7 
بالقلب لا خرج بل قد يزيد فى الاعان والذى بالقلب بخاف منه ا حروج عن ربقة الاعان 
رلك اعدا ۹ ما اا الجنتتدى جائز عام والقرآن دال 
عليه . والقلی لا یھو زعلہم ۰ ثم إنه تعال ْ عاده عن عادة اشیطانذ كرما عملم على دول 
۶۲ء e‏ را عنه بقوله ( انه لک عدو مبین ) وفيه مسائل : 

کل لول من أين <صلت العداوة بينالشيطان والإنسان ؟ فنةولابتداؤهامن اشيطان 
وسده تكرم اللہ بی‌آدم ۰ ۳۷+" الس زر م آدم و شه عاد العا له تال و ول طط 
لوم والثاف من الہ > نا .وا ال فلان املك إذا أ كرم ےآ وم فصر من الآخر 0 إذ 
0 صمی ف الخزانة ۰ فعداوة من بعادی ذاك المكرم ا رت إلا ما 3 وان الا فلان املك 
إذا عم أن ! کرامه لیس إلا منه وذئك لان الضعيف ماکان مدر أن صل إل نش أ 
لولا! كرام الملك » يعم أن من يبغضه یکر فعل الملك أو ينسب إلى خزانتہ ضیقاً . وكلاهنا بحسن 
التعذيب عليه فيعاديه ماما لا کر اول اتال إن كرا منالناس علیءذھب إبليس 
إذا رأوا واحداً عند ملك ترما بغضوہ وسعوا فيه إقامة اسنة إبليس . فالملك إن لم يكن متخاقا 
با ات الله لا بعد الساعى و یسمع كلامه و بترك إ كرام ذلك الشخص واحترامه. 

لا السأله الثانية > من أين إبانة عداوة ٍبلیس ؟ نقول لما أ کرم الله آدم عاداه إبلیس وظن 
أنه بق فى منزلته وآدم فى منزانه مثل متباغضين عند املك والله کان عالماً بالضمائر فآبمده وأظهر 
أمره فأظهر هومن نفسه ما كان بخفیہ لزوال ماکان حمله على الإخفاء فقال(لاقمدن هي صراطك 
الستقیم ) وقال ( لاحتنکن ذريته ) ا۱ 

لإ المسألة الثالثة 3 إا کات الشیطان للا تلان يعور أروبيناً نا بال الانسان > ال مرا 

ار ار بکره مساخطه من‌امجاهدة و ااعبادة ؟ ول سيب ذلك استعانة اا طان بأعر ان 

من حك الانسان و تراك ا الانسان بالله ؛ فيستعين يشېو ته الى خلقہا اللہ تعالى فيه لصاح اه 
وہقاء و رسايها لفساد خا لہ وید عو ه 770 د كات امعان بغضه الذى 
خلقه الله فيه لدفع اغات عند ل سيا او باله و فساد عواله .ومیل الانتان ال الماصی کی 
المر تش إل ااضار وذلك حدث حرف الزاج عن الاعتدال ۲ فتری احموم بريد اسان البارد 


توله ل: lT‏ ال ۵۵ 
ا ادر سد ماب 7 e‏ 
وان اعدویی ۳ صراط و ۱ 


ہے ےر ہے س 


وهو يريد فى مرضه . ومن به فساد المعدة فلا يضم 7٦‏ الا کل ال 
ولا يشيع بثىء وهو يزيد فى معدته فساداً . وصحبح الزاج لا یشتہی الا ما ينفعه فالدنیا کا مواء 
الوبىء لا يستغنى الإنسان فيه عن استنشاق ا حواء وهو المفسد لراجه ولا طريق له غير إصلاح 
ا مواء بالروانح الطيبة والاشياء الزكية والرش بالخل والماورد من جملة المصلحات ۰ فکذلك 
الانسان ق ل يشتغنى عن آمورها وهی العینات لشیطان وطریقه ترك اشوی قیل 
التأميل و تحر یف ال موی بالذکر الطيب و الزهد ۰ فاذا صح مزاج عقله لايميل إلا إلى الحق ولا ببق 
عل مه فى التكاليف كافة و حصل له مع الامور الا "ات . وھنالك يعترف أأشيطان أنه تن لہ 
عليه ساطان . 

ثم قال تعالى ۷ وأن اعبدونی هذا صراط مستقیم € لما منع عبادة الشيطان حمل على 
عبادة الرحمن وااشارع طبيب الارواح کیا أن الطبيب طبيب الأشياح » وکا أن الطبيب یقول 
ال تذا ولا تا کل من ذا وهی ا خی الى ھی زاس الدواء لا يزيد عرضهء ثم 
يقول له تناول الدواء الفلاتى تقوية لقوته المقاومة للبرض ؛ کذلك الشارع منع من المفسد وهو 
اتباع الشیطان و حل على المصلح وهو عبادة 0 وفيه مسائل : 

2 المسألة ارك 4 کت اشع من 5 الشہطان قال ( إنه لم عدو مبان ) لن ار 
أبلغ ا موائع من الاتباع , وعند "۳ بعبادة الرحمن لم يقل إنہ لک حبیب لان ا حبة لا توجب 
٥‏ امحبوب بل رها یورٹ ذلك الاتکال عل ا حبة . فقول إنه محبنی فلا حاجة إلى تحمل 
1 عل مراضيه؛ بل ذ کر ما هو 37 الاشاء فى امل على العبادة وذلك کونه طريقاً 
٣۳‏ وذلك لان الانسان ف دار الدنا فی عنزل قفر وف وهو متوجه إلى دار إقامة فا 
إخوانہ . وااتازل فى بادية خالية اف ف عل رو وماك ول کوٹ عنده شی ٦9‏ 5م 
ا امن . فلا قال الله تعالى ( هذا صراط مستقیم )كان ذلك 07 0 على وق کن 
قوله تعالى (هذا صراط) اشارة إلى أن الانسان مجتاز لانه 1 کان فى دار إقامة فقوله (هذاصراط 
ستقیم ) لا يكون له معنی لآن الةم بقول وماذا فمل بالطريق وأنا من المقیمین . ۱ 

المسألة الثانية ) م ها دل 0 كونه طریقاً مستقی| ؟ نقول الانسان مسافرڑھا مسافرة راجع 
إلى وطنه . و ما مسافرة تاجر له متاع جر فيه . وعلىالوجون فاللہ هو المقصد » وأما الوطن فلانه 
لا برطن الا ق من ولا أمن إلا عاك لا بزول ملك لان عند زوال ملك ا ملوك لا ببق الامن 
والراحة » والله سحانه هو آلدی اک داتم وکل ما عداه فہو فان . و اله و التاجر 
لا يقصد إلا إلى موضم يسمع أو 7 أن تاعه هناك رواجا والله تعالی بقول إن العمل الصاح 


۱۰۰ فوله تعال : ولقد اضل منک ۳ 


کات Sl‏ ہے لا 2 ا ابلا 


ولعد اضل 2 جبلا : ۴ ۳1 جک کر 2 اون ۰ ذه جهنم 2 


سے سے سے 


کم ت2 
عنده ماب غله عقابل اضعا انى مه امد رر | ۱۳ 
القاصد لجهة إذا نو جه ابا يكون عا ساےہ 

لإ المسألة الثالثة کا العبادة تنى. عن معنى التذلل . لا فال لا تبدوا اقطان لرم اک 
الإنان r ek 5 E ERE‏ ينبغى أن لا يكير على الله الکن اکر على 
باخوی الله ليس معتاه أنه رى هرآ اہ انه جلة ما ی ٣۰٢‏ 
لشت ألا ولوكانت متجملة بعمادة الله ہش علماعری ا أن لاتا ٢٢٢‏ 
له وق عذا اكم غامة التواضع فانه حيلاذ لا ينقاد إلى نفسه وحظ نفسه فى اتفوق على غیزہ 
فلا تفوق فحصل ال, سد ولا ینقاد لام اللوك إذا خالفوا أم الله فمحصل التکمر التام 
یق مدا انك دون فقو رفو ا امير . 

نم إن اللہ تعالى ذ کر ما ینبہ لعداوة ااشیطان بقوله تعالى لا واقد أضل منک جبلا کثیرا أل 
RES‏ € ون الا ,+ 

SOR E ۱ ١‏ جم و ران م تشدید اللام و ضا مع الاد 
کن 5 ان خفیف و ہما معه و تسكين الباء قرف الام مع ذم ا لحم ومع کسرہ . 

لإ المآلة الثاثية > چ ف می الجبل الجم والبا. راللام ار ا ات ا بل فيه 
ك الا جسام الکتیر 5 وجل ۷ اجتماع أجز راء الا رااقاب رٹاتھلاا ۳ 
جتمعة اللان الكثير . لایقال الباجة تقض على ما ذکرتم نبا تنی۔ عن 0-2 بان الا باج خلاف 


۴ 


1 
القرون لانا تقول هی لاجتاع الاما كن ا حالیة اى تسع التمکنات . فإن ااباجة والبلدة مى 
واللد سی بلدا لاجتاع لالتفری . فالجبل اجمع ااعظم حى ق1 ان دون ئآ ۳۳ 
جبلا وان ل کن اكا . 

( لساك اثالثة ” ج كيف الاضلال ‏ نقول عل جهین : ( كه ) أن الا لا ۰۱ ۱۶ 
زی صد عنه ال 5 ۲" ۳۳ بترك عبادة الله و بعبادہ غيره فهو تو لة فان لم بقدر :- 
922 لام غير القن ر اال و عادر 8اه هه ار ج ان ۱( ان مذصودہ 
او حصل لتر اه ورأقبل عل ذلك الغبر فتحصل التواية . 

8 بين مآل أهل اضلال بقوله تدای ۶ هذه جهن یی کنر مین 2 . 


3 
11 ااضال کال + لس او مہ سا ۶)۴ 0 ق 24 لو وا E‏ لما 


۹ ۹ 
سے ےپ 


قوله تعال 9 ها اليوم ما كنم تفر ال لا به ۱۰ 


طز © سر كن ہے .لہ 7 2 6 سر ياس ہے سے ص ات سا سے لدا 0 


أصلوها 2 £ 9 ون 02ء" الوم تم ع ا 00 


م ره بر 3 2 رو سے 


یدیم و لشید را 6 کنو یکبون (10D‏ 


ذلك العدو كان لايظفر به أو رح کذالت حال من لم يتحرك لطاعة ولا عصيان کا جا:ین و حال 
ن استعمل عقله فا خطاً الطريق » فإن ا جنون من أهل النجاة وان لم یکن من أهل الدر جات . وقد 
قبل بأن البلاهة آدفی إلى ا لخلاص من فطانة بتراء : وذلك ظاهر فی احسوس فان من ۸ يعرف 
اطر یی !ذا آقام مكانه لا يبعد عن الطریق كثيراً ومن سار إلى خلاف الفصد بعد عنه كثيراً . 
عم بین آم واصلون الما حاصلون فما بقوله تعالى إا اصلوها اليوم عا كنم نے ن 6. 
وفی هذا الكلام ما بوجب شدة ندامتہم وحسرتمم من ثلائة أوجه : ( أحدها) قوله تعالى 
( اصلوها ) فانه أمى تنکیل وإهانة كقوله ذق ( إنك أنت العزیز الکریم ) ۰( والشانی) قوله 
( الیوم ) يعنى العذاب حاضر ولذاتك قد مضت وأيامها قد انقضت وبق اليو م العذاب ( الثالٹ ) 
وقوله تعالى ( با کنتم تکفرون ) فان الکفر والکفران سی عن تحمة كانت بک ارا 
الکفور من ا عم من ۳ الالام . وطذا كثيراً ما یقول العبد ا جرم افعلوا فى ما يأمر به السيد 
ولا وى بين بده ول هذا المعنى آشار القائل : 
ی 0۰ شید من اس 
ثم قال تعالى ( اليوم نختم على أفواههم و تکلمنا أبدیہم و تشهد آرجلیم ما کانوا يكسبون + 
ف التر تیب وجوه :( الاول ) آم حبن یسمعون وله تعا یل ( : ماک : م تكفرون ) کت 
[أن]يشكروا كفرثم کیا قال تعالى 0 ۱ كنا وقالوا آمنا به فيختم الله أفواههم فلا تدرون 
على الا نکار وینطق الله غير سا سانہم 0 وارح فيعثر ذو ل e‏ ان تا وال اللہ تعالى 
ما أعهد إل ) لم يكن لهم جواب فسکتوا وخر 3 ۱ کت اعضنا ژهم غير اللسان , وف 
1 تم على اللافواء وجوه : أقواها . أن اللہ تعالى يسكت ألستهم فلا ینعلقون ما وينطق جوارحہم 
علیہم ء .واه ی قدرة الله سیر : + ا ال فلا خفاء فيه . رلا الانطاق ۳ امات 
عضو متحرك بحر اعت فكي جاز : ڪر که ما جاز تحرك غيره مثلہا والله قادر على المکنات 
و الوجه‌الاخر أنهم لایتکلمون بئیء لانقطاع اعذاره واتهاك م نار E‏ 
و وف >> ال وس لا جد عذراً فیعتذرولاحال توية فیستغفر . و نکلر الایدی ظرورالامور 
محیث لا يسع معه الا نکار حى تنطق به ال بدی و الا بصار .کیا قول القائل : ا حیطان بک على 
صاحب الدار » إشارة إلى ظبور الحزن » والاول الصحیح وفيه لطائف لفظية ومعنوية . 
آما اللفظبة ( فالآولى منہا ) هى أن اللہ تعالى آسند فعل الثم إلى نفسه وقال (نختم ) وآ۔ند 


۱۰ فو له ا ولو , عله ا على ا الا 


ہر سے 6 >7 ہے سے ہے 8 سے سے 3 © مس فد سے مر ص 5 ره 
ولو زشا؛ ۳ ۳ 8 2 6 و ایی یْصرون 21719 
سے ص 6 ص س ص سو سے زم سمه ا ہے سب ر سے 


الکلام وااشرادة إل الابدی والارجل . لانه لو قال سال 7 ع 7 وتعاق آيدمم 
,کون فيه احتمال أن ذلك منم کان جبراً وقبراً والاقرار بالا جبار غیرمقبول فقال تعالى (و تکامنا 
اد و تشردار جاہم) أى باختيار هابعد مایقدر ها الله تعالی على الكلام ليكو نأدل عل‌صدور الذاب 
منہم ( الثانية ) منبا ھی أن اللہ تعالی قال ( تکامنا أیدیہم و تشہد آرجلیم ) جعل ااشبادة للأرجل 
(ولا تلقوا بأیدیک) أى ولا تاقوا انفسکم فاذا الایدی کالعاملة . وااشاهد عل العامل بنبنی آن 
بکون غيره جعل الارجل والجلود مر جملة الشهود لبعد إضافة الافعال الما . وأما المعنوية 
( فالارل ( منہا آن تو القيامة من هبل شاد نه من ا مر بس والصديقين کلہم أعداء للجرمین 
ماده العدر عل العدو غير مقولة 3 وان‌کان من اید العدو ل وغير الصديقين من الکفار 
والفساق غیرمة,ول‌الشمادة جعل الله الشاهد عام منهم > لايقال الابدی والارجل أیضا ضدرت 
الذنوب مما تھی فسقق فينيغى أن لا تقل شفادما . لاا تقول فى رد شباد ما قزل 3 ...ت5 
إن كذبت فى مثل ذلك اليوم فقد صدر الذنب مما فى ذلك اليوم ‏ والمذنب فى ذلك اليوم مع 
ظہور الاموز ٤‏ لا بد من 7 بکرن مدنأ ۳ اد نب ¢ وان صدقت ۴ ذلك اليوم ثمد صدر ما 
الذنب فى الدنیا . وهذا كن قال لفاسق : إن کذبت فى مار :هذا الوم فعہدی حر . فقال الفاسق: 
87 فى هار هذا الیوم علق الف لوان دی ا ار فى هار هذا الوم فقد و جد 
الشرط ووجب الجزاء . ون كذب ف قوله كذبت فقدکذب فى نہار ذلك الوم . فو جد الشرط 
أيضاً خلاف ما لو قال ف الوم اى کذبت ف نار البوم الذى علقت عتق عبدك عا فه. 
( المسألة الثانية € الم لازم الكفار فى الدنیا على قلوہہم وق الاخرة على أفواقهم ا فق 
2 الذى كان الحم عل 7 و لم بأفراهيم 5 قال تعالى ( ذاك دو 2 م بأذواه بم) ذلا 
خم على افواعہم أرضاً لزم ال 1 بکون 1 عض اد نم . لان الانسان 5 علك عير اقب وا 
ثم قال #عالى لإ ولو نشاء اطم:ا على آعینیم فاستیقوا الصراط فأفق بقارن . ولو نشاء 
لسخنام على مکانتہم فا استطاعوا مضیاً ولا پر جعون > 
و فا الصراط ا مستقیم هو بين الجبر والقدر وهو الظريقة الوسطی . والله 
تعالى 3 کل :وضع ذکر ۳ بالط به ھ7 2 عقیبه م تيك 4 القدرية وبالعکس وھا 


7 ان نممر: کی الخاق الا ۱۰.۳ 


مهو م رماس 


ومن 1 که ف ل او ق فلا يعقوت (1A2‏ 


انت ۳ قال اللہ ال (و ند 7 ۳ کانو | 5 مود ) ) وقال ) اصلو 5 ا وم 5 کے 
و ع اه الله الکفر والکسب !لم و آحال ت7 

ار ele‏ 7 ۶۔4 ها يدل على 2 کفرم و وکسم مشودہ 4 الله ۰ و ذاك لان الکفر لععی 
/. .صيرة و لضف القوة العا 4 42 وى |! مر 3 ا رأدة أله و مشْیلّدہ ٢‏ إذا ا اعم اا ۰ 3 0 
لو کنا لطمس على ای موی 2 موسر ٤‏ لات القوة العمل 4 باختیارہ و مشلہ َه کا آن الب ۳ 
الجسمية عشينته ¢ حی 1 0 ء لمسخ العف على مک ت4 راتا کیت 7 شرك که لد لسر د ۰ 
ولا بقدرعل ااضی والرجوع .فإعماء البصائر عنده كإعاء الا بصار . وسلبالقوة المقلية كاب 
القوة الجسمية : فقال ( ورا ها ا على سے ةا ا د د إعماء رصا تر 
فاو ا 4 أنه لو 2 طمس ۳ اھ مدو ۱ ال طر ربمم الظاهرة 3 وقد و انار ساب ذوة 
عقوم فزلوا ء وأنه لو شاء ساب قوة أجسامیم ومسخیم ما قدروا على تقدم ولا تأخر 
۳ أعاث لفظية : 

لإ البحث الاول 6 فى قوله ( فاستبقوا الصراط ) قال الزمخشری فيه وجوه( الأول ) أنه 
رن فيه حذف حرف إلى واتصال الفعل من غير حرف وأصله فاستبقوا إلى الصراط ( الثانى) 
آن يكون ار اد من ا ا ED‏ 9 ار ال الا تدار را الث ( آن کد ل ااصراط ا تدا 
ل١ E.‏ ار > شال اوت یفنم وحمل بکون ماه فى الاهتداء إلى الطر یق کت نه بقول 
الصراط الذی هو معہم لیسوا طالبین له قاصدن !یاه وا هم عليه إذا طمس الله على أعينهم 
رر للدت ٣‏ عل الصراط . 
ال اعام ۷ الطر یق الذی م عليه وحینئذ لامتدون إإيه ء فان قال قائل الاعمى E‏ 
اطریق بامارات عقلية أو حسية غير حس البصر کالاصوات وااثی بحس اللمس . فارتق وقال 
ولو مسخہم وا وم بالمكامة لامتدون 7 الصراط بو جه من الو جو ۵ 

3 البحث الثاك ) ودم الي عل ار جوع 203030 الرجوع اون دن اح "37ت الضی 
لا بای ء عن سلوك ااطر یق من قبل .واه ما الرجوع فينىء عنه » ولا شك أن سلوك طریق قد ری 
ل لوك عر ل ر قال ( لا بت س4 0 ا ذلك و دو أل و 
الذى هو آهون من اله 

3 قال كال و و من لعمرہ ۳ ۳ ف الخلق 1 لع م ٣‏ 

فقد ذ کر نا أن قوله تعالى ( ألم أعبد إلیکم ) قطع للأعذار بسبق الانذار . ثم لا قرر ذلك 


۳" رل تعالى : وما علتاف ادو وما یز ۵ ۱ 


ہے ہے انز وم شرا د وہ ے مر ٩‏ ے دة 


وما عامناه الشعر وما ی E‏ 4 إن ۲ إلا در وق ان مین ف 


ما شرخ فی قطان ر احر :اسو أن الكافريةول ۸ م یکن ابثنا فى الدنا إلا تد ۳۰٢٢‏ 
و جدت اا فقال اتان (أفلا تمقلون)ا کل فی السن ضعفترو قد عمر ناکرمقدار 
تصش ل من اث 5 اريراك کا قال ۳9 0 م 5 ماتذ کر د 4.۵ من 5 ( مم انم نک 
لمهم أن ار مان ۳۹ لخاد علي بزداد مگ ۂ و م و تحت الامکان ,ولو سر نام 0 9 
11 اعد ه زمان الازمان ۰ ۷ بات 1 مان مان ها کان 0 »ان الا ركان" 
ثم قال تعالی لا وما ۵“ سی ۶ 0 , وقرآن مبین > 

5 ۵ . قد ذ کرنا أن الله فى كل موضع ذكر أصلين من الاصول ۹۷۹۰٦٦‏ 
ال حدانية والرسالة والحشر . ذكر الاصل الثالث منہا و قاذ كر آل ل عا ي 
أما الوحدانية فى قوله تعالى ( ألم أعہد إلیکم یابی آدم أن لا تعبدوا ااشیطان ) وفی قوله (وآن 
اعبدونی هذا صراط مستقی ) وأما ارز فى قولہ تعالى ( اصلوها اليوم ) وفى وله ( اليوم كخم 
E ST‏ الثالتك وهو ار سالة فقال (وما 
علناه الشعر وما یی له إن هو الا ذ کر وفرآن ات ) وقوله ( وما علناه الشعر ) (شارة ٍل 
أنه معا من ۰ عند اللہ ل ۲ اد 2 وم ل يعليه ما لم برد 0 ل 8+8 میاحث : 

ل ابحث الاول € خص اشعر بن التعلیم ٠‏ مع آن الکفار کانوا پنسبون إلى النی بل 
أشياء من جملا السحر . وم يقل وما عليناه السحر و كذلك کانوا ينسبونه إل آلا وم بقل 
وما علبناه الكبانة ‏ فنقول أما السكبانة فكانوا ينسبون النی پک الا عندماكان بخبر عن الغیوب 
و 0 نا بقول ول اما ااسحر فکانو ۱ اممو له ا da‏ عندما ۹ بفعل 8 7 در عله الغر کے 7 
القمر و نکم الحدى والجذع و عبر ك وأا اما الشعر فکانوا بے دو له اه ج6 ۳ کان تلو 
ام ت0 7 مہم لکنه صلى اللہ غلءه و سل ۳ تحدی إلا بالقر آن كا قال تال ( وان کنتم 3 
١‏ رب ها رال در ا سمه وره مه ن مشلہ )إلى غير ذلك . 7 س ت'" 

تأنطقوا الجذوع أ شبعوا اللق العظيم 1 و أخبروا بالغيوب . فلا کان تحديه صلی الله عليه و سم 
من وكام ۱ وت .ونه 1 الشعر E‏ الكلام حص الشعر دی التعلم : 

N‏ ای ۹ 78 وما بنیغی له )؟ قلنا قال قوم ما كان كأق له . وآخرون 
27 أه دى ان إن ان بات شعر 2 ممه مزاحفا روى أله کہ ۳ صل ألله عليه وس 
« و باتك من لم زو د بالا حدار ۰ .۰ (وفیه وجه ) أحسن ٠‏ ذلك وهو أن عما ل ماینغی له على 
موده ااظاهر وهو أن الشعر ماکان بلیق به ولا بصلح له . وذلك لان الشعر يدعو إلى تخیر 


رو ان ف .. يك BE LEN‏ < ۳ حر حھ مم کی 0 یی 


۲ تال در ان . الا ۱.۵ 


| ا وق ل كاري ا 
المعنى لمراعاة اللفظ والوزن: فالشارع يكون الفظ منه E‏ وا 00 ٦٣‏ ا 
۲ لاه تصدافظاً به يصح وزن الشعر أو قافيته فيحتاج إلى التحيل لعنی يأنى به لاجل ذلك 
ةل ار هو العلام الرزون الذی تصد إلى وزنه تصدا أولاً .وأما 
من بقصد العی فیصدر موزوناً مق فلا یکون شاعراً. ألا تری إلى قوله تعالى ( ار تنالوا 
البر دى تنفقواغا کت ( ا "در مه كلام فيه متحرکات وما كنات 
٤ک"‏ تطیمه بقاعلان فاعلاتن رکون شمرا لانه قضد الاتیان بألقاظ حروفبا متحرکه 
۳۳۲۳ء وا لعی تبعه » والحکم ء۶ تلك ال لفاظ , وعل هذا عصل 
"٦‏ "ول من بقول إن ال 3 الله عليه وسلم ذ کر بیت شعر وهو قوله : 

٦‏ کلب انا عد ااطلب 


7 لین د أ نقول ذلك ۳ اش ر اعدم #صده ان 2 8 زن والقافية . وعل هنا لو صدر 


ڈگ 


نی صلی الله عليه وس کلام کثبر موزون مقن لا کرت ٹرآ : اعدم قصدہ د اللفظ تعدا ولا 
دما ۳1 ا اك إذا .0 اہ +٦‏ 0+ 2ر فيه مأ ا E‏ ما ۳ کر 
. من حور الشعر ولا !سمی المنکام به ام ا ١‏ ولا الکلام شعر 1ھ اد إلى الاي أ و 0 
٣‏ هو لا ذ؟ 007 مبین ) حفق ذلك الى أى هو ذکر وموعظة للقصد إلى 
المعنی ء والشعر لفظ مزخ خرف بالقافية والوزن ( ( و هه | لطيفة ) وهی أن ال ہت 
قال 2 إن من الشعر 0ھ 4 بحی ود مصد ال ای الاف.ظ فو افمّه معی 7 و کا أن اكم 
بقصد معی فو افقّه وزن شعری : 0 الكل سیب ذلك الوزن لا لصير E‏ وا 0 
بسیب ذلك الذکر بصیر حکما ححيث معى النی لک شەرہ حکة . ونفى الله کون النی 0 
وذلك لان اللفظ قالب فا لعنی والمعنى قلب الافظ وروحه ناذا وجد القلب لانظر إلى القالب . 
فسکون الحكيم الوروك کلامه حکما ٦‏ و کر جه عن اک وزن کا 3 و الوعظ 
کاد مه حکما 8 
قال کال 2 ا من کان 0 وعق القول على الكافرين 4 : 
قرىء بالتاء وااياء » بالتاء خطاباً مع النی صلی الله عليه وسل وبالياء على وجبين ( أحدهما ) 
1 کون ا منذر هو النی صلی الله وس E‏ کروی تولار ونا علدناہ ) وقو له( وما 
پیعی له ) . و اما ) آن كو ن الراد أن القرآن ینذر والاول أقرب إلى العنی ( والثاق ) 
قرب الل الا 7 | الاول فلن در صه لارسل ۳ ور ۳ من ا صف اه 
) 7 الثان ( فلاانالقرآن ارات لد ار رن قو له ) ادر 1 وثوله ) دن کا 2 ( أى من 


< وی فر دن 


۱۰ توله تعالی : أو لم روا آنا خلقنا پر . الاب 


گے مرو ممه E‏ رور شار م سمس س2 ه06 هّمه ہے ووس م رارم لاس ر ر 2 
ار بر وان لا عم ما عملت أبديا ناما ماک 
سے ر ےج 9 کر 2 سے چا سس رخ و ی دج 02 a‏ و رص سے ۶۰ 


و۳ 


۳ ۰ 
لب ۵6 م 


ود 
کے سے ہے مامد 
افلا شكرون ۷۴۰ 


كان حى القلب . وعتمل وجبين ( آحدهما ) أن پکون امراد من ان حیاً ۴ فیتذره به 
فیؤسن(الژانی ) أن یکون الراد لینذر به من کان حيا فى نس الامر .ای من آمن فتدره ۶ 
عل المعاصى من المقاب وما عل الطاعة من الثواب ( وق القول عل الکافرن ) آما قول 
الکو قال تعال ( ون حق القول منى لاملاان جہنم من الجنة والناس أجمعين ) 
و قوله تعالى ( حقت کلمة العذاب ) وذلكلان اللہ تعالی قال ( وما كنا معذبین‌حتی نبعث رسولا) 
فاذاً جاء حق التعذیب على من وجد منه السکذیب : وأا القول القول ف الوحدانية وارسالة 
والحشر وسائر المسائل الاصوللة الدينية فان القرآن فيه ذکر الدلائل الى ما تثبت الطالب . 
مم إنه تما آعاد الو حدانية ودلا ثل‌دالة علبا ققالتءالى ۵ أولم بروا آنا خلقنا هم ماع لت آیدینا 
۰ أنعاماً ‏ أى من جلة ماعملت أيدينا أى ما عملناه من غیرمعین ولاظبير بل عملناه بقدر تناو إرادتنا . 
و تال 2 فہم الکن 1 إشارة إلى إ عام الإنعام فى خلق الانعام ‏ فانه تمال لو 
خلقها ولم علکبا الانسان ما كان ينتفع بها . 
وقوله ا وذلاناها هم € زيادة إنعام فإن الملوك إذا کان آياً متمردا لایتفع . فلو کار 
الإنسان علك الانعام وهی نادة صادة لا تم الا نام الذى فى ار کوب وان کان عصل الا کل 
کا فی الحدوانات الوحشة . بل ما كان يكل نعمة الا کل أا الا بالتعب الذى اق الاصطاد . 
7٦‏ ۶ء۶۷۹" لبعض وف البعض . 
وقوله تعالى لا فنهار ریم ومنها يأكاون > بیان لفعة التذلیل إذ لولا التذليل لما وجدت 
إحدى المنفعتين وکانت الا خری قليلة الوجود . 
ثم بین تعالى غیرالر كوب والا كلمن الفوائدبقولہ تعالى لو حم فما منافع و مشارب > وذلك 
لان من الحیوانات مالا يركب کالفنم فقال منافع لتعمها والشارب کذلك عامة ہ إن قانابآن المراد 
جم مشرب وهوالآنية فان منالجلودما يتخذ أوانى لاشرب والادوات من‌القرب [وغيرها| , و ان 
ال راد انشروب وهو اللاك رالاسان بی حع بالانات و لکن ٠۰۰٠۰۷۰۸۰۶‏ 
ذ ات هه كل الو کر ال رر والاناث . 
ثم قال تعالى ( أفلا یشکرون »4 هذه النعم ال توجب العبادة شكراً. ولو شکرتم ارادم 


() مابين الم مين زيادة اقتضاها السیاف . 


۹ 


7اد تعال : و اخذوامن اه م2 . الاب ۱۰۷ 
1 سے مد يوا ہے 2 ١‏ اور ۵ ەت سے صن ص ۳۹ رھ 7 
"س0" 7 2 الات لعلهم کک ری 7 اصرغ 


ہے ۵ رر م وعم ره مس 2 سے ی مهم 2 بج ے۔ ار سے 


وهم شم حال حضرون (Vo2‏ از ا ۲ 7 م إنا نعم (٠‏ یرون ن ومایعلنون 


برق سر سر قلم 6 6 13 سے سے © سے 


۷۹ او ر الانسا اة من علق 


من فضلہ » ولو کفرتم اسلا منک فا قوا 2۳ تشکرون استدامة الا واسترادة فپا؟ 

تم کے قال تعالی ( واتخذوا من دون الله | هة لعلوم بنصرون 6 إش ان ال بيان زيادةضلاهم 
٠ 8 0‏ فإنہم كان الواجب علہم عبادة اللہ شکرآ لانعمه . فترکوها وأقبلوا على عبادة من 
لايضر ولاينفع » وتوقعوا منه النصرة مع أنهم ممالناصرون ‏ مم کا قال عنهم (حرقوه وانصروا 
ا تم ) وق الحقيقة لاهى ناصرة ولا منصورة . 

بر تعالى ( لابستطیعون نصرم وم م جند محضرون 6 (شارة إلى الحشر بعد تقرر 
التو حید » وهذا کقولہ ا ( انم وما تعہدون من دون اللہ حصب جہنم أتم لها واردون) 
وقوله ( احشروا الذين ظلموا وآزواجهم وما كانوا یمببون من دون اللہ فامدوم إلى 
ل معنہین ( أحدهما ) أن 
يكون العاہدون جنداً لا انخذوہ آلمة کیا ذكرنا ( الثاتی ) أن یکون الاصنام جنداً للعادين » وعلى 
5207 لطيف وهو أنه تدای ما قال ( لا 2 نصرم )أ كدها 0 دا 


صراط الجحيم ) وقوله (أوائكفى 0 0 وهی کته 


نصرہ حالما یکی نون‌جد :دا خم وعضرون صر م فان ذلك دال علعد الصا أعة ٠‏ فانمن حضر 
واجتمع : جز عن النصر 5 کون فيغانة الضعف خلاف من لم يكن متأهاً وم م ا +٦‏ 
ل وافلا صرك ترم )| مار ال الاريك اله لان الطاب معه ما او جب تسله 
قله EE‏ اجتہ أنه و اختءاره یاه 5 
وقوله تعالى : | نعم مایسرون وما دعا نون 6 حتمل وجو ها (أحدها) آن بکون ذلك 0 
للتافعن والكافرين فقو له (مایسرون) من النفاق (ومايعا توس اش (واثاف) کا وت 
العم بكث و ما ۳ ال فرك (الٹا لث) م 0۳س .2۰ دالاس دةو ما ہے 00 
0 إنه تعالى نا ذكر دليلامن الآفاق على وجوب عبادته بقولہ ( أو ل بروا أنا - خلقنا هم ما 
ا ا كنا امأ ) ذ د من ار 
فقال لا أو بر الانسان آنا | خلقنا هس الا ااانا خلف فان 
الاب وردت فيه حیث أخذ عظ) ہا ار ةوقال إنك تقول إن مك عو ی هذه العظام 
وال رسول اللہ کے و دخلاک جوم ۰ 01 لنت ع اصول ا[ 3 ا ۳ ر درم الافظ 


ا فوله تعالى :فاذا هو خضم . الإ 

8 2 
FE‏ 2 جس ص ہس ہے رص رم N‏ 
ادا هو ح0 مان CVVD‏ و ضرا ب ۳ غاد FT‏ ا 


لا خصوص السبب . ألا تری أن قوله تعالى ( قد مع اللہ قول الى تحادلك فى زو جبا ) 73 
واحدة وأراد الكل فی امک فکذاك کل إنسان بنکر الله أوالحشر فہذہ الا بة رد عليه إذا علمت 

عمومبا فتقول فها اطاف : 

( الط ال ولك ) قوله (أو ل بروا آنا انام سا عمات أيدينا) معناه الکافرون التکرون 
ان .ےت ار ل مر کو ها E‏ خاو ق الانعام 5 إ دعلی هذا فقو له تعالى 
( آو مم ہر الانسان ) کلام أعم من قوله ( ا و ۸ روا ) لانه 2 جاس الانسان و هر 9 جم سمرے۔ 
فنقول سیب ذلك أن دلیل الانفس اشمل وا کل وأتم برآلزم . فان الانسان قد يخفل عن آلاناء 

و خلقما عند غیبت‌او لكز [لا يغفل |هو هم نفسه مب ٣‏ یف . قل : زن‌غاب عن ار ان 

وخلقه فو لا يعيب عن ھ۸ و مم یر آناے خامناه من نطفة وشم و أتم نعمة . فان سائر النهم 
بعد و جو ده و هو له (من زط4 ) اشارة ال وجه الد لاله ٠و‏ ذلكك لان خامه لو كان من | تاه 
الصور كان مكن أن يقال العظ خاق من جنس صاب واللحم من خاش رخو وكذلك لاا 
عضو ولا کان ا عن زطفة منشامه الا جزا ء و دو E‏ الصوردا عل ار :۲ رو العدرة 
و الاڈ آآغار هو له تعالى (وستی مسا واحد ) . 

وذو وله ! فا دا هه 0چ ھ۔ بین € ( فيه لطیفة ) غر یہ4 وی 7 تعال قال 0+0" صور 
اعسات مع 7 أجزاء ماخلق منه آنة ظاهرة ومع‌هذا الك مادم أظہر ر در نطقه و فبمه . و دك 
لان النطفه جب .ينوت أن جاعلا قر ل اا ااا ك وج آخر . لك .۶ 

. 4 ۱ 

والقوة الفاهمة من أبن تقتضییما النطفة ؟ فابداع اانطق والفهم آتجب وأغرب من إبداع ا حاق 
وا جسم وهو إلى إدراك القدرة والاختبار منه أقرب فقوله ( خصيم )ای ٣۳,99‏ 
ا حصیم ہکان الناطق لاه أعلى آحوال الناطق » فان الناطق مع و دن کلامه مثل ما اعد 
وو 1 مع عیرہ ٠‏ والتکلم ی وزد | یکی سا مد ما ل ما تهد اد ذا کان 
کا مه <ص مه وقوله ) مرين ) ا الى قر 02 + واحتار الاباه للان العاقل e‏ الا فهام اعل 
77٤0‏ إن ۵۸ اوا شم آبانه فقولہ تعالى ( من نطفة ) اشارة ۳ 9 
ھا کان عاذ ۰ و و له ) عم مہ ین ( إشارة 2 آقل ا حصل عليه و عذا مدل ۵و له تعالى ) 0 یا جاک 
الاطمه عا 4 ۱2 الله ( 0 أن قال تعالى ( 2 افا ۳۳۹ 3 ( :گا تقدم من ن خلق 
النطفه علقة و خلق العلقة مضغه وخاق المضعة عظاما إثارة ال ارات الف دفو له ( ثم 
- اما آخر ) إشارة إلى ما آشار اله بقوله ( ناذا هو ا ق) آئ ناطق ۳ ۱ 

”ھ و له تعال 2 - وضرب انا ئلا و سی کات“ ے‫ اشارة ال بان [ وش ۳ هده الا بات إلى 


قو له تال ٠‏ و سواء 0 أأنذرتهم ۰ الا 8 ۰ ۱ 


رم6 2 5 اما 


ار کی کی دمم مي قل یبا | آنی اه 01 


۳ 


رس سر و 


03 خلق عل 42D‏ 
ا غرائب ر شاب نذ کر ھا مدر الامکان إن شاء الله تعا ی . فقول المنكرون لاحشر 
منهم من لم يذكر فيه دلیلا ولا شم وا کت بالاستبعاد وادعی الضرورة وہ الا كثرون 0 
عليه قوله تعالى حكاية عنہم فى كثير من الواضع بلفظ الاستعاد کا قال ( وقالوا آنذا ضالنا فى 
٣٦ء‏ ان خلق جدید . نذا متنا وکنا تراباً وعظاماً أثنا مبعوثون . أئمنك لن المصدقين . 
ا ا وعظاماً أثنا لمدينون ) إلى غير ذلك فكذلك ههنا قال قال من عى العظام 
وهی دميم € على طريق الاستبعاد فبدأ أولا بإبطال استیعادم کک خلقه ) أى نی اا 
خلقناہ من تراب ومن نطفه متشامة الاجزاء 5 3 اا م 2 راض إلى الاقدام أعضاء اده 
الصور والقوام وما ا كتفينا بذلك حى آودعنام ما ليس من قبیل هذه الاجرام وهو النطق 
والعقل الذيإن] مهما استحقوا الإ كرام فان کانوا یقنعون بمجرد الاستبعاد فهلا يستبعدون خاق 
الناطق العاقل من نطفة قذرة ل تکی محل اعباة 3+ (عادة النطق والعقل(ل عل 
كانا فيه .شم إن استبعادہم كان من جبة ماف ا لمعاد من‌التفتت والتفرق حیث قالوا (من حى العظام 
وهی دهم ) اختاروا العظم ٦‏ ھ+"' عن ابا أة لعدم الاحساس فيه ووصفوه ما موی 
جانب الاستیعاد من البلى و التفتت واله تعالی دفع امتیعا دم من جهه ماف المعيد من اأقدرة والعام 
فقال (وضرب لنا مثلا) ۸۱ در تا كدر نهم و نمی خلقه العجيب وبدأه ااخریب . ومنہم من 
ذكر شيهة وإنكانت فى آخرها تعود إلى مجرد الاستبعاد وهی على وجبين ( آحدهما ) أنه بعد 
العدم لم ببق شیئاً فکیف يصح على العدم امک بالوجود » وأجاب عن هذه الشيبة . 

بقوله تعالى لإقل یبا الذى أنشأها أول مرة) يعنى ا خلق الانسان ولم يكن شیناً مذكوراً 
کذاك يعيده وإنلم یق شیا مذكوراً (وثانها) أن من تفرقت أجزاؤہ فى مشارق العام و مخاریه 
۱ وصار بعضه یق دان 2 وبعضه فى جدران الر باع کف 00 ٦9۶۷ھ‏ كنا 0 ا 

۷٣‏ وعصار أجراء الا رت الا کل فان أعيد فأجراء المأ کول إما أن تعاد 
۳ كلفلا و للب کول أجراء تلق هنها أعضاؤه . وإما أن تعاد إلى 0 20 
فلا بی الا کل أ ۲ 
ال تعالى فى إبطال هذه الشبہة ب وهو بكل خاق علیم > 4 5 أن فى الأكل أجراء 

ا لپ وق ۷ ۱ ول كذلك. فاذا أكل إنسان إنساناً صار الأصلى من أجزاء 
الا کرل سس آجراء الا کل وال جزاء الاصلية الا کل‌هی م 3 له 5 الا کل (وات‌بکل 


٠. ۱۹۰‏ تعال : ال ل لك کن اجر للات .الاه 
ویر سور ر 2 
1 ۶ 7" م من الشجر آلاخضر ۳ اذ مم مله نوقدوں CA‘‏ 
وم ۱ ا م 


س ألذى حَلق السموات وآلازض شادر عل ۳ ار ق مهم با و 


اس سے 


ادر 5-58 ۸ اک 2 0 اراد متا أن سول له کرد ۱ 


30 


خلق فا ( م صا لى من الفضلى ذِجمع الاجز ۷ہ الاصلة 3 کا ل وینفخ فہا رو حه و مق 
الاجزاء ید ۳ و نفخ فا روح 27 بحمع الاجز ۳ "اھر وه ٩‏ فى البقاع . المددة 
۲ الاصقاع حكته الشاملة وقدرته الكاملة . 

کت م إنه تعالى عاد ا یل تفرعم 0 تهدم من دقع استبعادثم وإقلل إنكارم وعنادم ۰ 

تعال < الذى جعل لم من الشجر الاخضر نارا فاذا نتم منه توقدون 4 ووجهه هو 


آن الا سان .ا عل جسم ڪس به وحيأة سارية فيه . وس غرارة جارية فيه فان استبعدتم 


وچود حرارة وحماة فه فلا تستمدوه فان التارق اجر الاخحضر النی سا ۰۰ ۱۱ ۳۳ 
ددرت وأتم حضرون حت هه ات .وان استبعد تم خاق هه عق‌السم ات را 

٦ء‏ خی أنفسكم فلا تستعدوة فان الله خلق السموات واللارض فان اط ٣٢٢٢‏ 
(الذی جعل گل م من ۳ الاخضر : ۳ اذا نت 2 توقدون). 

وقوله نبال أو لس الذى له ۳ والارض بقادر على أن خاق مثلم 4 ا 
E 3 "0920‏ 0 ہہ لان استبعادم کان بالصريح واقعاً عا e o‏ 
قالوا ( من > ى النظام ) و بو لوا من جمعا ویو لہا والنار فى الشجر تناسب ایا ۱ 

وقوله تعالى ل بى وهو الخلاق > إشار إلى أنه فى القدرة کامل . 

وقرله تعالى لا العلم > (شارة إل أن علبه شامل . 

کت ا له تعالى لإ اما أمره إذا أراد شیئاً أن بقول له كن فيكون ‏ وھذا إظهار 
8 5 يليم و آشنہم وضرب مایم حيث ضرہوا لله مثلا وقالوا لا بقدر E‏ ول هذا فاسا 
للغائب على الشاهد فقال ق‌الشاهد الخاق يكرن بالالات البدنية والانتقالات المكانية ولايقع إلا 
ف#الازمنة ا دران ملو يكن فیکرن . نك خر ن لول الا دی وهای ٢۰.۰.2‏ 
يدرك وق الابه مباحث : 

لإ البحث الأول قالت المعتزلة هذه الاية دالة على أن المدوم ثیء لانه يقول لا آراده 
( كن فیکون ) فهو قبل القول له كن لا بکون وو فى تلك الحالة شىء حبت ال (!عا أمرة 
إذا آراد شتا ) والجواب أن هذا بيان لعدم تخلف الشی, عن تعاق إدارته به ۰ فقوله (إذا) مفهوم 


لاما 2 ٦‏ شيا الا ۱۱١‏ 


امین و الوقت رالا ال عل أن الراد ٹی. حين 7 7+7٤۶‏ دلالة نا عل آنه شیء قبل ها 
إذا ار لابرد م ازکروه اب ین 7ھ اق‌الارادة بەشیء موجود لاءريدهؤزمانوكون 
ا رداق زمان تدان الارادة» قدا اتی هوااوجو دلا امعد ل 
د ٦‏ کرت ذلك اعاداً موجود؟ تقول هذا الإشكال من باب ا لمعقولات 
٤‏ موضعه. و اعا عر ضا إرطال کت بالافظ . وقد ظبر أن المفيوم من هذا 
آ وم آنه رید ما هو شیء إذا آراد . ولس ف الآية أنه إذا آراد ماکان شيا قبل تعاق الارادة . 
0 بث الثانى 4 قالت الكرامية له إرادة عدثة بدلیل قوله دال ( ادا آراد ) و وجه دلالته 

من أمرين : (أحدهما) من حيث إنه جعل الارادة زمانا . فان إذا ظرف زمان وکل ماہوزمانی فهو 
حادث ) وٹانچھا ) هو أنه 07( جعل [راذته متصلة وله ) 00 و فوله ( کن ) متصل بکون 
ع لانه تم قال ( کون ا او ات وماقاه ار 
متصل به حادث ؛ والفلاسفة وافقوه, فى هذا الإشكال من 2 ار 

ا اک الكون ولکن إرادته قد مه فاا < ون قدم ؤ0 كونات الله قدعة . و جواب الضالين 
من السك باللفظ هو أن المفہوم من و له ۳۲ كا راد ) من حیث الاغة إذا تعلقت إرادته با! ا 
ان قوله ( اد ) فعل ماض . و إذا دخات كلمة إذا على الماضى عله و وم ان 
نقول بأن موم قولنا آراد وبرید وعلم ویعلم ک ال ده ار وان دول تا 
9٣‏ الارادة وتلك أأصفة إذا تعلقت بثی" نقول أراد و رید ء ؤقيل التعلق‌لانقول أراد 
وإما نقول له إرادة وهو مما مريد . ولنضرب مثالا الافهام الضعيفة ليزول ما یقع ق الاو هام 
السخيفة » فنقول قولنا فلان خياط راد به أن له صنعة الحیاطة فلو لم يصح منا أن نقول إنه خاط 
زد آو مخيط ثوب زيد لا یلزم منه نی حمة قولنا إنه خياط مع أن ےت ما يطلق عليه 
عند استعاله تلك الصنعة فى ثوب زيد ق‌زمان ماض خاط و به » وما طاق عليه عند استعالدتلك 
الصنعة فى ثوب زيد فی زمان مستقبل يخيط و بہ . ولله المثل الاعلى فافہم أن الارادة أمى ثابت 
إن تعلقت بوجود شىء نقول أراد وجوده أى بريد وجوده» وإذا علمت هذا فهو فی ا لمعنی من 
کلام آهل السنة تعاق الارادة حادث وخرج ما ذ كرنا جواب الفریقین . 

لا البحث الثالث ‏ قالت المعتزلة والكرامية کلام اللہ حرف وصوت وحادت لان توله 

( کن ) کلام ( و کن ) من حرفین ؛ والحرف من الصوت : ویازم من هذا أنكلامه من 00 

٦‏ ا : .واما أنه حادث فلا تقدم من الوجهین : (أحدھما) أنه زمانی ( والثانى) 
متصل بال تن -022 ن حادث وا أب بعلم ا ذکر ناء وذلك ان الكلام صفة إٰذا 2 
بشیء تقول قال ویقول فتعلق الخطاب حادث رالکلا قدم فقوله تعای ( [عاآمره إذا آرادشتا 
لل کن فسکون ) فيه تعاق 7 فة لان وله تعا یل( یقوللہ) باللام للاضافةصريح قالتعلی 


۲ ۱ له تمال ۱ فسبحان 7 ی ملکرت کل می» ۰ ال 


2 ۳ 


ون نقول إن قوله للثى. الحادث حادث لاه مع التعاق . ولا القدجم قوله وكلاءه لامع التعلق 
وکل قدعم وحادث إذا نظرت إلى عموعبما لا محدصما فى الازل و!ءا تجدضا جیعا فا لازال 
ذلهمعنى ادو ث و لكن الاطلای‌مو ۸ ۰ فتفكر جداً ولاتقل ا جموع حادث من غير بیان مراد . 
فان ذلك قد يفهم منه أن ا میعحادث . بل حقق الاشارة و جود العبارة وقل أحد طرف الجموع 
قدم والاخر حادث ول ہکن الاخر م هی الازل : و الا ۱8( 01 I‏ ۱۳ 
الکلام بطاق على معنیین ( أحدهما ) ما عند التکلم (و والثانى ) ما عند السامع » ثم إن أحدهها 
بطل عله أنه:هو الا حر ومن هذا يظهار فوائد 1 بیان ما ذکرناہ . فلن ا قال لخد 
تی كلام أريد آن و له للك ا ۳ إن السامع كان ےتا واه 0 الكلام الذى كان عنده 
آمس . فعقول له ای آرید أن تحضر عندی الیوم » فهذا الکلام أطلق عليه التکام أنه کان عنداه 
آمس ول يكن عند السامع ثم حصل عند السامع حرف وصوت ویطلق علبه آن هذا الذی 
عدت هو الذی کان عندی ٠‏ ول کل عافل آن الصوت لم يكن عند الم۔ کلم اس ر( 8 
لان الکلام ۳ جار الل بذ كره بالعری 80090105 9 أن یذ کره ا 
فیکون له حروف آخر . والکلام الذی عنده ووعد به واحد وا حروف عتافة كثيرة ۰ فاذاً 
معنی قوله هذا ماکان عندی ‏ هو آن عذا بودی اليك ماکان عندی . وهذا ا لا 
الذى عنده ما انتقل إليه .واه عم ذلك و حصل عنده به علم مستفاد من اسمع أو البضر فی 
القراءة وااسکتاية أو الاشارة . إذا علت هذا فالکلام الذی عند الله وضفة له ليس حرف عل 
ہا بان , والذی محصل عند السامع حرف وصوت وأخدهما الاخر کا ذکرنا من اللعی وتوسع 
الاطلای . فاذا قال تعا ی (بقول له) <صلقائل وسامع . فاعتبرها من‌جانب‌السامع لکون و جود 
الفعل هن السامع لذلك القول فعير عنه بالکاف والنون الذی حدث عند اسامع و حد ث 
به ااطلوب . 

ثم قال تعالى لر فسبحان الذى بيده ملکوت کل ثىء واله ترجءون > ۹ 

انا وو( ات مظاك كروي أن للها ۲ 70 ی 

اعر بت (النی Sh. EGE Ss‏ ہے ی ۳ 
وقالوا بأن الإعادة لا کون فقال (وإله سس علیہم ق الا ن رق کر نا اکا 
بالتحو نی قوله : بخان . أى سبخوا تسم الذی آر سبح ميق الستموات والارض تی 
الذی ( فسبحان ) عل للتسبيخ» والتسبيح ہو التعزيه ‏ والملکوت مبالنه فى الملك کالرحوت 
رات . زم Jit‏ این کا ۳ 0 کو تاه ول داز تفا ۱ 


و له تال فسیحان الذى ده مرت 5 تی ا الاب ۳٣‏ ۱ 


ثم إن النى پل قال « إن لکل شىء قلباً وقلب القرآن بس » وقال الغزالى فيه : إن ذلك 
لان الاعان كدته بالاءتر اف تاش ۳ 9 کت ار باہلخ وجھ اہ 6 
ان لدلك :و استحسنه ۷۳ء رح اله دال( مه در عليه سيب هذا الکلام 

ا" أن يقال بأن هذه شرا الا ةر برالاصول ااكلاثة بأقوى الم اعنين فارتداق ما 

ان الرسالة بقوله إنك لى الرسلین ) ودل اما ما قدمه علما بقوله (م القرآن اک ) وها آخره 
۴ وله ( اتنذر فوماً ) وانم‌اژها بیان ار نان هو ا شر مقوله ( ضبحان الذی بده ملکوت 
کل شیء ) !شارة الو حید : و فوله (واله ترجعون) إشارة یا شر . ويس ف هذه السورة 
[لا «ذه الاصول اللات و دلائله وئواه ء ومن حصل من القرآن هذا القدر ققد حصل نصیب 
قلبه وهو التصدیق الذی بالنان . وأما وظيفة اللسان الى هی القول ؛ فکا فى قوله تعالى ( با أا 
ا ,"کو ال و و قولوا قولا سدبدا ) وف وله تعالى ( ومن أحسن قولا ) وقوله تعال 
(بالقول الثابت . وألزمهم كلمة التقوى . وله یصعد الکام الطيب ) إلى غير هذه مسا فی غير هذه 
۲ طف الارکان وهو العمل . کا فى قولہ تیاو ۷۳ ۹ ) و فوله 
سای (ولا تقريوا ازا . . ولا تقتلوا النفس) وقوله ( واعملوا م رأيعا ماق غير هذه 
السورة : فلا م یکن فا الا آعمال القاب لا غیر عاها قلاً , وطذا ورد فى الاخبار أن النى مر 
۶۲ ای یس لن دنا منه 0 ا ا ان ف ذلك الو وت كرك اللسان 
ضعيف اوق والاعض اء الظاهرة ساقطه البنه 3 القاب كرن ود أل على الہ ورجع عن 
دقرا عد راسه ما بزاد به قوة قله : ویشند تصدیقه بالاصول الثلاثة وهی شغاء له 
وأسرار کلام اللہ تعالى وکلام رسول الله تم لا ا الا اسه ورسوله ‏ وماد کرناه ظن لالہ 


به وترجو الله أن يرحمنا وهو آرحم ارحص + 


م هسیر هده ااسورة 1 واخُد لله رب العااين 5 وصلى الله عل سید نا جرد وعلى ار ااطادر 


۳5 2 5 . 3 34 1 8 ۳ ۴ ۱ 21۱ 2 5 ۰ 
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والصاقات صما «۰۱ فار اجرا ت زجراہ فاتالنات ۳٣۸۷‏ 
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( بسم اللہ الرحمن الرحیم ) 

70 جرات ر ۰ ۱ ۲۱ لمکم لاجد رت ۳۳ 
والارض وما بینہما ورب المشارق 1 وف الاية مسائل 

2 لاله الاو ) قرأ أبو مرو و حزة ( والصافات صفاً ) بادغام التاء فا يليه .و كذلك 
ف قوله ( فالراجرات زجرأ “قالتالات ذ کراً) والياقون بالاظپار . وقال الواحدی ره اللّه : 
إدغام التاء فى الصاد حن لقارءة اطرفین» ألا تری آنمماهن طرف الا اتا 
۶٦7‏ ف وس م فيه يزيد على ا بالاط .اق والصفير . وإدغام الس ا E‏ 
۵98 و ۱ بدغم الازید صو فى الأنقص . وأيضاً إدغام الناء فى الزاى فى قوله 
( فالراجرات زجرا)حسن 0 التامہموسۂ والزای جہورؤوف‌ازادہ صفی ۳٣٠٢٢‏ 
وأيضاً حسن إدغام التاء فى الذال فى قولہ ( فالتاليات ذ كرا لاتفاقیما ق أ امن طرف‌الاسان 
٦۲‏ ,) بالاظبار وترك ال دغام فذلك لاختلاف الخارج والله أعلم . 

لإ المسألة الثانية ) فی هذه الأشياء الثلاثة المذ كورة المقسم ها حتمل أن ٦‏ ن صفات 
لاله لموصوف واحد وے ٤٤‏ أن تكرن لقا 00×" 3 ۳ 20 الاول ففمه 
مسا مات ,و تقدره أن الا يفون صفوفاً ۳ھ ات ات لاداء 
العبادات كا أخبرالله عنہم نم قالوا ( و انا لنحن الصافون ) وقيل إنهم بصفون أجنحتیم 4 ا 
بقذونهنتظرين وصول آم الہ إلیہم .وعتمل أيضأ أن يقال معنی کونہم صفوفاً أن لکل وا 
منهم عرتبة معينة ودرجة معيئة فی الشرف واافضيلة أو فی الذات والملية وتلك الدرجة ۲ 
باقبة غير متغيرة و ذلك يشبه الصفوف . 

وأما كله ( فالراجرات زجلا )قال الست يقال ز جرت ال فأنا آزجره زجرا اذا حذنته 
یھی برزجرت ناجنا عن سونال اضر آی ج سنا الرجر للقیر کات و الانات 


قوله تعالل : والصافات من الا بة ۱۱ 
کالنہی »إذا عرفت هذا فنقول فى وصف اللاك بالزجر وجوه (الاول ) قال ابن عباس يريد 
۹٢‏ الذى وکوا بالسحاب بزوجرونما عى أنہم يأتون بها من 3 إلى موضع ( الثانی ) 
مه أن الاک م 0 ثيرات فى قلوب بی آدم على سيل الإلهامات فم بزجرونہم عن 
المعاصى زجر 00 لعل الملامكة أيضاً ول اشباطت 0299 اسر ابى ادم لت 
والاءڈا 7 فيل فد بت فى العلوم العهلية أن ال موجودات على با 2 ة أقسام مۇر لا يقل ار 
وهو اله سبحانه وتعالى وهو أشرف ألو جودات ومتأثر لا یؤئر وم عام الاجسام وهو أخس 
مو جودات ومو جود يؤثر فى شىء ويتأثر عن شیء آخر وهوعام الأرواح وذلك لاما تقبل الائ 
عن عالى كبر ياء الله . ثم إنها تؤثر فی عالم الاجسام . واعل أن الجهة الى باعتبارها تقبل الآثرمن عالم 
تک 1 غير الجبة الى باعتبارها تستولی على عالم ۳ جسام وتقدر على التصرف فہا و قوله 
( فالتالیات ذ 1) اشارة إلى الاشرف من رت تقوی عل التأثير فى عام الا جسام 
إذا عرفت هذا فقوله ( والصافات صفا ) إشارة إلى وقوفبا صفاً صفاً فى مقام العبودية والطاعة 
بالمشوع والخضوع وهی الجبة التى باعتبارها تقبل تلك الجو اهر القدسية ام اف الانوار ال 

٥٣‏ اده فقو لہ تعال ( فالزاجرات زجراً ) إشارة إلى تأثير الجواهر الملكية فى تنور 
الارواح القدسية البشرية وإخراجما من القوة إل ىالفعل . وذلك لا ثبت أنهذه الارواح النطقية 
البشرية بالنسبة إلى أرواح اللائ کالقطرة بالنسبة إلى البحر وكالشعلة بالنسبة إلى ۳ 
هذه الارواح البشرية نا تنتقل من القوة إلى الفعل فى المعارف الإلهية والکالات الروحانية 
ات ا ٦ک‏ قوله تعالی ( بنزل ا لان کے بالروح من آمره عل من زشاء من 
عباده ) وقولہ ( نزل به الروح الامين على قلبك ) وقوله تعالى ( فا ملقیات ذ كرأ ) إذا عرفت هذا 
فتقول فی هذه هد دقيقة آخری وص أن الکال ال مطلق للثىء ٤ا‏ عصل إذا کان تامأ وفوق 
لتام وال اد كونه اما أن تحصل جمیع الکالات اللائقة به حصولا بالفعل والراد بکونه فوق 
نام أن تفیض منه أصناف الکالات والسعادات على غيره . ومن العلوم أن کونه کاملا فى ذاته 
مقدم على كونه مكملا لغيره . إذا عرفت هذا فقوله ( وااصافات صفا ) إشارة إلى استکال جواهر 
اللاك فى ذواتہا وقت وقوفها فی مواقف العبودیة وصفوف ا حدمة والطاعة وقوله تعالى 
( فالزاجرات زجراً ) إشارة إلى كيفية تأثيرانما فى إزالة ما لاینغی عن جواهر الارواح البشرية 
٣۴‏ ات ذ ك [شارة إلى كيفية تاراما فی[فاضة الجلايا القدسية والانوار الإلة 
على الارواح الناطقة البشرية ؛ فهذه مناسہات عقلية واعتہارات حقيقية تنطبق علا هذه الالفاظ 
الثلاثة : قال أبو مل الاصفانى لا جوز حمل هذه الالفاظ على اللانکه لاما مشعرة بالتأنيث 

والملائكة مبرءون عن هذه الصفة : والجواب من وجہین (الاول) أن الصافات جع اجمع فان يقال 
جماعة صافة ثم يجمع على انررم ممرءون عن التأنرت العنوی ١‏ آما لتاب 


د 


۱ ھی والصفات صفاً . اللثية 


الافظط 1 7 1 کان SIL‏ مع 0 علامه ۳ لاف کا ف هذا الى جه ( الثانى ( أن 


تحمل هذه الصفات عل النفوس الیشر ره ااطاهرة المقدسة المعبلة على ءوده الله تعالى الذين 3 
ملانکہ الارض و بانه من و جمن ( الاول ۱ 7 فو له 0 ) والصافات ( الراد الصغفرف 
1۳1 عند أداء ااصلوات باماعه و ه, له جر ات E;‏ ( إشارة إلى فراءة أعرذ بالله من 
الشيطان الر جیم كا نهم بسبب قراءة هده الكلمة يزجروك الشیاطین عن إلقاء الو اوس فى فلوم 
ف آناء الصلاة وقوله ( فالتالیات ذ كرا ع إشارة إلى تراءة اه ۴۰٠۰۰...‏ 
0 ل ٥٦‏ 0ء رز ال ۔طان و اسطه رقع الصوت ٠‏ رقف 4 وت 


طاف ل برت اغا فى اللیا یل فسمع ۸.07 ہد عورا بصوت رفیع 
فسأل آبا بكر لم تقرأ هکذا ؟ فقال E‏ علیم و أل عمر مقرأ هكذا فقال أوقظ الوسنان 
9۳ الشیطان ( الو جه الثانى ) فى تفسیر هذه الا لفاظ الثلات نی هذه الابة أن ازا و11 
( والصافات صفاً ) ااصفوف ااصلة من العلاء الحقيق الذن مدعون إلى دن الله تعالل والراد 
من قوله ( والزاجرات زج را ) اشتذاطم بالز جر عن الشمات ‏ اچچ رح اد من ثرا 7 
( فالنالیات ذكرا ) اشتغال ہم بالدعوة إل دی اق والترغیب 9 7 , وبا دا اثالث 
فی تفسیر هذه الالفاظ الثلانة أن كملها على أحرال الغزاة وا جاء_ دي ف اا اله 2 5 
( والصافات صما ) الراد منه صفوف القتال لقوله تعال ( إن اله حب الذن بقانلون فی سبله 
صذاً) وأما ( الزاجرات زجرا ) فالزجرة والصحة سواء . والراد منه رفع ااصوت بزجر اليل ؛ 
0 ( التاليات ذکرآ) فالمراداشتغال الغزاة وقت شروعہم ق عارية العدو بقراءة ااقرآن وذ کر 
الله تعالى بالتہلیل والتقديس ( الو جه لاد تفسير هذه الاافاظ الثلاثة أن تیعلھا صفات 
لابات القرآن رل ( والصافات صفاً ) المراد آيات القرآن فانہا أنواع مختافة بعضہا فی دلائل 
التو حند وبعضها ی دلانل ۱ مم و ااقدرة ة والحكة و بعضہا ڈ ف دلا ال او د و ما ی دلا ئل‌العاد 
وبعتضہا فى بیان التکالیف والاحكام وبعضہا فى تعلم الاخلاق الفاضلة . وعذہ الا یات مر تة 
ہت لاتغير ولا شدل فهذه الا بات شه السا واقفين ق صةوف معننه و فوله (فالء اجر ات 
زجوأ ) الراد منه الابات الراجرة عن الافعال المنكرة وقوله ( فالتالیات ٠٦٦۹۰‏ 
الا بات الدالة علي و جوب الاقدام عل أعال اامر والخير وصف ال بات كر نها ال عل قانون 
ما بقال شعر شاعر وکلام قاثل قال تال ( إن هفا القرآن مبدی للی هی‌آفوم ) وقال ( بس 
وااقرآن ا سکم ) قبل الک ععنی الام فهذه جلة الوجوه ا حتملة على تقدبر أن تحعل هذه 
الا لفاظ الثلائة صفات لثیء واحد ر ر ادا الاحتال الئاق )ارس آن بكرن الراد مده اک 
اما ۰۰ ۰۳۱۳ 9 ااصافات صفاً ) الطیر من قوله تمالى ( واطیر صافات ) 
( و الراجرات ) کل ما ز جر عن دعاق اله ( و التالیات ) کل مایتل س کتاب انا وآقول فبه 


قوله تعالى : والصافات .اله ۱۷ 


ا إن اة و ما رو حانية , أما ا اة فانها مر تة على 32 
ودرجات لا غير البته : فالارض وسط العام وهی 1 , , رالا عقوف باطوا 

وا حواء 9 بالنار . ثم هذه الأربعة محفوفة بكر ات الافلا ال ا ر العام الجا فهذه 
الاجسام کا | صفوف وائفة على عة جلال الله تعالى .و اما |الجواهر الررحاند4 فهى على 
۱ رجا وتان 3 نے ٦ me‏ “ْ۹ بالتحر يك 
"١‏ والتصريف وإإيه الاشارة بقوله ( فالزاجرات زجراً ) فانا قد بینا أن ا مراد من هذا 0 
بت . والتان الا دراک وا لمع رف والاستفرای فى معرفة الله تعالى والثناء علیه.. واليه 
الاشارة بقوله تعالى ( فالتاليات ذكراً ) ولما کان الجسم ٦‏ 9 ۳ تق 


سس ہے 
١‏ فالات صرف ۴ ال اتات ادون له من الارواح ا مغر فه 0 معر 49 ادل الله ا مہا 4 له عل 


۱ آسبیح الله کا قال ) ومن عندہ ٦‏ ھت عن عہ آدنه ) لا جرم 1 ف لان 47 00 7 
| الاجسام فقال ) وااصافات صفا ( 9 رق امر تمه الثانية الارواح المدرة لاجسام هذا العام 
3 ۳ هذه الرتبة الثالثة أعل الدرجات وهی الار واح ال اا جهة ب اال معرفة 
جلا ل الله والاستذراق ۲ ا عليه دهده احتمالات خطرت بالبال 1 والعال با سرا کل م ألله تعالى 
لیس إل اك 
لإ المسألة الثالثة » للناس فی هذا الموضع قولان ( الآول ) قول من یقول المقسم به ہنا 
خالق هذه ا له أعيان هله ٦٣ء ١‏ واحتجوا عليه بو جوه ) الاول ( 2 صلی الہ عليه 
وس هى عن ا لحلف بغير اللہ فکیف يليق بحکة اللہ أن علف بغیر اللہ (والئانی) أن الماف 
ااقی۔ 0 مدل متا الوضح 0 عظم لہ حلورف ره ۰ ومثل هذا التعظم لا بلق إلا الله ۰ 
(والثالث ) أن هذا الذى ذکرناه تأ كد یسا أنه تعا لی صرح به فى بعض السور وهو وله تعالى 
(والسماء وما ناما ٤‏ برض وما طداها. و اس وما سواها) ۰ (والقول الثاى) قول من ول 
ك القسم وأقم ۲ عبان هده ا و احتجوا عليه 9 ) الأول ( آن الةم وفع مدت ار 
سب ظاهر الافظ فالعدول عنه خلاف الدلیل ( والثانى ) أنه تعالى قال ( والسماء وما بناها 
فعلق لفظ القسم بالسماء > مم عطف عليه القسم بالبانی للسماء » فلو كان اراد من القسم بالسماء 
القسم ۹ء زم ااشکرار فى 00 وا أله لاجوز ( الثالث ) أنه ی 
یئ قسم من ن الله تعالى هذه اما ۷(0 ٣ف‏ درا و ذال حفائثقہا لا سم إذا 
مانا هذه الالفاظ عل کے فا نه 27 کرت 7+ 0 0 ع الہ ييه 0 جلا لة ما ا 
مانا واللہ أعل .فان قبل ذکر الماف ىكذا ألو وضع غير لائق و بانه من وحوہ(الاول 1 أن 
المقصودم هذا سم اما | نات هذا ا ملطاوب رل الوم "او 32 :د الک ثر 7 ول : اطل لان 


"یں مقر به سو 0 الحلف أو لم حصل . فبذا اف عدم الفائدة علي كل التقدیرات 


۱۲۱۸ فوله تعالى : رب السموات والارضوھا يما . الابة 


( الثاى ) أنه تال لقف نى أو "مسن البيورت» ان ا الا الا ا 
والذاربات عل 39 القامة حق فقال ( والذاريات ذرواً ) إل قوله ((۱2 توعدون اصادق ١‏ 17 
الدين لوافع ) وإثيات هذه المطالب العالية الشريفة عل الخالفين من الدهرية وأمثالهم بالحاف 
وا من ۶ 3 د و اك الت من و حوره رز 007 أنه تعا ی قر ر التو حمد و تال والقامة 
فى سار السور بالدلائل اليقينية .فلا تقدم ذكر تلك الدلائل لم يعد تقريرها فذكر القسم تا كيدا 
لا تقدم لاسما والقرآن !ا أنزل بلغة العرب و إئبات الطالب بالحلف والمین طريقة مالوفة 
عند العرب ( والوجه الثانی ) فى الجواب أنه تعالى اا آقسم بہذہ الاشیاء على صمة قولہ تعالى ( إن 
إلك لواحد ) ذكر عقيبه ما هو كالدايل اليقينى فی کون الاله واحدا ء وهو قوله تعال( رب 
السموات والأارض وما بيغا ورب ١‏ شارق ) وذلك لانه تال رز ا ۳۱ 
إلا الله لفسدما ) أن انتظام أحوال السموات والارض يدل على أن الاله واحد . ييا ا 0 
( إن اج لواحد ) أردفه بقوله ( رب السموات والارض وما بینہما ورب المشارق ) کاانه 
قبل قد بينا أن النظر فى انتظام هذا العالم يدل على کون الإله واحداً فتأملوا فى ذلك الدلیسل 
ليحصل اک ال بالتوحيد ( الوجه اثالث ) فى الجواب أن المقصود من هذا الكلام الرد على عبدة 
الاصنام فى قولحم بأنها آلمة فکاٴنہ قبل هذا المذهب قد بلغ فى السقوط والرکا كة إلى حيث يكن 
فى إبطاله مثل هذه الحجة والله أعل . 
2 ابعة € أما دلالة أحوال السموات والارض عل وجود الاله القادر العالم 
الحكي ل" ٭ وا یت یك ققد سيق تقربرهااف‌هذا الکتاب ارا ا / 
ان ١‏ ورب المشارق ) فیحتمل أن بكرن اراد مضارق اس فال ۶۰٠٠٦‏ 
ثلائمائة وستون مشرةاً وكذلك المغارب فانه تطلع الشمس کل يوم من مشرق وتذرب کل یوم 
ضصوزرت ر عل أن كوت الراد متا رت الک اک اه کر > و 
لم کت بذكر ااشاری ؟ قلنا لوچھین ( الاول ) أنه | کت بذ کر الشاری کقوله ( 165 ) 
والثاق أن اشرق آفوی عالا فق التروب وا کثر فنا من التروت فد اٹک ۱۳ 
إ<سان الله تعالى على عاده . و ذہ الدقيقة استدل بر اهم عليه السلام بالشری فقال ( فان الله 
CONS‏ 
0 المسألة الخامسة ) احتج گاب بقوله تعال ( رب السمواتر الارغن وهابذیما ) عل 

کونه تال خالقاً لاعمالا 29 :7 RED‏ یات ۱ ا سوا 
اة داك عل آن كل صلی گت وال رطق ره راا كه ا ا 
حصل اق الہ . وإن قالوا الاعراض لا رصح وصفبا بأنها حصلت بین‌ااسموات والارض لان 
هذا الوضف إعا بلیق عا بکون خاضلا ى حبز وےےتار الاءر اس لست کذلك ۰ قدا انبا سا 


۱۱۵۹ زننا السماء الدنبا . الاية‎ ٤۲ 


0 


ا ا ۳ 2 الکو 27 01 و حمطا هن 3 ل شین مار 


ع 
اس سے سے 2 م ا 


م کرد م رر صت ره 


0۷ 1 کل اذا ۳ 0 و ونم 7 9 ۱ _ E «AD‏ وهم 


ص 7 صصح م همم ر 
عذاب 8 492 ٦‏ ث7 ۱ ۲ تھا لمعه شبات 0 کڈ 


کانت حاصلة ی جام ا حاصلة بين السموات و الادض فهىأيضاً حاصلة بین السماء والارض 

ثم قال تعایی + إنا ا ا ات ,فا مش کا ےطان مارد لات عون 
SUI‏ الاعا یو مذفون تق كل جاب . ےت و اعذاب واصب. إلا من خطف الاطفة ات 
شهاب ناقب © فى الآية مسائل : 

27 الأول € قرأ حمزة وحفص عن عاصم زينة منونة الكوا کب بالجر وهو قراءة 
کا الا جدع» قال الفراء وهورد هعرفة على نكرة کا قال (بالناصية ناصية) فرد نکرة على 
معرفة وقال الزجاج الكوا كب بدل من الزینة» لاما هى كا تقول مررت بأنى عبد الله زيد کا 
عاصم با اق الین واصب 2 7 قال الفرا ددرت ات ٠‏ وقال ال زجاج جوز 
آن نکون راک 3 فی اانصب بدلا دن وله بز بنه "ا بز بنه ق تا لصب 07 الہاقون 
بزینة الکوا کب با حر على الإضافة . 

١‏ انا یف ب 0 زن ااسماء الدنبا . وین أنه ")1 |حداهها) 
ل الزيئة ( وال اڈ ب ) الحفظ من الشيطان امارد . فوجب أن ةق الكلام فى هذه المطالب 
الثلاثة ( آما الأول ) وهو تزین ۲ 0 ٦‏ 55 ناقائل أن يقول إنه ثبت فى علم 
٤۲‏ آن هذء الثوابت مر كوزة فى الكرة الثامنة . وأن السیارات الستة م ركوزة فى الکرات 
الست ب الدنيا فکیف یصح قوله ( [نا زینا السماء الدنیا بزینة الکوا کب ) والجواب 
آن التاس السا انين على سطح كرة الارض إذا نظر وا إلى السماء فانہم بشاهدو نا مزينة ذه 
ا" نت و عل أنا قد بيذا فى عل اة أن الفلاسفة لم یتم م ا اسع ای 
مركوزة فى الفلك الثامن » ولعانا شر حنا هذا الكلام فى تفسير سورة ( تبارك الذی بيده الملك ) 
فى تفسير قوله تعالى ( ولقد زيا السماء الدنيا مصابيح ) : ( وأما المطلوب اثانی ) وهو کون هذه 
المکوا کب السماء الد نا ففيه حثان : 

(البحث الاول» أن الزينة مصد ركالنسبة واسملما يزن به .كالليقة اسم سا تلاق به الدواة 
قال صاحب الکشاف وقوله (بزينة الكوا کب) حتملہما فان‌آردت الع درفل إضافته إلىالفاعل 
ان 8 ار ا لااو ای بان زان الت الک ا کر حسما :۱۷ 


۱۳۰ توله مال : و حفظا من کل ان تک 


مسا ریت الس). ME‏ و ٍن آردت الاسم فللاضافة و جهان أن تقع الکوا کب 
ما i‏ د وه بالكأوا کب رفمل وان ار ل ا 

۳ البحث ال 4 2 و ان كه کون الکو E‏ زمه 4 ااه وجو 5 ) الاول ( اك ار 
الاق ٦ھ‏ اوت وأ کہا لان فصل اذه ٣۰۷٢‏ المشرقة المضيئة فى سام اافلك 
لاجرم 0 ال وز ش جرم اللاك لے دب حصول هال د 2٢‏ ا وال ابن 7 (ز نه 
الكوا كب ) أى بضوہ الكوا کب ( الوجه اللائ جوران او لا ۱ ۱ 000 
9 و بات ندش و اژمر با و غبر ها ) الو جه ال ) جوز آن کون امراد مده الزينة کفة 
طلوعہا و غر وما ر الو جه الرابع ) أن الانسان إذا نظر فى اللِلة اأظلساء إلى سطح الفلك ورأى 
هذه الجواهر الزواهر مشرقة لامعة متلا لله عل داك السطح الازرق ۷۰۰۰۰۹۷۷۷۰۶۶۰ 
الاشاء وا کلہا ق‌التر كيب والموهر ٠‏ وكل ذلك شید کون‌هنه الوا ك ره | ا 
الثالت ) ومو قوله ( و حفظاً من کل شیطان مارد ) ففیه كان : 

0 البحث الاول 4 فا عاق بالاعه فقو له (و حفظاً) 5 وحفظناها . قال المبرد إذا ذكرت 
قعل" ˆ 0 تفت عليه مصدر فعل آخر نصيت [اصدر لا ند ود دل على فعله 5 مثل و لك ألو كاه 
لا نه لما قال أفمل عم أن الا سیاء لا تعطفت عل الااضال .فکان المی اس ذلك و[ لاا 
كرامة ۹ وال ان ٤ا‏ رید حفظ السماء 000 8 و (من کل شطان مارد) رد الزی عرد على 
الله قبل إنه الذى لا تمكن منه : وأصله من الملاسة ومنه قوله (صرح مرد) ومنه الامرد وذ كرنا 

! البحث ۱ ا 1 فا تع ۳ , ۳ العمله E‏ : هذا الموضع 2 فول الا متا ف4 0800 
ذو له 7 الى ) ولقد زينا الا الدنہا مصاع و كنا گا لاء ان ( قال ا ن 
الشباطین کانو ا بصعدون إلى قرب السماء فرعا سعدوا کلام اللانککرع نوا به ما کب 
ا دوب ۰ وکانو | خروم 4 و بو هم - نهم أن نہم بعلون ااب م ۳ اش تعالى من ااصعود ان فرب 
الا مہذہ الخو 9" ال "0" ما فیح ر فہم سا ۱ و 8 هم سو DE‏ 

السوال الاول + هذه ااشبب هل فى هن الكر 5 ب الى زین الله الساء عا ۱ 
والاول باطل الان ا٭ نہ الشبب تبطل و تضمحل فلو کے فده الب تلك ۱۱ 5 ك 
یت آن فر وتسان ۳۷ا متا ھا و هذا المعنى لم بو جد البتة فان 
ا E‏ ال کا باقه على حاله ۳ هن غير تعير اله ۰ وأيضأ ُُعلہا سس هر 
ما یوجب وقوع النقصان فی زبنة السماء فکان ا مع بین عذین المقصودین كالمتناقض . وأما 
ااقسم اتان کل ان ھال إن کن سز ا E‏ ا اكب ابر كر زر ةة ا 
نہذا آیساً معکل لا نه تعالی قال فى ورة ( تبارك الذی بهذا للك ) ۰ ( و لد زینا ااسماء الدنا 


۳ كال و حفیلا من ل شیطان مارد 5 الا 5 ۱ 


عصاء کے وجول ا ۳ للشیاطین ( فالضمير ۳۴ قو له ) و جعلاها ( عائد 2 امصایح ۰ وو جب 
2 د تاك الصا ص 9 بأعابا من غير تفاو لارام وال وات أن ے ھت ال 
غير تلك الثوافب الباقية . وأما قوله تعالى (ولقد زینا السماء الدنيا عصایح وجملناہا 
۳ لا شیاطن ) ول کل نبر 1 0 الجو العالى ۳ و مصاییج 5 هل الٴ رص 7 ۵ 
تلك المصابييح منہا باقية على وجه الدهر آمنة من التغیر والفساد » ومنہاما لا یکون کذلك .وهی 
ای دما اه تمال و كال رجوما للشراطين . ومذا اتقدر فقد زال الاشکال . 
وألله أعل 1 

۳ الثای ) كيف جوز أن ۰۳۷۳ء حبث يعلون بالتجویز . أن الشپب 


رم ولا يصلون إلى مقصودم لبته. وهل عکن آن بصدر مثل هذا الفعل عن عاقل ء فكيف 
من الضیاطین الذين هم من رق فى معرفة الیل الدقيقة ( والجواب ) أن حصول هذه الحالة ليس له 
موضع معين و الا ٰ بذهیوا إليه ء وإعا عنعون منالمصیر إلى مواضع U N‏ 
فرعا صاروا إلى موضع تم ه0 صاروا إل غبره ولا «صادفرن اللات فلا 
تصیہم | لشب . فلبا هلکوا فى بمض الا و قات ٠‏ وسلموا فى بعض الا وقات » جاز أن يصيروا 
إلى مواضع يغاب على ظنو: مم أنه لا اصیہم الشہب فا ٤‏ جوز فیمن يلك البحر آن ہل 
ف موضم يغاب على ظنه حصول ال , هذا ماذ کره آمو 1787 وان 
فى تفسیرہ » ولقائل أن يقول : إنهم إذا صعدوا فإما أن يصلوا إلى مواضع اللاشکه . أو إلى غير 
تلك المواضع ؛ فإن وصلوا إلى مواضع الملائكة احترقوا . وإن وصلوا إلى غير مواضع اللاك 
م یفوزوا ا > فعلی كلاه در المقصود غير حا صل . وإذا حصات هذه التجربة 
و ثبت بالاستقراء أن اقرز با مقصود عال وجب أن متنعوا عن هذا العمل وأن لا يقدموا عليه 
الا خلاف حال المسافرين فى البحر . فان الغالب علهم السلامة والفوز بالقصود . آما ۳ 
الشيطان الذی یسل من الاحتراق [ءا يسام ذا لم يصل إلى مواضع اللائکه , وإذالم يصل 
تلك المواضع لم يفز بالقصود » فوجب أن لا یمود إلى هذا 0 ود جوا 34 
00 اة إا تتفق فى الندرةء فلعلا لا عير يسبب کونہا نادرة بين الصاطین 
والله اع ۱ 

3 السؤال الثالث 4 قالوا دلت التواریخ المتوائرة على أن حدوث الشبب كان حاصلا قبل 
نت بلاق : فان الحكاء الذین کانوا موجودين قبل مجیء النی يلق بزمان طويل ٦‏ 2 
٤‏ سب حدو له وإذا بت أن ذلك کان ٘1 ٠‏ الى ماق E‏ 


بل جی» ى عل 


ىه النىء یک 3 22" الما هی 0 بے أن هده ألا له كانت هو <و ده 0۸.38 می وت اک ۳۹ 


1 


اميم ال ی نله فصارت لساب اة معجزف 


۹ لتر‎ ۱٦ 


۱۳۲ سک وہہ 


ل ال وال الرابع > اشیطان مخلوق من النار . قال تعا ی حكاية عن إبليس ( خلقتنی من نار) 
وقال( را لجان خلقناه من بل من نار السموم ) وطذا السب سر عل الصمود ال السمرات 
ولا کان کدلك کف رول احرای الثار بالار را1 ۳ . ۲ 
من النیران الا آنا نيران ضعيفة ۰ فاذا وصات نيران الشیب ا تلك النبران آقوی الا 
2 لاجرم صار الا قری مبطلا اللإضعف .ألا رى أن السراج الضمیف|ذا رج فی النار الو یة 
فانه ينطقء فلك ذلك هنا . 

لإ السوال الخامس € أن مقر الملائكة هو السطح الاعلى من الفلك » والشياطين لا عکنرم 
ال إلا إلى E‏ من السطح الاسفل من اه سيق جرم الفلك 9 أفن وصول 
الشاطین إلى القرب من اللائ ؛ و 0 الفلك عظیم القدار دفع حصول‌هذا المانع العظم e.‏ 
يعقل أن تسمع الشیاطین کلام اللاك . فان قلتم إن اللہ تصالی یقوی مع الشيطان حى يسمع 
کلام اللائ ؛ فقول فعلی هذا التقدیر إذا كان اللہ تعالى بقوی سمع الشیطان حى بسمم کلام 
الملائكة » وجب أن لا ينن مم الشیطان . وإن کان لا يريد منع ااشیطان س العمل فنا الفائدة 
فى رميه بالرجوم ؟ ( فالجواب ) مذهبنا أن آفعال اللہ تعالى غبر معالة , فيفعل الله ما بشاء وک 
ما بريد » ولا اعتراض لاحد عليه فى شىء من آفعاله » فهذا ما يتعاق عباحث هذا الاب » وإذا 
اضف ما كتياه ههنا إلى ما کنبناه فى سورة الاك .وق سار اللات الا عا كدر الا 
بلغ تمام اللکفایة فی هذا الاب , والله أعلم . 

أما قرله ( لا يسمعون إلى الملا الاعلی ) ففيه مسائل : 

و ا ل 4 ۳ حره E‏ و فص عن عاصم ) ل ( تنشدید لت 
الم وأصله بتسمعون . فأدغءت التاء فى السين لاشترا كبما فی امس والتسمع تطلب السماع 
يقال تسمع مع أو لم يسمع » والباقون بتخفیف السین » و اختار أبو عبد ادس .تک 
قال لان العرب تقول تسمعت إلى فلان وبقولون معت فلاناء ولا بکادون شولون سےا إلى 
فلان . وقيل ۴ تقوبة هذه القراءة إذا : کے وو و ہرم ۱۳ 
( إنہم عن السمع لمعزولون ) وروی مجاہد عن ابن عباس : أن الشياطين یسمعورے إلى الملا” 
الاعل ٠‏ م عنعون فلا يسمعون. وللاٴولین أن جوا فبةولون التتصیص ع! لی کو: نہم معزولین 
عن السمع لا عنم وہ کر چ اين ادا عن السمع بدلالة هذه الایة بل‌هو أقوى + ی ردع 
الشیاطین ومنەہم من استماع آخبار السماء . فان الذی منع من الاستماع فبأن ایکون تنوعا من 
السمع أو 0 

د السالة الثانية 3 الفری بين فولك معت حديث فلان . وبين قولك عععت إلى حدثه. 
7 فو .- سمعت حداثه ید الادر ال .و معت إلى حدیثه شد الا ضفاء مع الإدراك 


ل إلا ي خطف الخطفة. الال ۲- 


3 السألة الثالثة € ۰٤٣٢‏ 0 عل ] فرلان"(الاول) وهو الشهرز 
آن تقدر اكلام لثلا يسمعوا : فلا حذف الناصب عاد الفعل إلى الرفع کا قال( يبين الله لک أن 
تضلوا ) وکا قال (رواسی أن تمید بک) قال صاحب الکشاف : حذف أن و اللام کل واحد منهما 
جائز بانفراده . آما اجتاعہما فن الشکرات الى عب صون القرآن عنما (والقول الثاق) وهو الذى 
اختاره صاحب السکشاف أنه کلام مبتدأ منقطم ما قبله » وهو حكابة حال المسترقة لاسمعو أبم 
لا درون آن سس" إل کلام <l‏ و سمعوا وغ مذوفون ات 3 مدحورون عن 
ذلك المقصود ۰ 
0٦ 2‏ الرابعة € الملا الااعل اللاك لهم EN ENT‏ 
فھم الا" الا سفل لام 10 سس 00" 
واعل آنهتما ی و صف أو لك الشیاطین بصفات ثلاث (الا”ولى)أنمم لاي معون(الانة )آم يقذفون 

من کل جانب ۳ 4 وقيه أعماث 

2 الاول 4 قل ذ کرنا معی الد حور یی سور ه الاعراف سمل و له ارم 6 2ء 
ا الرد الدحور آشد الصفار والذل وقال ان قتیة دحرته دحراً ودحوراً أى 
دفعته وطردته . ۱ 

لا البحث الثای 4 ۳ انتصاب فو له ) کر ) وجوه ( او ( أنه أنتصب بالمصدر على 
معنى بدحرون د<وراء ودل على الفعل قوله تعالى ( ویقذفون ) ( الثاى ) التقدير ويعذفون 
الدحور 3 حذف اللام (ااثالث) قال ياهد ددوراً مطرودين 3 فعلى هذا ھو ال همست بالمصدر 
کال ر کوع والسجود والحضور 

( البحث الثالث 4 قرأ أبو عبد الرحمن السلی دحوراً بفتح الدال قال الفراء کا نه قال 
يقذفون بدحرون بما یدحر . مم قال ولست أشهى الفتح » لانه لو وجد ذلك على صحة لكان فا 
٣۷‏ تول مذفون بالحجارة ولا تقول یقذفون الحجارة الا أنه جائز فى ال کا وال الشاعر : 

تعال اللحم للاضیاف نیت 

أى تعال باللحم ( الصفة الثالثة ) قوله تعال (و 3 عذاب واصب ) ای أنهم م‌جومون 
٠٣٢‏ دا العذاب مسلط م على سبیل الدوام ء وذ کرنا تفي الواصب فى سورة النحل 
عند قولهتعالى (وله الددن واصبا) قالوا كلهم إنه الدائم » قالالواحدى ومن فسر الواصب بالشديد 
والموجع فهو معی زاس شر ۰ 

ثم قال تعالى ( إلا من خطف الخطفة ) ذ كرنا معنی الخطف فى سورة ا حج قال الزجاج و هو 
٦‏ سرعة »واصل خطف اختطف قال صاحب الکشاف (من) فى عل الرفع بدل من‌الواو 
15 سرن اي لاإسمع الشياطين إلا الشیطان الذی خطف الخطفة أى اختلس الکلمة على 


۱۲ ره کے اتی 


ل هما راع ھا 2-222 8( 


فاستفتهم اہم اکر ےا - ۳ ن خا إن تام من نی 


و جهالمسا: رق (فا +7 انی حقه و ا يقال تہ رآ ادا ان ۳ آنسه إذا امه لون 
سس سر کک مر رہ ت۳ت شراب اقب € قال اسن اقب 
أى سى راق اٹل ثانا لانه یثقب بنورہ ا مواء .قال ان عباس فى تفسير قوله (والاجمالثاقب) 
قال ا )هی ذلك لانه ای نوره لت سبح وات والله أعلى . 

قوله تعالى اقات آم م أشدخقا آم‌مر اقا تام لاق لازب ) #ق الا سای ۱ 

( المسألة الأول > oF‏ يان النظم اع علم أنا قد دز نا أن ا لب مہھدا ا 
الکرعم إئيات الام ار بيه 1 الالیات والمعاد والدوة و امات لهفظاء و الق تک 
تعالى افتتح هذه السورة ىإنبات مایدل على وجود ااصانع ویدل ء! ار ا رعو ٹ-ٹج-. ‏ 

7۳+ ۳*0" 7 حکم اكلام فى هذا الباب فرع علا ابات 

7 اخ راز ا 

داعم أن الکلام. نی هذه المألة تعلق بطرفين آودا ابات الخواز العقل وثانهما اشات 
ال وقوع أما الکلام فى الطلوب الأول فاعلم أن الا-تدلال على الشی» عع ع رع و 
آن بعال انه سے على ماهو اعت کت 7٦پ‏ , ابا أن تقدر عله (واهای ) آن 
بقالانه قدر عليه فى إحدى الماكين والفاعل والقابل باقیہن کا کانا . فو جب أن تبي القدرة عليه 
ق الخالة الثانية واه تعال ذ کر هدن الطریقین فى سان آن القول بالءت ا مکی 
) أما الطريق الأول )اف اراد من له[ فاستفتہم ام أعد خلها اواتقدر ع نه تعالى م 
استفت با عمد دوّلاء النکرین أهم آشد حا من ا اسموات والارض وما بنهما وخلق 
الشاری والمغارب و حلق الشیاطین الذين يصعدون الفلك . ولا شك أنهم یعترفون بأن خاق هذا 
الہ آشق 5 من خلق القسم الاول . فلا نبت بالدلائل الذ کورة قیاشات اتوخند 
كر TS‏ على هذا القسم الذى سس تا .فان بکون قادراً على إعادة ا حباۃ فى 
سا ار اه ان ال ۰ ۳ هذه الدلالة فو لە تعالى ی رأ 7٤٦‏ السموات 

را رش قادر علٍ أن ےا کر وول تال اطع الےرات وال رس ۳۳ 

ناس ) ( وأا الطويت اتا )شور الراد من فولد( انا قلغا من طولازب "ان 9 
الاجسام 46 اة إذ لو تكن لاد لا صارت عتان الرةالارل والاله قادر کے 
هذه الحباة فى هذه الا جام ولولا کونه تعالى قادرا على :هذا الممنی لما حصلت ا اذ فى ال 
الا ول . ولاشك أن قابليةتلك الا جسام باقیة وأنقادرية الله تعالى باقية لان هذه القابة وهذه 
اقادر به من اضفات الذانه فامتت 


3 
([) ۱3 الاسل لل تراك ٤ھ‏ ان اه 7س واا 


زواا بت مدن ااطر هن أن القول بالیعث ,اهار 


قوله تعالی : [نا خلقنام من طین . الابة ۱۳۵ 


کن . ولا بین تعالى (مکان هذا ا لمعنی ۔ہذن الطریقین بين وقوعه بمو له (قل عم وأتم داخرون) 
وذلك لا نه ثبت صدق الرسول مر لاجل ظهور المجزات عليه والصادق إذا آخبر عن ام 
مکن الوقوع وجب الاعتراف بوقوعه فهذا تقربر نظم هذه الاية وهو فى غاية الحسن 
واللہ اع : 

لإ المسألة الثانية ) فی آفسیر ألفاظ هذه الآية . آما قوله ( دہ E1‏ 0 
بالدلائل القاطعة 1 ۷٢‏ الا رض وما بشما فاستفت هؤلاء المسكرين 
اا جات ) آم هذه ا 0 E‏ ما وم عك عنم ا ات 3 
هذه الاأشياء أصعب لا جل أن ظهور ذلك كالمءلوم بالضرورة فلا حاجة أن - عنہم صحة أن 
الا دك 

“م قال تعالى ( إنا خلقناهم من طين لازب ) يعنى آنا لما قدرنا على خلق الحياة فى ذواهم 
أولا وجب أن نبق قادرين على خلق الحياة فيم ثانياً . لما بینا أن حال القابل و حال الفاعل تنم 
التغير . وفيه دقيقة أخرى وهی أن القوم قالوا كيف يعقل تولد الانسان لا من النطفة ولا من 
الاابوين ؟ فکاانه قيل لهم إنكم نا 0 حدوث العالم واعترقتم بان السموات والاارض 
سا حصل باق اللہ تعالى و تكو ينه فلا بد وأن تعترفوا بأن الإنسان الاٴول إما 
حدث لامن الا رین ؟ فإذا عقائم ذلكواعترقتم به فقد سقط قولکالانسان عدت ی ۲۰ 
النطفة ومن غير الا" بون : كا فك ای عند اهر آن آدم لوق من الطين اللازب ومن 
فدر على خاق الياة فى الطين للازب فکیف يعجر عن إعادة ا حباۃ إلىهذه الذوات .وأما كيفية 
خلق الانسان من الطین اللازب فهى مذ كورة فى السورة التقدمةء واعل 1 ۶۹+ 
محسن إذا قلنا المراد من قولہ تعالی ( إنا خلقناہم من طين لازب) هو آنا خلقنا أباہم آدم من طين 
لازب » وفیه وجوه آخر وهو أن یکون المراد آنا خلقنا کل إنسان من طينلازب ہ: و تقربرہ أن 
كران ا تواد من الى ودم الطمت والی بتولد من الدم فالحیوان إا تولد من الدم 
والدم ولد من الغذاء . والغذاء (ما حبوای وإھا نباتی آما تولد ا حیوان الذی صار غذا. 
فالكلام فى كيفية تولده کالکلام فی تولد الانسان . قبت أن الاصل فى الاغذية هو النبات . 
والنبات إعا یتولد من امتزاج الارض بالماء وهو الطین اللازب وإذا کان الامر كذلك فقد 
ی درن من اطين اللازب » وآذا ثبت هذا فقول إن هذه الاجزاء الى سنا 
تر كب هذا الطين اللازب قابلة للحياة والقہ تعا ی قادر علما ء وهذه القابلية والقادرية واجبة الہقاء 
فوجب هذه لصحةق کل الاوقات وهذه بانات ظاهرة واضحة . وأما اللازب فقل 
اللاصق . وقیل اللزج وقیل ا حتد . وأ کثر أهل اللغة على أن الباء فى لازب بدل من الم يال 


۳ 


لازب ولازم ۰ 


۱۳۹ فو له تعالى : بل يبت وومخرو 


سے ہے ها سے داع ۾ سر ور 


0 | وک 


ثم قال تعای پر بل بت ویسخرون 4 وفیه مسائل : 
بز المسألة الارل > تقرير الکلام أن بقال ٍن هقّلاء الملكرين آفروا بانه تعالى قادر عل 
تكرين آشا. يف من إعادة الحماتال جت الاجا جک صر ا العقو ل أن القادرعل 
۹۱ اور على الاسبل الایسر. ثم مع قیام هذه الحجة البدمية بق ھؤلا۔ الاقوام 
عصرين على انکار البعث والقامة وهذا فى موضع التعجب الشدید فان مع 7م هذه الحجةالجاءة 
الظاه ٦‏ يعقل بقاء القوم على الإصرا Mo‏ تتعجب من إصرارثم عل الا نکار 
هرق طرف الا نکار وصلوا إلى حبث یسخرون منك فى قولك بات الحشر والنشر والبعث 
والقيامة . فہذا هو الراد من قوله ( بل يبت و یسخرون) . 
ارال الثانية > قرأ حمزة والکسای ( يبت ) بضم التاء والباقون بغت ها قال الواحدی 
2< قراءة ابن عباس واین مسعود وإبراہیم ويحى بن وتاب 02827 . سب 
iE‏ الفتم قفد احتجوا بوجوه ( الاول ) أن ار اءة بالضم تدل 
عل إسناد العجب إلى الله تعال وذلك ال .لاناك عالاضو ا لصف ۲۲ 
ومعلوم أن الجهل على الله حال ( والثانى ) أن لله تعالی أضاف انتمجب إلى مد صل الله عليه وسلم 
فی آية آخری اق هذه الما فقال ( وإن تعجب جب قرف آنذا کا رما ۳۸۷ 
تعال قال 0 بل جہت وسخرون ) والظاهر أنهم اقاس ا ذلك التعجب فلما سخروا 
منه وجب أن یکون ذلك التعجب صادراً منه ء وأما الذين قرأو ا ہضم العا فقد آجابوا عن أ 
الأول من وجوه( الأول ) أن الَر اة بالضم لالم أنما ندل على إسناد التعجب إلى الله تعالى . 
وبانه أنه یکون التقدر قل با مد ا2ت نہ کت تعا ی ( أسمع م 
معناه أن دولاء ما تقولون فيه أت هذا النحو من اسکلام . وكذلك قوله تعالى ( فا أصبرهم 
على النار ) ( الثانی ) بيدا أن ۳1 0 1 إل اللہ تعالى فلل قلتم إن ذلك عمال ؟ 
۱ كان مختار القراءة بالنصب ويقول العجب لايليق إلا یمن لايم . قال وس 
ذا درت ذلك لار آهر ال ان شر عا لعجب بعلمه وكان عد الله 5 ٠‏ وکان شر 7 
اور ون Nos UE‏ ليوف E SOM‏ ا تعالى + أمااللة 4 0 
تعا یل( وان تعجب فعجب قولحم ( والمءنى و إن تعجب ياد من قوشم ۰ فہو ۳ جب عندی . 


راا لايمتنع أن يكون المراد وان تعجب فعجب قوم عندکم . وأما ار فقوله 
صلی الله عليه وسل وعجب ربک من إلکم وة قنوطم .ويب ربک e‏ لاست له صوء ) وإذا 


“نت هذا فتقول المجب من اہ اق خلاف نے 7 0 قال ( و عکرون ور 


ا راد کر یذ کر ون الا ۱۳۷ 


وا دک یں وا OM‏ 


سے کر 


٥‏ ا ٦‏ و ہن و سے مسر 2 ژ 
ان 1 ل همال 5 >اٰذا مہ "ڑکا راب و عظاما E‏ م رای 
7 اپ گے هم وت ر سا 0-2 296و 


7 اا الاو لون «۱۷» وات رون ۸۰ 

الله ) وقال »۳ الله منہم) وقال تعا ی (ودو سس 2 7 والخداع والسخرية من 0 

۶ و ال من العيادء و قد ذ کرنا أن المانون فى هذا الباب أن هذه الا لفاظ‎ ٦ 

د اض لاعل بدایات الاعراض . و کذلك ھہنا من تعجب من ثبىء جس 

فالتعجب فى حق الله تعالى مول على ادال يستعظم تلك الحالة إن كانت قبيحة فيترتب العقاب 

العظم ع ٣‏ کات حستة فرترتب الثواب العظم عليه ء فہذا مام الکلام ف هذه الناظرة 
٣‏ ب أن يقال القراءة بالضم إ ال ار وج ا اناوت تارب« 


0 : 
وإن لم تثبت هذه القراءة بالتواتر كانت القراءة بفتح التاء أولى واللہ أعلم . 

ثم قال تعالى لإ وإذا ذكروا لايذكرون . وإذا رأوا آية پستسخرون : وقالوا إن هذا إلا 
تحر مبين ء أئذا متنا وکنا تراب وعظاماً أئنا لمبعوثون» أو آباؤنا الاو 02۵ ہہ" نتم 
داخرون 

اعم آنه تعالى لما قرر الدلیل القاطع فى إثبات إمكان البعث والقياءمة حكى عن المدكرين 
أشياء أولها : أن النى صلی الله عليه ولم یتعجب من إصراره, على الإنكار وهم يسخرون منه 
فى إصراره على الإثبات ‏ وهذا يدل على أنه صل الله عليه وسلم مع أولئك 00 ام كانوا فى غاية 
٦ک‏ کک النقيض و انا قوله ( وإذا ذ كروا لایذ كرون )؛ و الا قوله ( وإذا رأوا 
۷ و )وبحب أن بكرن امراد من هذا الثانی والثالث غير الا" لان العطف بو جب 
التغاير ولا ن التسكرير خلاف الآصل » والذى عندی فى هذا اباب أن يقال الق وم کانوا 
يستبعدون الحشر والقيامة ویقولون من مات وصار تراباً و تفرقت أجزاؤه فى العالى كيف يعقل 
عوده بعینه ؟ وبلغوا فى هذا الاستعاد إلى حيث کانوا سخرون من يذهب إلىهذا المذهب وإذا 
كان كذلك فلا طريق إلى إزالة هذا الاستبعاد عنہم إلا من وجبين ( أ<دهما) أن يزكر لم 
۷۶۳ ءل عة امغر والنشر مئل أن "۰ ٦س‏ ۷ والارض 
ات "اب اه کک طف ۹ ول ان أن القادر على ET‏ ہے 7 
يكون قادراً على ال سبل الا یسر ؟ فہذا الدليل ون کان جلا قوباً إلا أن أوائك ا مکرین إذا 


عرض على عو عم هذه ادمات ۲5۰۸ ولا هفون عام | و يڏ رودا أشضدة 


۳3 


۱۳۸ قوله تعالى : و (ذا رأوا آیة بستسخرون . الا ا 


ا لكك تست سس 


131 و جھلہم ٠‏ لا جرم ل ينتفعوا -بذا انوع م ن اا 

( القاريق الثانى ) أن یثبت الرسول لاو جهة رسالته بالمجزات ثم يقول لما ثبت لمجز 
2 . ۲ لا صادقاً من داشنا ا 2 أن البعث والقنافة حق . ثم إن اذك ا خر 
لا يتتفعرن ما الطریق یا لا إذا رآرا معجزة فاهرة و آية باهرة 7 ام 2 
و خزوا ہا وافتہرڑا ما وحذابغر المراد من قوله (ولدا را یه ۱ رن ےک 
الزی ذ ناه أن هذه ال افاظ الثلاثة منہة على هذه الفوائد الجللة . 

واعلم أن أ كثر الناس م يفوا على هذه الدقانق . فقالوا !2 تعالی قال بل حبت و یسخرون) . 

ثم قال ( وإذا راو اآية بستسخرون ) فوجب أن یکون المراد من قرله ( يستسخرون ) غير 
ما تقدم ذکر ه من قوله ( و بسخرون ) فقال هذا القائل المراد من قوله ( ويسخرون ) اقداءهم 
على ااسخرية والراد من قولہ ( يستسخرون ) طلب كل واحد منہم من صاحبه أن یقدم على 
السخرية وهذا التكليف !عا لزمہم لعدم وقوفهم على الفواند نی ذ کرناها و اه اع( والرابع ) 
ار الى حکاها اللہ تعالى عنہم أنهم قالوا ( إن هذا الا حر مبين ) یعی أنہم إذا رأوا آية 
ومعجزة خروا منها . وااسبب فى تلاك السخرية اعتقادم أنها من باب السحر و فوله ام 007 
أن كونه ترآ أمس بين لا شمة لاحد فيه . مم بين تعالی أن السبب الذى عماهم على الاستوزاء 
بااقول بالبعث وعلى عدم الإلتفات إلى الدلائل الدالة على صحة القول وعلى الاستهزاء جمیع 
المعجزات هوقوطم إن الذى مات‌و تفرقت آجزاژه فى جلة العام نما فیەمن الارضية اختلط بتراب 
الارض ومافيه من المائيه والهوائية اختاط پخارات ااعالم فهذا الانسان كيف یعقل عوده بعرنه 
حياً فاهماً ؟ فهذا اسکلام‌هرالنی عملم على تلك الا حوال الثلاثة ااتقدمة ؛ مم نه تعالى لما حى 
عنہم هذه الشمة قال قل يا مد نعم وأتم داخرون الإا کی تعال فا القدر مس ۱ ۱۳ 
لانه ذ کر ی الایة امتقدمة بالبرهان البقینی القطعی أنه اس 27 وإذا ثبت الجواز القطعى فلا 
ميل اك القطع بالو قوع إلا باخبار ار ااصادی . فلا قامت العجر ات على صدق رد تا کان 
و اجب الصدق فکان برد قوله ( قل 3 ) دايلا یزیا على الوقوع رض 00 ف هذه تد 
ع ابا کت على أ جیین و جوه ااثر تیب وك اني الامکان بالدامل العمل و من و قوع 
ذلك المکن بالدلیل السمعی » ومن العلوم أن الزيادة على هذا البيان کالامر الممتنع . 

آما قوله ( أو آباژ نا ) فالمعنى أو تبعث آباؤنا وهذه آلف الاستفهام دخات ءل حرف المعاف 
وقرأ نافع وابن عامر ههنا . وفى سورة الواقعة سا كنة الواو وذ کرنا الکلام فی هذا فى سورة 
الاعراف عند توله ( أو آمن أعل القری ) 

5 قوله تعالى ( قل عم ) .لا الکسای وحدہ اتم ا 

ما قو له تمال ( و 1 م داخرون ) أى ساغوون ال آبوعبد لور أشن اهاز و 
7(" الفط عند قله ر دا لله وهم داخرون) . 


قولہ تعا لی : اما ھی NER‏ ۱۳۹۵ 


5 ۹ 
ےر سے و کہ پر کم ص سا ره ت و سے سے ھ سے سے 


سے ی سے سے کو ہر ص سے سے ا اده 2 
فاما ھی ر و احدة اذا 3 نظرون ۰ وقالوا با و انا هرلا بوم 


سم ند اا ہے 7 فة 5 صد ت 92 ع ی ساوج 
الدن «۲۰) هذا بوم الفصل ای در نا كدو »۲۱ 


1 


سے سے 


قولہ تعالى ۷ فإنما هی زحرة و احدة فاذا ثم بنظرون » وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدین . هذا 
ہوم الفصل الذی کنتم به تکذبون ). 

اعلم أنه تعالى لما بين فى الاية التقدمة مايدل على إمكان البعث والقيامة. مم آردفه مسا يدل 
على وقوع القيامة : ذ كر فى هذه الایات بعض تفاصيل أحوال القیامة .واه تعالى ذ كر فى هذه 
الآية أنواعاً من تلك الا حوال ( فالحالة الآولى ) قوله تعالى ( فاا هی زجرة واحدةء انام 
ينظرون ) وفہ أحاث : 

$ البحت الاول € قوله ( فاا ) جواب شرط مقدر والتقدر إذا كان کذلك فا هی الا 
زجره و احدة : 

3 البحث الثاى 1 الضمير فى فوله (فاعاهی ) ضمير على شريطة التفسیر ‏ والتقدر فاعا 
الیعت ز جره و احدة ۰ 

27 اليحث الثالث 4 الر جرة ۲ الله ا( ےصح4 إلى مت 0 كالزجرة بالنعم والابل عاد ای 
ثم کثر استعراما حى صارت معنى الصيحة وإن لم يكن فما معنی الزجر کا فی هذه الابة وأفول 
۷ بعد ان يقال إن تللك ا(صریحه 2 "کت زجرة کا ارت عن الر قود ق‌القمور وحم 
على القيام من القبور والحضور فى موقف ااقیامة . فاذا عرفت هذا فنقول اراد من هذه الز جرة 
ما ذکرہ اللہ تعالی فى قوله ( ثم نفخ فيه آخری فاذا ثم قبام ينظرون ) فبالنفخة الاو یو تون 
وبالتفخة الثانيه ون و هومون ۱ وھھنا الات 

لإ السؤال الأول ما الفائدة فى هذه الصيحة فان القوم فى تلاك الساعة أموات. لان النفخة 
جارية جر ی اب لحیاتہم فول مقدم4 على حصول حیانہم قدت ان ده الصيحدة 5 ا 
۶٣‏ الل إهواناً. شکون تلك الصيدة عدعة الفائدة فهى عبت والمبت لا جوز ف فعل 
ا آ۰ا أصتابانيةولون بفعل الله ما بشاء . وأما المءتزلة غقال القاضی فه وجهان 
٥٣٣۴‏ سر سا املا نك (الثاتى) أن کون الفائدة التخريف والإرهاب. 

لإ الال الئان > هل ٦‏ و تار ی اعادة اناف ؟ اجواب لت دلیل أن ااصیة 
ب الروت والتانة الحاة وذلك دل عل أن الصيحة لا أثر لحا الموت ولا 
الحيأة» بل خالق الموت وا یا هو الله تعالى ما قال ( الذى خاق الموت والحياة ) . 

السو ال الثالثي تلاك الصيحة ضوت اللاك أو الله تعالى بخلقہا ابتداء؟ (الجواب) الكل 


و ۷ - لحر س ۲1 ) 


۱۳۰ فو له تعالى : ناما ھی زجرة واحدتہ الاب 


"لاله روئ أ الله تعال یامرإسرافل حى نادی :ابا ي اسرد ٣۰٠‏ 
PEs‏ اجتمعو | باذن الله تعالی ( اللفظ الرابعه) من الا لفاظ الا کورة ق هذه | ا 
ترله تعالى ( غاذا گم بنظرون ) فحتدل أن كرون المراد بنظرون ما عدث عم تک 
بەضہم ال دض رات 0 الراد نطررن ال ات اف فد ار اه الثانية ) من وقائع 
القَامةُ ما .7 الله عنہم آنہم بعد القيام من اشور قالوا( با ويلنا هذا يوم الد ) قال ازجاح 
الویل 6ه بو شا القائل وه ۳ والقسود أہم لا شاهدوا اقيامة فارسا کت 
7 يوم الجزاء هذا . و 872-07 فرت زین انا 
٦‏ رسا لما ردم وراینا أنه لم يصل إلیہم فی الدنيا ما يلق بهم من ال جزاء 
جب ااقول ائات القيامة ( ےتا ۶۰۷۷ی ِ , 
وبا لة فهذا يدل على أن الجزاء إا بحصل بعد الوت . ا ار وان سمدوا 8نا ۳ 
الى لکنہم اراي ام إنه قعا ی إذا أحیائم يوم القيامة فإذا شاهدوا القيامة بذ كرون 
ذلك الوم و ولون ( هذا بوم آلدین ) ای بوم الجز زاء الذى ذ كر الله الدلا في الكثيرة ا 
الران فکفرنا ما . ونظيره آن من خوف بشی۔ وم ۸ يلتفت اله . ٹم عابنہ بعد :ا مد ول هذا 
يوم الواقعة الفلانية فكذا هنا . وفيه احتمال آخر ودو أنه تعالى قال فى ورة الفاتحة ( مالك 
يوم الدين ) فبين أنه لامالك فى ذلك اليوم إلا الله فقو لم هذا يوم الدين . إشارة إلى أن هذا هو 
اليوم الذى لاحك فيه لاحد الاقه . وإعاذ كر ةلا صل ی قلعم من ٣۰٣٢٢٢‏ 

آما وله تعالى هذا بوم الفصل الذی كنم به تخدیون ) ففه حثان : 

لا الاو ل € اختافوا فى أن هذا هل هو من بقیة کلام الکفار أو يقال تم کلاەہم عند قول 
تعالی ( رر رب (U Es‏ کلام غيرم . فعضیم قال بالاول 
وزعم أن قوله ( هذا يوم الفصل ) الایة من کلام بمضیم لبعض . و الا کترون على القول الثانی 
واحتجوا بو جهن : ( الاول ( أن وله ( کنتم نه ن) من کلام خر لعض خظاب مع 

جميع الکفار فقائل هذا الول لاد 7 E‏ ر (ااثانی ( 3 توا( 9 
ظډوا وأزواجهم ) منسوق على قوله ( هذا يوم ال الذی كت نه ۰ كان قوله 
(احشروا النن‌ظلموا ) کلام غیرالکفار فكذلك قوله (هذا يوم افص الد یکتم کو 
يحب أن یکون کلام غير الكفار . وعلی هذا التقدیر فقوله (هذا يوم الدين ) من کلام الکفار ء 
وقوله ( هذا بوم ال ) منكلام اللاك جوايا ہم . والوجه ق جوابآ ہم أن آر لك 
الکفاز . إعسا ااقققدرا ی آنفسهم کرم نان انکار دعوة الانیا۔ گی السلام 07 
حقین فى تلك الاد بان الفاسدة فقالوا ( هذا يوم الدين ) آی هذا البوم الذی يضل فيه إلينا جزاء 
طاعتنا وخيراتنا SUM.‏ بو لون ذم إنه لا اعتبار بظراهر الامور فى هذا للإوم بان هذا الیوم 


قوله تعالى : احشروا الذن ظا وأزواجهم . الا یه ۱۳۱ 


م سرام امس 2 م2۵ 2 مد ۱ 


"1 ین 00 ک٢‏ ۳.۱ Eu RR‏ رن ا 


r «2 


هدوم اط الجحي د 
یفصل فيه الجزاء الحقيق عن الجزاء الظاهرى و غبز فيه الطاعات ا حقیقیة عن الطاعات ال مفرونة 
ار اء والسمعة فہذا الطريق صار هذا الکلام من الاک جواباً لما ذ كره الکفار 
مم قال تعالى (ر احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وماكانوا يعبدون من دون الله فاهدوم إلى 
صراط الجحم 4 الا إعات : 
لإ البحث الأول ) اعلم أنه لا نزاع فى أن هذا من كلام الملائكة فا قیل ما معنى 
۱ احشروا ) ۰ مع أنهم قد حشروا من قبل وحضروا فى محفل القیامہ وقالوا ( ( هذا يوم الد, 0 
وقالت الاک 1 بل (هذا یوماافصل) آجاب القاضی عنه .فال ا مراد احشروم إلىدار الجزاء 
وهی النار ‏ ولذلك قال بعده (فاهدوم ٍل‌صراط 0 ) أى خذو هم إلى ذاك‌الطر يق ودلوهم عليه 
5 ال نفسه عأ قال كيف ٦ت‏ وقد قال ده و قَفو ee!‏ مسئو لون ومعلوم آن ل الل 
۰ ما یکون بعد المسألة . وأجاب أنه لیس فی اامطف عرف الواو ترتیب فلا عتنم أن 
ال رم هر و قفرهم مع أنا بعقولنا د أن الوقوف کان قبل الحشر إلى النار ء هذا ما قاله 
٣٢‏ یی ده وجه آخروھوأن يقال لنہم إذا قاموا من قبورہم لم بعد أنيقفوا هناك محيرة 
تلحقہم امب معأانة ول القيامة : ثم ار ار ار ۳" ضع٭َ َال ظلوا 
واهدوهم إلى صراط الجحم » أى سوقوهم إلى طريق جهنم وقفوهم هناك وتحصل المسألة هناك 
ا هناك يساقون إلى النار وعلى هذا التقدير فظاهر النظم موافق لما عليه الوجه . 
١‏ البحث الثانی ‏ الآمس فى قوله تعالی ( احشروا الذين ظلموا ) هوافه فرو تعالی آم املائ 
أن ر اكا ف ۳۷۶ء۶ تك سر تونب إلى ذلك الو ةفك . 
لإ البحث الثالت € أن الله أمى املانکه حشر ثلاثة أشياء : الظالمبن » وأزواجهم . والاشياء 
إلى اواد ا .2ھ 
لإ الفائدة الاو " أنه تعالى قال ( احشروا الذين ظلموا) ثم ذ کر من صفات الذين ظدرا 
گونہم عابدین اش عتا يدل عل أن الظالم المطلق هو الکافر وذلك يدل على أن کل وعيد 
ورد فى حق الظال فهو مصروف إلى الكفاروما يؤكد هذا قوله تعالى (والکافرون هم الظالمون) 
( الفائدة الثانية 4 اختلفوا فیا اراد بأزواجهموفيه ثلاثة أقوال: ( الاو ) المر ا 
آشباهرم أى أحزاهم و راژهم من الکفر فالیہودی مع اليهودى والنصرانی مع النصرانى والذى 
يدل على جواز أن يكون المراد من الازواج الاشسباہ وجوه : ( الأول ) قولہ تعالى ( وکنتم 


۱۳ وله تعالی :ماھ ددو هم ال ظر ليله الےحم ار 


آزر اجا ثلاءة ) آی أشكالا ر اور ات أنك تقولعندی مها آزواج أى أمثال و تقول 
زو و ےہ لکون کر واجد مسا ظر الاخر و ۰۰٠ ١۸۸۷۸۲‏ 0 
لکونہما متشاہہین فىأ كثر أحكام النکاح وکذلك اامده الزوجسی ذا الا ,لكو ن كل واحد 

ميه مثالاللقے الثانى امد الصحيح 5 الراحدی دا هذا القول جب ری 1 
ظلوا ار لانك و ۰ الذین لوا عاما ق کل من آشرك ۸ یکن درا ا 
الثاف ) فى تفسیر الازراج أن الر اد فرناژه, من ااشياطين اقوله تعالی ( و اخوانیم یندونمم فی 
الخ لاردصور ن) . (و القول الثالث) أن الراد نساژهم اللوای ۱ آما قوله ( و ما کانوا 
بیدون من دون الله) نقته قولان : رالارلل آلراد ما انوا ۲۰٠٠٠٠٠.‏ 
والطو اغت . و نظیره فوله ( فاقوا انار الى وتو دهابالاس رالجارة) ۱۱ ۱ ۱ ۳ 
الاو نان والراد بالحجارة الاصنام الى هیآحجار نحو .فان قیل إن تلك الا حجارجادات فا 
الفائدة فحشرها إلى جہنم + آجاب القاضی ,أنه ورد الخبر بآنها تماد وتيا لتحصل المبالغة فی تو بيخ 
الكفارالذين كانوا يعبدونبا و لقائل آن بقول هب أن الله تعالى سی تلك الا صنام الا آنه ا بصدر 
E‏ اکن ررقن الله E‏ هک اناا ۳ الا سنام 
بل بت کبا عل اجادية . مم بلقا ف جهنم لان ذلك عا بزید فى تخجیل ااکنار (القول الثاق ) 
أن ار اد من وله ( و وبا وا يعبدون من دون الله ) الشیاطین الذین دعوهر إلى عبادة ماعبدره 
فلا قبلوا منهم ذلك الدين صاروا کالمابدین لا وائك الشراطين i.‏ قول تعالى ( ألم آعبد 
اک پانی آدم أن لاتعندو | العنيظان )ز اڑل الا رلأولى لان ااا عا وکله ما لا لت 
بالعقلاء والله اع 

e‏ إلى دراط ا حم ) قال | ت عا ا قال هدت الرجل اذا دللته 
وما استعملت المداية ههنا : لانه جعل بدل الحداة إلى الجنة . کا قال ( فيشرم بعذاب أليم ) 


۱ 
۱ 


فوقعت البشارة بالعذاب وؤ لاء دل البشارۃ بانع لاو دك . وعن ان عباس (فاهدوم ) سوفو ۰ 


و ال الاصے:قدموم . فال الواحدی:و هذا وم . آنه ال هدی إذا تقدم ومنه الحداية والخوادى 
وا مادیات الوحش . قال ولا يقال هدی ععی قدم . مم قال وقوه . يقال وفقت الدابة اقفبا 
و تفا ظا کی وة رال احبسوہم وف الآة قو لان( أ حدما )على النقٍم راتا عي ااا 
سے ایت روا ناا ساس اله . بل کا نه قىا ل ( فاهدو 5 ۷ لى صراط ا جح م) فاذ ذا 
انوا إلى الم 00 سے ,ان ال ال بقع 79 " عن - 
فى الدنیا وأقوا . وقيل ا[ 0 الخزنة ( أل باتک رسل میک بالبينات ٠‏ قالوا بلي 9 
ات که اٹہ على الكافرن) د آن کین ۴ی ۳ 1 اعد ذلك وهو ورل ا 


(مالم لا تتاض رون ) أى آم 007 : قال ( مالک لا تناضرون ) قال ابن عبا 


قوله تعالی : بل هم اليوم مستسامون . الاية ۱۳۳ 


72 2 2 0 2 ری" لكر هد وم س 


ل حر | عم کہ د٤ء‏ م 138 0 Co»‏ ل ل هم الو وم 


2 0ع o‏ ار ہے مر هرم رن 2 ر م ساسا مر 6 00 روغرم 
ون ۰۲ واقيل چم عا کي إعض : 5 lL‏ ۳۷ الوا | اد م نتم 
سرت بر ر ے س0 تک 
"اونا عن آلمین CYA?‏ ال بل تک ولو ات C4»‏ 3 کی نا 
سر سر 6 ورا م 2 o20‏ کو ٦‏ ود مس سے © سے 5 1 مر الا 1 کے 2 2 
۹ م من سل 5 ا قوم | طَاغين : ° ۳3 عایتا و م انا لدائقون 


a 


1 اس س له گر و ع قد م س مر ۶ نز 


مس وم 2و 
امک دا 8 2 نا غاون YD‏ انهم دو مد ۴ العذاب مشت رکون إن لا لماك 


٦ 
7 کاو خی‎ 


1 كذاكَ سل باج مین رمن ۳۵ 2 ۳۹ 58 ی لم لہ ۵ھ 
«ro» 92‏ كه تا تارکر ۱ 01 0 020 ےت ددى بل 2 


رطی الله 2 3 له هر بسک ہے ک5 تک ف الدنب 2 وذلك آن 5 جھل قال ا بدر : 
ڪن جم منتصرم 3 فقيل لم يوم القيامة مالس غير متاضرن 3 وہ يقال للکفار 8 شراک 
لا يعتعوتم هن العذاب 

ثم قال تعالى بر بل هم الیوم مستسلمون © يقال استسم للثى. إذا انقاد له وخضع . ومعناه 
۴ الاصل طلب السلامة لك المنازعھ ٤‏ والمقصود 0 صاروا منقادین لا حل 0 ۴ دفع كال 
۲ سس ولا العود. 

ثم 5 كال ۳ اقل امم بش 5 ١‏ قبل 0 و الشاطین .وفل اروسا م والانباع. 

و .سا ءلون 4 0 ل اعم کت .وهذا الس & مارة عن ال تخاصم وهو سال ا 

1 غررتمونا . ويقول أولئنك م قبلئم منا . وباجملة فليس ذلك تساؤل المستفهمين , بل هو 
آساؤل التو بيخ واللوم؛ والله أعل . 

قوله تعالى لا قال وا ان كنم i‏ ننا عن الوين : قالوا يللم تکونوا منین وه ۱۳ 
علیکم من سلطان بل كنم قوم رد نا قول رینا انا لذائمون . فأغو 3_0 0 1 
غاو وت 2 و م دوه 3 العذاب کر ون 7 | كذاك نقعل راج مین 8 70 کانوا إذا كل لم 
و رارك اتا لار کر ا آ انا اضاعر نون بل جاء باق وعد 


۳۳ وله تعالى : انم لذ اق | التذاب الال اوه 


قوست ے ے ے۔ هد 6 وا م2 2 2 م ام شرو و ے 


باق دق اسان ۱۰۳۷ لم تاقوا العذاب لا ۳۸۰ 0 بحزون 


3 


و ص 2 
ی 7 


م سمس سے کا | فا و2 و ےم 


الا ما کت 2-8 راد إلا عناد لله الصین : 
ا مر 31 نک لذائقوا العذاب الا لیم . وما تجرون الا ما كنم آعملون . الا عباد الله اخاصین كك 

وام 3 الله تعال لا ۳ ی ere‏ أنه أ قل بعضهم على ۳ E‏ بر كن اتا 
التساؤل فقالو!(إنکم کم 0 عن‌المین)وهذا قول الا تباع ان دعام اٍل‌الضلاله . وق تفسیر 
الین وجوه (الاول) أن لفظ المن ههنا استعارة عن ا خیرات والدعادات .وبان اله 
1۷۶۴ +پ'"" نب الاعن أذ 7 ات اد 0ہ" ۰( أحدها) اتفاق الكل على 
أن أشرف الجانين ہو امین (والای ) لا يباشرون الاعال الشريفة إلا بالمن مثل مصافخة 
الا غار واللا کل واشرت وما عل ل ا ا ( الثالث ( E‏ 
بقارت وکانوا شمنون بالجانب ا و ایا رح تب ) آن النی‌صلی الله وسا 
كان حب التامن فی کل شی ( الح امس ) أن الشریعه حکت بان الجا ال اکا ۳۱ 
والا يسر لكاتب السيئات ( السادس ) أن الله تعالى وعد الى دن أن وى كا سس کت 
آن یوق کتاء بدساره . قبت أن ا جاب الااعن آفضل س الا الاب رلدا ‏ ۳ 
لا جرم , استعیر لفظ المین الخیرات والحسنات و الطاعات . فقوله( إنکم كتتر تأتوتا عن الهين) 
تک ٦ت‏ نم دعوننا و ون انا أن چ م من الدعرة إلى تلك الاٴدبان سداق 
0 ۳ ت (والوبه الثانى ) فى التأويل أنه 0 فلان فين فلان . إذا كان ء د اا 
الحنة . فقال ہؤلاء الكفار لا متهم الہ ن أضلوهم وزینوا لهم الع د كنم ا 
نلأ نا عندکم 00 یار 00 وا کرو 507 الو جات 08 
أن أعة ال فار کانوا قد کک 0 المستضعفين أن ما بدعو نہم إليه ہو الق . فو لوا بإعانهم 
در سوہ عهدوها کر نی قوله ( كنم تم اترتا O‏ اه ۱ 
0 10ا ھا اھت ف يق كك كه E‏ ا ا 
موصوفة بالقهر و قم ابش وان أنكر ۳[ م تأتوننا عن القیَة والقهر ا رظظدر نا عن 
ا(۔اطان والخابة حى نےملونا على الضلال ا ثم حکی اس الو ےت نی 
أجابوا الا'تباع من وجوہ(الاٴول) نیم قالوا لحم ( بل لم تکونوا مؤمنین) يعنى أنكم ما کنتم 
مو صو فان بالا یمان حتی کال انا آز لنا کرء نه ( الا ف وراس عا 
لا قدرة لناعلیکم حى نقھ رکم و 1 م ( الثالث ) ( بل 0 م قوم | طاغين ) أى ضالن غالن 
فى معصبة الله (الرابع ) قو در رخن ۳ ۲ 3 اتر لام آن اه تمالی ما رات 


ےت ون الا گا آمماون . الاب ۱۳۰ 


ات المذاب .ولو ۸ ,صل وو ای العذاب لا کان خبر الله a‏ ۰ بل کان اد رونا 
"٦‏ عر اھ ا مآ واجاً لاجرم »كان الوقوع فى العذاب الا "لیم MAT‏ 79 
( ق علينا قول ربنا ) اشارة إلى قول الله لا بلیس (لاٴملاٴن 3 منك وکن كت منہماجمعبن) 
وقوله ۶ لذائقون) یہی ا وجب أن عق علء: 00 رین وجب آن نکون ذائقن لما 
المذاب (الخامس) قولحم ( فأغوينا اک نا كنا غاون) و العی آنا اع آقدمنا عل آغوا اتک لانا کنا 
و وق اف ۹ اہ Ee oT‏ 0 إن اعتقدتم أن غواء 8 5 
٦‏ اشنا ان كانت سب إغواء غا کک ۷ 7 ال ات 00 
الغواية والرشاد ليس من قبلنا. بل من قبل غير نا وذلك الغير هو الذى ذكره فما قبل 

قوله ( حق علینا قول ربنا ) ولا حکی اللہ تعالى كلام الاٴتباع للرؤساء وکلام الرق‌ساء لاد“ ام 
قال بعدہ ( فانہم 0 کہ" كرن) يعنى فال تبوع لا ہر وال دم مشر و 

فى الوقوع فى العذاب کا کانوا فی الدنیا مشتر کین فى الغواية . ثم قال ۳ زا کنات در 
۷٥‏ وعنی باجرمین ٠‏ ههنا الکفار بد ليل أنه تعالى قال بعد هذه 9 ام کانوا اذا قیل 
مم لا له إلا الله يستكيرون ) والضمیر فى قوله ([إنهم ) عائد إلى المذ كور السابق وهو قول 
) ۳ رمین ) وهذا بدل عل آن لفظ ا جرم المطاق مختص فى القرآن بالکافر ء ثم بين لام | ۳۹ 
۶۳ ذلك المذاب لانم کانوا مکذبین بالتوحید وبالنبوة . آما التكذيب بالتوحيد فهو قوله 
تعالی ( إنہم کانوا إذا قبل هم کک ستگرون ) - 1 و یتمصیون لات اش له 
9٣‏ و الافرار کہ . وأما الکذیب بالنبوة فهو قوم 2 ES‏ 
ار نون ) ویعنون رآ ثم إنه کذہم ف ذلك الکلام فقال ( بل جاء باق و 
ارسلون ) وو رر هذاالكلا "۶٦ 7٦‏ امن أن الم E‏ 
ود و اسر یك فلا جاء مد صلی الله عليه ولم بتقرير هذه المعانىكان مجیثه بالدين الحق . قرأ 
بی اکا ر كوا اتنا ) بهمزة ویاء بعدھا خفيفة سا كنة بلا مد وقرأً نافع فى رواية 
لون راو مرو على هذا التفسير مدان و الباق ون مز تين بلا مدو قو لہ تعالى ll‏ 
لی صدقهم فى يهم 0ر حید ونی ك 35 تنبيه على آن القول بالتو حید دن لک 
حك اللہ عنهم تکذیہم بالتوحید والنبوة نقل الکلام من الغيبة إلى الجحضور 
ففال ( !تم لذائقوا العذاب الالبم ) كانه قیل فكيف پلیق بالرحيم الکرع التعالی عن النفع 
د أن بِعذب عبادہ اك که شوله روما 2 دل إلا م باکت تعملون ) الم ان الحم 
يقتضى الام بالحسن والطاعة والنہی عن القبیح والمعصية والامر و 0 لا کت 


40پ کھ 
الرخمآن الر لين صدقوا فى كل مااخروا به 320 شدد 7 دن مد کت فى وصفہم ؛ 


9 ۰ ورا الرف عأمة كما جح 
الانیاء میم عمد . وأما قراءة التصب فلا تشمل نبیناعله السلام إذ یکون الحطاب عه . 


اسم ها عه« 
۹٢۸‏ 6 وت 


55 توله و ار نم رر 


۵ + کپ ر يزه د 
رزف دع واکہ وخ مكر ون E‏ 


ولک ۷ : 


ت 


2 بطاف عم کاس من مدین ہ٤٤ بسا‎ ۰ EC و 5 ور‎ CT? 
ہج م مر روم هم هام قرو ص‎ ۹ 5 3 
لارا 1 لا ا فيا ول ولا ب يا 2 ۴ ۰:۷ وعندم اص رات‎ 


25962 5 َة رہ تھے رھ ار رم مس :۰ 


إلا بالترغیب فى الثواب والترهيب بالعقاب و إذا وقع الإخبار عله وجب حقیقه صوناً 9م 
عن االکذب . فلہذا السبب وقعوا فى العذاب ثم قال ( الا عباد الله اللخاطين ) يعني ولکن عباد 
الله | الخلصين ناجو نوهو | من الاستتناء النقطع . 
وله تعای أو د ق معلوم ۰ فوا كدوام فكرهون . ى جنات النعير ٠‏ على سرر متقابلین . 
بطاف علہم ل الماك اده لشار بين . لانیہا غول ولا هم عنبا ینزفون . وعندم 
قاصرات الطرف عبن .كا من بض مکنرن . فا فل بعضہم على بعض يتساءلون . 
اعل أنه تعال لا رطقت أحرال التقکهرس عن قرول اتد اض هل ت۰۰۰ 
ز عو مس ى که اكرات ونه سا 
١‏ المألة الأول € ذکرنا فى ف و ها من ا خاصین قراءتین فالفتم اجوہ لل 
0 بلطفه EE,‏ بفضلہ والكسر هو أنہم آخاصوا الطاعة لله تعالى . 
و و الاب 1 کہ اعا 1 ےت ےس : وم یبن أن ای الات 
8 دلوم لت العافت الات ال . فقيل معناه إن ذلك الرزی معلوم الوقت وهو مقدار 
E‏ 2 وإن م 0.110.291 . قال تعالی ( و حم رزقہم فما بكرة وا 
وا اء آن ذلك الرزی .اد ا اصفه لكر تسود ا هافن لہا ارت رح و 3 
ر رافتے افعو سی سار ۰ وقبل جهناه آوچ بتیقنون دوامه لا كرزق الدنیا الذى لايعل می 
وج Ek EL‏ ع وکل دنا در 0 استحةونه اأعحا مم . سس "و اب اله وکرامتہعلیہم . 
وقد بین الله 1 عمج غير ذلك على بل التفضل حم اا 0 تعالى أن لحم 7 سن 
أ س ا ون ا که) وفه ولان( الأول ) أن الفا كية عبارة عا و ون 
التلذة لالا جل الحاجة . و آرزای آهل الجنة كارا ةوا كه لانم مستغنون عن عة ظ الد حة بالا قوات 


0 


ا عات اه 
ل :فى جدات | م . الاية ۴۷۷ 


حيسم 


فإنهم أجسام محکمة مخلوقة الا بد . فكل مايأ كار نه فهو على سبيل التلذذ ( والثاف ) أن القصود من 
۳٢٦ھ‏ با2 العلل . يعنى شا كانت الفا كبة حاضرة أبداً كان الادا م أولى 
٦‏ ر . والقول الاول أذ فرب ال التحقیق . و اعل آیه تال فا ذ کال کل بت آن ا 

۳٥۳ھ‏ الا کر ام و التعطیر فقال ( وم مك رمون ) لان الا کل الخالى عن التعظیم یلیق بالبہائم . 

) تمال ما ؟ وم وصف ما كنم فقال (ٹی جنات الم 3 بن‎ ٣ 
U 7 ومعناه أنه لاكافة علیہمفی التلاق للا نس والتخاطب » وفی بعض الاخبا‎ 

سار السرير حتم » ولا جوز أن یکونوا متقابلین إلا مع حصول الخواطر والسرائر وان کر ۱ 

كذلك إلا مم الفسحه و السعة : ولاجوزأن يمع بمضمم خطاب بعض وراه على بعد الا ,أ 
و الله أيصارم وأسماعيم وأصواتهم .ولمأ شرح 1 عق اک رالکن کر ہے و 
الشراب فقال ( يطاف عام یک" س من معین ) بقال لازجاجة الى فا ار کاس وتسمی اش 
اکا سا قال : وكاس شربت عل لذة [وأخر ی 

حل خش E e‏ رو ل (من‌دمین) أى من شراب میں أو 
۴ » العین مأخوذ منعينالماء أى فرح من ااعیون کا بخرج الماء وسی معينا الظؤوره 
٥۷ھ‏ ظر جارياً ٠‏ قاله علب فہو مفعول من العين حو مبيع ومکیل . وقسل ی 
۰ 6 لانه ی ظاهرالعين ,و جوز آن 9 فعیلا من ہپ الد سار ومنه ای 
۲" ا فه . و قوله ( بیضاء ) صفة للخمر » قال الاخفش . خر الجنة آشد بباضاً من 
الان ء E‏ وجوه ( أحدها) أنها وصفت باللذة 6ا نفس اللذة وعینا کا يقال 
فلان جود وكرم إذا آرادوا الا فى وصفه بہاتین الصفتین ( و انما ) قال ال جاج ی ذات 
أذ 0 حذف ااضا ف ( و تالم ٣٢‏ : اللد واللذيذ جر ۳ جری ھ07" 
٣‏ اب ولذ یذ تال ا لذة اشاربین ) وقال +4 من خر لذة للشاربین ) 
ولذلك ی النوم 7 ہہ" > وعل‌هذا لذة جج من هذه ۳ ال 

شم قال تعا لی ( لافہا غول ) وفه آ ات 

لا البحث الاو > ۲ ە 9و ۰ لیس ی۶۶۶ غول سواء . وقال أو ع ده 
الع 0 آن یغنال عقوط ۳ ا قول مطيع بن باس 

وما زالت الکاس تفتاشم ودف بالاول الأول 

وقال الليث : ااغولالصداع والمعنی لیس فا صداع کیا فى تر الدنيا . قالالواحدى رحمہ اللہ 
وحقيقته الإهلاك . يقال غاله غولا أى أهلكه ؛ والغول والغائل المهلك , مم سی الصداع غولا 
ی ال الطلاك, 

2 قال تع ال ( ولا 0 عنما ترفوت ( وفری 0 الزاى قال الفراء من کسرالزای فله معنبان 
يقال أززف أل رجل إذا نفدت خرته ‏ و ۶ عقله مر ا ومن تح الداع عنام 


۵ ہر ہہ 


۱۳۸ و تقال :07 قائل .الاه 


ال قائل منهم | کات RS‏ ل نگ كن یں 


سے سے 


2 رس مس 2 2 2 سے تنم ہے سر سے 


کا وکا 7 ا دیون "۲۱ قال 1 2 مطلعون O‏ فاطلع 


سے 


۰ 
ہے 7 سے سے ھ سے ر 2 


0 ۴ سوا۔ ا حم ددة» وال تن إن كدت 9 ھصیھ,, ۳ مد ری 


اام ی سیم و 


ہے کب سر فده ەس ص ایت سے لق ہے ل 


9 اش ۸۰ 4| ڪن يتين «۰۸» الا مو تنا‎ E 


سے سے حر ص۔ 


ديك 


ععذبین 42د 1 aa‏ المظيم دی اف هذا یسمل الما 19 


لا يذهب عقوم ای لا بسکرون يقأل زف الر جل هو متزرف وتف را ااا 
نوع من آنواع الفاشاد الى تكون فى شرب اثر مزن#ظاداع أ خار او ع ا ا ا 
آیضاً . وخصه بالذکرلانه أعظم المفاسد فی شرب ار . ولما ذکر الله تعالی ت ي 
عقبه صفة منسكوحهم من ثلاثة أوجه ( الأول ) قوله ( وعندم قاصرات الطرف ) ومعنی القضر 
ف اللفة ا حیس ومنه قوله تعالى ( حور مقصورات ف الام ) والمتى اہن ع نظردن ولا 
نظرن إلى غير آزو اجهن . 

لا الصفة الثانة 4 4 قوله تعالى ( عبن ) قال الجا ج کار الاععن فاا وچ 

(االصدفة الثالثة ) تولدتمال ( کا من ناض عکنون) المككدر نف اللغة اسر رال ۱۲ ۱۳ 
0 أ کننته . ومعم هذا التشييه أن ظاهرالیض بیاض شوہ قلیل من الصفرة . فاذاکان مکنو نا کان 
مصو نأعن الم د رالغترة فكانهذا الاو نوغ 4ا حسنوالعرب كبوا عون ال ا عاك ۰۱۱ ۲ 

ولا عم الله صفات أهل الجنة قال ( فأقبل بعضهم على بعض یتساءلون ) فان قبل على أى 
شی. عطف قوله ( فأقبل بعضهم على دض شاءلون ) ؟ قلا على فوله ره علیہم ) والعی 
یشر ہو ن و بتحادئون على الشراب ان الشاعر : 

وما بقت من االذات الا محادث٭ الكرام على ا مدام 

والمعنی فیقبل بعضہم على بعض يتساءلون ما جری لحم وعلیہم 3 الدنا . 

قوله تعالى قال قائل منہم اپ کان ل ھن تقولون الک ان ا 2ا تا ۳۳ 
وعظاماً أثتالمدينون : قال هل نتم مطلمون . فاطلعفرآهفىسوا. الجحير . قال تاللہإن كدت لتردين : 
واولانعمة رف لکنت منا حضرین . آفا نحن‌میتین ٠‏ إلا مو تتنا الاو لی ومانحن معذہین . إن هذا 
انو الفوز العظیم لمثل هذا فليعمل الماء‌لون > فی الآية مسائل : 

لا المسألة الارل > اعلم أنه تعالی کا ذكر فى أهل الحنة آنہم یتساءلون عند الاحتماع على 


قوله تعا ی : لل هذا فلبعمل العاه‌لون . الابة ۱۳۵ 


شرب خر الجنة فان عادثة العقلاء بعضهم مع بعض على الشرب من الآمور اللذيذة ونذکر 
الخلاص عند اجتماع أسباب الحلاك من الامور اللذيذة . ذ کر تعالى فی هذه الاية أن أهل الجنة 
إذا اجتمعوا على الشرب وأخذوا ف المكالمة والمساءلة كان من جملة تلك الكلات أنهم یتذکرو 
5 قد حصل لمم فى الدنيا مابوجب ۸ 0 فى عذاب اللہ .ثم إنہم تخاصوا عنه 9 
با ال ة الابدية 8 ک0 من 5 هذه 7 ات آهل اه تکا مل سرورم وعجمم . 

0 قوله ( قال قائل منهم نی کان ی قرين ) ای 1707 إلى كان لی قرين فى 
٣ئ‏ ان المصدقين ) أى كان بو نى عل التصديق بالبعث والقبامة ویقول تعجا 


راا وعظاها آتنا (دینون) أى حاسبون وبجازون: والعنی أن ذلك القررن کان 
يقول هذه الكليات على سبيل الاستنکار . مم إن ذلك الرجل الذى هو من أهل ال جنة یقول لجلسائه 
يدعو هم إلى كال السرور بالاطلاع إلى الناراشاهدة ذلك القرین وعخاطبته (هل أت مطاعون . فاطلع) 
27 انه كاف ا مآ اطلم معه لآنه لو کان مطلعاً بلا تكلف لم يكن |! 5 حاجة فلذلك 
قال بعضہم [ اه ذهب إلى 5 أ راف اه فاطلع عندها إل انار 0 ا الجحيم) یئ 
و سط اح م قال لہ و ما ا( : الله إن كدت لتردين ) أى 80 ى بدعائك بای إلى إنکار البعث 
والقيامة (و 0 لا نعمة رنی) بالإرشاد إلىالحق والعصمة عن 0 (اسکنت من احضرن) ف النار 
٦ء‏ نما 0 ذلك الکلام مع الرجل الذى کان فى الدنیا قريناً له وهو الآن من أهل النار عاد 
إلى مخاطبة جلسائہ الذين ثم م .ےت )هرد أهل 
الجنة لايع دون فى أول دخوظم ف الجنة آم لاعوتون . فاذا جى. باوت على صورة کیش آملح 
وذح فعند ذلك يعلمون أنهم لا يموتون فاعل هذا اللکلام حصل قبل ذیح ا موت ( والثانی ) أن 
الذى پتکامل خیرہ و سعادته فاذا عظم تعجبه مرا قد یقول آیدوم هذا لى ؟ أفييقهذا لى؟ وإنكان 
على يقين من دوامه . ثم عند فراغہم من هذه المباحثات يةولون (إن هذا و الفوز العظم) . 
وأما قوله ( ثل هذا فليعمل ااماملون ) فقيل إنه من بقية كلامهم . وقيل إنه ابتداءكلام من 
له تما اب مثل هذه السعادات بب أن يعمل العاملون . 

ل المسألة الثانية € قال بعضهم الراد من هذا القائل ومن قرينه ماذكره اللہ تعالى فى سورة 
کیت فى قوله ( واضرب لهم ۵ءء ات رو ی أن رجلين كنا شرت 
خصل ۳ الاف ديار ال اتا للاخر آهاسولی فقامه واشترى 07 اف دینار 
۲ قال کف ری حا فقال ما أحسنا . غرج وقال اللهم إن صاحی هذا قد ابتاع 
هذه الدار 6 کا تا سألك راد 7۷۶٣۳‏ شوق ا ۶ء 3 إن صاحه : زوج 
۲ راف دار فتصدق هذا بألف. دینار لاجل أن پزوجه الله من حور العین ؛ ثم إن 


صاحبہ اى را ان أل تار وتصدیٰ هذا بألفى دنار 3 0 إن ألله اعطاه 5 ا:4 ماطلب 


f. سب سا‎ 4 N° 


۔ ت 272 چا دد کے 
لت حير نز لا ام € قوم ۰ نا جعاناھا هرا ده نه للا مين : الكت یا 
سے لہ مر و ید ٭ س بث 


شجرة حرج فى أصل ہچ 0 اس ۱۷۲۰ روس س الشياطين دهت فان 


سے سے 


وس عد 6 ۶ ۶ رم سام 0ے 


لا کون ما اون منها البو ون مإ ان ملم لشو رام اح 


old 7 


9 5 مر جوم لال الجحم CIA»‏ زر 1 بابا ہم صالین O17‏ فهم على 


5 


وه ثم 


OT 70‏ - فاطلع ھا رر ١‏ 
٣ 3 ICED‏ ۹ی ر عظاه۱ ۱۱:۱ ۱۳۳ 
الگ الا :نچ 000 الثلائة قرأ نافع الاو والثانية eT,‏ 
اي من غير استفهام . ووافقه انکای الا أنه یستفهم ا تین ۰ و فا 
بن عامر الآ ولى والثالاة بالاستفرام همز تین والثانة بكر الالف من غ استفهام . ٣۰٦٦٢‏ 
1 ستفهام فى جميعها 0 ثم اختلفوا فان و لستفهم هم ة ة واحدة غيرهطولة وبعدھا باه ہا کت 


نا #رله ( إن كدت 0+002 قرأ نافع رواية ور لفقي انات ال 0 الوصل 
و البافون حذهها. 

3 و ا١سال‏ الرابعة ج احتج آابنا على أن الحدى و القالال من الله تعال بقوله تعالی ( واو لا 
7 ون | ۵ مذهب الخصم أن کل مافءله الل تعال من ,ج 
ف ااومن نقد لاق ج لاد اد ذإك الاسسام مشترکا فيه امتنع أن کون یا 
لاسرال اطعدابة لدو من . روأن كون سيا خلا من الکدر والدى در ۱ ۰۰ ػ5 

مرآ راا عل ا الى حصل الاختراك را .ما ذلك ا 

9۳ ۱ ( کک 4 عذاب الق درد رجه الذى من ۸ اه‎ ۴ ۲۴ AS) 
همین الا 301 الارل ( :هذا يدل عل أن ات 3 اوت إلا ورت واحدہ راو رن الحا‎ 
ی اشر لکان الاو ت الا مر تن ) واجراب ۱ ا وله ) الا مو تدا الاول ( اراد ەه کل‎ 
و ع ع الدنا و الله اع‎ ۳ 


ت 
۰ 
از مه ه امحخصو صه 2 ۱ 


۳ تمالی ‏ أذلك غير زلا آم تن ااقوء ۰ اراتا سل سب جرد مخرج فى 


قوله تعالى : أذلك خير نزلا أم شجرة الرقوم . الابة ۱۱ 
تک - 657 9 


2 را ہے سے مر ضر 6 س ب ماه سر فدہ تہ سے صصص جع ما و 
نارهم مر عون ۷۰ و لقّد ل قبلهم اکر الاو لن ۷ و امد ا 


و هه ى ۔ رد[ و رس وس سس ی ر هده وهس بج 3 کب وت 
فهم منذرین ۰۷۲۶ فانظر كيف کان عاقة المنذرين ۷۴۰ إلا عاد الله 
فد 6 2 م م2 2 
| خلصن د 


ت 
7 


اشوباً من حي .ثم إن مرجعیم لیا لحم .نم ألفوا أباءم ضالین ٠‏ فبمعلى آ ار شمر عون . و اد 
أ اللاولین : ولقد آرسانا شيم منذرین . فانظر كيف کان عاقبة النذرن . إلا عباد 
الله المخاصين 1 ۱ 

إعل آنه تعلل لا قال بعد ذ کر آمل الجة وو صفہا ( كل هذا فليعمل العاملون ) آتبعه بقوله 
( أذلك خير نزلا أم تجرة الزقوم ) امم رسول لله صلی الله عليه وسلم أن بورد ذلك على کغار 
275 ذلك زاجراً فم عن الكفر . وکا وصف من قبل هآ كل أهل الجنة وشار ہم وصف 
أيضا فى هذه الاية ما كل أهل النار ومشارم . 

آما قوله ( آذلك دير نزلا آم تجرة الزقوم ) فالمدنى أن الرزق المعلوم اذ كور لاھل الجة 
( خير نزلا ) أى خير حاصلا ( أم شجرة الزقوم ) وأصل اانزل الفضل الواسع فى الطعام يقال 
طعام کثیر ی فاستعیر للحاصل من 'اشی.. ویقال أرسل الاەیر إلى فلان نزلا وهو ااثىء 
الذى يصلح حال من ينزل بسيه . إذا عرفت هذا فقول حاصل الرزق المعلوم لاھل الجنة اللذة 
والسرور : وحاصل شجرة الزقوم الا والغر . ومعلوم أنه لانسبة لاحدهما إلى الآخر فى ا رید 
الا آنه جاء هذا الکلام إما علىسبيل السخرية بهم ولا جل‌آن المؤمنين لما اختاروا ما أوصلوم 
إلى الرزق الکریم » والكافرين اختاروا ماأو صابمإلى العذاب الألم . فقيل هم ذلك تو بيخاً فم علی 
سوء اختیارم : وأما ( الزقوم ) فقال الواحدى رحه الله م يذ کر المفسرون ازقوم تفسيراً إلا 
الكلى فانه روى أنه لما نزلت هذه‌الاية قال ابن الزبعرى أ كثر الله فى بیو تک الرقوم .فان أهل 
الین يسمون القر والزبد بالزقوم » فقال أو جهل لجاريته زقینا فاته بزہد وتمرء وقال تزقوا . ثم 
قال الواحدى ومعلوم أن الله تعالى ل يرد بالزقوم ههنا اد والمر : قال ابن دريد لم یکن لازقو م 
اشتقاق من التزتم وهو الإفراط من أكل الشی. حى یکره ذلك یقال بات فلان يتزقم . وظاہر 
٣٠‏ القرآن دل عل أنہا شجرة کر ہج العم منتنة الراحة شدیدة الشونة موصوفة بصفات کل‌من 
و عظر من تاوا . ثم نه تعالى يكره هل النار على تناول يعض آجزاما . 

اما وله لك ( [نا جملتاها ننه لاظالین ) ضف“ أقوال :۱ الأول ) أتها اعا صارت دة 


لاظالین ھن حيث ان الکفار نا معوا هذه الاب 3 قالوا الف يعمل أن بات الف جرة 2 4م 


۱۶:۲ قوله تعای : طلعہا کا نه رەوروس الشياطين 1 الارة 


۳ آن آثار تحرق الشجرة ؟ وامواب عنه آن‌خالق النارفادر بعل آن ٹپ الشجر . 
50 إذا جاز أن يكون فی النار زبانية والله تعالى ينع النار عن 00 فل لايحوز م؛لہ فى هذه 
ادر ةادا عرفت تا ارال والواب فعنی کون تجرة الرقوم فتنة ة الطالین موأنیم ما حەوا 
هذه الآ ب و قعت تلك الشبة فى قلوبهم وصارت تلك الشهة سيا قادمیم ق‌الکفر فبذا هو الراد 
EE‏ فته لهم ( والوجه ااثانی ) فى التفسیر أن يكون الراد صير ورة هذه الشجرة فتنة حم فى 
انار لإانہم إذاكافوا تناها وشق ذلك عليهم : غينئذ يضير ذلك فتنة فى حقہم (الوجه الثااث) أن 
بکونالراد منالقتنة الامتحان والاختار فان‌هدا ٹی تمد الد ا ےکک 

والمعروف .«إذا ورد على سمع المؤمنفوض علبه إلى الله وإذا وردعل‌الزندیق توسل به إلى الظءن 
بی الم رآن راو 

ثم إنه تعالى لما ذ کر هذه ااشجرة وصفبا بصفات : ( الصفة الآولى ) قوله انبا نجرة تخرج 

020 ا یحم قیل منبتها فى قەر جہنم وأغصانہا ترتفم إلى دركات! ( ااصفة الثانة ) قوله ( طلعبا 
كانه رءوس الشساطين هل سا کات : الطلع للنخلة واستعير لما طلم من جرة الزقوم من 
حلا . إا استعارة لفظية أو معنویة . وقال ابن قتيية سمی ( طلعا ) اطلوعه كل.سنة . ولذلك قل 
طلع النخل لا ول مایخرج من مره . وأما تشبيه هذا الطلع برءوس الشياطين ففيه ؤال . لانه قيل 
انایعا راما رموس الشباطين فكفت عکن تشبه فی. ا ؟ و أعاروا عند ديار ٠٦٠‏ 
الصحيح أن الاس لما أعتقدوا ف الملا ككل اافضل ف الصورة والديرة واعتقدوا ق‌الشیاطین 
نہایة القبحوااقشو یہ فىالصورة والسيرة . فکماحسنالتشییه بالك عند إرادة تقرير الکال والفضيلة 
ف قوله ( إن هذا إلا ملك كرحم ) فكذلك وجب أن بحسن التشببه برءوس ااك_ياطين فى البح 

وتشو يه الخاقة . والحاصل أن هذا من باب التشبيه لابا حسوس بل بالمتخيل .كا نه قيل إن آقح 
الاشیاء فى الم و الخال وروس اشباطین فده الشجرة تاز نے النظر و تشو ل 

9 هذا أن امقلاء إذا رأوا شيا شدیدا الاضطراب منكر الصورة قرح الخلقة : قالوا 
امسقطان رذ راواقاشاعین الصررة و ارت وال را ا 

اسشیورھ رسای بت تيوق ار 
( والقول الثانى ) أن الشیاطین حيات ما رمرس وأعراف .وهی من آقح الات . وبا 

بضرب الثل فى القبح . والعرب إذا رأت منطرآ قبیحاً قالت کاٴنہ شیطان الماطة . واخساطة 
تحرة معینة ( والقول الثالث ) أن رءوس الشیاطین نبت معروف قبیح الرأس . والو <ه 
الاول هو الجواب الق . واعل أنه تال لما ذ کر هذه الشجرة وذ کر صفتما بین أن الکذار 
( لأكارن مما فسالارن مہا البطون) واعل آن (قدامیم على ذلك الا کل حتمل جهن : 
(الاول) أنهم أكاوا منها لددة الجوع : فان ول وكيف 7 کاونہا مع نهابة خت ونما ونتها وم ارۃ 


۰ 


كال فانظر كيف کان عاف4 الندرن .الاه ۱۰۳ 


طعممأ ؟ و ان الوافع ۴ الضرر العظيم رما استروح مده ال 8 شاربه ۳ ااضرر ؛ فاذا کو حرم 
اللہ الجوع الشدہد فزعوا فى إزالة ذلك اجوع إل تتاول هذا الشیء ون كان بالصفة الى ذکرعوها 
(الر جه ٣‏ بگرهو er‏ عل الا امن تلك الشجرة لا لعذابہم . 

واعلم امم إذا جا کت د عشم وعتاجون ال ۱ت ۱۳ وس الله 
شرام . فقال (مم إن خر علما لشو با من میم ) قال الزجاج : الشوب اسم عام فى کل ما خاط 
۴۲ الاء ا دار امنناعی ۲ ۹ آنه [ذا غلعم ذاك العطش الشدید سقوا من 
دک تم نل نر ب الزقوم با سم تمر 7 مم‌ما. 

اك وصف: 7 تب أن eT‏ کرت TT‏ سار . ۳ 
فقطع ۳ شم( و مم اماذ کره ۴ هذه | لا ره فان 0 ماالفا؟ بده یق 5 )۴ ۳ فو لد 0 شم آن 
علما 0 ف جم (؟ قلا فيه يه وجہان ) الاول ) د ملاون بطو نم من جرت ة الرقوم| و او هو 3 
حرق فى بطو مم فیعظم عطشہم مم er!‏ 3 إسقون 0 لعد مد٥‏ مد رده والغرض کا کت بب 
) رالتات ( 0 تعال ذکر الطعام كلك الشاعه و الکراهة ۰ 2 وصف الشم ات کت هو أشح مه 
فكان المقصود من كامة ثم بیان أن حال المشروب فى البشاعة اعظم 007 کول ثم قال 
تعالى ( 9 إن هس جام ل ا لحم 1 قال مقاتل :أن لعل أكل الزقوم وشرب ام وھذا بدل 
عل أنهم 5352 شرب ام م یکو وا اجمحیم ٤‏ وذلك ان کت ايم من رس خارج عن 
الجحيم : فهم بوردون اميم لاجل ٦ٹٹَكه ۹۹‏ ودوك ال اح 
فهذا قول مقاتل 0 واحتج على گنه بو له تعالى (هذه جوم الى كد ۳ اج مرول (عو فون ٦‏ 
وبن حيم آن ) وذلك بدل على صح ما ذ كرناه ؛ مم إنه تعالى لما وصف عذاہہمٹی 0 
قال ( إنہم ألفوا آباءہم ضالین فهم على آ ثارثم مبرعون ) قال الفراء : الاهراع الاسراع يقال هرع 
وأهرع إذا استحت . والمعنى آم شعون 1 مهم 1 تما ع عاق سرعه نم بز چون إلى اتباع آبائهم , 

و الصود من الاب 1 تعا ل علل اتا ثم للوقوع 0 تلك ااغ داد ۳ يتقليد 3 £ الدين 
وترك اتباع الدلیل .ولول ہو جد ف القر ا غير هذه الآية فى ذم الا 2 ید لکن . 

3 إنه اكاك ۳3 ر لرسو له له ما و جب اة لہ ف که هم وتکذیہم ء فقال( و و ل فبلهم 
رر الا ٣‏ 2 أرسلنا فيم منذرين ) فبین تعا ی آن ا رب فك تقدم را ک۔ 
و ا وجب ۰ ن له مر بلق أسوة er‏ حی صر ک5 صبرو! ؛'ولستمر عل الدعاء ال الله 
ون مردوا ؛ فليس عليه الا بح 

ثم قال تعالى ( فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ) وهذا وإنكان فى ااظاهر خطاباً مع الرسول 
لع . إلا أن الصو د منه خطاب الکفار لآم معوا بالاخبارجميع ما جرى من أنواع الءذاب 
۳ء وعل عاد نود وغيره, وان لم يعدو ذلك لا ا طن وخوف يصاح أن 


2 


9 
5 ۳ 5 آي الك 
؛ ١:‏ ذو له رل و و اد نادانا ٦ e‏ 


ےس رھ صم اص رص بج 


رمق ناد توح تنم اد 70ا سے رب الم 


35 


سے سر © لل رن ہو فد ee‏ 


18 الا ۷ ور کنا عله فیا مب 


مم مم 


ى این مذلا نا کذاك زی لے ۸۰ 7 ۳ ن عبادنا 


دج 


2 ی 
صو ٹر وا وس 22 هد و هاس 


ام و هنن ا ثم اھر االاخرين ٠‏ 


سے سے 


كإن زاعوا ج عن کفرم . وقولہ تحال ١‏ إلا عباد اللہ امخطعدین )فيه ولان ( أحدهما ) أله 
استشاء من قوله ( ولقسد ضل تلهم أ کر الا ولین ) ( والثافی ) آبه استتناء من ول ( کفت کال 
00 أفح ام اقب وأفظعما الا عاقبة عباد اللہ الخلضين ؛ فائها كانت مقر و نة 
ال الاو 

- القصة الا ول - قصه لوح DME‏ 1 

قرله تعا ی لا و اند نادانا نا نوح فلم اون نا واهله من تئ0" اظ . و جعلنعا 
ذریتہ هر الباقین ررك تهات ربن سلام على اوق الما مین . إنا كذلكتجرى المصنين . 
له من عبادنا الزمنین الم آغرقنا الآخرين + 

5 أنه تعالى لا قال من قبل ( ولقد ضل قیلهم ‏ کثر الاو این ) و قال (فانظر كيف کان عاقية 
النذرين ) أتبعه بشرح وقائم الانبیاء علیہم السلام (فالقصة الآولى) حكاية حال توح عاعهااسللام 
قوله ( ولقد نادانا نوح فلنعم اجیبون) فيه مباحث : 

و در ل أن اللام فى قوله ( فلنعم اجیبون ) جواب ق حذوف واخصوص بالمدح 
اك یئ eR‏ 7 

لا البحث ال الى أنه سک ان نادی ول بذ کر آن ذاك النداء ی ی الوقازم كان ؟ 
EÊ 52-5‏ قرلان الام ا )وهر المشرؤر عند ار أنه نادی الرزت للا الل أذ ۱۳۳ 
ہن Ss‏ جلك ا EAN‏ دوسا عليه السلام ما اشتغل بدعوة 8> 
إلى الدین الحق بالغرا فى إيذاته وفصدوا قتله . ثم إنه عليه السلام نادی ريه واستتصره على کفار 
قومه . فأ انه الله تدای ومن خہم من قتلہ ولذانه ۰ واحنج فا الفائل على ضعف اقول‌الا رل بأ 
عابهالسلام|عا دء! علمم لا حل أن بنچیه الله تمالی, أهله . و أجاب اه دعا.ه فیه‌فکان حضول تلك 
حا کالمعلوم المتیفنٹی دعاله . وذلك يمنعمن ان 881 منهذا النداء حضو لهذه النجاد . 

ام تدای لى ما حک عن نوح أنه ناداء قال بمده ( فلامم اجون ) هده اللقظة تدل على أن 


دو لہ 02 8 و ان تق ابام ۵ ۱ 


سر وص م6 لس سر ہے ہر 6 ہے 


اھ من اراھ 5 و 8 جا لہ بقلب بر إذ ۳ ل لا 4 


ف ماق م 2 م > و و موی مر رو اكه 
و فو مه اذا تعدون٥۸۵)‏ کی تا 9 دون این ہے CA‏ و کت بر لب 
"لان ۷۰ د ا ا ف آنجوم GAAD‏ ا 0 سقم 03" شولا کے 


تاك الإجابة كانت من النعمالعظيمة » و بيانه من‌و جوه (الا ول) أنه ٦ھ‏ عن ۳۹ 7۰ ٠‏ 
SS‏ اك در العظير لا بلیق به إلا الا حسان العظيم ( والانی) أنه أعاد صيخة 
امع فى قوله ( فلنعم ا جیہون ) وذلك 0 | يدل على تعظير تلك ۰٦‏ .لا سا وقد وصف الك 
"٦‏ امت الاجا (والثااث) أن الفا کک حم ا" دل هل أن حصول دنه 
الاجارة 3 على ذلك النداء , وا حم ا مرتب على الو صف ا ناسب یقتطی کونه معللا به ,و هذا 
بدل ۳٣‏ از ۱ ۷ بالاخلاص 7ت 3 الا اف 2 7 س9٣0۳"‏ سیحانه نحم د 
على سبیل الاجمال . بین أن الانعام حصلفی تاك الا جابة من وجوه ول) وله ال (و یناد 
وأهله من الکرب العظيم ) وهو عإ 07 الا ول تا ای یو ایت 
۱ ی کر لا صل من آذی ۵۸ کر هم الباقين) يفيد الخصر 
06 + تا أن کل من سواہ وسوی ذريته قد فوا .قال ای عاس ذریته بوه الثلاثة : سام 
وحام ويافث . فسام أبو العرب و فارس والروم . و حام آبو السو دان . و بافث أبو ااترك . 

2 النعمة الثالئة 4 قوله تعالى (و: د | عايه ا رك 0 عا لى اوح ڈ ف العالن ‏ 4 لعنى 
وذ كرون هذه الكلمة . فان قبل فا معنى قوله ۱ العالین ) قلنا معناه الدعاء شوت هذه التحية 
م جما أى لا يخاو أحد منم ٤‏ 99 الله اقسا على فوح وادامه ی الاک 

والثقلين 30 : ا بکلیتہم؛ مم اه سای ا شرح تفاصیل [نعامه عليه قال ) 5 SI‏ ری 
امحسنين  )‏ والمعنی أنا إنما خصصنا نو حا عليه السلام بتلك التشريفات الرفيعة من جعل الدنيا 
ملوأة من ذريته ومن تبقية ذكره الحسنف ألسنة جمیع العالمين لا جل أنهكان محسناً ء مم علل کو نه 
عستا بأنه كان عبدا لله مؤمنا . والمقصود منه بيان أن أعظم الدرجات وأشرف المقاماتالإيمان 
اللہ والانقياد اطاعته . 


< القصة الثائية ‏ قصة إبراهيم ع ليه السلام > 
ُوله تعال لا وان من‌شیعته لإبر أهيم ۰ اق حا ريه بقلب سايم 6 1 قال لا بيهو قو مه ذا تعيدوك. 
i‏ مه دون اشتریدون . فا ظنک بر بالعالمين . فنظر نظرة فى النجوم . فقال !فی سقیم ۰ فتولو 


دقر اوم م 


1 ۳ ا ار إلا الابه 


مدبرین أ ۹۰ فراغ | ال :الهم سر3 ون ۱ ما ]کل شون 


د 6 تراغ عم ري ان r»‏ ألا بل الم زفود Ci‏ 
عنه مدبرین . فراغ إلى فتهم قال ألاتأ کلون . مالک لاتتظاةون . فراغ عل م ضرا بالین الا 
إليه ز فون © ف ال : 

و 1لا الاول € الضمیر فى قوله من شيعته إلى ماذا یمود + فيه قر لان ( الاو ) و هو 
الاظه أنه عائد إلى توح عليه انسلام أى من شيعة نوح أى من أهل بيته وعلى دینه ومنهاجه 
لإبراهيم ؛ قالوا وماکان بین وج e‏ إلانبيان هود وصاخ وروی صاحب الكشاف أنه كان 
ین نوح وإبراهيم ألفان وستمائة وأربعون سنة ( الثانى ) قال الکای امراد من شيعة عمد لإبراهيم 
معنی آنه کان على دينه ومنهاجه فهو من شيعته وان كان سابقاً له والاول أظهر . لانه تقدم ذكر 

نوح عليه السلام ۰ .وم يتقدم ذ كراانى كلاه نمود الضمير إلىنوح أولى . 

لإا المسألة الثانية > العامل فی ہا عله قولة ( وان كن نے ) من عمی ا 
ون تمن شايعه على دينه و شواه حن جاء رنه بقاب سل م الإبراهيم . 

أما قوله ( إذ جا ريه بقلب سليم ) ففيه مسائل : 

الا الآدلى کم فى قوله ( بقلب سليم ) قولان (الآول) قال مقاتل والكلى یی خالس 
80 ف الا اا ا باللہ ( والثانى ) قال الا صولیون المراد lee‏ 
ومات عل طهارة القلب من كل دنس من العاصی ۰ ندخل نه کونه ساما عن اسر و عن الاك 
وعن الفل والغش وا حقد والحسد . عن ابن عباس أنهكان بحب للناس مایحب انفسه . وسلم جميع 
۵۷۰۱ی ۶۶۶ و آسله الله تعالى فل یعدل به ۳-۱ ٠‏ واحتج الذاهبون إلى القول الا ول 1 
تغال ذ کر بعد هذه الکلمة إنکارہ على قوم-ه الشر ك بالقه . وهو قوله (إذ قال لاله و قو مه ماذا 
تعبدون) واحتج الذاهبون إلى القول ااشانی بأن اللفظ مطلق فلا یقید بصفة دون صفة . وتا كد 
هذا بقوله تعالى (ولقد آنینا إراهيم رشده من قبل وکنا به عالین) مع أنه تعالى قال ( اللهأعلم حیث 
بحعل رسالته ) وقال ( و كذلك نرى إبراهيم مادکوت السموات والارض وليكون من الو قنین ) 
فان قبل ها معنى الجى. بقلبه ربه ؟ قلنا معناہ أنه أحلص لله قلبه . فكأ نه أتخف حطمرۃ الله بذلك 
القلب : ورأيت ف التوراة أن الّه قال اوسی اجب الاك بک ل كلك . 

واعلم أنه تعالى لما ذ کر أن (۔ ر اهیم ج جاء رہہ بقلب سلیم ذکر أن من جخلة آنار تلك ا 
أن دعا با وقومه إلى الو حد ال ( إذ قال لابه وة #ومه ماذا تع.دون ) والصود من هذا 
الکلام جين تلك الطر یه و تقبیحها . 


قوله تعالى : ائفکا آلمة دون الله . الابة ۱۷ 


مم قال (أ:فكا آلمة دون الله تریدون) قال‌صاحب الکشاف أئفکا مفعول له تقديره آتریدون 
ات من دو نه إفكاء 27 قدم المفعول على الفعل لأعنا رة ۰ اذفعول له على المفعول به لہ 
کان الا م دنہ آن اقفر ر عء ندغ رم على الک وباطل ف رک ہم .و جوز أن ¥ انکا مفعولا 
به يعنى آتریدون إفكا ء ثم "٦‏ ' و جوزآن 
0 درن آ ة من دون الله آ فكين. 

کم قال (فا ظلم برب العا مین ) وفیه وجهان ( أحدهما ) أتظنون برب العا مین أنه جوز جعل 
هذه الجادات مشاركة له فى المعبودیة ( وثانها ) أتظنون برب العا مین أنه من جنس هذه الا جسام 
حتی جعلتمو ها مساوية له فی ا معبودیة فنبہہم بذلك على أنه ليس کله شىء . 

ثم قال (فنظر نظرة فى النجوم فقال نی سقيم ) عن ابن عباس أنهمكانوا یتعاطون عل النجوم 
فعاملہمعلی مقتضی عادتہم » وذلك أنه أراد أن ,كا يدم فى أصنامہم ليازمهم الحجةفى آنهاغیرمعبودة 
وكان لهم من الغد يوم عد مخرجون إليه فأراد أنيتخاف عم ليبق خالياً فى بيت الاٴصنام فيقدر 
على كسرها وهنا سؤالان ( الا ول ) أن النظر فى عل النجوم غير جائزف کیف أقدم عليه إبراهم 
والثاى ) أنه عليه السلام ماکان سقیم| فليا قال إلى سقیم کان ذلك کذباً واعل أن اللا د كر را 
فى الجواب عنهما وجوهاً كثيرة (الاأول) أنه نظر نظرة فى النجوم فى أوقات اللیل والنبار وكانت 
تأیه کک فى بعض ساعات الیل والبار ؛ فنظر ایعرف هل هی فى تلك الساعة وقال ( إلى 
سقیم ) لجعله عذراً فى تخلفه عن العيد الذی همو کات فا قال » لا ن السقم کان أي ذلك 
الوقت , و إا تخاف لا جل تسکسیر آصنامہم ( الوجه الثانی ) فی الجواب أن قوم إبراهيم عليه 
السلامکانوا أععاب النجوم یعظمو نبا و یقضون ہا على غائب الا مور ٠‏ فلذلك نظر إبراهيم فى 
النجوم أى فعلوم النجوم وف معانيه لاأنه نظر بعينه الما . وهو کا يقال فلان نظر فى الفقه وى 
النحو وإنما آراد أن بو م أنه بعل ما يعلدون ويتعرف من حيث يتعرفون حتی إذا قال (انی 

۳ ال توله . 

آما قوله ( إنى سقی ) فعناه سأسقم کقوله ( نك ميت ) أى ستموت ( الوجه الثالث ) أن 
قوله ( فنظر نظرة فى ) هو قوله تعالی ( فلا جن عليه ال رأى 0 ال آخر الا بات 
وکان ذلك النظر لا جل أن بتعرف أ حوال هذه الکوا کب هل هى قدعة أو محدثة » وقوله ( إلى 
لعی سم القاب غير عارف رن وكان 0 0 (الو جه الرابع ) قال ابن ز ید کان له 
بجم مخصوص . وكاما طلع علي صفة خصو صة مرض ابر کرت جل هذا ما رآه فى ذلك 
الوقت طالعاً على تلاك ااصفة الخصوصة قال ( ا السقم واقع لاعالة (الوجهالخامس) 
آن قوله ( إفى سقيم ٣٠ى‏ مات تسدب اطباقی ذلك الج 7 ۰ھ 00 
تدالی محمد چنا ( اعلك باخم نفسك ) ( الوجه السادس )فى الجواب أنا لا نل أن النظر فى 


۱:۸ فو له تعای : ما هلوا إله عفن ۲۱۱۱۰ 
عم النجو م رالا الال عقایستها حرام . لاد من اعتقد آن الل تعالی ين کا واحد من ده 
الكوا کب بقوة وتخاضیة لا جلما نظہر منه آثر مخصوص . فهدا ادل على هذا الو جه ليس بباطل . 
وأما الكذب یر لازم لآنه ذ کر قوله ( نی سقيم ) على سيل 5 فض ان ۲٢٢٢‏ 
ل اتا ان ا اله عن سو خاله مكر رد . إن 3 01200227 0002 قم 
( الو جه السابع ) قال بعضهم ذلك القول عن اراهیم عليه السلام كذية ورو وا فیه <دیثا ی 
النی صلی الله ۳1 وا أنه قال وما کے ۳۱ 3 الا ثلاث کذبات» قلت لبهم هذا الحديث 
لاس O‏ الات NS‏ إلى إراديم دے لاوز سال دا اک ہت عم © 
الرواة العدول؟ فقلت لا وقع ا ض بن نة الكذب ال الراوی وس نات 
عليه السلام كان من المءلوم بالضرورة أن نسبته إلى الراوى أول .۸ نقول للهلا ك ۷٣‏ 


چ 57 liz‏ ۱۱۱2م 00 نظرة ق‌النجوم 


75 نار ی جوم كلامم ومتفرقات اقرالمم .نان الا اق تحدث قطعة ؛طعة يقال إنہا منجمه 
أى متفرقة ومنه بجوم الکتابة . والمعنى أنه لما مع کلمانہم ا لخر فة أفار شتا بتخر 3 مہا حل 
بقدر بها على إقاءة عذر لنفسه فى التخاف عنہم فل کت رآ احسن س قولہ ( إن سقم ) و اراد 
أن ار کت ۰ على أوقات السفر إنك مسافر . واعلم 1 إبراهيم 
عليه ااسلام تال کت توا ی( ےت ی أن برع 0 م وکان 


ترد 


| 


ذلك مراده ( فراغ غ إلى 1 فم ) ال داغ إلله [ذا مال اله و في الرعل 9 الف . ومنہ 
ر د e‏ يعنى الطعام الذى كان بین آیدمم . ولا قال ذلك 
ET‏ لک لا نطفون . فراغ علہم ضر با ) فافل علوم مستخفیا کا نه قال 


اترم ضا لان راغ علوم فی معی ضرمم أو فراغ علمم ضرا بمعنی ضارا . وق فواله 
انت لان( الا ( معناه بالقوۃ و الشدة لان ای أقوى الجار حتين ( الثاني 1 امت 
زیون ) قرا ۰ (زفون) يم الیاء و والاة 056 بھ کس 7 . قال ۲ ن ٤‏ رفه من ۳ اراس 
امن زف یزف + ومن را بالق فر من آزف بزفی . قال کت برع ناا 
من زف ارہ و هو ا 97 : 7 حمزة زفون 8 جم او ل غ يد ثم على ازوف N.‏ 
ا ال 002 الابل 8 حا 0 7 فك ا ۳ م ی ۱ 0٢‏ و و دقار به ا 
والقعرل قارف عل درا کا احار! رزاجم عل الاسراع ق المی . فان قل مقتطى هذه 
اه ارال عليه السلام 8 راہ سج وی نع هلد 
۴ 
القضة ( قالوا من فمل هذا ر 1ا ن اعالن . غاا جا رمن رذ کر م يقال له | شیم )رھدا 


شی «Î‏ 1 یل الامر ماع ر رة وحن مانن الاسن تنا عض ¢ وانا 0 أن بعال ان حا 


۵ قال آتعیدون ماتتحتون .الاه ۹ 


E‏ سے مر سرض اث رصم شرم 77> رر 
وال اتعدون 0 9 62 والله ۳ وھ یل وگ تلو ۱ 


سے 


پے 
هه 2 رمم > عدم سس س م گر 


الد 1 ا رهم ۷۶ فار اد وا به كيدا مل AAP N‏ 


سے 
اس 


سے سے ما ہے عملم بب 


كذ ۲۱ داهب إل ت و رز رب ب هب لی ۳ الصا خسن ۰9 ۴ 


رم نوه ۔ و مر سے 


فبشرناه بغلام حلم »٠١١«‏ 


عرفوه فعمدوا إليه مسرعين ا ثرون ماعرفوه فتعرفوا أن CEE‏ أعل . 

قوله تعالی ۷ قال أتعبدون ما تنحتون . والقہ خلقکم وما تعملون . قالوا ابنوا له بنیا:فأًلقوہ 
۲ الجحيم ٦‏ نوا 4 گرا جُعلنام الاسفاین 0 وقال 7 داد ال رف ا ٠‏ رب ھب لى 
من اص این ۰ ھی تاه اعلام عام ک وقالاية س0ا 

ا الاوك > اعم أن القوم لما عاتبوا إبراهم على کسر الاصنام فهو أيضاً ذكر للم 
الدلیل الدال عل فاد ۳ ای‌عادتما قال ( ا ون ماتنحتون . والله خلقکم وه | تحملون) 
و و جه ٦۲‏ ھ), ظا هر و هو آن ا شب والحجر 0 ال والإصلاح ماکان مود الا ل 
البتة O,‏ و که على الوجہ المخصوص ل حدث فه الا آثار تصر فه ۰ ٩‏ ارس دا کات رات 
لكان معان أن ا الف ا 00 ذا دوا لاد آهم فاب فيه صار ا اک ذاك 1 
و فاد ذلك معلوم بید م4 العمل . 

لإ المالة الثانية کہ احتج جہور الاصحاب 0 له ( واللہ خلقكم وما تعملون ) على أن فعل 
العيد ماوق لله تعالى فقال التحدويون : اموا على 3 ۱۳۳ 8 ك مابعدہ ۲ تقدر ا(صدر فمو له 
لون ) معناء ولک وعل هذا التقدیر صار مع الابة و الله خلقم وخلق لك . فان 
و هده الا <4 € لیم من "0 ) آنه کس ۳ نحتون ( ایا 
الہ ماد جج 5 وال ےت اہم إضافة الفعا لگن الها عل ولو كان ذلك "تا تخل ق الله 0 گے ا ال اوه فلا 
لاہ مد ( ااثاف ( 4 تعالى 2 در هذه ال به تو دخا e‏ لا صنا ۰ 0 تعالى نت آزه 
خالقم م وخالق اتلك الا" صنام والحالق ھوالمستحق للء ا ا 0 مادتہ سمحانه 
وه م وعبدوا الاصنام لاجرم أنه سبحانه وتعای دم على هذا الخطأ العظيم فقال : 
ددرن 00 ا ود و وھ انمه‌لون) ادر نوا فا | كه ۾ لماجاز تو يخهمء عام | 
"ان هذه الآية ليست حجة عليكم لکن لانسل أا حجة 1 .7 ا مامع مابعدھا فى 


تقد را مهدر فا تا نو وداه الہ آن ملاو به والأخفش اما > E‏ هل و ز 7 0 مال ی 


۱6۰ قوله تعالى : وقال إى ذاهپ .اله 


الات هك 98 فشو دہ عو دين وزعم أن هذا لاوز الا فى الفعل التعدی 

وذلك يدل على أن ما مع مابعدها فى تقدير المععول عند الاخفش . -لننا أن ذلك قد یکون معنی 
السار ل قد كران عقي اون ودل عليه وخوسا الارل ۱۲ |0000 
ما تنحتون ) والراد ب#وله ( ما تحتون) النحوت لا النحت لام ماعکدرا الح ۱۳۶۱۰ 
عبدوا ال منحوت فوجب أن یکون ا مراد بقوله ( ما تععلون ) العه‌ول لا العمل حى يكون کل 
واحد من هنن الافظی على وفق الاخر روالثانی )أنه تمال قال ( فاذا هی تلقف ما بأفنکون ) 
ولس الراد آماتلاف نفس الافلف بل آراد او رال اش د 
نكذا ههنا ( اثالث ) أن العرب تسمی عل العمل عملا يقال فى الباب والخاتم هذا عمل فلان 
0د عل راد قدت ده الو جوه الا :4 آن لذفظ4 2 9 بعدھا کا 3< معی الصدر ومد ۳ 
أيضأ معنی المفعول فکان حلهيقتينا على الفعول أولى لان المقصود فى هذه الاية تزييفمذههمى 
عبادة الاصنام لا بیان أنہم لا بو جدون افعال أنفسهم . لان النی جرى ذ کره فى أول الابة 
إلى هذا الموضع هو مسألة عبادة الاصنام لا خلق الاعسال . واعل أن هذه السؤالات قربة وفى 
دلائلنا كثرة . فالا رل ترك الاستدلال بہذہ الایة وان أعلم . 

واعل أن إراهيم عليه السلام لا أورد عليهمهذه الحجة القوبة ولم بقدروا على الجواب عدلوا 
ال طریق الایذاء (فقالوا انوا له بذانا) واعلم أن كيفية ذلك البناء لا بدل عايها لفظ القرآن . قال 
ان عناس : نو حاطأ من حجر طوله فى العا لاون ذراعا و عرهة 2د ۶۰۹۰ی 
ناراً فطرحوه فا ,داك هو قوله تعال ( فا وه فى ا لحم ) وهی النار العظيمة . قال الزجاج : 
أى فى جح ذلك البذيان . مم قال تعالى ( فأرادوا به كيدا جام الاسفلین ) والعی أن فى وقت 
اك ات المَا> 0" و عندما ألقوه ۴ النار صرف الله عنه طرر انار ار هو الءالب علهم. 
واعل آنه لا انقضت هذه الواقعة قال إبراهيم ( ای ذاهب إلى ری عدن ) وفظیر هده الاب 
نرقظال ترقال ان اکر ال رن ) و E‏ ۱ 

0 ااا ای 4 کا هك م الاب عل آن الموضع 0+400" ابيا ےا ما جر نه ۰ 
رذلك لان اهبم صلوات اللہ عليه وسلامه . مع أن ستاو خصه باعظم أنواع الاصر .ا 
أحس منم بالعداوة الشدیدة هاجر من تلاك ال بار ۰ فلاان يحب ذلك عل الا کان ول . 

مر المسألة اثانية ) فی قوله (إتی ذاعب إلى ربى ) قولان ( الأول ) الراد منه سا تلاك 
[01 ذاهب ال مواضع دين ری ( والقول الثانى ) قال الحلی : ذاقف ادن ال 
رن . فعل القول الا ول الماد بالذعاب إلى الرب هو ادن الدبار . ره افتدی موسی حجت 
قال (کلا ان اتی ربى ست‌دین ) وغل القول اتال الراد رعانه جرال القلوب" خر ان لا لآل 


وو لد کا رب ھب 7 من ااصاخن 3 الایة ۱ ۵ ۱ 


بنی. من الاعال الا ال کا قال ( وجهت وجهی الذی فطر السموات والارض) قل إن 
اقول الاول أولى . لان المقصود من هذه الآية بیان مپاجرته إلى أرض الشأم . وأيضاً بعد حلہ 
عل الحداية فى الدن لابه کان عل ق ذاك الوقت إلا أن عمل ذلك عل ااسات عله . آو 
عمل ذلك على الاهتداء إلى الدرجات العالية وا مراتب الرفيعة 4 آم الديئ 

۷ المسألة الثالثة > قوله ( سيهدين ) يدل على أن المداية لا حصل الا من اله ت 3 NT‏ 
تدارا ولا كن 1 هذه ا دا یة على وضع الادلة و(زاحة الاعذار ان ذلك قد حصل یق 
یی رو( ستدن ) دل على اختصاص تلك اهداب بالمستقبل . فوجب حل اشدارة 
فى هذه الاية على تحصیل العلل والمعرفة فى قلبه . فان قيل إراهي عليه السلام جزم فى هذه الاب 
بانه تعال سهدیه . وآن موسی عليه السلام لم بحزم به . بل قال (عسى ری أن بہدینی سواء السيل) 
فا الفرق؟ قلا العبد إذا جلى له مقامات رحمة الله فقد جزم‌حصول المقصود ‏ وإذا بجلی له‌مقامات 
ا عن الما مین . خينئذ يستحقر نفسه فلا بحزم . بل لابظهر إلا الرجاء والطمع . 

لا المسألة الرابعة € قوله تعسالى ( إى ذاهب إلى ری ) يدل على فساد مسك المشبہة بقوله 
تعالى ( له یصعد السكام ا(طیب ) لان كلمة إلى موجودة فى قولہ ( إنی ذاهب إلى ری ) مح أنه 
لم يازم أن یکون الاله موجوداً فى ذلك المكان . فكذلك ههرنا 

واعل أنه صلوات الله عليه ما هاجر إلى الا رض المقدسة آراد الولدفقال(ہب لی منااصالحین) 
أى ہب لى بعض الصالحين . بريد الولد . لا ن لفظ المبة غلب فى الولد. ون کان قد جا۔ فى الاخ 
یی ( سنا ا من رحتنا آحاه‌هرون نيا ) وقال تعالى( ووهينا لہ إسحق و یعقوب 
وتا لهعی )و قال عل‌ن آی طالب لا ن‌عباس رض الله عنم حین 1 بولدہ :على أن لہ 
+ وبورك لك ف او قوب . ولذللف وقعت القسمية هة اللہ تعالى وة الوهاب 
و و مب : 

اع حم ٦‏ ٭ 2 اش کے غلام ذ کر . وأنه ييلغ ام . و 

يكون حاب وأى حل یکون آعم CS‏ أبوه الذبح ( E‏ 
من اأص رین ) مم استسلم لذلك . وأيضاً فان إراهيم 1 ۲ سلام کان 7 المح . قال 
(إن اه لا واه حلم . إن إبراهي لحا أواہ منیب ) فبين أن رده موصوف با . وأبه قام 
مقامه ی سات الشرف و الفضیلت وا أن اصلاح أهضل الصفات بدلمل نویر عله 9 
طلب الصلاح لنفسه . مقال (رب هبل حکا وأ لحقی بالصاطین) وطله‌الولدفقال (رب‌هب لی من 
الصالحین) وطلبه سلمان عليه السلام بعد کال درجته فی الدين والدنیا . فقال (رأدخانى بر حتك‌نی 
عبادك الصالحین) وذلك بدل علی آنااصلاح آشرف مقامات العباد . 


۱6 ف له كال لا و ےی 


سمت تممص صم 


سے سے رس مد رھ 


لبم سے 3-0 ۹ یی ۳ 6)7 


۳۹ ۔ ع8 زا ی “رو عار ص كت © و بد 2۱ نے اخ 2 80-2 کے تج 
قال باابت افعل ما ؤم ۴ لل شا ال من الصابر ین ۰ فلا اسلا 
E.‏ ٦۔‏ وّے_ ۲9۲8.7 سے 0 9 ہد کک ام n‏ 
7 أن )اه ٠٠٠٠١‏ ۰ أرب إن كذلك 
e‏ عر ۳۳ مر ام فد رار 2 رص هام ار ا 
کروی امین ده 4٠١‏ ان 250 سر الوا الین ٦‏ و فد ناه 2 عظم 
«/ا١١»‏ و 7 1 3 لاخر ۰ ۷ 1 , على إبراهيم ۰ء كذلك 
5 و ر دورو م ح ۵ م مرا س گ5 ے 
ری الحصنين ۰ أنه من ls‏ م ناراد ال . ون 
جس کرم چے جل سس © ا رص e‏ ماس سمس دس2 سے رو وم ے مج شم مرو 
الصا ین (۰ و ا ام ور ف و هن العم سن وظالم )€ 
مان ۰۱۱۳ 


ص 


قوله تعالی فلا بلع هوك السعى ال بای !۱ د اروك انم ۳ أ ذعك فانطر ماذا < ری 7 
۲ ات افعل ما توس ستجدنى إن عا الله قل سے یا ابا رت ۱۱۱ 
يا راهب . قد صدقت الرژ با ٍنا كذلك مجزی انين . إن هذا لذو البلا المبين . وفدیناه بذ 
عل . وت رکنا عله فى الآخرین . لام على ا راهم . كذلك مجزی احسنین . إنه مر عبادنا 


سط 2 ۰ 
ا باحق ۳ 2 الصالحہن ١‏ 20 علءه وعل اعی ومن اليب ۶سن وظام 


المؤمنين . و بر 
اھ ہین ٦‏ 

اعلم e.‏ م ٤‏ 1 قال ١‏ ر ا لام ۱۳۹ جر ) ا 5 دل عل حصو ل لشر به 
۳ بلو عه ال زرفلا بلغ مرج اا فان )وا | ويا 0 و 1 اك الذى هدر شه 3 السعی .و دو یئ له 
(معه) دم اسا والقدء جات 708 ق اع ٠ٔ‏ هذا المء. ا رق القاس اک 
وغره كا عنف به الا ھا ولا حتمله لا نه مم م تح # ره قال بعضهم کا کان ذلك الو قت 
3 ہرد عفر سنه ؛ و ااقضو دمن هذا کلام آن رات تعالى لا را الات انگود ٣‏ 
ذلك الام * ی دده الا“ .ہج کال عل رداق لا ک9 مر من کال اخ 
هدر ماو امعل ا حال كلك الپ السا ازال ان ال يى 


و 4>9 ا 
ے‫ 


آما قوله ( نی آری ف ا نام أنى أذحك ) ففيه مسائل : 

(المسألة ۳٦‏ سس وجبان (الاول)قالااسدی :کان ب امل سين بشر 
"و قل أن بولد له قال هو إذن لله ذب ح فقيل لاب اهم ۶۴۶ .9 0 یھ 
( قال يا بی نی أرى ف المنام أن ادك ) . 

0 طران اح أنه رأى لل الترومة فی مامه . کان قائلا ول اار٣‏ الله 
اھ ا بذبح انك هذا 0 ولا آصیح روی ف ذلك من ا(صیاح ال الرواح ٦‏ ا ألله هذا الحم 
ام من الش‌طان ۹ من شم تھی رت التروية »ذلا رای مثل ذلك ورف 4 من ألله فسمی بو م 
عرفة » ثم رأى مثلہ فى الليلة الثالثة فہم بنحره فسمى بوم النحر ء وهذا هو قول أھلالافسیر وهو 
يدل على أنه رأى فی النام ما وجب أن يذب ابنه فی اليقظة » وعلى هذا فتقدیر اللفظ : إنی آری 
النام ما جب أن أذعك ( والقول الثاق ) أنه رأى ف المنام أنه يذحه ورؤيا الآنبياء علہم 
السلام من باب الوحی ¢ وعللى هذا القول اك ۲ ا منام لاس إلا أنه بیج 0 فان 0 اماآن قال 
إنه لت الد( 0 6ل الا نبا ء عام م اسلام آن کل ما رآ ى 1 نام فهو حدق ج4 أو ل تت ذاك 
بالدلہ یل عندم » ؛ وان كان 0 5 الولد هذه الواقعة 2 ہل کان a‏ ن‌الواجب عليه آن لش تغل 
ل داك الأمور ؛ وأن لابراجع الولد فيه , وأن لایقول له (فانظر ماذا تری) وأن لابوقف 
العمل على ات بقول لہ اواد ا | ؤم) 5 واسا ود 5 فلم أ - ۲ الیو م ال ودرا ٤‏ 
ولو لات عندہ بالدلیل ان کل مار اه ۳ النوم موق م یکن إلىهذا رف و التفکر حا 4 1 وإن 
كاك لاگ » وهو 1 ل تيع بالدلیل عندم آن مابرونہ 7 المنام حدق فکف جوز لہ آن دم عل 
دج ذلك الطفل مجرد رو با م بدل الدلیل على 20 >> ۹ ) ارات ( لا سعد ا يقال إنه كان 
عند الرژ یا مترددا فيه ثم تأ كدت الرؤيا بالوحى الصریح » والہ أعلم . 

لإ المسألة الثانية € اختلفوا فى أن هذا الذبيح من هو ؟ فقيل إنه ادق وهذا قول عمر وعلى 
والعتاس بن عبد المطلب وانمسعود 297 الاحبار و فتادة وسعید بن جير ومسروق وغه 

والرهری والسدی الل عر وهو قول ابن اس وان عبر 
و سعمد اا وان والشعی و ما هد وا كلى » > واحتج القائلون ا وجوه 2 
(الاول ) أن رسول اله ملق ٥٣‏ النیحین » رقال له > ران « يا ابن الذبيحين فتبسم 
ذل عن ذلك فقال : 0 لاحفر ر بر ذه‌زم نذر لله لن سہل الله له آمرها لیدحن 
ا ولدہ : نرج الم على عمد الله نات اله وقالوا له اود ينك مائة من‌الا بل EF‏ عمائة من 
من الابل والذیح 3ف یم ل 

ل الحجة الثانية ) ا الاي آنه قال سالت رون العلاء عن الذبيح » فقال یاأصی 
ا عاك 49 نی کان ا ق کہ واعاکان | ااا 1 ae‏ 0 بی الہ مات مم أبیە ر 2 محر مکة 1 ۰ 

2 الحجة الثالثه 4 أن الله تسال وصف 0 عيل بالصبر دون إحق ف وله (و(سماعیل 


و 2 00 


۱۵ فوله تعال شاه باق نبا من اصالین الا 


واليسع وذا الكف لكل من ااضابرین) وغو و صر لاطل الام as.‏ پ یی 

۱ إنه کان صادق الو عد ( للا نه و عد أناع من نفسه الصبر على الذح وف 

0 الحجة الرابعة 4 قوله تعالى ( فبشر ناہا باق ومن وراء إحق يعقوب ) فقول لو كان 
الذبيح إحق لكان الآمى بذحه إما أن بقع قل ظهور یعقوب . منه أو بعد ذلك ( فالاول ) باطل 
لانه تعالى لما بشرها باحق . و بشم‌ها مهه بانه بحصل منه یعقوب فقبل ظهور یعقوب منه لم جز 
الام بذعه . والا حصل الخاف ف قوله ( ومن وراء اسحق يعقوب ) ( والثانى ) باطل لان قرله 
( فلا بلغ معه السعى . قال يابنى إلى أرى فى المنام آی آذعك ) بدل علخ آن ذلك ال شا قدر 
على السعى و وصل إلى حد القدرة على الفعل آمر الله تعای إراهم بذحه ء وذلك بنائی وقوع هذه 
القصة فى زمان آخر ۰ فثبت أنه لابجوز أن يكون الذبیح هو ا 

< الحجة الخامة ) حکی ات تعالی عنه آنه قال ( ای ذاهب ال رس طلب من 
7 0 تعالى ولدا يستأنس به فى غرت قال ( ريعب ل من آلا )ا ۱ 5 
عسن قب لأسن عحصل له الولد ء لانه لوحصل له ولد واحد لما طلب الولد الواحد . لان طلب 
الحاصل محال و قوله ( هب لى من الصا لین ) لا شد الا طلب الولد الواحد ہ وكلمة من السععض 
وأقل درجات البعضية الواحد فکان قوله ( من الصال بن ) لا يفيد إلا طلب الولد الو احد قبت 
أن هذا السؤال لا بسن إلا عند عدم كل الاولاد قبت أن هذا ال۔ؤال وقع حال طلب الو اد 
الاٴول » وأجمع الناس على أن إسماعيلمتققدم فى الوجود علیإصحق . فثبت أن المطلوب بہذا الدعاء 
وهو اسماعیل نم إن اللہ تعالى ذ کر عقیبه قصة الذبيح فو جب أن يكون الذبيح هو إسماعيل . 

لإ الحجة السادسة > الا ٴخبار الكثيرة فى تعليق قرن الكبش بالكدية » فکاٴن الذبيح کة . 
ولو کان اہ عی‌لکان اللذے بالشام ٠‏ واحتج منقال إن ذلك الذبيح هوق بوجبين : (الوجه 
الا رت انا م ها يدل على ذلك » آما أو فانه تعالى حكى عن ابراهم عليه السلام 
قبل هذه الاية أنه قال( إفى ذاهب إلى ری سمدن ) وأجمعوا علىأن المراد منه مها جرته إلى الشام 
3 قال (فيشر ناه 0)7" ا هذا الغلام لیس ادا 7 قال بعده (قلبا بلغ مب 
السعى ) وذلك یقتضی أن يكون اراد من هذا الغلام الذى بلغ معه السعی هو ذلك الفلام الذی 
حصل ف الشام . فثبت أن مقدمة هذه الاية تدل على آن‌الذیح هو إعيق . وأما آغر الآ > اکا 
يدل على ذلك لا "نه تعالىلا كم ٤ص4‏ الذبیح وال لعده ) ا باعی نبأ من الصالحبن ( ومعناہ 
أنه بشره بكونه نبا من الصالین » وذ کر هذه البشارة عقیب حکارة تلك القصة بدل قل آنه تال 
إنھا بشره بہذہ النبوة لاجل أنه تحمل هذه الشدائد فى قصة الذپیح . قبت ما ذ كرنا أن أول الآبة 
وآخرها يدل على أن الذبیح هو إحق عليه السلام . 

لا الحجة الثانية > على صحة ذلك ما اشتہر من کتاب یعقوب إلى يو..ف عليه السلام من 


قوله تعال ار ناه باحق اد من الصالمين 1 ل ۱۵۵ 


بعقوب أسرائيل نی الله سْ اق دہ 2 ألله ن ۱ بر اه خلیل 75 0 7 الكلام ف هذا 1 ا 
وکان الزجاج مول الله اع أممما الذبيح والل أ ع e‏ ع 4 تفرع عل ما ذ کرنا اختلافهم فى 
موضع الذبح فالذین قالوا الذبيح هو إسماعيل قالواکانالذیح عنى ؛ 7 قالوا إنه اسق‌فالوا هو 
بالشام رق بہت المقدس 8 7 أعلم . 
لإ المسألة الثالثة 4 اختاف الناس فى أن اراھ e‏ مأموراً ذا عا إلى و هذا 

الاختلاف مفرع عل مسألة من 8 0 أصو لالفقه 3 دص هل و الحم فل حضور مده 
الامتثال‌فقال ا كثر أ صا نا نا إنه جوز 3 وقالت اال و میر من فقہاء ,2ا فعبه ةوا ذف4 a‏ إنه لا جوز : 
فعلی القول الا ول أنه سبحانہ وتعالى آمره بالذب » ثم !نہ تعالى نسخ هذا التکلیف قبل حضور 
وقته . وعلى القول الثانى أنه تعالى ما أمره بالج . وإنما أمره بمقدمات الذبح وهذه مسألة شريفة 
ES‏ باب النسخ ؛واحتج أكانا عل أنه جوز لس الامس قل مجیء مده مال بن ألله تعالى 
ا إبراهيم عليه السلام بذج ولده ؛ ثم نه تعالى نسخه عنه قبل إقدامه عليه وذلك یفید المعالوب 
ما قلنا إبه تعالى آمره بذبح الولد لوجہین ( الأول ) أنه عليه السلام قال لولده نی أرى ف انام 
أنى أذحك فقال الولد افعل ما ؤم وهذا يدل على أنه عليه السلام كان مأموراً مقدمات الذیح 
ل١‏ نفس الذخ 3 شم أنه أق عقدمات اذخ وأدخلها ف الو جود 3 ئن 01( ود ا اش٘یء وقد 
أنى به ء وفى هذا - 1 7 ج إلى الفداء: لكنه احتاج إلى الفداء بدليل قوله تعالی ( وفدیناه 
بذع عظم ( فدلهذا على أنه 00 امور به ٠‏ وقد كدت أنه ۳ بكل مقدمات الذخ 3 وهذا دل على 
01 ال كن قد أمره بنفس 0 راتا ثبت هذا فنقول إنه تعالى نسخ ذلك الحكم قبل إثاته 
وذلك يدل على المقصود . وقالت المعتزلة لانسلم أن الله أمره بذبج الولد بل نقول إنه تعالى أمره 
مقدمات الذح ٠‏ ويدل عليه وجوه (الآول) أنه ماأنی بالج وإنما أنى بمقدمات الذبع . ثم إن الله 
تعالى آخبر عنه بأنه ی ا 1 به بدليل قوله تعالى ( ونادینا أن با! برأهيم قد صدقت الرؤيا ) 

وذلك بدل عل کبیا ۳ ه فى المنام مقدمات الذیج لابنفس الیو تلك المقدمات عبارة 
: اعد وو 0 لمكن على حلقه : والعزم الصحیح عل الاتبان بذلك الفعل إن ورد (الامر 
لثانی ) الذبع عبارة عن قطع ا حلقوم فاعل إبراهيم عليه السلام قطع الحلقوم الا أنه کا قطع 
٤۶‏ ك ولف له , فلهذا السب 1 9 الوت (والو جه الثالث) وهوالذى عليه تعويل 
الوم | كال لو آمر 2 ۳ بإبقاع فعل معان ف O‏ معان 4 فہذا يدل على ان إيقاع ذلك 
الفعل فى ذلك الوقت حسن » فاذا أنهاه عنه فذلك النہی يدل على أن إيقاع ذلك الفعل فى ذلك 
الوقت قبح ؛ فلوحصل هذا النہی عقیب ذلك الا مر لزم احد آمرین ۶٣۳‏ کان الا حال 
ذلك الفعل لزم أن قال إنه أمر بالقبيح أ و وان یکن عالما به لزم جهل الله 
تعالى وإنه محال : فبذا مام الكلام فى هذا الباب ( والجواب ) عن الأول أنا قد دالنا على أنه 
کان اعا آمره بالذبح ٠‏ 


0 قوله تعا ی : قد صدقت الرؤيا . الاب 


آما نو له تعالی (قد صدفت الرژیا) فهذا بدل على أنه اعرف بکون للك الوا وا دار 
ها ولا بدل عل زان بکل‌مارآه فی ذلك‌النام .وآما فوله ثانا كايا قطع إبراهي عليه السلام جزماً 
آعاد الله تعالی التأليف لیه » فتقول هذا باطل لان اراهیم عليه السلام لو أنى بکل ما آم به لما 
احتاج إلى الفداء وحيث احتاج إلبه علبنا أنه ۸ بات ما أم به . وأما فوله ثا إنه بلزم .ما 
الامر بالقبیح ناما البق »فتقول هذا بناء على أن اهال لا یام الا سیا ک6 
ولا ینبی الاعایکون قبيحاً نی ذانه . وذلك بناء عل تحسينالعقل و تقبیحه وهوباطل ؛ وأیضاً نچب 
آنا نسل ذلك إلا أنا تقول لم لا جوز أن يقال إن الامربالشیء تارة بحسن لکون المأمور به حا 
وتارة لاجل أن ذلك الامر يفيد صحة مصلحة من الصا وان لم يكن الأمور به حسنا ألا تری 
أن السید إذا أراد أن بروض عبده ء فاته يقول له إذا جاء وم ا اا کی الفلای . و یکون 
ذلك القعل من الآ فعال الشاقة . و بكو ن هقصود الد من ذلك الامر ليان أن بای دك بت 
بذلك الفعل » بل أن يوطن العبد نفسه على الإنقياد والطاعة » ثم إن اليد إذا عل منه أنه وطن 
نفسه عل الطاعة فقد بز يلالا لم عنه ذلك التکلیف , فكذا هنا . فا لم تقيموا الدلالة على فساد هذا 
الاحتمال لم يتم کلامم . 

( المسألة الرابعة € احتج أصعابنا هذه الآية على أن الله تعالى قد يأمر با لا يريد وقوعه » 
والدليل عليه أنه آمر بالذبح وما أراد وقوعه ‏ آما أنه أمر بالج فلا قدم فى المسألة الاول . 
وأما أنه ما أراد وقوعه فلآن عندنا أن كل ما راد الله وقوعه فانه بقع » وحيث لم بقع هذا الذیخ 
علنا أنه تعالى ما آراد وقوعه , وأما عند المعتزلة فلان الله تعالى نہی عن ذلك الذب » والنبى عن 
التىء يدل عب ىأن الناهى لاير يد وقوعه فثبت أنه تعالى أمر بالذی ہ و ثبت أنه تعالى ماآراده » وذلك 
يدل على أن الامر قد يوجد بدون الإرادة . وتام الكلام فى أن اللہ تعالى أمر بالذیح ماتقدم فى 
المسألة المتقدمة , واشهأعل . 

١‏ المسألة الخامسة € فى بان الحكمة فى ورود هذا التكليف ف النوم لا فى اليةظة وبيانه من 
وجوه ( الأول ) أن هذا التكليفكان فی ماية المشقة على الذایح والذبوح . فورد أولا فى النوم 
حنی يصير ذلك کا منبه لورود هذا التكايف الشاق » ثم يتأ كد حال النوم بأ<وال البقظة ء خيئذ 
لا بہجم هذا التكايف دفعة واحدة بل شيا نشيئاً ( الثانى ) أن الله تعالى جعل رؤيا الانبياء علہم 
السلام حقا . قال الله تعالى فى <ق محمد بتر ( لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالق لتد خلن المسجد 
اخرام ) وقال عن بوسف عليه السلام ( إى ریت آحد عشر كر كا وااشمس والقمر رايم لى 
ساجدین ) وقال ق سی( اس علیه السلام ( زی آری فی الام آں آذعك ) والقصود من ذلك 
تقوية الدلالة على كونهم صادقين , لان الال ٍماحال بقظة و إماحال منام » فاذا انظاهرت! حالتان 
على الصدق . کان ذلك ہو اللی‌اية فى بیان کونہم محقین صادقین فى کل الا حوال . والله أعلى . 


و له : قحال أراد لاه یا رادي . الا ۱۰۷ 


ثم تقول مقامات ۳۹ علیہم 1 سلام على ثلا نه أقسام همه مایقع على و فق الرو به کا ۳ وله 
الاق حق رسو لا ۳ لتدخان السجد ا حرام 1 2 وفع ذلك ااشیء بعمنه » ۳ بقع على 
ااضد کا فى حق إبراهيم عليه السلام فانه رأى الذبع وکان ا اصل هوالفداء والنجاة » ومنها مایقع 
عل ضرب من التأويل و الناسبة کا فى رؤا بوسف علیه السلام » فلبذا السبب أطبق أهل التعبیر 
على أن ا منامات و اقعة على هذه الوجوه الثلائة . 

لإ المسألة السادسة > قرأ حمزة والكساذ فى (ری) بم ار رانا 
من الصبر والتسايم ؟ ا بفتح التا تم منیم من کل ومنیم من لا عیل . 

لإ المسألة السابعة 4 الحکمة فی مشاورة الاین فی هذا الباب أن يطلع ابنه على هذه الواقعة 
ليظمر له صيره فى طاعة الله فتکو ن فيه قرة عين لإبراهيم حيث يراه قد بلغ فى الحل إلى هذا الد 
العظيم : وق الصبر على آشد الکاره إلى هذه الدرجة العالية وحصل الان الثواب العظیم ۴ 
الآخرة والثناء الحسن فى الدنياء ثم إنه تعالى حکی عن ولد ابراھم عليه السلام أنه قال افعل 
مات » ومعتاه افعل ماتؤم بهء خذف ال ار کا حذف من قوله : 

أمرتك ا بر فافعل ما أمرت [به | 

ثم قال (ستجدى إن شاء اللہ من الصابرين) و ما عاق ذلك عشيئة اللہ تعا ی على سيل التبرك 
والتيمن » وأنه لا<ول عن معصية اللہ إلا بعصمة الله ولا قوة على طاعة اللہ إلا بتوفيق الله . 

5 ثم قال تعالى ) فلا اسلا ) يشال سل لاس الله و اسل واستسلام کسی واحد ؛ وقد قری» من 
جما إذ اناد د له وخضع "الام قولك سل هذا لفلان [ذاخلص له : ومعناه سل من أن ینازع 
فه ‏ وڌو فى سل لام اللہ وإسلم له منقر ولان عنه بالهمرة » وحقيقة معنا ها أخاص نفسه لله وجعلہا 

ساأله له 1 .و کذلك م‌ی 3 ٦‏ وت رعن فده فى اسلا اه سم هذا انه و هذا 

e‏ ثم قال ال 7 تا للجین ) أ ی صرعه على شقه فوقع اد جنه عا ل لا و للوجه 
ا بنهماء قال انالاعر ای الیل والمتلول المصروع والمتل الذی‌یتل به أیيصرع› 
فالمعنی أنه صرعه على ات ات ٣‏ ۶ وهذا خظاً لان الحرين غير الك 

ثم قال تعالی ( و نادیناه أن با با [براهيم قد صدقت الرؤیا) وفيه فولان( الأول ) أن هذا 
جواب فلبا عند الكوفين والفراء والواو زائدة ( والقول الثانی ) آن عند البصر بین لا جوز 
ذلك و رات مقدر والتقدر :فليا فعل ذلك وناداه الله أن يا إبراهي قد صدقت الرژیا . سعد 
۳ ۶۹۶“ ءاء الله نوخ ولدہ وأجول له اواب :افالوا و حذف الجواب ليس بغريب فى 
٢٦‏ ھ والفائدة فه أنه إذا كان عذوفاً كان أعظ وام ٠‏ قال المفسرون مسا أضجمه للذبح نودى 
من الجبل ( يا إر امم قد صدقت الرو با ) قال ا حققون الس بب فى هذا التکلیف کال طاعة اراھ 
لتكاليف الله تعالى فلا كافه اللہ تعا ی بہذا التكليف الشاق الشدید وظہر منه کال الطاعة وظبر 
من ولده کال الطاعة والانقیاد ء لاجرم قال قد صدقت الرؤيا ؛یعنی حصل ا مقصود من تلاك الرؤيا 


۸ 

وقول ڑ انا کذلك نچ زی ا حسیین ) ابتداء (خبار من اللہ تعالی ؛ وليس بتصل عا تقدم من 
الکلام » و العنی أن ابراهيم وولده کانا محسنین فی هذه الطاعة . فکا جز بنا هذين احسنین فکذلك 
تحزى کل ا حسنین . 

مم قال تعالى ( ار هذا لو البلاء البین ) أى الاختبار اين الذی يتميز فيه الخلصون من 
غيرثم أو ا حنة البينة الصعوبة الى لاعنة أصعب منہا ( وفدیناہ بذج عظم ) الذيح مصدر ذحت 
والذع ایضاً ما يذح وهو المراد فی هذه الابة » وهبنا مباحث تعلق بالحکایات ( فاللاول ) حكى 
فى قصة الذیح أن اراھ عليه الام لا آراد ذه قال یابی خذ الببل والدية وانطلق بنا إلى 
الشعب عتطب , فلا تو سطا شمب لير آخمره ءاام م ال اا - ۱۳ 
أضطرب , وا کذف عن یابك لا بنتضح عاہہا ثىء من دى فتراہ ی فتحزن , واستحد شفر تك 
وأسرع إمرارها على حلق ليكون آهون فانالموت شدید . واقرأع ىأى سلاى و ان رابت آن‌ترد 
قيصى على أى فافعل فانه عی‌آن يكون أسبل لا . فقال ابراه عليه السلام نعم العون أنت یا بى 
على آمر اللہ .ثم أقبل عليه يقبله وقد ربطه وهما يكيان ثم وضع السكين على حاقه فقال كى على 
وجپی فانك إذا نظرت وعتهق رحمتى وأدركتك رقة ولد عول انتا کس 


قوله تعالی : وفدیناہ بذع عظیم ۰ الابة 


وتعالى ففءل ثم وضع السکین على قفاه فانقلبت السکین ونودی ياإبراهيم قد صدقت الرؤيا . 

پر البحث الثانى € اختلفوا فى ذلك الكبش فقيل إنه الکبش الذى تقرب به هابيل ابن آدم 
إلى انل تال فقبله » وكان ف ال ری حى فدی الله مال به اسماعیل ‏ وقال آخرون ارسل 
اللہ کشا من الجنة قد رعی اور الال ای وود ار اهیم فالتفت فاذا هو بکیش 
آملح انحط من ال مہل ہ فقام عنهابراهير فأخذهفذحه ۰ وخل عن‌ابنه . ثم اعتنق ابنه وقال یابی‌الیوم 
وهبت لی » وأما قوله ( عظم ) فقيل سی عظما (تظاسه, وسعنه ؛ وخال سسد من عر عر له ۱ 
یکون عظما وقد رعی فى الجنة أربعين خر يفا وقیل سی عظم| لعظم قدره حت اقل أله قال 
فداء عن ولد ابراهیم ثم قال تعالى ( إنه من عبادنا المؤمنين ) الضمير فى قوله ( إنه ) عائد إلى 
ابراهيم ؛ ثم قال تعالى ( و بشرناه بإسحاق نبياً من الصالحين ) فقوله ( نياً ) حالمقدرة أى بشرناه 
بو جود اسحاق مقدرة نبوته » ولمن يقول إن الذبيح هواسماعيل أن بحتج بہذہ الآية ؛ وذلك لان 
قو ( ننآ) عال ولا جرز أن یکین الى بشراناه بای حال کون اق نبا لان 0 
به متقدامة عل ضبرورته تیآ فوجب أن یکون العی و بشرناه باعای حالما قدرناة کا وغال 
ماحکنا عليه فصر : و إذاکان الامکذلك خیننذ كانت هذه البشارة بشارة ہو جوداسحاق حاصلة 
بعد قصة الذبیح . فو جب آن‌یکون الذییح غير اسحاق , آقصی ماق الباب آن‌بقال لا ببعدأن بقال 
هذه الآية وإن کانت متأخرة فی التلاوة عن قصة الذبيح إلا أنہا كانت متقدمة عليها فى الوقوع 
والو جود الا نا نقول الاصل رعاية الترتیب وعدم التغبیر فى النظم ؛ والله أعلم بالصواب . 


١66 ک ولقد متنا عل موس وهارون. الابة‎ ٦ 


ہر نر سر © ۳ مر رام ا 2 عم ت ۱۳ و 9 ٥‏ هد و مه 


والقد کو نا على موسی وھرون ١١٠۱ء‏ و ناما و فو ههد SS‏ 


ہے ر 


نی ٥٣‏ رصم اهم ا لین ن ۱۱۹۰ وم اتیناہاالکتاب ا سین 


ےر سے وم گرے صقم لا ے ے مد - ۳ ۳ 


۰۶ و هد ناك اا IE‏ اأ 142 


بے ير م 6 


سے 2 
ر مس فده ۶ و 


ار هنين 7D‏ 


سے ہے سے سے 


ثم قال تعالى ( وبا رکنا عليه وعلى اسحق ) وفى تفسیر هذه البركة وجهان (الاول ) أنه تعالی 
آخرج جميع أنبياء بى اسرائیل من صلب اسحاق ( والئانی ) أنه آبقی الثناء الحسن على ابراهيم 
واسحاق إلى يوم القيامة » لان البركة عبارة عن الدوام والثبات , مم قال تعالى ( ومن ذریتہما 
سن وظالم لنفسه مين ) وفى ذلك تذبيه علىأنه لایلزم من كثرة فضائل الاب فضيلة الابن . اثلا 
۶ خھ سيا لمفاخرة الہود . ودخل كت قوله (عسن) الانبیاء والمؤمنون و حت قوله 
( ظا لم ) الكافر والفاسقوالله أعلم . 
2 قصة موسی وهرون علمما السلام € 
قوله تعال و لقد منتاعی مزسی وهارون و یناه و تومهما وہ نے ےھ 
فكانوا هم الغالبين , وآنیناما الكثاب المستبين ؛ وهدیناهما الصراط الستقم ء وتركنا عل ما فى 
الاخرین سلام على موسی وہارون » إنا كذلك تجزى ا حسنین . [نہما من عبادنا الاؤمنین ) . 
اعم آن هذا هو المَصة الا تمن القصص من الذ کو رة فىهذه السورة؛ واعل ("٦‏ الأنعام 
وإن كانت كثيرة إلا أنها محصورة فى نوعين إيصال المنافع إليه ودفع الضار عنه والله تعالى ذكر 
القسمین هبناء فةوله (ولقد و نا على موسى وهارون ) إشارة إلى إتصال المنافع الما وقوله 
1 و مجنناهما فقو مها من الكرب العظ جم( اشارة إلى دة فع ا مضار سا 
لإ أما القسم الأول ) وهو إیص 0 المنافع » فلا 0 أن المنافع على قسمين : منافع الدنيا 
ومنافع الدين , 0 فع الدنیا فالو جود وا حیاۃ والعقل والتربية وااصحة وتحصیل صفات الکال 
ت کل واحد منم 20 منافع الدين فالعلم والطاعة , وأعلى هذه الدرجات النبوة الرفيعة 
القرونة بالعجزات الباهرة القاهرق, ولا ذ کر الله تعالى هذه التفاصیل فى سار السور ‏ لاجرم 
کے تی هم ٢‏ الرمز . 


2٦ ۱۹‏ ۰ لن الرسلین بت 


ااا م ام ادس سه 


وم 2 


ون لاس لن مرسلين ۱۱۳۰ إذقال ا ال رن کا اٹ 


سے ص سے سے ہے 


ام عه لس سار ہم ت ر ریدو 


٦٦٢٢٢ ے ورب ؛ابائ الاو ن‎ ۳٣ 


کے تر رز ی قوس 2 م2 ۳ سے قدا عدو مو 


فکدبوه همم حضرون ۱۳۷ إلا عباد الله الحخلصينَ ۰ وترکنا عليه فی 


سم ع١‏ م ص و سے ص مداع رو 


3 رين ٩۱۳۹۰‏ سلام عل إا کا ۱۳۰ 7٦‏ كلك زی ا حسین ۰۱۳۱۶ 


اب سے 


7 7 ن عمادنا ون ۰۱۳۲۰ 


مر سے سے سے سے 


از وأما الم اتان ) وهر دفمااضرر ور المراد من قوله (نجبناهما وقومیما من الکرب 
العظيم ) وفيه قولان : قیل إنه الغرق » آغرق اللہ فرعون و قومه ‏ و بجی اللہ ای اسرادل ۰ وقيل 
الراد آنه تعالى تيجام من إيذاء فرعون حیث کان یذ مح أ, اوت لا 
واعلم أنه لم آنه ین على موی و مرون .فل أ 1 تلاك النه والماء قوله 
(ونصرنام) أى نصرنا موسى وهرون وقومہما (وكانوا ثم الغالبين) 0 الا حوال 7. 
وق آخر الام بالدولة والرفعة (وانہما) قوله تعالى ( و آنبناهما الكتاب المستبين) والمراد منه 
التوراة .وهو الکتاب الشتمل على جميع العلوم اى حتاج إليها فى مصاخ الدين والدنيا .کا قال 
(إنا رلا التوراة فهاهدى ونور) › (وثالها) قولهتعالى (وهديناها الصراط المستقيم) أى دللناها 
على طریق ا لحق عقلاوسعا » وآمددناما بالتوفيق والعصمة . و تشبیه الدلائل الحقة بالطريق الستقیم 
واضح (ورابعہا) وله تعالی(وت کنا عليهما فى الاخرین) وفه قولان (الاول) أن الراد (وتر كنا 
ہر کہا رمامة مد ی قوم (سلام‌عل‌موسی وهرون) (والثاق) آن اراد (وترکنا 
علم‌ما ی الاخرین) ) وهم 3 عبر الثناء ا وا اميل ؛ وعل‌هذا التقدير فهوله بعد ذلك 
(سلام عل موی وهرون) هو ما تعالى . ولا ذ کر تعالى هذه الا قسام الاربعة من آبواب 
التعظيم والتفضیل قال (! با كذلك مجزی ال#سنين) وقد سيق تفسيره » ثم قال تعالى (إنهما من‌عبادبا 
ااومنن) والصود اليه . عل أن الفضدلة الحاقلة ببب الإعان آشرف واعل را کل من کل 
الفضائل . ولولا ذلك لا حسن ختم فضائل موسی وهرون بکونہما من ا اؤمنین : واه اع . 
( قصة إلياس عليه السلام > 
قوله تعالى ( وان إلياس المرسلين ؛ آذ قال لقومه ا9 سرن و لفون ون ۰ 00 
أ حسنالحالقن ¢ 7 ربكم ورب 0 م الارلن. فکذبوه ۰- م حضرون 0 إلا ع الله الخاصين. 
ور کنات الا زان لامعا يأسين , تکاس ٠‏ إنه من عبادنا ا ونين > 


2 تعالى ات بعلا الاب ۱۳۱ 


اعم أن هذه القصة الرادعة مز 07 0 ف هذه السورة وفيه 7 
(المسألة الآولى) قرأ ابن عامس (وإن إلياس) بغیر همزة على وصل الا اف والباقونبالهمزة 
وقطع الآلف . قال أبو بكر بن مہران : من ذ كر عند الوصل الألف فقد أخطأ . وکان أهل الشأم 
ا بره قال الواحدى وله وجہان (أحدهما) أنه حذف امم ر ةن اياس حذفا . 
ان در من قوله (إنها لاحدی الک ) و کفول الشاعرا: 
٣ء‏ و ها ار اك 
والاخر أنه جعل ا ھمزۃ التى تصحب اللام للاعریف کقوله واليسع ). 
( مس ألة الثانية € فى إلياس قولان : پروی عن ابن مسعود أنه قرأ وإن إدريس » وقال إن 
إلياس هو إدريس » وهذا قول عكرمة ہ وأما أ كش المفسرين فهم متفقون على أنه نی من أنياء 
٣ھ‏ اباس بن یاسین من ولد هرون أخى مومی علیہم السلام ء ثم قال تعالی (إذ قال 
٦‏ آلا تتقون ) والتقدير اذ کر با محمد لقومك ( إذ قال لمومه ألا تتقون) أى ألا تخافون الله 
وقال الکای ألا افون عبادة غير الله . واعلم أنه لا خوفہم 71 و 
ك ارف قال ( آتدعون بعلا وتذرون أ<سن ا ےالقن ) وفبه أحاث : 
لإ الأول € فى بعل قولان (أحدهما ) أنه اسم علم لصنم كان لحم کنناة وهبل » وقیل کان من 
وان طوله عشرن ذراعاً وله أربعة أوجه ‏ وفتنو 1 7 7 ۳ "مھ 
سادن وجعلوهم ا ٠‏ وكان الشيطان یدخل فى جوف بعل ويتكلم بشريعة الضلالة ء والسدنة 
کک ا و وما الناس 11 2 بمليك من بلاد الشأم ؛ و به سمیت مدینتہم بمليك . واعلم أن 
قوم بعل إسم لص 5 0 أو صنامہم ۳ باس به ‏ 3 قوط إن الشطان کان 9ئ جوف يعليك 
رب الضلالة » فهذا مشکل لانا إن جوز: | هذا کان ذلك قادحاً ف کر من عجزات 
لاه نقل فى معجرات النى 3 يلثم کلام الذئب معه وكلام اجمل معه وحنين الجذع , ؛ ولو جوزنا آن 
بدخل الشيطان فى جوف جسم و یتک > ند رن هذا الاحتال ۳ الذب وا حل والجذع, 
وذاك یقدح فی کون هذه الأشياء معجزات (القول الثانی) أن البدل هو الرب بلغة ان ء يقال 
من بعل هذه الدار » آی من رها » وسی الزوج بعلا هذا ا لدی » قال تعال (و بو لتہن‌أحق بردهن) 
وقال تعالی(و هذا بمل‌شیخا )فمل هذا التقدر العی ‏ أتعبدون بعض البعول وتت رکون عبادة الله. 
لا البحث الثانى > المعتزلة احتجوا مذه الاية على کون العبد خالقاً لافعال نفسه ‏ فقالو 
لو لم يكن غير الله خالقاً ما جاز وصف الله بأنه آحسن الخالةين ء والكلام فيه قد تقدم فى قوله 
٣‏ رل ال أحسن الحالقن ) . 
2 البحث ال ثالث ) كان 0۵۸ 4 مقول لو قبل ۰ ل" انا © 


الخالةين أوهم أنه e‏ "1 700 عصل فيه رعاية معنی ن ( و جوابه ( أن فا 


ار ۱3 


۹۲ درله ور : انا کلت ری اجسنین الاب 


م۶۸ م ٤ه e 6٤‏ ر2 


وان لوطا ان ۳ رساین ۱۰۱۲۳۸ اد یناه داه أجمعين ۱۱۳۵۰ لا جوزا 


عد 6 م2 د م2 6 1 مد ١ا۔‏ وھ سے ع مره درد ۵ 


ف لین ۰۱۳۰۸ تم دما لا خرین ٦٦۱۴ء‏ دادم لی 0ھ“ 


مد ہ6 لو کے 


یوک وبالليل ا فلا عقاو ۶۰۱۸۰ 


E AF‏ لاج( رعایة هذهالتكاليف . بل لا جل قوۃا لمعانی وجزالة الالفاظ . واعل أنه لا عام 
ع1 عباد دة غیراللہ صرحبا اتوحيد و نق الشرکاء . فال (اللهر ی وربآبائكم الا رن 
1 ( الأول أنا ذکرتا یھ الا ۰2۰۰ ات کا يدل على وجود 
الصانع الختار و كيف يدل عل و حدته وبراءه عن الاضداد و الانداد ا 4 فائدة فى الاعادة . 
ےج ۵ یی تم" م ( الله ۳ 5 رت آبان ) كلبا 
لال درت الخالقين ) والباقون 0 فم على الاستثناف ؛ والأول 
اختیار أنى حاتم وأبىعبيد . ونقل صاحب الکشاف ن رة إذا وصل نصب . وإذا وةف رفع . 
ولا حى اللہ عنه أنه فرر مع قومه التوحید قال ( فکذبوہ فانہم حضرون ) أى حضر ون النار 
غدا وقد ذ كرنا الكلام فيه عند موله ( لکنت من ا حضرین ) عم قال تعالى ( إلا عباد الله 
الخاصین ) وذلك لان قومه ما گذبوه بكايتهم » بل کان فيهم من قبل ذلك التوحید فاهذا قال‌تعال 
( الا عباد الله الخاصين ) یعنی الذين أ کے ا حالص فانہم لا حضرون ثم قال (وتر کنا 
عليه ق الاخرین سلام على | ل ياسين ) ترا نافع و این عاس و يعوب آل باسین على إضافة لفظ 
آل إلى لظ یاسین والباقون بكسر الالف وجزم انلام موصولة بباسین : آما القراءة الاو فا 
وجوه : الآول ) وهو الا قرب آنا ذ كرنا أنه إلياس بن باسین فکان الیاس آل ياين ( الاثی ) 
آل پاسین آل عمد ملک (واثتالت) آن باسین اسم اقرآن .که قبل سلام الله على من آمن یکتاب 
الله الذى هو ياسين . والوجه دواللاول لان آايق بسیای الکلام . راما القراءة الثانة ك ا جوه 
ر الأول ) قال الزجاج يقال میکال ومیکائیل وميكالين . فكذا دهنا إلياس و إلياسين ( والثانى ) 
قال الفراء دو جمع وأراد به إلياس وأتباعه من المؤمنين. كةو م لبون والسعدون قال : 
انان سعد أ کرم السعدینا 
لإ فصة لوط عليه السلام ) 

0 قال تعالى (إنا كذلك نج زی ا حسنبن . إبه من‌عبادنا لاؤمنین) و قد سرق‌تفسیره والله أعل 
قرله تعالىلاوإن لوطاً ان المرسلین . إد تجبناه وأذله أجمعين . إلا وزآ فالغابرين نم دمرنا 

الا حرین: رانم هر ون علیہم مضبحین . وبالیل أفلا تعقلون ج 


قوله تعالى : وإن و 7 ا مر سلین 1 الاب ۹۳ 


انا سس قا 6 م © 


إن کت ا رسلین کر ا لک حون , 64 


سے سے 7 سے 


سے 
ص مدرم ر سم مر ژ مده ۶ ہے ر م و ی 2 


فساهم فکان من مضي ۶ فالتقمه اتوه ملم ۱٤٢١‏ فان 


سے عو سے دم سان سے سر 6 ام۔2 سے سے سے ہے ار ند م ساسم 


کان من المسبحين ۰۱۳ م م ال ۴ سعئون {ED‏ فنذناہ بالعر ا 


سے 


سے سے سے سے سے سے سے حصے 


7ء" مم - سے اع عا وس صقن سے سات تر رت کے مس o£‏ 
ا تج قطن گر ه إلى مائة الف 
اہ م 1 گے رک ۲ ۰ ۹ حم 1 
| و پزیدون 4۷D‏ ا متعناہم ات «A»‏ 


هذا هوااقصة الخامسة . وإنهتعالى اما ذ كر هذه القصة لیعتبر مما مشر كو العرب .فان الذين 
كفروا من قومه هلکوا والذين آمنوا نجوا . وقد تقدم شرح هذه القصة » وقد نهیم بقولہ تعالى 
( وإنك رون علهم مصبحين . وباللیل ) وذلك لان القومكانوا يسافرون إلى الشام والمسافر فى 
ا عى ف الال وف أول النہار ء فلہذا السبب عبن تعالى هذين الوقن . 

ثم قال تعالى (أفلا تعقاون) یعنی أليس فيكم عقول تعتبرون بها . والله أعلم . 

> قصة يونس عليه ااسلام‎ ١ 

قولهتعالى لا و إن یو نس ان المرسلين » إذ أبق إلى الفلك المشحون mm  ج ٠‏ 
فالتقمه الحوت و هومام . فلو لا أنه كان من‌السبحین » لليث فى بطنه إلى بوم‌یبه‌شون > فنناہ بالعر اء 
وهوسقم ٤‏ ا مجر ة من قطن » و ارسلناهالم TT‏ ا پوت 4 

إعم ٢‏ القصة السادسة وهو آخرالتصص المد کورة فى هذه السورة : وإمنا صارت 
هذه القصة خاعة لاقصص ‏ لاجل اال 0 على أذى قرمه وأبق إلى الفلك وقع فى تلك 
الشداند فيصير هذا سيا لتصير النی یک ثم على أذى قومه . 

آما قوله ( ون يونس ان المرسلين ء إذ أبق إلى الفلك المشحون ) ففيه 0 ا 

ال ألة الآولى ) قال صاحب الكشاف قر كاه وس بضم انون و کسرها 

2 المسألة العا ىة 2 دا ددم الآية على آن هذه الو اقعه ۹ وقعت لوق كال 4 لام من 
٣۲‏ ان لہ (و ان یو نس لن المرسلين» إذ أبق إلى الفلك) معناه أنه كان من المرسلين 
ای ال الاك . وعکن أن بقال إنہ جاء فى كثير من الروایات أنه آرسله ملك زمانہ إلى 
آولٹكالقوم لیدعوم إلىالله : ثم أبق والتقمہالحوت فعندذلك آرسله‌اقه تعا ی : والحاصل أن قول 
ی ) لابدل عل آنه کانفی ذلك الوقت |ە رسلا من عند الله تعالى .و عکن أن يجاب بأنه 
سبحانه وتعال ذ کر هذا الوصف ق‌معرض تعظمه ‏ وان فد هذه الفائدة إلاإذاکان اراد 


نے 0 
0 وله تعا ی : فکان من المدحضن .الا ية 


وله ( لن ار دان آنه من آلرساین عند القة کان . 


سل الثالثة > أبق من إباق العبد وهو هريه من‌سیده. عم اختلف الفمرون فقال ہمضہم 
رو آبق من اه تعالی . وهذا مد لان‌ذلك لایقال الافیمن بتعمد مخالقة ربه . وذلك لاجوز عل 
الا نیاء واختلفوا فا لاجله ضار مخطناً ‏ فقيل لانه آم باروج إلى بى اسرائیل فلم یقبل ذلك 
التكليف وخرج مغاضبآ لر به . وهذا نچ سواء آمره اللہ تعالى بذلك ہو ی 5 باسان نی آخر ۱ 
وقيل إن ذنبه أنه ترك دعاء قرمه . ولم يصبر علیہم . وهذا يتنا شد لان اله ال ٣٢٢‏ 
العمل فلا جوز أن بترکه . والاقرب فيه و جهان : ( الاول ) أن دب کان لان ان تال وعده 
إنزال الإهلاك بو مه الذین کذبوه فظن أنه نازل لاعالة . فلا جل هذا الظن لم بصبر على دعاهم 
فکان الو اجب عليه أن یستمر على الدعاء لجراز أن لا لکہم الہ بالعذاب وان أزله . وهذا هو 
الا "فرب لاٴنہ إقدام على آم ظہرت أماراته فلا يكون تعمداً للمعصية . و إن کان الا "ول فى مثل 
هذا الباب أن لایعمل فيه بالظن ثم انکشف لیونس من بعد أنه أخطأ فی ذلك الظن . لا"جل أنه 
ظهر الاعان مهم فعنی قوله ( إذ أبى الى اافلك) ما ذ کرناه ( الوجه اتان ) أن يونس کان ۳ 
قومه بالعذاب فلا تأخر عنہم العذاب خرج کالستور عنیم فقصد البحر ورکب السفینة » فذلك 
هوقوله ( إذ أبق ای‌الفلك ) و عام‌الکلام ق‌مشکلات هذه الآية ذکرناہ فى فوله تعالی ( وذا النون 
إذ ذهف مناضاً فظن أن لننقدر عله ) وفوله( ال اف اکر پچ 3ة ۳ 
والسفینة إذاكان فما امل التكثير والناس يقال !ما مشحونة . ثم قال تعالى ( فسام ) المساهمة 
هى القارعة ۰ يقال أسهم القوم اذا اقترعواء قال المبرد واتما آخذ من الام الى يخال 
لقرعة ( فكان من الدحضین ) أى الغلوبين يقال أدحض الہ حجته فدحضت أى آزاها فزالت 
وأضل الكلفة من الدحض الذی هو اراق يقال د حضت رجل اليعير اذا زاعے ود کر ان 
عباس فى قصة يونس عله السلام انه کان پسکن مع قومه فلسطين فغزامم مل وسی منہم تسعة 
أسباط ونصفاً وبق سبطان ونصف . وكان الله تعالى أوحى إلى بی اسرائیل إذا آسرک عدوم 
أو أصاتك مصيبة فادءونى أستجب لک “فليا فوا ذلك واأقتروا أ اله ققالل س ا 
نى من أنبيائهم أن اذهب إلىملك هؤلا. الاقوام وةل له حتى يدث الى بنی اسرائیل نیا ء فاختار 
يونس عليه السلام لقوته وأماته . قال ,ونس الله أمرك بهذا قال لاو لکن أمرت أن أبعث قوياً 
أمينآ وأنت کذاك . فقالیو نس وف بی اسرائیل من‌هوآقوینی فل لاتبعئه؛ فألح الملك عليه فضب 
بونسمنه و خرج حتی أنى حرالروم ووجد-فينة مش<ونة لخماودفيها؛ فلا دخلتطة البح رأشرفت 
على الغرق . فقال اللا حو ن ن فيك عاص ا و إلا م حصل ف السفینۃمانراہەن‌غیر ر ج ولا سیب ظاهر؛ وقال 
التجار قد جر بنامئل هذافاذ! رأيناه نقترع ؛ نهن خرجسہمەنغرقہ ہ فان يغرق واحدخیرمن غرق‌الکل 
نفرجسہم يونس ۰ فقال التجارنن ول بالمعصبة من نى اللہ » معاد وا انباو الا یفتر عون فخرجصهم. 


قوله كال : فنہذناہ بالعرا »لا 0 


توس فقال با هو لاء | العاصی کت تا ء و ری نشسه فاتامتہ الک 7 ألله ۴ 
ا ت ولانکر منه عظماً ولاتقطع له وصلای ثم إن السمكة آخرجته إلى نيل مصر ثم إلى 
حر فارس ثم إلى عر البطاتح ثم دجلة فصعدت به ورمته بأرض نصيبين بالمراء . وهو کالفرخ 
المنتوف لاشعر ولالحم . فأنبت‌اللہ عليه شيجرة من یقطین . فكان يستظل ما ويأكلمن مرها حتی 
07 إن الآرض أكلنها غرت من أصلبا فزن يونس لذلك حزناً شديداً ء فقاليارب كنت 
أستظل تحت هذه الشجرة من اكمس والریح وأمص من عرها وقد سقطت » فقيل له يا يونس 
تحزن على تجرۃ أنبقت فى ساعة واقتلعت فى ساعة ولا تعزن على ماه ألف أو بزیدون تركتهم ! 
انطلق إلیہم » والله اع حقيقة الواقعة . 

2 قال تعالى (فالتقمه احوت وهو ملیم) يقال التقمہ والتہمہ والكل معنی واحد › وقولہتعا ی 
( وهو ہلیم ) يقال ألام إذا أنى نا يلام عليه » فالملبم الستحق للوم الآتى بما يلام عليه . 

ثم قال تعالى ( فلولا أنه كان من المسبحين » للبث فى بطنہ إلى يوم یہعثون) وى تفسیر كو نه 
من ا سحن قولان ( الأول ) اه تال عه نے نت 
ق تلك الظلمات لا إل إلا أنت سبحانك إلى كنت من الظا مبن ( الثانى ) أنه لولا أنه كان قبل 
أن التقمة الحوت من المسبحين يعنى المصلين وكان فى أ کثرالا وقات مواظباً على ذ کرالقہ وطاعته 
للبث فى بطن ذلك الحوت :. وكان بطنہ قبرأ له إلى يوم البعث . قال بعضهم اذ كروا الله فى الرخاء 
0 فى الشدة » فان يونس عليه السلام كان عبداً صا لا ذا كرا لله تعالى » فلا وقع فى بطن 
الحوت قال الله تعالى فلولا أنه کان من المسبحين للبث فى بطنه إلى يوم ببەثون .وان فرعون کان 
۳٣‏ سا أدرك الخرق قال ( آمنت أنه لا إله إلا الذی آمنت به بنو إسرائیل ) قال 
٣‏ لان وقد عصيت قبل ) واختلفوا فى أنه 1 لست فی بطن اطوت . و لفظ القرآن 
لا يدل عليه . قال الحسن لم یلیٹ إلاقليلا وأخرج من بطنه بعد الوقت الذى التقمه , وعن مقاتل 
ابن حیان اام وعنعطاء سبعة أياع وعن ااضحاك عشرين بوماً وقيل شهراً ولا أدرى بأى 
دليل عينوا هذه المقادير »وعن أى هريرة عن النی مك أنه قال « سبح يونس فى بطن الحوت 
فسمعت اللاشکه‌تسییحه فقالوا ربا إنا نسمع‌صوتاً ضعیفاً بأرض غریة » فقالذاك عبدى يونس 
عصانی خبسته فى بطن الحوت ف البحر » فقالوا العيد الصالم الذی كان يصعد إليك منه فی کل یوم 
وليلة عمل صالح ؟ قال نعم » فشفعوا له فأمر الحوت فقذفہ فى الساحل » فذاك هو قوله ( فنبذناه 
بالعراء ) وفيه مياحث : 

و الأول € المراء المكان الخالىقالأبو عبيدة انا قبل لەالعراء لا نه لا تجرفيه و لاشى. يغطيه . 

١‏ اثاق € أنه تعالى قال ( فنہذناہ بالعراء 1 فأضاف ذلك النذ إل نفسه » والنيذ إعاحصل 
بفعل الحوت : وهذا يدل على  ٰ 9 ۰٦‏ لله الى . 


۱۳ وله کال وا نيم الربك اا . الآية 


تأستفتهم ايك الات رلك م ون ۱:۹ أم حلفت الاک نا 7 
17 رہ سکم )دل الراد ۳ 01 ره بسار ۳ كالطفل أل ولود ۶ 
المدحط الذى ليس عليه ريش . وقال مجاهد سقیم ۲ 8 

مم قال تعالى ( و آنا عله تحرة من یقطی ) ظاهر الافظ يدل على أن الحوت لما نذه‌ق 
العر ۱ .۾ فاللہ تعالى أنبت علية غ ھت بقطین وذلك ا معجز له ٠‏ قال ا برد والزجاج کا ل ر ر لایتوم 
على سام مامتا عند عل وجه الارض فهو بقطن . عو الدباء والحنظل والبطیخ .قال الزجاج 
أحسب اشتقاقہا من قطن بالمكان إذا أقام به وهذا الشجر ورقه كاه على وجه الارض فلذلك قبل 
له النمطين ۰ روی الفر اء 7 قىل غك ان عا هو ورف اقرع ۰ ذقال ومن جعل القرع من ان 


الشجر قطنا كل ورقة انسعت وسترت فهی بقطین . قال الواحدی راه والامةتقتضی شش 
م يذكرهما اهرون ( أحدهما ) أن هذا الیقطین لم یکن قبل فأنبته الله لاجله ( والاخر ) أن 
الیقطین کان معروشاً ليحصل له ظل . لانه لو كان منبسطاً على الأأرض لم يمكن أن يستظل به . 

ثم قال تعالى ( وأرسلناه إلى مائة ألف أو پزیدون ) وفيه مباحث : 

( الارل ) تمل أن يكون المراد وآرسلناه قبل أن بلاقمه امحوتوعل هذا الارسال وان 
ذ کر بعد الالتقام » فالراد به التقدیم والواومعناها المع . وحتمل آن‌بکون المراد به‌الارسال بعد 
الالتقام . عن ان‌عباس رضی الہ عنما أنه قال كانت رسالة یونس علیەالسلام بعد مانبذه الحوت . 
وغل هذا التقدير يوز أن یکون أرسل ال قوم آخرين سوی اموم الاول ۰ رو ۳۰ 
۳ ۶)۹ ۱ 

(١‏ البحث اتف 6 ظاهر قولہ (أو ۔زیدون) ہو جب الشك و ذلك عل الله تعالى عال و نظیره 
قوله تعالی ( عذراً أو نذراً ) وقوله تعالی ( لعلہ يتذكر أو مخشی) وقولہ تعالی ( لعلهم يتقون آو 
عدث هم ذكرا ) وقولہ تعالى ( وما أم الساعة إلا كلح البصر أو هو آقرب ) وقوله تعالی 
( فکان قاب قوسين أو أدنى ) وأجابوا عنه من وجوه كثيرة والاصح منہا وجه واحد وهو أن 
٦‏ كل تقدیر و بمعنى أ: Bet‏ راه اثراف قال هو لاء مائة ألف أويزيدون على 
الاثهة . وهذا هو الجواب عن کل ما شبه هذا , 

مم قال تسا ( فامنوا فتعناهم إلى حين ) والمعنى أن أوللك الاقوام لما آمنوا آزال الله 
الخوف عنہم وآمنہم من العذاب ومتعہم اللہ إلى حن . أى إلى الوقت الذی جعلہ الله أجلا لکل 
واحد مہم : 

قوله تعالی لإ فاستفتهم ألربك البنات وم البنون . أم خلقنا اللانکه إناثاً وم شاعدون : 


و له تعالى 0 اع ألرك البنات : الاب ۱3۷ 


-۔ سای ص يك © ص 


ہے نے روص رم 


ا" اص ا 7 ۳ ما سم كيف ع ١٤١٠ء‏ أذا فلا 


ر بن رن د فم م مرو 2 ۔ وه و 
َل رون 01600 آم کم سأطان مبين 1575 ٥و‏ بكتابكم إن 5 نتم صادقين 


ل ام ر رم بر بے ماج اله مده ےو ترم سار مرق اسه 
۸۷ و جعلو | بینه و ہن الجنة "1 و ات ام ضر ون «۱۰۸) 


سے .سے سے ا ہے 


رہ سا صا می ام سے رص ١‏ صہم وم 
سبحان الله عہا او ع اد اله | مخلصین«. ۰ء 


سے سے سے سے سے م 


ألا ]ہم من إفكهم لقولون 7 الہ لکاذبون » أصطى البنات على البنين , ما لک كيف 
کر لد ترون .ملع مان مین راكنا بک إن کت صادقین » و جعلوا بینه 
وبين الجنة 07 | ولقدعلت الجنة ة آنہم حضرون . سان اللہ ت9 . إلاعباد الله اخلصین ) 
وفيه ھا 7 : 
لإ المسالة الآ ولى ) اعلم أنه تعالى ما ذکر أقاصیص السا عم ۹٥‏ إلى شرح 
٦‏ اشر كين وبیان قبحها و سخافتہا » ومن جلة أفوام اباطلة اہم أئبتوا الاولاد لله سبحانه 
وتعالى ¢ 9 زعموا 0 هن جنس الا نات لا من جنس الا که ر وال ) فاستفتہم ات ات 
وهم البنون ) وهذا معطوف على قولة فی أول السورة ( فاستفتهم أمم أشد خلفاً أمن خلقنا) 
و ذلك 3ه ل 1 رسوله صلى الله عليه وسم اھا ورل عن وجه انکار العيف أو 3 
ماق الکلام مو صو لا اعصه مش ال آن آمره بأن تم ف أنهم ایا لله سحانه الستأت 
و (r:‏ أل مين 2 ونقل الو احدی عن القسرن قالوا إن ژر 85 "اتا س العررت جهسنه و بی 
سلمة وخزاعة وبی مليح قالوا الملائکة بنات الله واعلم أن هذا الكلام يشتمل على ا 
( آحدها ) [ثبات البنات ننه وذلك باطل لان المرب کانوا يست كفو ن من البنت » والتىء الذى 
9 الخاوق مته كيف يمكن إثباته لاخااق ( والثانى) إثبات أن ل ل ا 
یضاً باطل لان طریق العام إماالحس و ما الخبر وإما النظر 1 TT‏ ا لام ماشهدوا 
كيفية لق لق ا وهو الراد من وله (ام قاط الاک ۳ وم شاهدون ۲ 
آم الخير فنقود أيضاً لان الجر ۳ فد العم ۱ ذا علم كونه 53 قطعا وهؤلاء الذي 0 
عن هذا الحم ار أذ ہف الم يدل عا لی صدقهم لادلالة ولا ار وهو ا اَی 
er! 70 )‏ من افك م لية ولون ولد اللہ ونم لكاذيون ( وام | النظر فقو د و بانه من وجمان 


١‏ فوله تعالى : أصطق البنات على البدين . الاب 


فد ل مج ےے_ كي 0 


(الاول) 7 دلل العقل يقتفنى فاد هذا اذهب . لان الله تعالى أ كل الو جو داف ارال کل 
لابق به اصطفاء الأاخس وهو الراد من قوله ( أصطئ الہنات عل الہنبن : مالک کف تحکون) 
ہے اس ینا إلى الع ارب عند العقل مى اعد۔۷ الافضل ٠‏ فان کان حم 
العقل قرا فى هذا الباب كان قولكم باطلا تر ان ) أن نترك الاستدلال عل اناد 
مذههم . بل نطالہم بإثبات الدایل الدال على عة مذهمم فاذا لم جدوا ذلك الدلیل نضدہ بظہر أنه 
م بو جد ما يدل على مه قولحم و هذا هو المراد من قولہ (أم لك سلطان مبين . فآتوا بكتابم إن 
كلتم صادقين ) فثبت ما ذ كرنا أن القول الذى ذهبو إليه لم يدل على ته .لا امس ولا الخبر 
ولا النظر . فکان المصير اله باطلا مات و عم استقال ذا طالبهم : ما يدل على ض4 مذھبہم دل 
ذلك على أن التقليد باطل . وأن الدين لایصح إلا بالدلیل . 

لإ المسألة الثائیة > قوله ( اعطق البنات على البنين ) قراءة العامة بفتح امحمزة وقطعبا من 
( أصطق ) ثم عذف آلف الوصل وهو استفمام تو بیخ و تقریع . کقوله تعالى ( آم اتخذ ما بخلق 
بنات ) وقوله تعالى (أم له الإنات ولك البنون ) وقوله تعالى ( الک الذکر وله الانى ) و آن 
هذه المواضع کاہا استفہام فكذلك فى هذه الآيةء وقرأ نافع فى بعض الروايات ( لکاذون 
اصطن ) هوصولة بغير استفبام » وإذا ابتدأ کسر الممزة على وجه ا حبر والتقدير اصطن البنات 
فى مہم كةوله ( ذق إنك أنت العزيز الکرعم) فى زعمه واعتقاده . 

ثم قال تمالى (وجه لوا بین وبين الجنة نبا) واختلفوا فى المراد با جنة علىو جوہ (الاول) قال 
مقاتل رانا بين الله تعالى و بين الملا نكة حین‌زعوا أمم بنات الله . وعلىهذا اقول :الجنة ثم 
اللائکه سوا جنا لاجتناتهم عن الا بصارآو لاهم خران 7 .و أْفول‌هذا رل عندی مشکل . 
ED‏ أبطل قوف الملائكة نات اللّه , ثم عطف عله قوله (وجعلوابينه و بین الجنة نسا) وااعلف 
بقتتذى کون العطوف مغايراً للعطوفت ,عليه . فوجب أن بکون‌الراد من‌هذه الابة غير ما تقدم 
(الثای) قال جاهد قالت کفار قریش اللاثكة بنات الله . فقالم أبوبکر الصدیق فن أمہانہم ؟ 
قالو اسروات الین » وهذا أیضاً عندی بمیدلانااصاهرة لانسمی نشا (والثالت) روینا ق تفسیر 
وله ڈعالی ( و جملوا لله شرکاء الجن ) أن قوعاً من الزنادقة بقولون الله وإبليس آخوان اهار 
الکریم و إبايسهوالاخ الشرير الخسيس : فقوله تعالى (وجعاوا يينه و بین الجنة نسبا ) المراد منه 
هذا المذهب . وعندى أنهذا الةو لأقربالاقاو یل . و هو هذهب جوس القائلين بز دان و اهرمن(۱) 
ثم قال تعالى ( ولقد علدت الجنة آم حضرون ) أى قد علبت الجنة أن الذين قالوا هذا القول 
حم و ون النار و بعذیون وقيل الراد ولد علبت أا نهم سیحضرون ق العذاب : فعلی لول 


الاول الفعمبر عائد إلى قائل هذا القول . رعل القول ا 3 اق إنه نطلل 
)١(‏ دان واھرص آی اثر والخير آر اور ره را ااا ع للا ارف کلف ال اا۳ 
E‏ ەل ٭. وهو دهت باطل ما فيه من الاشر ال باك . 


قوله تعالى : فان وما تعبدون . الابة ۱۹ 


2 اه 22 و و سے ڑم ست اس ی 62 تيرم 
فانكم وما تون ۱۱٦۱١‏ 0 عليه نات الا من هو صال 


سے سے سے ١‏ صے عبر 


ا حم ١‏ وم م الا باه 00 4142 و hE‏ 


سے 
سے َيه ساسم 26 مده ثعاب 


u .‏ توف وت كانوا | ۰۱۷ د 3 عندآذكر 


سے 2 2 ص 


من الْأواينَ اد لکنا | عناد لل صن ۱3۹۹۰ ا ں4 فسوگ 


سس سے سے سے 


نزه نفسه عما قالوا من الكذب فقال ( سہحان الله عما یصفون ٠‏ الا عباد اللہ ا خاصین ) وق هذا 
٦ء‏ وجوه ؛ قيل استثناء ء من ا حضرن » بعی أنهم ناجون؛ ول ر اا من قوله تعال 
.اگ ) وقيل ہو اساثناء منقطع من انحضرین واه ولك ا خاضصن 
برآء من أن یصفوه بذلك ء والخاص بكر اللام من أخلص العبادة والاعتقا ماد لله و فتحرا من 
أخاصه الله بلطفه والله 0 
قوله تعالى لإ فان وما تعبدون » ما نتم عليه بفاتتين » إلا من هو صال ا جح » وما منا إلا 
له مقاممعلوم » وإنا لنحن الصافورے ہ وإنا لنحن المسب<ون » وان کانوا لیقولون . لوأن عندنا 
ذكرأ من الآواين » لکنا عباد الله ا خلصین ۰ فکفروا به فسوف یعلمون 6 فيه مسائل : 
2 المسألة الارل ) اعل ع فساد مذهب الکفار ا عا ننه 
به عل أن ھؤلا۔ الکفار لايقدرون على ل آحد عل الضلال إلا ذا کان قد سيق حم الله فى 
حقه بالعذاب والوقوع فى النار » وذکر صاحب الکشا اف فی قوله ( فانک وما تعبدون » عاتم 
عليه يفائنين ) قولین ( الأول ) الضمیر فى ( عليه ) لله عز وجل معنا تل رم 
جميعاً بفاتنین على الله إلا أصحاب النار الذين سبق فى عام الله کونہم من أهل النار ء فان قيل كيف 
یفتنونہم على الله ؟ قلنا يتنوم عليه بإغوا” مم من قولك فتن فلان على فلان امرأنه کیا تقول 
أقسدها عليه : ( والوجه ٣‏ تون آل0 ارھا تعبدون) بمعنى مع کا 3 قوم 
کل رجل وضیعته . فک جاز السكوت عل کل رجل وضیعته ء فكذلك جاز أن يسكت عل قوله 
١‏ انم وما تعہدون ) لان قوله ) وما تعیدون ) ساد فشك ابر ۳ مناه فانک معماتعبدون: 
والمعنى فانک مع آ تک أى فانک قرناؤمم وأصابهم لان رکون عبادتہاء ثم قال تعالى ( ما آنتم عليه) 
دعل ماتعیدون (بفاتنین) طاماین علىطر قالفتنة و الاضلال (إلا من ہوصالالجحم) 
مثلم . وقرآ الحسن ( صال ا ججم ) بضم الام ووجهه آن يكون جماً وسقوط واوه الالتقاء 


و ۲۲ - ططرس ٦‏ 


.۱۷۰ قولہ تعالى : فانک وما تعبدون ءا نتم .ال 


ااا کن اناقل کف بستقم المع مع قولہ (من هو ) قلنا ( من ) موحد اللفظ بموع ا لعنی 

مل هو على لفظه و ااصالون على معناه . 
١‏ السألة الثایة ) | حتج أصابنا هذه الاية على أنه لا أئیر لاغوا. الشیطان ر وسوسته . 

)اکا ار "١‏ الله تعالى وتقديره . لان قوله تعالى ر فان کم وما تعبدون ما آنتم عليه بقانتین ) 
نصری بأنه لا تأثير لقو مم ولا :آئیر لاحوال معبودیہم فی وقوع الفنتة واللال وقول تل 
(إلا من هر صال الجحم) یعنی إلا من كان كذلك فى حك اللہ و تقدیره . و ذلك تصریع أن العتضی 
لوقوع هذه الحوادث حم الله تعا ی : وکان تمر بن عبد العزیز محتج هذه الابةٌ فى بات ا 
المطلوب . قال الجبائی المراد أن الذين عبدوا ا ملامکة بزعمون آنہم بنات اللہ لا يكفرون اعدا 
إلامن ثبت فى معلوم الله أنه سیکفر . فدل هذا على آن من ضل بدعاء الشيطان لم يكن یمن باه 
لو منع الله الشیطان من دعائه و إلاكان منم ااشیطان . فص ذا أن کل من بدصی ۸ یکن لیصاح 
تن من الافعال (وا جواب) حاصل هذا الکلام أنه لا تأثر لاغواء شیاطین الانس 20 
و هذا لانزاع فہه الا آن و جه الک لال 1ه تعالى بين آنه لا با لكلامهم 0 وقوع الفتنة 7 
الت e‏ تعالى ( إلا من هو صال الجحم ) فوجب أن یکون الراد من و قوع الفتنة 
م عليه بأنه صال ا لحم ؛ وذلك تصریج ,أن حك اللہ بالسعادة والشقاوۃ هو الذى 
ی N EEN‏ کت أحابنا قرروا هذه اجه بالحديث المكرور ٣۶.‏ 
حج آدم مو سی . قال القاضى هذا الحديث لم يقبله علما۔ التو حيد : لانه بو جب أن لا بلام أحد على 
ثىء من الذنوب ٠‏ لانه ٍن کان آدم لاون لوسى أن بلومه عل عمل ك ان عله ۶ا۳ 
فكذلك کل مذنب . فان قت هذه المجة لادم عله السلام . فلب‌اذا قال موسی عل ادا ٢‏ 
او کزة هذ! من عمل الشیطان إنه عدومضل‌مبین ؟ ولاذا قال فاق أ کون ظهیر أ للمجرمن؟ و لاذا 
لام فرعون وجنوده عل آمر کتبه الله علیہم ؟ومن جیب آمرم آنمم یکفرون للعدر به وهفا 
الحديث پر حب أن آدم كان قدر با فلزمہم أن يكفروه. و کف موز مع قول آدم وحواء عليهما 
السلام ( ربنا ظلنا آنفسنا و إن لم تغفر انا وترحمنا لسکونن من الخاسرين ) أن حتج على موسی 
أنه لا لوم عليه . وقد كتب عليه ذلك قبل أن مخلقه . هذا جلة کلام القاضی فيقال له هب آنك 
لا تقبل ذلك الخبر . فهل ترد هذه لآاية أم لا . فإنا بينا أن صريح هذه الابة يدل على أنه لاتأئیر 
للوساوس فی هذا الباب ؛ فان الكل صل عكة الله تال > والذى يدل عله و حوه (الاول) آن 
الکافر إن ضل ببب و-ودة الشرطان فعنلال اشيطان إنكان ببب شیطان آخر لدم تسلل 
الشياطين وهو تحال . وإن اننہی إلى ضلال لم حصل ببب وسوسة متقدمة فهو ااطلوب ( الا ) 
أن کل أحد ر بد أن حضل لاه الاعتقاد الاق رالدن ااصدق تسار ل ضاه«یدل عل أن ذال 
ليس منه ( الثالث ) أن الافال موقوفة على الدواعی و حصول الدواعی غلق ات بک ال 


1 


قوله تعال : ولقد سبقت کلمتنا . الاب "۱۳ 


سے سے ص 6 سے مس فد ۵" ۳ 


وت سس کے ا رسلین ۰۱۰ انم م کے 1" 12 


سے سے 


ت صرح م۶۸ ر مده ہے سے سے سر لک ool‏ مس 3 سے" ۵ ۵ و سم و 5 
كل چندنا 0 ار ۰ فتول عم حتی حين 740 1 فقسو ف 


مص سے 


منالله تعالى ( الرابع ) اه تال E OI‏ . وعلم وقوعه » فلو لم یقع ذلك الئی. لزم 
انقلاب ذلك الک کت وانقلاب ذلك العل عي تال 0۰۰/۳ 
فهی معارضة بالا بات الدالة 7 أن الكل من الله والقرآن کالبحر الملوء من هذه الایات فتبق 
الدلائل العقلية انى ذ کرناها سليمة ء والله أعل . 

مم قال تعالى [( وما منا 0 معلوم ) فا مہور على أنهم الملائكة اوصفوا آنفسمم 
بالممالغة ى العيودية » فانہم يصطفوت للصلاة والتسیح » والغرض منه اتنیه على فساد قول 
من يقول إنهم أولاد الله وذلك لان مبالغتهم فى العبو دية تدل على اعترافهم بالعبودیه . واعلم أن 
هذه الآية تدل على ثلاثة أنواع من صفات الملائكة ( فأو ما ) قوله تعالى ( ومامنا إلا له مقام 
معلوم ) وهذا يدل على أن لكل واحد منهم مرتبة لا يتجاوزها ودرجة لایتعدی عنما . وتلك 
الدرجات إشارة إلى در جاتهم فى التصرف فى أجسام هذا العالم و إلى در جاتہم فى معرفة الله تعالى 
أما درجاتهم فى التصرفات والافمال فهى قوله ( وإنا لنحن الصافون ) والراد کونہم صافين فى 
ا ااطاعات ومنازل الخدمة والعودیة 0 در جامم ف المعارف فهی قولہ تعالى ( وإنا لنحن 
ا مسبحون ) والتسبيح تنزیہ الله عما لا يلبق به . 

واعل أن قوله ( وإنا لنحن الصافون . وإنا لنحن السبحون ) يفيد الحصر ومعناہ أنهم ثم 
الصافونفی مواقفالعودیة لاغيرم وأنهمثم السبحرن لا غیرمم » وذلك يدلعلى أنطاعات البشر 
ومعارفهم بالفسبة إلى طاعات الملاكة و إل معارفہم کالعدم ؛ حتى بصح‌هذا الحصر . وباجملة فهذه 
الإالفاظ الثلاثة تدل على آسرار يحيبة من صفات الملائكة فكيف جوز مع هذا الحصر أن يقال 
ار بت جه من اللاك فطلا عن أن یقال هل هو أفضل منه أم ا 

ا ر ون کانوا لیقولون لو أن عندنا ذ كرا من الاولین لکنا عباد اللہ ال خلصین ) 
فرش وغیرم کانوا بقولون (لو أن عندنا ذ كراً) أى کتاباً من كتب الا ولین 
الذين نزل عليهمالتوراة والإنجيل لا خاصنا العبادة لله » ولا كذبنا کیا كذبوا. ثمجاءمالذكرالذى 
۶۶۴۲ والکتاب المبيمن عل کل !| كتب ؛ وهو الآرآن فكفروا به .و نظیر هذه اله 
قوله تعالى ( فا جاءهم نذر ما زادهم إلا نفوراً) ثم قال تعالى ( فسوف يعلدون ) أى فسوف 
ن عاقة هذا الکفر وال کت 

قولهتعالى لإ ولقد سبقت كلمتنالعبادنا ا مر سلين هم لهم المنصورون »و إن جندنا لمم الغالبون: 


۷۲ وله تعاى : افعذابنا يستعجلون .الأب 


ان ۸ 2 کے عاص داس 3 سے ر 
ديه رود افیعذاہنا 0 A‏ اذا 9 بساحتہم 7 صباح 


ھدنز وم م ےرم موم مه ع o‏ ہے 2 ۳ ره و سے 
۱ 


بر تور حتی حين ۱۷۸۸ و ادصر ذسوف صرون ۰۱۷۹2 


تت من اك ۳ سے لہ مریم فد وق وا 
كاذ ربك ۳ 9 ما صفونَ 1۸۰2 وسلام عا ی المرسلين ۱۸۱۰ء 
مر فد ام ور ١‏ عراش فلاوس 
و امد لله 8 المالمین ۰۱۸۳۰ 


سے سے 


فتول عم > ی حین : وأبصرهم فعوف لكر ن أُفعذابنا ستملون .ادا تزل بساحم سا 
صباح النذرین ۰ و او ول عم حی دين 0 ر نرف دهرون 7 عا 
يصفون : وسلام على ا مرسلین وا د له رب العالمين »4 

اعم أنه تال لا هددال‌کفار بقوله تعالی (فسوف معلمون) ات کفر هم آردفه ما یقوی 
قلب الرسول صل انه عليه وسلم فقال (ولقد سبقت كامتنا لعبادنا المرسلين ؛ إنهم مم المنصورون ۰ 
وإنجندنا لهم الغالہون ( فن أن و عده نصر نه ود تقدم و الدلیل عليه وله اکا ألله لاغاين 
آنا ورسل ہ وایضاً أن الحیر مقضی بالذات ر تھی بال‌ررض . وما بالذاتآتوی عابالعرض» 
وأما اانصرة والغلبة فقدت‌کون بقوة الحجة . وقد تکون‌بالدو قرو والاستیلاء .و قد تکون بالدوام 
على هذه الآية أن يقال : فقد قل بعض الا نبياء وقد هزم كثير من المؤمنين : ثم قال تمالی لرسو له 
وقد آخره یا تقدم ( فتول عنہم حى حين ) وا مراد ترك مقاتلتهم والثقه ما وعدنائم إلى حين 
تمتعون :0 2 عل م الحسرة و الدامه ۰ واختاف ال1 رون فقيل الراد ال ےم بدر 0 وقيل 
إلى فتح مکل : وقیل إلى يوم القيامة ثم قال ( وأيصرمم فسوف ببصرون ) والعنی فأبصرم وما 
یقضی عام من القتل والاسر فی الدنیا والعذاب فى الاخرة. فسوف يبصرونك مع ما قدر لك 

من التعدرة ااانا مدب ف الدنب وال اب العظيم فالآ خرة ء والرادمن الام الشادد با بصارم عل الحال 

النتظرة الوعودة الدلالة على آنها کائة وافعة لاالة » وأن کینونہا قريبة كا نها E.‏ 
وقوله ( فسوف يبصرون ) للتہدید والوعید »ثم قال ( أفبعذابنا ب-تعجلون ) والمعنى أن ار سول 
عليه السلام کان بہددھر بالعذاب . وما رأوا شیٹا فکانوا يستعجلون نزول ذلك العذاب على 
سيل الاستروا۔ شین تقال أن ذلالاسسال اهلو لان لکل دی من ال اتال ك 
معیناً لا بتقدم ولا یت أآخر . فكاأن طلب حدو له قبل مجى. ذلك الوقت جھلا؛ ثم قال تعالی فى صفة 
العذاب الذی يستعجلونه ( فإذا نزل بساحتہم ) أى هذا المذاب (فساء ضباح ا منذرین) وإنما وقع 


فوله تعالی : و امد شرب العالین . الا ية ۱۷/۳ 


هذا النعبیر عن هذه المعاتى كا نهم کانوا یقدمون على العادة فی وقت الصاح » عل ذ کر ذلك 
الوقت كناية عن ذاك‌العمل » ثم آعاد تعا ی قوله (فتول عنہم حى حين» وأبصرفسوف بصرون) 
فقيل المراد من هذه الكلمة فيا تقدم أ<وال الدنیاء وفى هذه الکامة أحوال القيامة ء وعلى هذا 
التقدير فااشکربر زائل ہ وقيل إن المراد من الكر ر المبالغة فى التوديد والتوويلء ثم إنه تعالىختم 
0 امه شر شه جامعه لکل ا مطالب اامالیة » وذاك لان آهم FE TET‏ 
ثلاثة ( فأو ها ) معرفة إله العالم بقدر الطاقة البشرية . وأقصى ما عکی عرفانه من صفات الله تعالى 
ثلاثة أنواع ( آحدها ) تزه وتقديسه عن كل ما لا يلتق بصفات الا مية ء وهو لفظة سبحان 
(وثانيها ) وصفه بكل ما يليق بصفات الإلهية وهو قوله ( رب العزة ) فان الربربية إشارة إلى 
07 دالة عل کال الحكمة »و الرحة والعزة إشارة إلى کال القدرة (ثالثبا) كونه منزها نی 
الإلھیة عن الشريك والنظیر ء وقوله (رب العزة ) يدل على أنه القادر على میم ا حوادث . لان 
الا لف واللام فى قوله (العزه) تفيد الاستغراق . وإذا کان الكل ملكا له وملکا له لم ببق لغيره 
شىء » فثبت أن قوله (سبحان ربك رب العزة عا بصفرن )كامة محتویة على أقصى الدر جات 
وأكل النہایات فى معرفة اله العام ( والمهم الثانى ) من مہمات العاقل أن يعرف أنه كيف ينبغى 
آن بعامل نفسه و بعامل ا حلق فى هذه الخياة الدنبوية . 

واعلم أن آ کثر الق ناقصون ولا بد لحم من مکل یکلہم ؛ وم‌شد برشدهم » وهاد ردم 
وما ذاك إلا الانبياء علیہم الصلاة والسلام » و بدمة الفطرة شاهدة بأنه يحب على الناقص الاقتداء 
۷ء فنبه على هذا ا حرف بقوله ( وسلام على ا مرسلین ) لان هذا الافظ يدل على أنهم فى 
الکال اللاثق باليشر فاقوا غيرهم .ولا جرم بجحب على کل من سواهم الاقتداء مم (والمبمالثالث) 
ا أن يعرف أنه كك کون حاله بعد الوت . 

واعل آن فة هذه الخالة قبل ارت صعية : فالاعتاد فما عل حرف واحدء وهو آنه اله 
العالم غی دحيم ؛والغنى الرحيم لا يعذب ٠‏ فنبه على هذا ا حرف بقوله ( واد لله رب کک 
وذاك لان استحقاق ا مد لا حصل إلا بالإنعام العظیم ٦‏ کونه منعا . وظاهر کونه غنبا 
عن العالین . ومن هذا وصفه کان الغالب منه هو الرحمة والفضل والکرم . فکان هذا ا حرف 
۶ ال بد الموت . فظهر عاذ كرا أن هذه الخاتمة کالصدفة ال ح:ویة على درر 
کر ری الكرا كب رتال اش انه و تعالحسنااعة والعافة ف الدنيا والاخرة. 

تم تفسيرهذه السورة خحوة درم ا معة السابع عذر من ذى القعدة سنة ثلاث وستالة والمد 


لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید ا مر سلبن عمد وآ له وحبە و آزواجه وذرياته أجعين . 


)ص٥روےس(‎ ۱۷ 


لا سورة بن 
لا عانون ومان آبات مكية € 
و ر کے م 
1 2201 
ے رده و ان 2ه 
وار ان کی الد کر اف بل الذین کفروافی عزة وشتاق 0 


اهلکنا من قبلهم من رن فنادوا ولات رگ ۳۰ 


كم اللہ الر جر el‏ 

لإ ص والقرآن ذى الذكر » بل الذين كفروا فى عرة وشقاق .کر أهلكنا من فلم 
فرن E Bl‏ 

لإ المسألة الآولى ) الکلام الستقصی فى أمثال هذه الفوانح مذ کور فی أول سورة ابقرة 
ولا بأس بإعادة بعض الو جوه (فالا ول) أنه مفتاح أسماء الله تعالى التى أو لما صاد »كةو لا صادق 
الوعد ؛ صانعالمصنوعات ,كمد (والثانى) معناه صدق عمد فى کل ما أخبر به عن الله (الثالث) معناه 
صد الکفار عن در لاوا الدين . کا قال تعالى (الذ. بن كفروا وصدوا عن سبیل الل) ( الرابع ) 
معاد أن الل اك مرب م و ار رت ع ری 
فدل ذلك عل أن القرآن معجز (الخامس) آن یکون صاد بكر الدال من ااصادة وهی العارضة 
ومنبا الصدی وهو مایمارض صوتك فی الاما كن الخالية من الاجسام الصلبة . ومعناه عارض 
الم ات اسيك بعلل با امره رات واه ٦٠ء‏ اسم السورة والتقدیر هذه صاد . 
فإن قبل هبنا إشكالان (آحدهما) أن قول (والقرآن ذى الذ کر) قسم ار ال سم عليه ؟ (والثاق) 
أن كلمة (بل) تقتضى رفع حك نيت قبلما. وإثبات حکم بعدها يناقض امک اسابق ؛ فأين هذا 
العی‌هینا ؟ (والجواب) عن الارل ل من و جوه (الاول) آن یکون‌معی صاد. معی صدق مد رت 1 
فیکون صاد هو القسم عليه . وقوله (والقرآن ذى الذ کر) هو القسم (اثانی) أن یکون المقسم عليه 
محذو ها . والتقدیر سورة (ص والقرآن ذى الذ کر ) أنه لکلام مج لاا بينا آن فوله(ص) سے 
على التحدی( والثالث)أن بكرن صاد اسم لسورة» و یکون التقدير هذه ص والقرآن ذی الذ کر . 
ولاکان الشپور أن عمد عليه السلام بدعی فى هذه السورة کونها معجزة, کان قوله هذه (ص) ٣‏ 
جار با بحرى فوله : هذه هی‌ااسورة المجزة , ونظیره قولك هذا حاتم والله . أى هذا هو الشهور 


وله ۸8 ۸ ك را ا ۱۷۵ 


[٦۳‏ تھھ "لو کت الحك الذکور قبل كامة (بل()) آما ماذكره الفسر کون 
صادفاً فى تبلیغ الرسالة أو کون القرآن أو هذه السورة معجزة والحكم الذ کور بعد كامة (بل) 
7 الا ع ی کونه کذلك فصل الطلوب. وال أعلم . 

و المسألة الثانية ) ة ۵ صاد يكير الدال لا ل الا و ترا ابي اع 
بنصب صاد ونون وذف حرف القسم وإیصال فعله كقرهم الله لافعان »وا کثر القراء 1 
الجزم لان الاسماء العارية عن العوامل تذكر موقوفة الاواخر. 

لإ المسألة الثالثة ) فى قولہ دی الذكر وجهان (الآول) المراد ذى الشرف» قال تعالى (وإنه 
لذکر لك ولقومك ) وقال تعالى ر لقد أنزلنا ولیک كتاباً فيه ذک رکم ) ومجاز هذا من قوم لفلان 
ذكر فى الناس . کا بقولون له صيت (الثانى) ذى البيانين أىفه قصص الأولين والآخرین ؛ وفيه 
بيان العلوم الاصلية والفرعية ومجازه من قوله ( ولقد یسر ا القرآن للذکر فهل من مدكر ) . 

١‏ المسألة الرابعة 4 قالت المءتزلة القرآن ذى الذكر والذكر محدث (؛ 0 لد 
تعالى ( وإنه تس 7 ےھ الا ذ کروقرآن 
مبین ) و ( بیان الثا ی ) قوله ( ما اہم من ذ 5 من رہہم محدث ) وفوله ( ما يانم من ذ ان تا 
ت ) ( وا جواب) آنا نصرف دلیدم إلى ا روف والاصوات وهی مدئه . 

آما قوله ( بل الذين کفروا ) فالمراد منه الکفار من رؤساء قريش الذين جوز على مثلهم 
الإجماع على الحسد والشکبر عن الإنقياد إلى الحق . والعزة ههنا ااتعظيم وما يعتقده الانسان فى 
نفسه من الاحوال التى تمنعه من متابعة الغير لقوله تعالى ( وإذا قيل له اتق الله أخذته العرة 
بالإثم ) والشقاق هو إظهار ال خالفة على جبة المساواة للخالف أو على جبة الفضيلة عليه , وهو 
"اوہ من ااشق کاٴنہ ر تفع عن أن یلزمہ الانقیاد له بل مل نفسه فى شق وخصمه فى شق» 
فیرید أن يكون فى شقة نفسه ولا يرى عليه حك خصمه . ومثله المعاداة وهو أن يكوت 
کرجا ۲ دوه والاخر ق عدوة » وهی جانب الوادی .كناك الحادة أن كرون هذا فق 
“۵٥‏ حد الاخر » و یقال انحرف فلان عن فلان وجانب فلان فلاناً أى صار مته على حرف 
وق جانب غير جانبه والله أعلم . مم نه تعالی لما وصفہم بالعزة والشقاق خوفہم و 
آهلکنا قبلہم من قرن فنادوا ) والمعنی 0 نادوا غند نزول العذاب فى الدنیا وم بذکر بأی شی. 
نادوا » وفیه وجرہ (الاول) وهو الاظہر أ و نادوا بالاستغاثة لان نداء من نزل به العذاب ليس 
إلا بالاستغاثة ( الثانی ) نادوا بالاعان والتو بة عند معاينة العذاب ( الثالث ) نادوا أى رفعوا 
أصواتهم » يقال فلان آندی صوتاً من فلان أى ارفع صوناً ثم قال ( ولات حبن مناص ) يعنى 
4 (و) ا قل کلة ر بل ) هو وسنت القرآن بأنه تذكير لیم بوجوب التوحيد والاممان باق ورسلہ واليوم الآخر وکل با 


تفیده كله ذى الذکر وهذا هو الحم المتادر من ظاھ ر الب »ودا ا للاضراب بل معى و جری الکلام N E‏ 
العرابية . فہو قبيل الاستتاج والاعتاد على ماجاء بعد, بل) من الابات والاضراب ۰ > ع ۸ بذک . 


۱۷۹ ڈو له تعالى : وبوا أن جاءهم منذر منم "ال 


ر ٤‏ وه 2ه کیہ تن گے ہد 


و تبوا أن جاء تن 0 م وال لاف ون هذا ساحر ےت 1 6 


عم مم ددع۱ مر 6 سے سے سے مہ٤ FT‏ 


مدل لت إلا واحدا إن ها فی غاب وانطلی الا موم آن 


آمشوا 2 اعا ۳ إن هدا لی راد هد ما تمعن اق آذ 


سے ہے سے سے سے سا 


اة إن 1 لا اختلاق: CV‏ 
۳ دنه الا ۳ 1 5 7 تا ج ولو 5 ) ۳ رأوا اشنا ظا اقا ۵ 
(حى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا ہم جأرون ) والجؤار رفع الصوت بالتضرع والاستغاثة 
و کقوله زا لانو قد عصیت قیل) وقول (فلم بك ینفٹترم امام لا رآوا باسنا) بو هوا احاث : 
لا البحث الأول فى محقرق الكلام ف لفظ (لات) ) زء 7 7 ,,, 
الو بلیس زیدت علها ا ال کا زیدت ا کب رونا ا ا 
ما أحكام جديدة . منہا آنما لا تدخل إلا على الاحبان » ومنہا أنلا مرز إلااأحدجزءيها ماالاسم 
وإما الخبر و متنم بروزهما جیعاً » وقال الا خفش إنما لا النافية للجنس زيدت علہا التاء و خصت 
بن الاحيان (وحین مناص) منصوب اکا نك قات ولات حین مناص هم ویز تفع بالابتداء آی 
ولات حین مناص کان هم ۰ 
2 البحث الثانی > ا جھور یقفون على التاء من قوله ( ولات ) والکسانی یقف علہا بالھاء 
کیا يقف على الاسماء المؤٴثة . قال صاحب الکشاف : وأما قول أنى عبيدة التاء داخلة على الحین 
فلا وجه لہ و ا ان التاء ملتز وه يحين ی »صحف ا حرف فک م و فعت > ف الا اکٹ 
أخنا شر عن قاس ا 
2 البحث اثالث 4 ا اص ۷ والغوث ۹ كال ناصه نوصه إذا آغائہ وا ناص طلب 
. والقہ أعل . 
۱ قوله تال 2 ويجبوا أن جا ہم منذر 3 وقال الکافرون هنا ساجزن کذاب , جعل الاح 
فا واحداً إن هذا لئی۔ يجاب . وانطلق اال منہم أنِ امشوا واصبروا على آلمنکم إن هذا لشی. 
اعلم أنه تعالى لما حكى عن الکفار 3 ونم فى عزة 0 أردفه بشرح کلاتہم الفاسدة فقال 
( وبوا آن جاءهم منذر منهم ) فى قوله (منہم) وجهان ( الأول ) انم قالوا إن مدا ماو لاف 
بهذا المنصب العالى و الدرجات الرفیعة ( وااثانی ) أن الغرض من هذه الكامة الننيه على کال 


هه 


۷۷ 2۱ وفال الكانر ونه ساحر‎ 2.٦ 
جھالتہم : وذلك لانه جا ہم رجل يدعوم إلى التوحيد وتعظیم ای ی۹۹ الا عرفا‎ 
والتتفیرعن الدنیا . ثم إن هذا الرجل من أفاربہم بعلمون أنه کان بعیداً من ااسکذب والتهمة : وکل‎ 
ذلك عا بوجب الاعتراف بتصدیقہ . ثم إن دؤلاء الاقوام ماقم يتعجبون من قوله ۰ ونظیرہ‎ 
قوله ( أم لم يعرفوا رسوظھم فهم له منکرون ) فقال ( وبوا أن جاء ہم منذر منہم ) ومعناه أن‎ 
مدا کان من رهطهم وعشيرتهم وکان مساو با لهم فی الا سباب الدنيوية فاستسکفو | من الدخول‎ 
تحت طاعته و من الانقیاد لتکالیفه  وبوا أن ختص هو من بيهم برسالة اللہ وأن يتمز عنهم‎ 
. مم و باشلة نماکان لهذا التعجب سب الا الد‎ ۰ 0 ٤ 

مم قال تعا ی ( وقال الکافرون هذا ساحر کذاب ) وإتمالم بقل وقالوا بل قال (وقال 
الکافرون ) إظهاراً لتعجب و دلالة علىأن هذا القول لايصدر إلا عن الکفر التام ء فان الساحر 
هو النی عنم من طاعة اللہ و بدعو إلى طاعة الشیطان وهو عند 3 ٣‏ )۹ اد اب 
هو الذى خر عن ال 1 على ماهر عليه و هو تخر عن و جود ااصانع لدم الحكيم العليم من 
۶ مار الاشاء التى تثبت بدلائل العقول عتا فکف يكون کناب . مم إن تیل 
حك جمیع ما عولوا عليه فی إثبات کونه کاذباً وهی ثلاثة آشیاء ( أحدها ) ما تعلق بالامیات 
( و انها ) ما يتعلق بالنبوات ( وثالئها ) ما يتعلق بالمعاد ء آما الغبية المتعلقة بالامیات فهی قوم 
(أجعل الا ة إلا واحدآإن هذا الثىء تجاب) روی أنه الم عرفرح به المسدون E‏ 
وشق ذلك على قريش فاجتمع خمسة وعشرون نفسا من صنادیدھم ومشوا إلى أبى طالب وقالوا 
ار كر اوقد عللت ما فعل هو لاء السفہاء يعنون المسلہین تناك لتقضی بیننا و بین ابن 
أخيك فاستحضر أبر طالب رسول الله گا +٣‏ ورك ال وال 
فلا عل كل الیل على قومك ہ فقال لیک ۷٣۶٣٦٦‏ رار كاذ فا المتنا .2 
و مك . فقال بت أدأيتم إن أعطیتم ما ألنم انت نت کلمة واحدة علکون بها العرب وتدين 
لک العجم ؟ قالوا نعم . قال تقولوا لاله إلا الله . فقاموا وقانوا (أجعل‌الاغة إلا واحداً إن هذا 
لثى. تجاب) أى بليغ فالتعجب وأقول منشأ النعجب من و جهين (الاول) هوأن القوم ما كانوا 
من آصحاب النظر والاستدلال بل كانت أوهامهم تابعة لللحسوسات فليا وجدوا فى الشامد أن 
الفاعل الواحد لاتنی قدرته وعمله حفظ الخاق العظیم قاسوا الغائب على ااشاهد .فقالوا لابد فى 
حفظ هذا العالم الكثير من آ مه كثيرة پشکمفل کل واحد منم حفظ نوع آخر ( الوجه الثانى ) 
أن أسلافهم لکشتم وقوة عقولهم کانوا مطبقين على الشرك » فقالوا من العجبالعجيب أن يكون 
آولئك الاقوام على كثرتهم وفوة عقوم کانوا لن , وهذا الانسان الواحدیکون فا 
۳ اقول لممری لوسلمنا إجراء حكر الشاهد علىالغائب من غیردایل و حجة : لکانت ااشبهة 
الاو لازمة وما توافقنا على فسادها علمنا أن إجراء حك الشاهد على الغائب فاد قطعأً . وإذا 
بطای هذء القاعدة فد بطل اص ل کلام الشمة فى الذات وکلام المشمة فى الافعال » آما الشبة 


۳ اشر = ۲۹ 


۱۷/۸ وله تعالی : ماسععنا دای الللة الا رو و 


ف الدات قر أن یقولون ۳ کان کل ٭وجود فى ااشاعد عب أن گر( 
سز لوب اك ادا ال يكوك کا اتا | المشبية و الأفعال فهم المعتزلة الدہیھو ارت ۱ 
الام اافلای قیبح مناء :ربج ب أن يكرن نیع ماه . قبت عا ناا ای ا 
المشبهة فى الذات وفالافعال لزم القطع بصحة شہہة دولاء المشر كين » و حیث توافقنا علىفسادها 
علہنا أن عمدة کلام امحسمة وكلام المعتزلة باطل فاسد . وأما الشمة الثانية فلعمرى لو كان الاقلید 
حا لكانت هذه الشمة لازمة وحيث كانت فاسدة علنا أن التقليد باطل بق هپنا أحاث : 
ذا البحث الآولى + أن العجاب هو العجيب إلا أنه أبلغ من العجيب كةو لحم طويل وطوال 
ررك 93 َو ۲۱ رشدد للسالغة كقوله EN‏ ۱ كارا" 
0 الا 4 قال صاحب الکعاین قرىء جاب بالتخفیف و النش E‏ ديد فقال وااتشديد أملة لغ من 
ISU ENT‏ 
ثم قال تعالى ( وانطلق الملآ منهم أن امشوا واصيروا على آ تك ) قد ذ کرنا أن اللا عبارة 
کت الوم الذين إذا حضروا فى اجلس فانه عتل. القلوب وااعیون من مھابنہم وعظمتهم > وقوله 
( 2 ) آی من قریش ااطقوا عن جا طالب , بعد ما بکتہم رسول الله صلی اله عله و سل 
بالجواب المتید قائلين بعضهم لبعض ( أن امشوا واصبروا على آ فتک ) وفيه مباحث : 
< البحث الأول > القراءة الشپورة أن امشوا وقرأ ابن أنى عبلة امشوا بحذف أن قال 
صاحب الکشاف أن میتی أى لان النظلقین عن جلس ال ارلا 923 من آل و۱ 
ویتفاوضوا فيا بحرى فى ان جلس اللتقدم . فکان انطلاقہم مضمنا معنی القول ؛ وعن ابن عباس : 
وانطاق الملا منم شون . 
۶ الیحث الثانى € معنی أن امشوا أيهم قال و عضہم لبعض امشوا واصبروا فلا اا e‏ 
دفع أس مس عت انعا لے راد .ويه لا ارج الحا يور در ۶ ۲2 ۱۳۲ 
لیس له سب ماهر شبت ا تا ۳ وره لیس الالان اه ره رما از ۱ ۔ الله كونه فلادافع له 
(۶ ا تبا) أن الا کشیء من راب الدهز فلا انفکالك مس یم أن دینک ص3“ 
أى بطلب لو حذ منک . قال القفال هذه كامة نز کر لامد بد واتخو یف وکا ن معناها ۳ لو غا 
تمد من هذا الةو ل تةربر الدين . وإما غرضه أن يستولى علينا فيح فى آمو النا وأولادناعا يريد . 
ثم قال (ما معنا ذا فى الملة الآخرة) ال الا خرة هی ملع التضارى فقالوا إن هذا الو خيد 
الذی أى به تمد بل ما معناد فى دين النصارى »أو كون الراد باللة الآخرة «لة قريش الى 
آدر كرا آبا ہم علیها . ثم قالوا رإنهذا إلااختلاق) افتعال و کذب ‏ و حاصل اكلام منهذاالوجة 
مم قالوا تسى اماتا عن أسلافنا القؤال بالقو <يد ؛ فو جب أن یکون‌باطلا ۰ و لو کان القول‌بالتقلید 
حفاً لكان كلام ٭لاء الشر کین حقاً . و حيث كان باطلا علا أن ااقول بالتقلید باطل . 


77 الذ کر من ابيا اله ۱۷۹ 


و ۔ 0 ی ی 
2 انزل عا ٠‏ الذكرء من رمد , ا ك من ۲ کا نوا عذات 


سے سے ی حصے ین 


هم ۸۵و ہام 67 د وا 


۸۵ ام 9 3 رات رحمة رت ا ناک آم م ماك کرات 


سر قد و ےه دام ڑے ہے ر ہد تا 


والارض و وم تا ۱ 39 اب 2ٰ٦ 3 0-0 »٠١«‏ مهزوم من من 


راب ۱۱2 


سس 


قوله تعالى ( ٠٦‏ ۷)۷ من ذ کری بل ل اذو قوا عذاب .ام 
عاتم خزائن ر4 ريگ العزيز الوهاب ٤‏ ام هم ملاك السمو ات والارض وما ۳ فلبر :وا ف 
ات ) جرد ماهنالك هزوم من الاحراب 4 
اع أت هنأ هو الشرة ا لام لك الکفار وهی ال ا امه ال وهى 0 إن 
مدا اا وان مسا 7 لغبرەیق الذات والصفات والخاقة الظاهر ة وال خحلاق الباطنه فکیف لعفل 
أن مختص هو ہہذہ الدرجة العالية وا منزلة الشريفة ؟ وهو المراد من قوم ( أأنزل عليه الذكرمن 
نا ) فا نه استفهام على سبیل الانکار کت ال تعالى عن قوم صاخ ان قالوا مثل هذا القول 
فقالوا ) أألق الذكر عامه من سنا ہل هو ۳ ( رحک اق تعال ع فوم کل ان أها 
أنهم قالوا ( لولا نزل هذا القرآن غلى رجل من ااقريتين عظيم ) وتمام الکلام فى تقرر هذه 
الشہة : أنهم ٦‏ ا ,سب ان لاةصر إلا لاشرف الاس ر دل أشرف 
الناس » فو جب أنلاتحصل له والنبوة » والمقدمتانالآوليانحقيتان لكن اثالث كاذية وسبب رواج 
هذا التفلیط علهم أنہم ظنوا أن ااشرف لا عصل إلابالمال والاعوان وذلك باطل ؛ فان 
صراتب السعادة ثلاثة أعلاها هی النفسانية کت الداية کت ھی الخارجية 
٤ک‏ | کثر ظنوا أن غبره منه . خینئذ انعقد هذا القیاس الفاسد فی أفكارم . ثم نه 
تعالى أجاب عن هذه الشمة من وجوه ( الاول ) قولہ تعالى ( ( بل ۵ ی د 
بذوقوا عذاب) وفيه وجھان (أحدصا) أن قوله ( 9 كك ری) آی من الدلائل 
الی لو نظروا فم | لرال هذا الشك عنہم وذلك لان کل 00۶“ ۳0+ 7 مات بے کات ضعرفه 
۹۳ء الئی تدل بنفسها على مة نبوته فى دلاثل قاطعة فلو تأملوا <ق التأمل فى السکلام 
لوقفوا عل ضعف الشہات ای ۳ NS‏ لعرفوا صحة الدلائل الدالة عل صة 
نبوته » خیث لم یعرفوا ذلك کان لاجل أنہم ترکوا النظر والاستدلال » فما قوله تعالى ( بل 1 


۱۸۰ فو له ل : : جیل ا نالك زوم . الات 


نز 2 عذاب ) فوقعه من هذا الكلام أنه تعالى يقول هؤلاء إنما رک را الف والاستدلال 
لآنى لم أذقهم عذایی . ولو ذاقوه م یقم منم إلا الافبال على أدا. المأمورات والاتماء عن ا لنہیات 
دنا )أن 1 اللراد من قولة ( بل م فی شك من ذکری هو أن النى صل الله عليه و سل 
كان بخوفہم من عذاب اللہ لو أصرما على الكفر .ثم إنهم آصروا على الکفر . ول ينزل لم 
العذاب . فار ذلك ۳ با کہم ف صدقه . وقالو ا ان ۲ ذاو ای من دا فأمطر 
علینا حجارة من السیاء ) فال ( بل م فى شك من ذکری ) معذاه ماذ کرناه . وقولہ تعالى ( بل 
کا روا عذاب ) تا أن ذلك ال بنا حصل بد عدم زرل اعذاب ( ول ۱۳ 
الثانی ) من الو جوه 1 ی دک ها اله مال 3۰۳٢٦۶١‏ قوله تعالى ( أم عندهم خزائن 
رحة ربك العزيز الو هاب ) وتقرر هذا الجراب أن منصب اانبوة منصب عظیر ودرجة عااية 

[القادر ےا ایا أن رنہ ٦ “۰.٠٠۰۰٠٦‏ أى عظم الجود وذلك ه 

سہحامہ و تعا ی ہو إذا كان هو تعالى کامل القدرة وکامل الجود. م تولف ہی واه ده 5 
على کون الموهوب منه غنیاً أو فقيراً و تاف ذلك ايسآ أن أعداءه عبونه أو یکر هو نه 
( والوجه الثالث ) فى الجواب عن هذه الشہة قوله تعالى ( أم مر ملك السهوات والارض وما 
بینہما فليرتةوا فى الأسباب ) واعلم أنه يحب أن بكرن اراد من هذا الكلاء مغارا للمراد من 
قولہ ( أم عندہم خزائن رحة ربك ) والفرق أن خزائن الله تعالى غير «تناهية کا قال ( ون من 
شی إلا عندنا خزائنه) ومن جلة تلك اران هو هذه السموات رالارض فلبا ذکرنا ا 
أولا على عمومپا آردفبا بذ کر (عملك السعوات والارض وما ينبا ) ہی ار ج ۱ 
أحد آنواع خزائن اللہ فاذا کنتم عاجزین عن هذا القسم . فبأن تسكونوا عاجزین عن کل خزاتن 
اللہ كان أولىء فذا ما آمکتی ذكره فى الفرق س الکلامین . آما فوله 0ا ۳ ۱ ۱3 
الاسیاب ) فالمعنی أنهم أن ادعوا أن لمم هلك السموات والارض فمند هذا بعال لحم ارتقوا فى 
الاسباب واصعدوا ى المعارج الى يتوصل ما ال العرش حى برتقوا عليه ويدبروا أس العام 
وملکوت الله وینزلوا الوحى على من ختارون . واعلم آن‌حکاء الاسلاماستدلوابةوله ( فلير تقوا 
فى الاسباب ) على أن الا جرام الفلكية وما أودع الله فہا فت القزى ر ارا أا عا 
العالم السفلى لان الله تعالى سی الفلکیات أسباباً و ذلك يدل على ماقلناه والله أعل ؛ أما قوله تعالى 
( جند ما هنالك مبروم من الأحزاب ) ففيه مقامان من البحث ( أحدهما ) فى تفسير هذه 
الاافاظ ( والثانى ) فى كيفية تعلقھا ما قابا ( أما القام الأول ) فقوله ( جند ) مبتدأ وما للامام 
کقولہ جثت لام ما ء وعندی طعام ما . و( من الأحزاب ) صفة لجند و ( مبزوم ) خر المبتدأ 

oul,‏ ( هنالك ) فيجوز أن يكون صفة ند أى جند ثابت هنالك ؛ ریز أن کون ا 
تم معناه أن الجند من الا حراب «هزوم هنالك . أى فى ذلك الموضع ENT‏ 


نت 0 00 فوم ۳ الا ۸۱ 


تا موم و ره ۸ 2 لا ل 2 مر دوج و م کت جع سره 7 


درت قبلهم قوم لد یہ و ۰ و مود وقوم 


مت سا دا ره فدھ وم ا مس له 


لوط وتاب یک ار نك الاحز ID‏ إن ک ی الا کب الل 0 


و وو ل ہے سے ام مر 


٣ئ‏ وما نظ و الك دين E‏ اف 


فيه هذه الکلبات الطاعنة فى نبوة مد صلی الله عليه وس ( وأما المقام الثانى ) فو أنه تعالى لما 
0 وا علکون السموات و الارض فليرتةوا فى الااسباب ذكر عقيبه هم جند من 
الاحز اب مزه ون صعہ قول 0 52 كرون ۳ 0 السموات وال ضرا د م قالقتادة 
ھنالك اث ار ٥‏ ة إلى يوم بدر فأخير الله 0 8 1 a‏ جرد الك كن ا تاو یلہا 28 يدر ۰ 

و قبل ت0" الحندق ۰ دصرب عندی لە عل بو مه ۳ مگ ٤‏ وذاكلان المعی اہم درل مد زر ون 
مز مين الوضع الذى ذكروا فيه هده الكليات وذاك ا وضع هو < ۰ فو جب آن کون الأراد 
أنهم سيصير ون مز مين 1 مگ وما ذاك إلايوم ت . و الله أل ۲ 
٣‏ الا حزاب: إن كل الا کذب 7 فق عقاب » وما ينظر هؤلاء إلا صبحة 
و احدة ماما من فواق 4 

اعم أنه تعالى لما ذكر فی ا جواب عن شية القسوم أنهم ما توانوا وتکاسلوا فی اانظر 
7 لال. لاجل لم ازل مم +٦٣‏ هه لاد ان أقوام۔ائرالانیاء هكذا 
کائوا مم بالآخرة نزل ذلك الوقاب » والمقصود منه تخویف آولنك الکفار الذي نكانوا یکذبون 
ار سول ۳ إخمارہ عن ورك العقاب علہم ۰ فذ کر الله 3 اا مہم أولهم قوم وح عليه 
السلام ولا كذبوا نوحا أهلكبم الله بالغرق والطوفان (والثانی ) عاد قوم هود لما کذبوه 
آهل‌کیم الله بالریح ( والثالت ) فرعون لما کذب مومی أہلکہ الله مع قومه بالفرق ( والرابع ) 
کود قوم ص ع كا كيه فأملکو | بالص محه (والامس ( قوملوط 29 فأەلکو ۱ ٦‏ 
) وا دس ( 2 نپ اک دهم قوم ی فأهاءكر ۱ بعذاب عم ااظلة > الوا و 
ور صف اللہ فرعون e‏ ذا الاو تاد و جوه ) ال" ول ( ان 2 هذه الكلمة من رات ٠‏ 
ا مطنب بأوتاده »ثم استعير لا بات العز وا ملك قال الشاء 

ولقد غنوا فما نم عیشة ق ظل ملك ات الاو تاد 

قال القاضی حل الکلام على هذا الوجه ول لاه ما وصف ركذب الرسل » فیجب فا 

و صف ره 2 کون تفخما رانک کت از جر 3 ورد من قبل الله تعالى عليه من افلآ 


۱۸۳ قولهتعالى : و ما بنظرهولاء إلاصيحة . الا بة 


مع وة 7 أبلغ ) رالا ) آنه کان وت الان ںا اطواء وکان عد بدی el‏ 4 ۳ 
تلك الخشب الآربع » ويضرب على راد رهز الا عضاء رڑے ٣‏ ۲۰۰۸ 
أن عمو ت(والثالث) أنه کان ۶د ۷ س أررعة ا لاز ورسل عله العقارب والحيات 

( والرابع ) قال قتادة كانت أوتاداً وأرسا] وملاعب ياعب جا عنده ( والخامس ) أن عسا كره 
اس آ7 1ی اس عظیمی الام .وكاتوا پکثرون من الاوتاد لاجل ال یسام 
فعرف ما (والسادس) ذو الاو تاد وا ەوع 5 Es.‏ املع آوتاداً لانهم هرون آ8 
ویشدون فلكم وی الوند الا( . وأما الاک او اس اللتفة. 

مم قال تعالى (أو لك الاحزاب) و فیه آقوال (الاول) أن هؤلاء الذين ذ کر نام من الامم ثم 
الذین تحزبوا على أنبيائهم فأهلكنام ‏ فکذاك نفعل بقومك . لانه تعالى بین بقوله (جند ماهنالك 
مہزوم من الأحزاب) أن قوم د ملق جند من ال حزاب » أى من جنس الا حزاب التقدمین » 
فلا ذ كر أنه عامل‌الاحزاب المتقدمين بالإهلاك كان ذلك كو يفا شدیدا لقو م عمد بت ےس 
مق و له (آ راك ال حزاب) ) مبالغةلو صفہم بالق وةوالکترة , کا ۱ ۱ 
حال أو لك الا حزاب مع ال قوتهم 1 كانهو ا لاد والبوار » فكيف حال هو لاء الضعفاء الا 

واعلم أن هو لاء الا قوام إن صدقوا ذه الاخبار فهو تحذير . وان لم بصدقوا ا ذهو تحذیر 
أيضاً . لان آ ثار هذه الوقاٴم باقة وهو فيد الظن القوى فیحذرون » ولان ذ کر ذلك على سبيل 
اکر بر بوجب الحذر أيضاً» مم قال إن کل إلا کذب الرسل‌فی عقاب ‏ أى کل ھذہالطوائف 
مسا کنبوا أنییا۔م فی الترغيب والترهیب . لاجرم نزل العقاب عليهم وإن کان ذلك مد حين » 
والمقصود منه زجر السامعین . ثم بين تعالى أن هؤلا. المكذبين و ان تأخر هلا کہم فکا نه وافع 
چم فقال (وما بنظر هؤلا. إلا صيحة واحدة ماما من فواق ) وفى تفسير هذه الصيحة قولان 
(الاول) آن‌یکون ا مراد عذابًیفجزم ویحیئہم دفعة واحدة :کا يقال صاح‌الزمان بهم إذا هلكوا 
8 : صاح الزمان بأل برمك صیحة خروا لشدتہا على الاذقان 

ويشبه أن یکون أصل ذلك من الغارة إذا عافصت القوم فوةعت الصيحة فیہم » ونظيره وله 
تعالى ( فهل ينظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم ) الآآية ( والۃو ل الثانى ) أن هذه الصيحة 
كن يكة النفخة الاول‌ق ااضرر . كال تعالى فى سورة يس ٠١(‏ غ ون إلا 2 
تأخذهم وهم خصمون ) انور ا زان يذوقوا عذابى فى الدنيا فهو معد لهم يوم القيامة : 
فک نهم بذاك العذاب وقد جاء‌هم ہم منتظرين لها على معنى قرا منم .کال رجل الذی ينتظر 
الشی۔ فهو ماد ااطرف إليه طم ع کل ساعة فى حضوره , ثم إنه سبحانه وصف هذه الصيحة فقال 
( ماما من فواق ) قرأ حمزة والک-ای(فواق) ) بضم القاء , والبافون بغتحراء قال الکسای و الفر اء 


ره الارل ان نر الاوتاد دا پااهوام انالا اة الان ی ا راعا زان ار ليا با ۱۱۱۱ 
روج فى الارص والعطم والسەرق و العار رالار تفاع , واه تعال می الجال ارنادا ی فيان برل و(ا لمبالار تاد ۰ 


ڈو سل : وقالو ۱ کت عل ۳ قطنا . الاب ۱۸۳۳ 


مص سے ۴ جم م2 ص 


وو عجل نا قطنا قبل یوم تَا ابآ عل م بقولون 


٤‏ اا اہ اراتس 


سے سے 


» و والاخفش 1 کہ الناقة . وهو 7 بين حليتى الناقة وأصله م نالرجوع‎ ٤ 
يقال أفاق من مرضه » أى رجم إلى الصحة , فالزمان الحاصل بین تن لعود الاين إلى العضرع‎ 

یسمی فوافاً بالستح و بالضم ۱ ل کا الشعر ودا قال الو E‏ کف واتوای 
اسمان من الافافة . والآفاقة معناها الرجوع ن كأفاقة ا الا أن الدو أن بالفتح 
جوز آن یقام مقام المصدر ہ والفواق بالضم اسم لذلك الزمان الذى یمود فيه اللبن إلى الضرع , 
0 الواحدى ق البسیط عن أبى هريرة عن النی لو أنه قال فى هذه الآية « يأم الله 

سرافیل فينفخ بخ 4 الفزع , > قال فیمدھا و بطو ها 7 0 ی ل( مالا من فوا ق ) ثم قال 
۲ احدی:وهذا حتمل معنيين (أحدھا) ما ھا سکون(والثای)ما ما رجوع » والمعنی ما تسكن تلك 
الصیحقولا ترجم إلى السکون » ویقال لکل من بق على حالة واحدة ؛ إنەلایفیق منه ولایستفیق ؛ 
واه اعم 

قوله تعالى لا وقالوا ربنا ل انا قطنا قبل يوم الحساب » اصبر على ما بقولون واذ کر عبدنا 
داود ذا الا بد انها واب 6 

اعم نا ذ کرنا فیتفسیر قولہ(وتجبوا أن جاءھرمنذر منہم وقال الکافرون هذا ساحر ۔کذاب) 
أن القوم!عا تعجیوا لشببات ثلاثة (أوطا) تتعاز 5 > وهو قوله (أجعل الآلمة إلا واحداً) 
٤٦‏ بالنبوات ‏ وهوقوله ( أأنزل عله الذكر من بیننا ) (والثالثة)تتعلق بالمعاد »وهو 
قوله تعالى ( وقالوا ربنا يِل لنا قطنا قبل يوم الحساب ) وذلك لان القومكانوا فى ناية الإنكار 
للقول بالحشر والنشر فکانوا یستدلون شاد القول بالحشر واانشرعلى فساد نو ته والقطالقطعة 
من التی, لآ نه قطع منه من قطہ إذا قطعه ویقال لصحيفة ال جائزة قط .ولا ذکر دسول اللہ لق 
ال من بالجنة » قالوا علی سبیل الاستہزاء : عجل‌لنا نصیہنا من الجنة » أو تج لنا ات 
حی ننظر فنا . 

واعلم أن الکفار ما بالغوا فى السفاهة على رسول اللہ ملت حيث قالوا (نه ساحر كذاب) 
وقالوا له على سبیل الاستہزاء ( عل لنا قطنا ) أمره الله بالصبر على سفاهتهم » فقال ( اصبر على 
ما یقولون ) فان قبل . أى تعلق بين قوله (اصبر على ما یقولون) وبين قوله(واذ کرعبدنا داود)؟ 
قانا بیان هذا التعلق من وجوه رالاول) کا نه قیل إن كنت قد شاهدت من هؤلاء الجهال جرامتہم 


على الله وإنكارهم لمر وار قاذ کر قصه داود حى اعرف شدة خوفه من الله تعالى ومن 


۱۸ فو له تعال : اصیر عل ما يكوا ن .الاه 


بوم امغر فان بقدر ما پزداد آأحد الضدین شرفاً پزداد الضد الا خر تقصانا (واثانی) کا نه قل 
محمد ول لا بضیق ضدرك بسدت انکارهم او لك ودنك +فانہم إذا خالفو 5 فالا ابر من الا ۱۳ 
۱ والثالث) أن للناس فى قصة و لین : منہم من 3 6 3 على ذ نبه اومنہم من کال 
[نہا لا تدل عليه( قن قال بالاو ل)كان و جه المناسبة فيه كا نه قبل محمد كلا له إن حر نك لاس ا 
لان لقاو نات راذا ن دارد فکان بب وقوه بن ذلك الذ: نت ولا علد أل 00 
آشد . فتأملنى قصة داود وماكان فيه منالحزن العظیم حى مخف عليك ما أنت فيه من الزن (ودن 
قال بالثانى)ةالالخصمان اللذان دخلا علی داود كانا من البشر: و [عا دخلاءليه لقصد قلاف منہما 
داود . ومع ذاك لم بتعرض لإيذائهما ولا دعا علیہما بسو. بل استغفر لا علىها سيجى. تقرير هذه 
الطر بقةفلا جرم أمر الله تعالی محدآعایه السلام بأن بقتدی به فى حن ا لق( وال حامس )أن فر يفا 
ما کذیا دا عليهالسلام واستخفوا به لقو ری ت2 كثر الاس إنه یم فقیر .ثم إنه تعالى قص 
عل عمد کال ملک داود , * مج اھ 00 .یل أن الخلاص عن 
۲۶ ف الدنيا ( ) آن‌قوله تيال راع ولي 0ھ عدنا دار د) 
غير مقتصر عل داود فقط بل ذ کرعقیب قضة داو د قصص سار الانبیاء فکا به قال ر اصبر عل 
ما يةولون ) واعتبر تحال سائر الانبیاء ليعله أن کل واحد منم كان مشغولا مم خاص وحزن 
خاص » حیئذ يعلم أن الدنا لاتنفكعن ال ھموم والاحزان . و آناستحقاق‌الدر جات العالیةعنداللہ 
لاعصل إلا 2 الشای والمتاعب فى الدنيا . وهذه وجوه ذ کرناها فى هذا القام وههنا وجه 
آخر أقوى وأحسن من کل ماتقدم , وسيجى. ذ کرہ إن شاء امال عند الانتهاء إل تغسیر قوله 
( کتاب أنزاناه إليك مبارك ايديروا آياته ) واعلم أنه تعالى ذ کر بد ذلك حال أسعة من الا نیا 
فدکر حال ثلاثة منم على التفصیل وحال ستة آخرین على الإجمال . 
لإ فالقصة الآولى > قصة داود ؛ واعل أن مجامع ما ذ کره الله تعالى فى هذه القضة ثلائة 
أنواع من الکلام ۱ فالأول ) تفصيل ما آ نی الله داود من الصفات الى :وجب سعادة الاخرة 
والدنيا (والثانی) شرح تلك الوافعة الى وقعت له من‌آمر الخصمين (والثااث) استخلاف الله تعالى 
إياه بعد وقوع تلك الواقعة ( أما النوع الأول ) وهو شرح ااصفات الى آتاھا الله داود دن 
الصفات الموجبة لکال السعادة فهى عشرة ( الأول ) قوله محمد صل الله عليه وسلم ( اصبر على 
ما بقولون واذ کر عبدنا داود ) فأُم حمداً صلی الله عليه وسلم علىجلالة قدره بأن یقتدی فالضبر 
على طاعة ان بداود وذلك تشر یف عظم وإ کرام لداود حيث أمر الله أفضل الخاق مدا صلی 
اللہ عليه وس بأن بقتدی به فى مکارم الأخلاق ( والثانى ) أنه قال فى حقه (عبدنا داود) فوضفه 
کو عداً له و عبر عن نفسه بصیغةا لمع الدالةعلی نہایة التعظم CG O Eb.‏ ال تری اه 
۵ 3 ۳ عليه السلام ليلة 7 اج قال ( فان الا ار 0 


وله تسا :ناسا الجبال معه . الا ۱/۸۵ 


س ب ور عقدم ے سے ساسا یس سے یف تن ٥‏ 
ا خر نا الجا ل معه بحن ا والافراق CIA»‏ 


يدل عل ذلك اتف بت فکان ذلك دا 5 ۳ 7 أا ان مال 
۹ بعبوديته مشعر بأنهم قد حققوا معنى العبودية يسبب الاجتہاد فى الطاعة ( والثالث ) قوله 
رذا ال ید آی‌ذا القوة عل آداء الطاعة و الاحتراز عنالعاصی ‏ و ذلك لانه تعالی 1لا مدحه‌بالةوة 
وجب أن تکون تلك القوة ٭و جبة للمدح .والقوة التى تو جب الدح العظم ليست إلا القوة على 
٩‏ تا مر به رك مانهى عنه ( والاید ) المد كور ہنا كالقوة الذ کورة ف قولها( یا عى خذ 
الکتاب بقوة ) وقوله سال ( و کتبنا له فالالواح من کلشی. موعظة و تفصیلا لكل شی : 
بقوة ) أى باجتہاد ق‌آداء الآمانة و تشدد ی'اقیام بالدعوة وترك إظهارالوهن والضعف (والابد) 
7ك و منه فوله تعالى ( هو الذى أيدك بنصره ) و قوله تصالى ( وآیدناہ روح القدس ) 
اها بأيد ) وعن قتادة أعطى قوة فى المبادة وفقباً فى الدين . وکان بقوم اليل 
ویصوم نصف الدهر ( الرابع ) قوله ( إنه أواب ) أى أن داود کان رجاعا فى آموره کہا إلى 
طاعتى و الا واب فعال من آب إذا رجع کیا قال تعالى ( إن الینا إيام ) وفعال بناء البالفة کا يقال 
قأل وضراب فانه بلغ من قاتل و ضارب (الحامس ۱ فرله تعای [نا ( خر امال معه جح 
بالعفی و ()) و نظیر هذه الاية قوله تعالى ( یا -بال بال أوی معه والطیر ) وفيه مياحث 

ل( البحث الآ ول ) وفيه وجوه:( ( الآول ) أن الله سبحانه خلق فجسم ا بل حماۃ وعقلا 
E 7‏ وحينئذ صار E‏ لله تعالى و نظيره قو له تعالى ( ا تمل ره بل ) ان 
معناه أنه تعالی خلق فى ا بل عقلا وفهماً . ثم حاق فيه رؤية الله تعالى فكذا ههنا ( الثانى) فى 
الأو بل ما رواہ القفال فى تفسيره أنه جوز أن يقال إن داود عليه السلام قد أونى من شدة 
الصوت وحسنہ ما کان لہ فى الجيال دوى <سن : ومايصفى الطير إليه لحس نہ فيكون دوى ا حبال 
007 © الطیرمعه‌و (صغاژه إله تسبيحاً . وذ كر تمد ن‌اعق أن الله تعالى لم ا 
مثل صوت داود حی أنفكان إذا ة ا دنت منه الو حوش د بأعناقها ( الثااث ) أن 
٤٦‏ الال حتى لہا كانت تسیر إلى حيث بریدہ داود وجعل ذلك السير تس يدا لانه 
كان یدل على کال قدرة الله تعالى و حکته . 

لا البحث الثانى) قال صاحب الكشاف (يسبحن)فى مہنی مسبحات . فان‌قالوا هل من فرق بين 
يسبحن ومسبحات فانا نعي ۰ فان صيغة الفعل تدل على الحدوث والتجدد ۰ وصيغة الاسم على الدوام 
عل مابينه عبدالقاهر النحوی فی كتاب دلائل الإاز . إذا ثبت‌هذا فتقول قولہ (يسبحن) يدل على 

(9) ہنا موضع ذكر قولہ تعالى ( إا سنا الجبال معه يسبحن ) الآیة وقد أدج اماف تفيرها هنا مع انی قبلما فاضطار إلى الخروج 

عن طريقته النى سار عليها من ذكر الایة عحل ثم ذكرها مع تفسيرها مفصلة . 


وعم تفر س » 


۱۸ م : واللقلير قاو رة . الا 
رگ دنا E o‏ سے ر ور ڈرو ےر 
و الطبر محشورة کل له اواب ۹9 وشددنا ا 
حدوث الت بیج من الال 2ا اي . وحالا بعدحال وکان السامع اضر تلكا ل جال يسمعها تسح . 
لإ البحث الثالث > قال الزجاج يقال شرقت‌الشمس إذا طلعت وأشرقت إذا أضاءت وقیل 
ها وا اد سول العرب شرفت السمس ا پشری 

لإا البحث الرابع ‏ احتجوا على شرعية صلاة الضحى عذه الاه . عن اهاد قالت « دخل 
علینا رول الله صل الله عله وسل فدعا بو ضوء فتو ضا م صلی صلاة الضحی » وقال يا ام هانى. 
هذه صلاة الاشراق ۳ وعن‌طاو وس عن‌ان‌عباس‌قال 2 هل دون ذ کر صلاة الضحی فى القرآن؟ 
قالوا لا ء فقرأً إناسخرنا الجبال معه يسبحن بالعشی والاشراق» وقالكان يصليها داود عليه السلام 
وقاللم بزل فى نفسى شی. من صلاة الضحی حى وجدتما فى فوله (يسيحن بالعشی والإشراق) < 

( الصفه السادسة ج من صفات داود عليهالسلام قوله تعالى (و الطیر معشورة کل له أواب(١))‏ 
وفيه مباحت : 

إ البحث الأول بو له (والطير) معطو وه على الجيال و التقدر و سر نا الطير محشورة 0 قال ان 
عباس رضی اش عنہ ماکان داود |ذاسیح‌جاو بتهالجبال واجتمعتاله الطير اسحت معه ) واجتماعها 
إلله دو ھا يكرك على ھذا التقدير ا ها دو الله ۱ وان e‏ بصدر یح ألله ع 
الطير مع أنه لاعمل شا . قلنا لايبعد أن قال إن الله تعالى كان عاق ها علا تعرف 01 فتسبحه 
1 حال 3 وک ذلك كان معجز 6 ادارذ عليه السلام 5 

لا البحث الثانى € قال صاحب الکشاف قوله (محشورة) فى قابلة (بسبحن) إلا أنه ليس فى 
الحشر متل ما كان فى التسبييح من إرادة الدلالة ءل المحدوث شیتاً بعد فى . قلاجرم اما 
لاقملا . وذلك أنه لوقيل و سنرنا ااطير ردبد غ ع آن ا ئ۳۷ 
جملة واحدة دل على القدر ا مذکور والله 3 ۱ 

< البحث الثالث € فری. (والطیر عشورة )بالرفع . 

لا الصفة السابعة 4 من صفات داود عليه السلام ۰ قرلہ تعال کل له آواب ) ,سام کل 
واحد من الجيال والطير او الات ای رجاع ۰ ای كلا رع داود الى نیح جاو ته ٦‏ ده ا ماه 
و کات رز جع ال اما » و الفرق بر ختدالسیٹر ن ابا اتی علا آن ا وت 
سبحت مع یح داو د ءابه ااسلام ۰ ومذا اللدظ فھمنا دوام تلك ااوافةه وفل ااضمیر یق 
قوله ( کل له أواب) لله تعالى أى كلمن دراد والجبال و آآطیر للہ آر اب أیمسح مرجم للتسبيح . 

( ااصفه الثامنة ج قوله تعالى ( و شددنا مله(" ) أى قو يناه وقال تما ( نشد عضدك 


٦‏ ذلك وول الزات ه وق الوصمي ما علہئق ا الى آثرنا الما الامش فى صن ۱۸۰ وقد اصطر إلى ذلك 
ا E‏ دو صا راس فى هذا ابع ای احلال المي وإعا ہر عابرۃ تیم والتسيق کشت . 


فوله تعای : وآئیناه الحكمة و فصل ا لطاب ۱۸۷ 


مس ار ا۶ے ے ےو س فدھ سا 
وواتيناه ااا وفصل TED‏ 


۱ ان ریز ان 0 الممالغة اال بات e‏ ۳ ۲ وهی إما 
ادر او الد نے ٠‏ آما الول فد کروافه وجبین (الاول ) روی آلواحدی عن سعد 
أن جير عن أبن عباس رضی الله عنہما أنه کان ګر سه کل ليلة سته وثلااون 5 رجل » فاذا 
_ أصبح قیل ار جعوا فقد رضى عنکم نی الله ء وزاد اون کا و 1 1 اہ 

5 ا ضن سلطاناً دوقن î‏ ار ن عباس أن رجلا ادعی يزه ان ل ہے 
بقرة فأنکرالمدعی عليه . فقال داود للمدء تس البینة فلم فا ایا م سي 
أن بقتل المدعى عليه ثبت داود وقال هو منام فأتاه الوحى بمدذلك بأن تقتله فاحضره و أعلمه أن 
اللہ أم مره له فقال الدعی عليه صدق الله إنى كنت قتلت 0 هذا الر حل غللة فقتله داود . فهذه 
الواقعة شددت ملک وأما الاسیاب الدينة ا جه طذا لشد فهی الصم والتأمن التام 
و الا حتتاط الکامل . 

لإ الصفة التاسعة ‏ قوله ( وآتيناه الحكمة ) واعل أنه تعالی قال ( ومن يؤت المكة فقد وی 
خيراً كثيراً ) واعل أن الفضائل على ثلاثة أقسام الفسانية واليدنية وا حارجیة . والفضائل 
النفسانية حصورة فى قسمين العلم والعمل ۰ أما العلم فهر أن تصير النفس بالتصورات المحقيقية 
٣۳‏ . انه بمقتضى الطاقة البشرية , وأما العمل فهو أن يكون الانسان آنا بالعمل 
الاصلح الآصوب ممصا الدنیا والاخرة» فهذا هو ال کة وا سمی هذا با حکة لان اشتقاق 
امه من إحكام الامور وتقویتہا وتبعيدها عن أسباب الرغاوة والضعف : والاعتقادات 
الصائبة الصحيحة لا تقبل النسخ والنقض فكانت فی غابة الاحكام , وأما الاعمال المطابقة 
لصاح الدنيا والاخرة. فَإنما واجبة الرعاية ولا تقبل النقض والنسخ » فلهذا السبب سمينا تلك 
ای هذه الاعمال بالكلة . 

لإ الصفة العاشرة € قوله ( وفصل الخطاب ) واعلم أن أجسام هذا العا م على ثلاثة أقسام 
( أحدها )ما تکون خالیة عن الإدراك والشمور وهی ا مادات والنباتات ( 00 ) ای حصل 
٥۳‏ >عور ولکنما لا تقدر على تعریف غير ها الاحوال الى عرذوها نی الا کثر وهذا 
القسم هو جلة احیوانات سوی الانان (وثالئها) الذی عمل له إدراك وشعور وعحصل عنده 
قدرة على تعریف غيره الا حوالالعلومة له ء وذلك هو الا نسان وقدرته على تعر يف الغير الا حوال 
المعلومة عنده بالطق وا لطاب ثم إن الناس ختلفون فى مراتب القدرة عل التعبیر عما فىالضمير . 
فنہم من یتعذر عليه (یراد الکلام ا مرتب النتظم بل یکون مختلط الکلام مضطرب الول و منهم 


من تعذر عليه ابر تب من لءهض الو جوه ۰ وم من كون در على ضبط المعنى واأتعمير عنه إل 


۱۸۸ قوله تعالى : وهل آتاك نبأ الخصم . الي 
سے ےھ ۲ ہے ٹر فدھ وه 5 ات مد و ۳ 2 م مور سے سر ارس 
وهل انلك ا ا مز وا ارات و داود 


ر ا تلف ان کی ا چ بض اح يبن 


ولا تشطط ‏ واهدنا إلى سواه آله دم ایا وه 


ے۔ 


سے 


می ۰ ہے مر مه رگد 


لعجه * و سا واحدة فال نتب وعزی فى الخطاب ای ال لمّد 


م ہب ارم مر مے 


٦‏ بال نمجتك ال نماجہ رکز ا وی بعضہم عل 


بعض إلا الذين با راز تلاصا مات ول مرظن اود نکن 


سے 


ہے عم وے ہے © ے سے مر 2 


فاستغفر 7 وخر راکما واب ET‏ ذلك ون 3ث ازج 


أقضى الغايات . وکل من كانت هذه القدره فى حقه أ كل كانت ال ثار الصادرة عن النفس النطقية 
فى حقه أ کل . وكل من كانت تلك هدر دی جه ال كانت تلك ۲٢‏ ای کبتک 
تعالى کال حال جوهر الغاس التطقة ای لداو د بقوله ( و آتبناه االمكة ) آردفه بیان کال حاله 
فى الاطی و الافظ و ااعبار : فقال وفصل ال#طابو هذا التر تیب ف غاة الجلالة . ومن المفسرن من 
شم ذلك بأن داود أول من فال ق کلامه آما بعد . وأفرل فا إن التے سیوا م۵ 
الکلبات فقد حر موا الوقوف على معاتی کلاماقہ تعالى حرماناً ءعظیا(۱) والله أعلم ء وقول من قال 
المراد معرفة ال موں التى مما يفصل بين ا لصوم يوسا طلب ال ران نب آیضا .لاد سا 
الخطاب عبارة عر کونه قارا على التعبیر عن کل ما مخطر بالبال و قفر أل ٠٠7۷71‏ 
لاختاط شىء بئی.. و حبث بنفصل كلمقام عن .مام . وهذا معنى عام بتا و لجميع الاقسام والله 
أع ٠‏ وههنا آخر الكلام فى ااصفات العشرة التى ذ كرها اللہ تءالى فى مدح داود عليه ااسلام . 

فولہ تعا ی ل وهل مر تسوروا احراب . إذ دخلوا على داود ففزع منہم قالوا 
لا خف خصمان بنی بعضنا على به ض فاحک سنا بالحق ولا تغاطط . وامدنا إلى دي ا الس اه 
إن هذا أخى له آسعو لسعو ننمجەرولۂ 1( قال أ 78, وعزى فى الاقلاب ال ۳۱ 
0ر ال سود LS TT‏ من الخاطاء لیبنی بعضہم على بعض إلا الذين آمنوا 
وعملوا ااصالحات وقلبل مام 9.0 7 دناب ر٢"‏ 


)۱ حصد ابر ات مار ه هده ۰ ر و ات دار د ا 37 أول ق u‏ بیدا اعدم ع سیم عن الصرابت رق 
فان 0 005 »د هر فی ١‏ ن اعدة الابادى الب اکور ۔ 


شكال . وهل أناك نا الخصم , اله ۱۸۹ 


تر اماس ١2‏ 
وحسن ماب ٣۲٥٢‏ 


ذلك إن له عندنا لزلن وحسن مآب 1 
اعلم أن الله تعالى لما مدحه وأثى عليه من الوجوه العشرة آردفه بذکر قصة ليبين با أن 
الاحوال الواقعة فى هذه القصة لا مین شىء منہا ره ع یه السلام EET‏ والمدح العظی . 

آما قوله تعالى (وعل أتاك نيأ الدے م ) فهو نظر فوله تال ره تاد 0 وا 
هذا الاستفہام التنبيه على جلالة القصة ۲ ا کون داعال الاصفاء او الاعتبار مها 
وأقول للناسى هذه القصة ثلانة أقوال رأحدھا) ذ كر هذه القصةعلى و جه يدل على صدورالكبيرة 
۶٣٥‏ ئل الصغيرة رو ثالم) حیث لاندل على الكبيرة ولاعل الصخيرة . 

فأما لوالا ول اص |كلامهم فما : آن‌دار دعشقامرأة أو ريا . فاحتال بالو حوهالكثيرة حى 
قتل زو جها تمتزوج بها فأر سل التهإليه ملكينفى صورة المتخاصمين فى واقعة شبمة بواقعته . وعرضا 
تلاك الواقعة عليه . فک داود حك لزم منه اعترافہ بكونه مذنباء ثم تنبه لذلك فاشتغل بالتوية . 

والذی ادن به و أذهب إليهأنذلك باطل وبدل علیەو جوه (الآول) أن هذه الحکا یقلو نسبت إلى 
افسق‌الناس وأشدم ؤرراً لاستنكف متهاو الرجل الشوىالخبيث الذى يقرر تلك القصة لو سب 
إلى مل هذا العمل لبالغفى تمزبه نفسەور ما لعن من ,نسبه إلا . و إذاکان الام كذلك فكي ف يلق 
بالعا ول سس بهالعصوم إليه (ال ثای) آن كاضر اض پر جح ۵ك 0 إلىالسعى فى فتلر + ل مس بغیر 
حق وإلى الطمع فی زوجته ( آم ۳ی۹۹ 8 ر قال بلک « من ب ہی فی دم مسلم ولو بشطر 
کے ا يوم القيامة مکتو با e‏ ر اى نتر عظم قال صل الله 
عليه و سل 2 المسلم منسلرالمسلمون هك 7٦‏ و آن أوریا لم سم مق دار د 007 ولا 
فى منکوحه ( وااثالث ) أن الله تعالى وصف داود عليه السلام قبل ذكر هذه القصة بالصفات 
۶-۶۶۷ ره ووصفه أيضاً بصفات كثيرة بعد ذكر هذه القصة » وکل هذه ااصفات تناف 
كونه عليه السلام موص وفاً بهذا الفعلالمنسكر والعمل ااقبیح . ولا بأس بإعادة هذه الصفات لا جل 
ال فى السان . 

فنقول ( أما الصفات الآولى) فهى أنه تعالى أى مدا بق بأن يقتدى بداود فى المصابره مع 
المكايدة ء ولوقلنا إن داو دم يصبر على مخالفة النفس بل‌سعیق إراقة دمامریء مسلرلذرض شهو نه 
كيف يليق بأحكم الحا کین أن بأمرممداً أنضل‌الرسل بأن یقتدی بداود فى ااصبر على طاعة الله . 

ز ۱ الصفة الثانية ) قبي ار نه بكوته عدآله ء وقد بنا أن القصود من هذاالوصف 
ببان کون ذلك الموصو ف کاملا فی موقف العودية تاماً فى القيام بأداء الطاعات والاحتراز عن 
اعظورات : ولو قلنا إن داود عليه السلام اشتغل بتلك الاعمال الباطلة . خیتذ ما كان داود كاملا 


۱۹۰ م تعال : العا ا4 


ف عو دته لله تعال بل کان كاملا ۲ طاعة ار ى و اوه . 

( الصفة الثالثة ) هو قوله ( ذا الا بد) أى ذا القوة ٠‏ ولا شك أن ا مراد منه القوة فى الدين 
ان المىك ف غير الدن كانت موجودة ف ماوك الکفار .ولا معی 49ف الدین ال 
الكاملة على أداء الواجبات . والاجتناب عن ال حظورات . وأى قوة ان لم يملك نفسه عن القتل 
۳ زوجه السل 5. 

( الصفة الرابعة ) کونه أواباً كثير الرجوع إلى اللہ تعالی , و کیف یلبق هذا من یکون قله 
مشغو فا بالقتل والفجور ؟. 

( الصفة الام لا قولہ تمالى ( إنا غذرنا الجبال معه ) أفترى أنه سرت له الال س 
رس الا مر 

( ااصفة السادسة ) قوله ( و الطیر محشورة ) . وقبل إنه كان حرماً علیه اد من ااطیر 
كف بل أن 5 ی زا نجو منه الرجل الم على روحه ۳0 ہہ" 

( الصفة السابمة ) قوله تعالى ( وشددنا ملک ) وال أن یکون الراد أنه تعال مت 
باساب الدنا بل الراد أنه تعال شد ملك عا هوى الان وأا ا 
تشديد ملک ف الدن والدنیا ومن لاعلك نفسه عن القتل والقفجور کف ای۳ 

( الصفة الثامئة ) قوله تعالى ( وآتيناه الحكة وفصل الخطاب ) واطسکه اسم جامع لکل 
ما بى علا وغل مكف جوز أن دول الله تدای [نا ( 7 ۷۷۰۰95 ےط ) مع 
إصراره على مایستنسکف عنه ا حبیث الشیطان من مزاحمة أخلص آصحابه فى الروح و الشکوح . 
فهذه الصفات اذ كورة قبل شرح تلك القصة دالة على براءة ساحته عن تلك الا کاذیب . 

وأما الصفات ااذ كورة بعد ذكر القصة فهی عذيرة ( الأول ) فوله ( وان له عندنا لزلفی 
وحسن هاب وذكر هذا الكلام إا تاس لو دلت الةَصة الق 5 فوته فى طاعه الّه . 
آما لو كانت القصة ا متقدمة دالة على سعيه فى القتل والفجور ۸ يكن قوله ( وإن له عندنا لزلق ) 

لانقاً به ( الثاتى ) قوله تعالى ( باداود إنا جعلناك خلیفة فى الارض ) 8 دل عل کذب تلكث 

القصة من و جوه ( آحدها ) أن اللاك .030" إذا 1ع عن الال له أنه فد دماء اكا 
وأمواهم وأزواجبم فبعد فراغه من شرح القصة على ملا من الناس یقبح منه أن بقول عقیبه 
آبا العبد إف فو ضت اليك خلافی و دابی .وذلك انز رتلك القباع و الافقال الک ل 
الرجر والحجر . فأعا جعله نائياً وخلیفة لنفسه فذاك البتة مما لا بلیق (وثانما) أنه ثبت فی‌آصول 
الفقه أن ذكر الحم عقيف الو صف يدل على کون ذلك الک معللا بذلك الوصف . فلا حکی 
اه تمایی عنه لاع ۲ اقعة القبيدة .ثم قال بعده ( إنا جرا خلاقةدق ارقن ) أغس مدا 
المي جب لتفو يض هذه الخلافة هو إ 2 تلك الافعال السکرة . ومعلوم آن‌هذا فاسد ۰ آما ار 


و تال : وهل أناك 0 الخصم . الایة اب 


ذکر تلك القصة على وجوه تدل 7 ۳ ۳ عن العاصی را ڑا ۲ سار نه عل 
على طاعة الله تعالى خذتذ بنا سب أن 00 عقیبه ( إنا جعلنالك خليفة فا رئا ) قبت عا 
اى تاره أولى ( والثالث ) وهو أنه لما كانت مقدمة الآية دالة على مدح داود عليه السلام 
و تعظیمه ومژ خر تا ایض دالة عل ذلك : فلو كانت الواسطة دالة عل‌القبا و الاب ا یری 
أن ها ها ل فلان عظم الدرجه عا لی ا مر تة فى طاعه الله بقتل وزی ویسرق وقد جعله اللہ خلفه ی 
أرضه وصوب أحكامه . وکا أن هذا الكلام عا لابایق بالعاقل فكذا هبناء ومن المعلوم أن 
٥۳۳ھ‏ وا می ف القتل من أ عظم أبواب العيوب ( والرابع ) وهو أن القائلين مذا القول 
٣ء‏ الرواية أن داود عليهالسلام نی أن حصل له فى الدن کا حصل للا نباء ا لتقن 
من المنازل العالية مثل ماحصل للخليل من الإلقاء فى النار وحصل للذبیحمنالذیح وحصللیعقوب 
97 اوه لكثرة الثواب فأو حى الله إليه أنهم إا وجدوا تلك الدرجات لام لما 
توا ا فعند ذلك أل داود عله السلام الابتلاء , فأوحى الله إليه أنك ستلى فى یرم كذا 
فبالغ فى الاحتزاز ثم وقعت الواقعة ‏ فنقول أول حكايتهم يدل على أن الله تعالى يبتليه بالبلاء 
الذی ید فى منهيته ویکل مراب اخلاصه فالسعی فقتل النفس بغیر الق والافراط ق العشق 
كيف يلق ہذه الحالة ٠‏ و ثبت أنالمكاية التى ذ کروها بنافض أو ا آخرها (الخامس) أن داود 
عليه السلام قال ( وإن كثيراً من الخاطاء لیبغی بعضہم على بعض إلا الذين آمنوا ) استثتی الذ 
انوا عن ااہغی »فلو وا نا ۳ 0 فى لزم آن بقال نه حم بعدم الا عان على هه ٦‏ 
باطل ( السادس ) حضرت ف بعض ا جالس وحضر فيه بع ضأكابر الملوك وکان يريد أن يتعصب 
٦‏ التو لالفاسد والقصة الحبیئة لسبب اقتضی ذلك . فقلت له لاش ك أن داود عله كان من 
أكابر الآنبياء والرسل . ولقد قال اللہ تعالى ( الله أعلم حيث يحعل رسالته ) ومن مدحه الله تعالى 
عثل هذا المدح العظيم لم بح لنا أن نبالغ فى الطمن فيه . وأيضاً فبتقدير أنه ما كان نياً فلا شك أنه 
كان مسلءاً . ولقد قال صلی الله عليه وسلم ہ لاتذ کروا مو تاک إلا خير ہ ثم على تقد آنا لاناتفت 
إلى شىء من هذه الدلائل إلا آنا تقول إن من المعلوم بالضرورة أن بتقدير أن تکون الةصة الى 
0 وف حة فان روايتها وذ کرها لا بو جب شیثا من الثواب » لان إشاعة اانفاحشة 
إن لم توجب العقاب فلا أقل من أن لاتوجب الثواب » وأما بتقدبر أن تكون هذه القصة باطلة 
فاسدة . فان ذا کرها يستحق أعظمالعقاب والواقعةااتىهذا شأما وصفتها ء فانذصریےالعقل بو جب 
ارت عب أن ای ماذهینا ال وان شرح تلك القصة حرم محظور فلا مع ذلك الملك 
۵ ۸ کت . وم یذ کر شیتاً ر ۱ا 00 ذ۲ رت قصة و سف عليه 
السلام يفتضى إشاعة الفاحشة فوجب أن يكون حرماً لقوله 00 لذن عون أن تشیم 
اافاحشة فى الذن انرا ) (الثامن) لو سعی داود فى فتل ذلك الرجل لدخل عت قوله « من سی 


۱5۹۳ 8 سل ؛ يقل اناك نبأ الحم . الآبة 
ىدم مسلم ولو بشظر کامة جاء نوع القياهة مکتوباً بين عیب آیس من رحة اه » و أبضا لو فعل 
خلت لكان ان کان بدخل حت قوله ( ألا لعنة الله 5 لى الظالمين ) ( التاسع ) عن e‏ 
اليب أن على بن أى طالب عليه السلام قال « من حدن بحدیث داود على ما ر ويه القضاص 
0 , الفز ۶ "۹" 13 یقوی هذا آم لا قالوا إن الغیرة ن 
شعبة زفی وشہد ثلائة من عدول الصحابة بذلك . وأما الر اہم فانه لم بقل بأنی ریت ذلك ”عمل . 
يعنى فانعهرين الخطاب كذب أوللك الثلانة و جلد کل واحد منہم نمانین جلدة لا جل‌آمم قذذوا . 
واذا کان ال ی واحد من أحادالصحابة كذلك ٣۳۰۶‏ الخال مع داود علیهالسلام مع أنه من 
من أكابر الانبیاء علیہم السلام (العاشر ) روی أن بعضهم ذ کر هذه القصة على مافی کتاب الله 
تعالى فقال لا ينيغى أن زاد علا . وان کانتالواقعة على ٦‏ رز ال يذ کرم لاجل 
أن يبتر تلك الواقعة على داود عله ال سلام . فلا جوز للعاقل أن = ا نر وک 
7 ا اک تال عمر )١(‏ «ساعی‌هذا الکلام و سے کے اة 
پذه الوجوه التى ذ كرناها أن القصة التى ذ كروها فاسدة باطلة . فان قاليقائلإن کثیرا من اک 
الححدئین والمفسرين ذكروا هذه القصة . فكيف الحالفيها ؟ فا جواب اهميق أنه لمساو قم التمارض 
٣‏ 4 ی۷ آخیار الاحاد کان الرجوع HB‏ 
وایضاً فالاصل راءة الذمة . وأيضأ فلسا تعارض دلبل التحر عم والتحلیل کان جانب التحر حم 
أولى ؛ وأبطضاً طریقة الاحتباط تو جب ترجیح قولنا » وأيضأ تحن نعلم بالضرورة أن بتقدير 
وقوع هذه الواقعة لا بقول اللہ لنا يوم القيامة لو لم تسعواق تشهیرهذه الواقعة ؟ وآما بتقدیر کونها 
باطلة فان علینا ىذ كرها أعظم اعقاب ‏ وأيضاً فقال عله‌السلام «إذا علست مثل اكمس فاشهده 
وههنا لم صل ااعلم ولا ان فى مر هذه الحكاية . بل الدلائل اماهرة اانی ذ كر ناها فاعه فو جب 
لالع روات ا ۷۷" المفسرين لم يتفقوا على هذا القول بل الا كثرون ےد 
والحققون منہم بردونہ و کون عليه بالكذب والفساد , رأرضا إذا تعارضت آقوال الفسرین 
وا حدثین فيه تساقطت وبق الر جوع إلى الدلائل الى ذکر ناها فهذا تمام الكلام فى هذه ااقصة . 
أما الاحتمال ااثانی : وهوأن تحمل هذه القصة على و جه بوجب حصول الصغيرة ولايوجب 
عضول اللكبيرة ۰ فتقول ف کفية,هذه القصه عل هفا القدر وجو( الأول ) آن:۱۱۶۵# ۱ 
خطما آوریا فأجابره ثم خطہا داود فا ره أهلها . فکان ذنه أن خطب علىخطبة أخيه المؤءن مع 
كثرة نسائہ ( الثان ) قالوا إبه و قع‌بصره عليها فال قله إليها ولیس له فىهذا ذنب البنة . آما و قوع 
بضتره علها من غير قصد فذلك لیس بدنب , وأما حصول الیل عقیب ا ظا ها دنا 11 
هذا الما سا الايد ايان قتل زو جھا ام 79 


٦ھ‏ ديا سق على عر هذا له ۱ اه ٦‏ یهد أن دلك الهش الدى حك افو 00ت خر ی د لقضة آمام لين اه عر 
تال هدم ات ری أمرع. 0 رس تن 6د لیت هرر 8 تحص مر ھی لعله سط د یاں لكام الا۔ج راشا الام 


۶ تعالى : دا و یی ۱۵۳ 


فتله لاجل 7 طمع ار ا نات ار درا 7 ءا لم يشق علیہ 
قتل ذلك الرجل (و ا كان أهل زمان داود عليه السلام ۳ أل ل بعضهم بعص 21 بطلق 
امرأته ہی 4 3 9 فىهذا ۳ مألوفة معر و فه » او ی آن الا تصار کانوا ووك 
ى ذا المنى فاتفق أن عين داود عليه السلام وقعت عل تلك المرأة ألا فسأه ازول 
عنها فاستحیا أن رده ففعل وهی آم سلمان فقيل له هذا ون کان جانزاً فى ظاهر ااشر بعة : إلا أنه 
لایلق بك » وان حسنات اللامرارسیثات المة_ بين . فهذه وجوه ثلائه لو حمانا هذه القصة عل واحد 
منها لم لدم فى حى داود عليه السلام إلا ترك الافضل والآولى . 

وأما الڑحتمال الثالث : وهو أن هذه القصة على وجه لايازم إلحاق الكبيرة والصغيرة بداود 
عليه السلام » بل یو جب الحاق أعظم أنواع المدح والثناء به . وهو أن نقول روى أن جماعة من 
الا عداء طمعو! ق أن يقتلوا نی الله داود عليه السلام ٠‏ وكان له يوم مخلو فيه بنفسه وثتغل 
٣‏ و فانتوزوا الفرصة فى ذلك الوم و تسوروا الخرابءفلنا دخلوا عليه وجدوا 
اا عنمونه منہم تقافوا فوضعوا ذبا دقالوا خصمان بغى بعضناعلی بعضص 
٦‏ لیس ف لفظ القرآن ما عکن أن تج به ق ۹۸۹۹ N‏ 
أربعة ((احدھا) فوله (وظن داود ایا فتناہ) . ( وثانها ) قوله تعالى ( فاستة ره ) 
(وثالئها) قوله (وأناب) (ورابہہا) قوله ( فغغر نا له ذلك ) مم نقول » وهذه الا لماظ لا يدل شی. 
٥‏ 9 وتقرره من وجوه (الاول) آنهم لما دغلوا عله لطلب قله هذا ریق 
وعم داو د عليه السلام ذلك دعاه الغضب إلى أن یشتغل بالانتقام منہم . إلا أنه مال إلى الصفح 
والتجاوز عنم طلبأ لمرضاة الله قال وكانت هذه الواقعة هی الفتنة لأا جارية مجری الابنلاء 
والامتحان »ثم إبه استغفر ريه ها به من الانتقام منہم وتاب عن ذلك الم TT‏ 
ذلك القدر من الهم والحزم (والثاف) أنه وان غلب على ظنه أنهم دخلوا عليه ليقتلوه . إلا أنه ندم 
على ذلك الظن كت دام تقم ٣‏ آن الاس 900 4+ ٘ ۰۰ 
ظننت et‏ هذا الظن الردىء 00 هذا هو آلراد من قوله ) وظن داود أعا فاه فة ره 
17 اقم اا سر الله له ذلك (الثالث) أن دخوهم اا لداود عليه ااسلام ؛ 
إلا أنه عليه السلام استغفر لذلك الداخل العاز 2 قتلہ .کیا ۰٥٠‏ فى حق محمد كل ( واستذفر 
لذنك وللمومنین وااؤمنات ( فداود عليه يه ااسلام | ستغفر فم ا أى رجع 0 اه تعال ف 
۳ یئ الداخل القاصد للقتل :و قولہ (فخفرنا له 0 ٤‏ 4 الدنب لاجل 
احترام داود ولتعظیمه .کا قال بعض المفسرين فى قوله تعالى ( ليغفر لك اللہ ما تقدم من ذنيك) 
أن معناہ أن اللہ تعالى يغفر لك ولا جلك ما تقدم من ذنب أمتك ( الرابع ) هب أنه تاب داود 
عليه السلام عن زلة صدرت منه . لکن لا فل أن تلك الزلة وقعت بسبب المرأة . فلم لاوز أن 
يقال إن تلك الزلة 5 کات ہا a‏ ان الخصمن قل یسمع کلام ا هم ایا فانه 


و۲۵ - فر - ٦۷ء‏ 


۱۵ قرله تعالل : إذ د علوا عليه . الاب 


لا قال ( لقد ظليك بوال نمجتك إلى نعاجه ) خک عليه بكرنه ظا ٤جرد‏ دعوی الص بغ 
بينة . لکون هذا ا لحك مالفا لاصراب . فعند هذا اشتفل بالاستذفار و التوية إلا آن هذا من 
باب ترك الافضل والاول(۱) فثبت ببذه البیامات آنا إذا ملاسا هذه الابات عل هذا الو جه : فاه 
لالم استاد یں الدنوب الی,داو دم ااسلام . بل ذلك ريسب ا أعظم الطاعات إليه . 
ثم نقول وحل الأية عليه أولى لوجوه (الاول) أن الاصل فى حال 0 ای 
وهو رجل من كار الانبیاء و الرسل (والثانى) أنه احوط زراائلاك/ آنه تعال قال ی أول الا بة 
محمد ببق ( واصبر على ما بقولون واذ کر عبدنا داود ) فإن قوم عمد عليه السلام لما آظهروا 
السفاعة حيث قالوا ( إنه ساحر کذاب ) واستہزآوا به حبث قالوا ( ربنا يل لنا قطنا قبل يوم 
1 ) فقال [ تار ل ال : (صبر ناد ا لى -فاعتمم وحم وحم لا نظهر لغضب 

7ھ داود . فهذا الذ کر إما بحسن إا كان داود عل السلام قد صیرعا - سیل 
سفاهتهم وحلم ولم بظهر ااطیش والعضب . وهذا العی إنھا بحصل إذا حملنا الاية على ماذکر ناه . 
أما إذا حاناها عل ما ذ کروه صار ال کلام دانسا ادا ر والرابع ( آنحلك الور اء افا 
إذلافڑا انل بان كاءا ملكي ۰و ما كانا من ال 5 رما كان ولاك رما ۰٠۶۶‏ 
الاخر كان قو میا خصمان بغی بعضنا على ی ٠‏ فھذہ الرواية لا تم إلا بشيئن (أحدصا) 
إسناد الکذب إلى اللانکه ر والثانى ) أن یتوسل بإسناد الکذب إلى اللانکه إلى إستاد آقش 
القباتم إلى رجل كير من آکابر الانبياء . فأما إذا حا الاية عل ما ذ كرا استغنینا عن اکا 
ااسکذب إلى ا ملا نک . وعن إستاد القبيح إلى الانبیا..فکان قرلا أو ل .»نهف اننا عندنا ی فلا 
الباب . والله أعلم بآسرار کلامه » ور جع 1 إلى تفسير الا یات : أما قولہ(وھل أتاك نبأ الخصم ) 
قال الواحدی : الحصہ مصدر خصمته أخصمه خصم . ثم يمى به الإثنان واجمع ولا بی ولا 
سو سس ريد ھت عدل وم عدل . وا می ذرا خهم وذو ہے7 
وارد بالخصم ھھنا اذ ات دخلا على ٹیڈ عاه السلام : وقوله ال ) إذ وروا 
ا رلا ( ال سو رت ا تفا علو به 1 ین روا ا حراب) ئاو من سوره 
وهو آعلاه . يقال تراز فلان الذار إذا آناها من قل عورعا .رأ انحر اب[ فالراد منه الععت 
الذى كان دار د بد خل فيه و پشتغل بطاعة ربه . وعی‌ذلك الوت بامحراب لاشتماله على امحراب ۰ 
سس کارا سا من عاك ول افقه . وهی أن أقل اھ اسان 
عند بو الا "0 وا ذه الاب ٠‏ لاه تعالى ذ کر صيذة اليم فى هذه الابات فى 
یہ آفرل ۷ ۶ ا إلى قصة امم ی خر 07 ن7 اكاك 
أمظ "مر رها لفط العاح تہ دارو کات بالا مخ تاد ی ال کم را ظا ابه رپ دس اله عل أنه ممما لمان عله اكلام . والقاعدة 
اش مر ال 5-006 لله ار . وس آصاب لله أ ال وکا عاإه اللام لم درك هده ٠.‏ را | و یکی لوطا ان 


۳ شاك 1 مه مر اج ولا ۰ E‏ و00 ۱۳ 
کا ہی سے ل عن رلا 22 هال راردا فلا هه ر ٦8اک‏ ب الام بالحق رلاتمع الوي) . 


قوله تعایی : قالو ! لاعف خصان . الا یة ۱۹۵ 


7 0 (أحدها) قو له تعال (اد ہیں 7 | )۹ انیہا) قو له 7 ٠ ٢‏ والٹہا) 

وله ( منهم ) . ٠‏ (ورابعہا) و له ( قالوا لا دم 1 فهذد ا ۳ الار دمة 13 ۱ با صيخ | جمع ¢ وم كارا 
8 نال 3 قالوا خصمان 3 قالو ا فھذہ الاب ال على 7٦‏ اقل ام اہ ان (, امواب) لاعتنع 
أن يكون کل واحد من الخصمین جعا كثيرين : لاب بینا کت ۹*0 فانه لا فق و لا 
ع > مم قال تعالى ( إذ د حلوا على داود) وانھا؟ 5 فيه أمم رما سور وا امحر اب وھا د لوا 
عليه ا فاك إذ د خلوا عليه ( دل على أنهم لعد او دخلوا عليه . قال القر و ود بج 7 
ص تین ورن معناه| کالو احد ك E.‏ اد فلت - على إذ اھ ات 2 3 کرت وقت 


الدعول ووقت الاجتراء واحداً . ثم قال تعال ( ففزع ممم ) والسبب أن داود عليه السلام لما 
رآها قد دخلوا عليه لا من الطريق المعتاد . عل أنهم إنھا دحلوا عليه للشر ٠‏ فلا جرم فزع منهم . 
9 قال تعال ) دالوا ۷ ا خصمان لغى بعضنا عل بعض ) وقيه مسائل : 

2 انا الاول 6 ی د هن 

ل[ المسألة الثانية ) ههنا قولان (الاول) أنہماکانا ملنکین نزلا من ااسماء و آرادا تنبيه داود 
عليه ااسلام على قبح العمل الذی أقدم عليه (والثای) أ ما اا إنسانين دخلا عليه للشر و اقتل . 
فظنا أمهما جدانه خالاً . فلا رأيا عنده جماعة من الخدم اختلقا ذلك الكذب لدفع الشر . وأما 
ا ا کر ما ھا کین فقد احتجوا عليه بأہما لو کانا مالکین لكاناكاذيين فى فوھ) خصیان . 
ف زد ل بين Ill‏ خصو مه ۰ ولک ا کاذین ۳ قو شا ای بعضنا على بض ) ولکاناکاذسن ف 
قولهما (إن هذا أخى له تسع و تسعون نعجة) فثبت آنهما لو کانا ملکین لکانا کاذبین والکذب على 
الملك غير جائز لقوله تعالی ( لایسبقو نہ بالقول ) ولةوله (و بفعلون مایمرون) أجاب الذاهبون 
إلى القول الأول عن هذا الکلام بأن قالوا إن ا ملکین إعا ذکرا هذا الکلام على سبیل ضر 
المثل لاعلى سبيل التحقيق فل پلرم الكذب : وأجیب عن هذا الجواب بأن ما ذ كرتم يقتضى 
العدول عن ظاهر اللفظ . ومعلوم أنه على خلاف الاصل : أما إذا حملنا الكلام على أن الخصمین 
كانا رجلين دخلا عليه لغرض الشر ثم وضعا هذا الحديث الباطل . فینئذ لزم إسناد الكذب إلى 
شخصين فاسقین فكان هذا أولى من القول الأول والله أعلم ٠‏ وأما القائلون بکونہما ملكين فقد 
احتجوا بو جوه ( الأول ) اتفاق أ کثر المفسرين عليه ( والژانی ) أنه أرفع همزلة من أن بتسور 
علیه آحاد الرعية فى حال تيده فیجب أن كن ذلك من اللا كة ( الثالث ) أن قوله تعالى 
( قالوا لاعخف ) كالدلالة على کونہما ملکین لان من هو 0 لابکاد مرل له مثل ذلك 
مع رفعة منزلته ( الرابع ) أن قوهما ( ولا تشطط ) كالدلالة على کونہما ملکین لان أحداً من 
e‏ ۳ سجاسر أن ول له لا تفا ولا تتجاوز عن اجى . واعلم ا کی ظاهر . 
را اجه إلى الجواب » وا اعم : 

و المسألة اثثاائة > ( بغى بعضنا على بمض ) أى تعدى وخرج عن الد يقال بغى الجرح 


۱۹۹ فو لہ تعالى قال آقد كلدك بے ال سك ٢٢‏ 


إذا فرط و جعه رانتبی ال العاية . وبقدال بغت المرأة إذا زنك ۰ لا ۲ ۱ ٣۰٠٠٠‏ 
تعا لی ( ولا تکرهوا فتياتكم على البغاء ) مم قال ( فاحكم بیننا بالحق ) ممنى اج احکام الامر 
ف |ءضاء تکلیف ان علیما ى الواقمة . ومنه حكة الدابة لانہا منم من الماح . ومنه بناء حم 
إذا كان قو با . وقولہ( بالحق ) أى بالمک ا لحق وهو الذی حك الله به ( ولا تشطط ) يقال شظ 
ار جل إذا بمد . ومنه قوله : شقاے الدار إذا بعدت . قال تعال ( لك فا إذا لطا ) أى کل 
ما عن الق ؛ فةوله ( ولا تشطط ) | أى لاتبعد فى هذا اک عن الق م قال ( واهدنا إلى 
9 ات اط 4ھ ۔ . اھر اضر رعا قال تساك ال فآ ت۰ ا حم ) و وسط 

کی . اض وأءظله ول ال روكدلك جعلا کم أ و( انم se‏ عن المقصود 
7 بثلاث عبار ات ( آر م۱ ) فراش بب ٦ِ‏ رو ثانا ( توم ( ولا تشطط ) دھی نہی 
عن الاطل ( و 1) قوم ( واهدنا إلى سوا. ااصراط ) یہ فك أن كرون سك ۵ ا75 
هذا الق . وق الاحتراز عن هذا الاطل آن تردنا من الطر دق 1 ال ااطر اط ولي 
ماه تامة ی تقرر 7+ واعم أمم لما أخبرواعن وقوع ال#صومة على سيل الاجمال 
اردفوه بان سیب تلك الخصوءة على سیل التفصيل ۰ فقال ( إن هذا أخى له تع و تسمون 
لعجة ) وفيه مسائل : 

لإ المسألة الآولى» قال صاحب الکشاف (أخى) يدل من هذا أو خبر لقوله (إن) والمراد 
أخوة الدين أو أخوۃ ااصداقه والآلفة أو أخوة اشرکة و الناطة . لقوله تقال ( وان ك 
الگا ) و کل و احدة من هذد الاخوات و چب الامتناع سن الم مت 

لإ المألة الثانية > قال صاحب الکشاف قرىء ( تسع و تسعون ) بفتح التاء ونعجة بكر 
الذرن . و هذا من اختلاف الاغات عو نطع ونطع . و اموة ولةوة وی ا من العا 

. المألة الثالثة 4 قال اللبت : اللمجة الا نی من ااضأن والبقرة الوحشية والشاة الجبلية‎ ١ 
. وا مع النعجات  والعرب جرت عادتہم بجحل النعجة وااظبیة کناية عن ا رأذ‎ 

لإ المسألة الرابعة > قرأ عد اللہ ( تسم وتعون نعجة آنی ) وهذا یکون لاجل التأ كيد 
کقوله تعا ی ( وقال الله لانتخذوا إلحن این اما هو إله راحد). مم قال ( أ کفلنہا وعوی 
فى الاظاب )قال صاحب الك قاف (۱ کفلنما محفت اجملی | کنڑا ۱ ۱ ۳ 
بدی ( ماق )اغى + يقال عزه مم سر اس اا 
وقرىء وعازی من المازة : وهی المغالبة » واعل أن الذین قالوا إن عفين الصمین کالا مرس 
۷پ 8 4+ ۲ اسر دون ذكر اانماج ات "لاد وان کے لسع - 
ول یک E, 69 ٦‏ تلك الو اقعة عل سيل الرمز وامثیل . 

3 قال تعالى ( قال لد ظلك بوال نعجتك إلى نعاجه ) أى ؤال اضاهه تمجتك إلى 
فعاجه . وروی أنه قال لہ إنرمت ذلك ضر بنا منك هذا وهذا . وأشار إلى الانف والمة 


فوله تعال . وطن داود أما فتناه .ال ۱۹۷ 


ہے 


او ال رب منك مذا وهذا, وانت فعلت کیت و کیت .ثم نظن د(وہ ة 
۳ اا فعرف الال فان 7 قال کف جاز لداود آن عم إا اخصمین عجر د ڈول خصمه ؟ 
ولا درم افيه ر جر | زیت )| ۳ بن ان :لما فرغ الخصم الاو 9 من لاه لظر 
داود إلى الخه م الذى لم بتكام TIS OT‏ ا تا ان هدا الم كان را 

کا ونه مادم خر ٦‏ الا ارت ٠٠٠٠‏ ا آ2 کان ا رف 
الثاى ٠‏ داو د عليه السلام وم يذكر الله تعالى ذلك الاعتراف لدلالة 3 الکلام علبه .کیا 
کی :دت ريد اغرت فكبسيت . وال تعال ر أن اضرب وصاك االبحر 
فانفلق ) أى فضرب فانفلق > والثالث أن بکرن التقدي أن الخصم الذى ۳ ھی‪٘۹٘ قد طايك. 

ثم قال تعالى (و إن كثيراً من الخلطاء لہ خی بمضیم علىبءعض) قال الليث خليط الرجل عالطه» 
وقال الز جاج : الخاطاء الشرکاء . فان قيل لم خص داود الخلطاء ببغى بعضهم على إعض مع ان 
رل دك ,الراب لاشك أن ا خالطة تو جب كثرة النازعة والخاصة . وذلك 
لانہما إذا اختاطا اطلع کل ل NNE EG‏ 
اطلع عليه عظمت رغته فه . فيقضى ذاك إلى زبادة الخاصة والنازعة , فہذا اليب خص 
داود عليه السلام الخلطا. بز بادة البغى و العدوان . مم استثی عن هذا الحكم الذين آمنوا و عملوا 
الصالحات لان حخالطة مولاء لاتکون إلا لاجل الدن وطلب السعادات الروحانة ا 
فلا جرم مخالطتہم لانو جب المازعة ء وأما الذن تسکون حالطتہم لا جل حب الدنیا لابد وأن 
عار اضر الطتہم ا لزید البعی و العدو ان . واعل آد هذا الاستشاء بدل عیل آن الذن انرا 
وعملوا الصالحات لا بى بعضهم على بەض . فلو كان داود عليه السلام قد بغى وتعدى على ذلك 
الرجل لزم عک فتوی داود آن لا بکون هو الذن آمنو | و عملوا الصالدات . وعلوم أن ذلك 
۶١٥]‏ وھ تو لمن بقول الرادهن واقعة النعجة قصة داود قول باطل . 

مم قال تعا لی ( وقليل ماهم ) واعلم أن الىك بقل ےت ےی 0( 

ی الشکو ر) وقال داود عليه السلام بى هذا الموضع (وقايل مام ) رق ال عن 
اه قال رولا جد [ كثرم شا كرين ) وسيب القلة أن 0 رد ار 
الباطته و الظاهرة وهی عشرة والشهوة والغضب والقوی الطبيعية السيعة فاجموع اق عير 
واقفون على باب جهنم دعر إل الو" الدسا و النة الحسية .و أما الداع الا ی 
والدين فليس إلا العقل واستبلاء القوة الحسية والطبيعية على الخلق أ كثر من "قوة العقلية فيم » 
کید اسب ؿ ال فى جانب أهل الخير و الكثرة فى جانب أھل اثر , قال صاحب الکشاف 
وما فی قوله ( وقليل مام ) للاہہام وفيه تعجب من قلتہم . قال و إذا أردت أن تتحقق فائدتما 
و مو فعہا قاط رحبا ٥٣6‏ 9+9 ما عل قصره ‏ وانظر هل ي له معی قط . 

ثم قال تعالى ( وظن داود أما فتنا )٥‏ قالوا معناه وعلم اود ا 7 mS‏ 


۱ 


ھ 


۱۹۸ فوله تعالى : فاستغفر رم الل 


وا بب الذى أو جب حل لفظ الظن على الملل هپنا أن داود عليه السلام لا قضى بینهما ذظر 
أحدهما إلى طا حبه فضحك . مم صعداإلى السماء قبل و جه . فعلم داو د أن الله ابتلاه بذلك قبت أن 
داود عل ذلك و انسا جازحمل لفظ ااظن على ااعل لان الملل الاستدلال يشبه الظن مشامة عظيمة . 
و الشاة علة لجواز الجاز . وأقول هذا الکلام [عا يلوم إذا قلنا ا لخصمان کاب ملكين اما إذا لم 
نقل ذلك لا يلزمنا حمل ااظن على العلل .بل لقائل أن يقول إنه لما غلب على ظنه حصول الابتلاء 
آما قوله ( فاستغفر ربہ ) أى سأل الغفران من ربه ۰ مم هپنا و جہان إن نا ٦‏ فك ھلارت 
زلة منه . حلنا هذا الاستغفار عاما ء و إن لم نقل به قلنا فيه و جوه ( الاول )أن القوم ما دخلوا 
عليه قاصدن قللہ: واه ٠‏ کان ۶ ہر عم القوة . ثم إنه مع 0 مع 7 5 
e‏ ق لله فى ومن اامجب ولا راہ ولگ اس كك ال الله ۳۹ اعترن با اقدامه 
عل ذاك الخير ما کان إلا توفقی ألله . فغفر ألله له 7 كنك ےت طر بان ذلك الخاطر ( از 7 
لعله مم بابذاء القوم . ثم قال إنه لم يدل دلیل قاطع عل أن هولاء قصدو | الشر واقا عنهم 2 استخفر 
عن ذلك الهم ( الثالث ) لعل القوم تابوا إلى اللہ وطلیوا منه أن یستغفر الله م لاجل أن بقبل 
توبتهم فاستغفر و لضرع إلىالله » فغفراللہ ذنومهم بسبب شفاعته ودعائہ . وکل‌هذه الو جوه محتملة 
ظاهرة . والقرآن ملوء من آمثال هذه الو جوه وإذا کان اللفظ محتملا لما ذکرناہ ولم بقم دليل 
قطعی ولا ظی عل التزام السکرات اللی بذ کرو نا ۰ فا الذی بحملنا عل النزامہا والقر لاء رالذی 
نف کد أن الذى ذ؟ سا ا ا يقال ختم اللہ هذه القصة بقوله ( وإن له عندنا لزلق 
وحسن 7 ب ) ومثل هذه دوہ اما 2 ك حق من صدر منه عمل كثين ف انار هه و الطاعف 
ا أنواعاً من الد او و 2 الموافقة ٦‏ ۰ اط إذا کان المذ ؟ ور السایق در الإقدام على 
الجرم والذنب فان مثل هذه الخاتمة لا تليق به . قال مالك بن ديار إذا کان بوم ا ی عنم 
رفيع وبوضع فی الجنة . ويقال باداود مجدنی بذلك الصوت الحسن الرخيم الذى كنت سوں > 
فى الدنا والله اعل .بق هپنا مباحث : ( فالاول ) قری. فتناه وفتناہ على ہے ضير الملكين 
رآلتای) اھ آن اقا كان رك حا چ والاعاج ل أيضاً ایا کان 
بب 10 حك لاحد الخصدين قبل أن مع کلام الثابى وذلك غير جائز ( الثااث ) فوله ( خر 
را کٹا ٦‏ ) يدل على حصول الركوع. وأما السجرد فقد ثبت بالا خبار و کذلك البكا. 
ااشد رد 3 مد هو قارع ۳ لدت الا خبار ) الرابع ) آن مذهب الشافعی رضی أله عله ت- ھذا 
الموضع لیس فه بجدة اتلاوة قال ال تيه زی ويك التلاوة ( الخامس ) استشهد 
7 حنبقه رضی لله عله نه الانة ی چو دالتلا معا فل أن 1 كوع بقوم مقام السجود . 


٥ھ‏ إنا جعكك خليفة ی الارض . الاية ۹۹ 
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سے سے 


قد ه سے سے ی هدن م 2 سے سے © سم مدا سار و رم 


ل ے ترم ب مسا وس ص س اا 0 دوع و سر قد و 

7 0 حعلنات وت ف الاار 1 یه ان 0 اك 3( 5 

1 4 2 کن ف بع 
5 


الطوى نات 0 سا 2 إن الذ, وھ عن کل اللہ هم E‏ 05 


سے" | مس سے سے 7 سے سر ص سے 


7 مر سرج ہے سز ے سے ك و رر و ص 


ام ہے هكلم 2 ع5 ۔ ۶مد ہ 


00 ۳ ا ۳ لذن گفروامن ٠‏ ر 0 آم تجعل را 


سے 


حصے 


و | الصا ۳۹ ۲ ات ف - 1 59 الین | ۸ء 


سے سے سے 


007 >ء ان مارا یا 0 انار‎ ٣ 


و سے سے سے 


ڈو له تعالی ر 5 داود | ٢‏ پا 2۳ 772" ۴ فاح بین 1 ا ول 2 تسم ۳ 
اك عن مدل الله إن الذن بضلون عن سيل الله هم عذاب شدید ما نسوا بوم الحساب: 
وما خلقنا ااسماء والارض وما ما باطلا ذلك ظن الذين کفروا فويل للذين کفروا من النار 
آم تجعل الین آمنوا و عملوا ااصالحات کالفسدین فی الارض أم عل القن کالفجار ء کتاب 
ازلنا إليك مبارك ليدبروا آیانه ولیتذ كرأولوا الا لباب » . 

اعلم أنه تعالى لما عم الکلام فى شرح اه ۶س فرص ال داود خلافة 
۷ ا آفوی الدلائل عل اد القول ا مشہورقی تلك القصةء لان من البعد جداً أن 
يو صف الرجل‌بکونه ساعیاً فوسفك دماء السلمین . راغياً فی انتزاع أزواجهم منہم ثم يذكر عقيبه 
أن الله تعالى فوض خلافة الارض إليه ثم نقول فى تفسير كونه خليفة وجمان( الاول ) 
٦‏ خلف من تقدملك من الانبياء فى الدعاء إلى الله تعالى » وفىسياسة الناس لان خلفة الرجل 
من خلفه ۰ و ذلك (ما بعقل ف حق من ےج عليه الغيية 1 و ذلك عل الله محال (الثانى) إنا لاله 
مالکا للناس و نافذ ال حم فہمفہذا ار سر خليفة ء ومنه َال خلفاء الله فى آرضه ‏ و حاصله 
آن خايفة الرجل بكون نافذ الك فی رعبتہ وحقيقة الخلافة متنعة فی حق الله . فلا امتنعمت 
المقيقة جعلت الافظة مفيدة اللزوم فى تلك الحقيقة وهو نفاذ الحك . 

ثم قال تعالى ( فاحكم بين الناس بالحق ) واعلم ۹٦‏ علق مدنا بالطبع » لان الإنسان 
الواحد ١‏ بنتظم ۳ھ إلا رل وجود مد له با م4 حی أن هذا تحرث 3 2-207 (طحن ذلك 


. كن » وهلا خط » وبال .د 5 هم م مشغولابمہم »> و ینتظم من 


3 


۳ و سال : وما قفا ااسیاء ولا ںا 


أعمال ا 3 مما حا یم . کو اد اسان میں بااطیع ات اجاعهم ؛ ٹی اارضه الوا عدحصل 

سم iu‏ و مخاصیات ولايد من اسان قادر قاهر يقطع تلك الخصومات و ذلك هر الساعاان 
الذی ينفذ حکنه على الكل قثبت أنه لا بنتظم مصاح الحاق إلا بساطان قاهر سائس . ثم إن ذلك 
السلطان 'إقاهر السائس إن كان حکه على وفق هو اه و لطلب مضا دناه عظم ضرره عل الخاق 
فا يحل الرعبة قداء لتعسه ویو سل مهم إلى صصیل مقاصد ف .و دك اناق ا 
ووقوع افرج والمرجنى الخاق . وذلك يفضى بالا حرة ار ملالك ذلك اللاك . آما إذا كانت أحكام 
ذلك الملك مطابقة للشر بمة ا لحه ال مب انتظمت مصاح العاام ۹< :. ۱۳۳۳۹۲ 
الوجوه . فهذا هو المراد مس لمم (ہ لد یعنی لابد من حا 6 نين ااناس باق 
ت٦‏ کہ گ5 لم قال ( (ر لاتتبع ال موی فيضلك ء_ ديل الله) الآية . وتفسيره أن متابمة 
اموق وجب الال u.‏ 7 عن سول الله بو حب سوء العذاب ٠‏ فینڈم ارات 
ا 

آما المقام الارل : وهو أن متابعة اطتوی تی جب الضلال عن يل ال ۱۳۱۰۵3 
يدعو إلى الاستفراق فى اللذات الجسمانية. والا-تغراق فما عنم من الاشتغال بطلب السعادات 
الرو حانة اله البافیات الصالات : لام‌ما حالتان متضادتان فند ر نار داد آحدهما یتتص الاخر. 

آما ا مقام الثانى : وهو أن الضلال عن سبل الله بوجب سو العذاب . فالام فيه ظاهر لان 
الانسان إذا عظم ألفه بہذہ الجسمانيات ونسی بالكلية أ حواله الرو حانیات ۰ وإذا مات فقد فارق 
ا لح وب والمعشوق. و دخل دارا لیس له يأهل اتلك الد بان الب ول ۰ ۰ ۱۱ 
فلك الدبار فکا هارا 0 ارم ه . فکان لامالة فى أعظم المناء والبلاء . ف 
آنا اوی ج الملا لوق نا اال الا me‏ الله بو جب الو 
وهذا سان ف غاية الکال . 

قال تعالى ( سا نسوا يوم الحساب ) یعنی آن اسب الأول لرل ذلك 1 0 
نسيان يوم الس اب لانه لو كان متذ كرا لير م اللاب تا آعرض عی اعداد الزاد لبوم العاد. 
ولا صار مستغرفا فى هذه اللذات الفاسدة . 

روی عن تقض خلا لابين مر ران أنه 06 لمر ن عد المرنز هل عمت کس ا 
لابجری علب ال ولا بكتب عليه معصیه ؟ فقال ياأميراءؤءنين الذافاء أفضل أم الا نيا ۱ ؟ شم تلا 
هله الا یه ( إن الذن بطلون عن کل ذم عاب 2 مسا ذم بو م الحساب ) 3 قال 
تعالى ( وما خلقنا ااسماء و الارض ومابینہما باطلا ذلك ظنالذين کفروا فو بل لاذين كفرواهن 
الذار ) و نظیره قوله تسال ( ربنا ما خاقت هنذا باطلا سبحانك قنا عذاب النار ) و كز اک0 
( ما خلق الله السموات والارض وما بینہما الا بالق ) وفیه مسائل : 


۰ ال کب ارتا کو وب ۳۰ 


1 الأ الإولى ) احتج الج 5 اك أنه تعالى د وزیا و لعل 
العباد قال لما مشتملة على ۳ ۳/۵٠‏ ۰“ بين تعال أنه ( ما حلق "سموات 
و الارض ومابینہما باطلا ) دل هذا عل أنه تعالى لم ٥‏ مثله قوله تعای (و ماخلقنا 
ارات 0 8 ق) وعند اخ له علو ناه ان کر الالكفى 
باطل . وقد خلق الباطل . ثم ۹۷۹۰٢٦‏ ظن الذن کفروا) ای کلم ن قال‌ذا 
ال ول فہو كافر . 7 تصريح ۱ آن مذهب ایرۃ عين الکفر ۱ واحتج أ دم الہ ان هذه 
الاية ل كل کونه ال الها لاعمال العباد فقالو! هذه الآية تدل عل کر به تعالى خا لمألكلمابين 
ور رص ١‏ و اعال الصا: حاصلةبينلسماء والارض. فر جب ال بکرن انال عالقا ها . 
لإ المألة الثانية ‏ هذه الاية دالة عل تة القول بالحشر والنشر والقيامة . وذلك لانه تعالى 
خلق الخلق فى هذا العالم . فإما أنيقال إنه خلقهم للاضرار أو للانفاع ولا للانفاع ولا للاضرار 
والآول باطل لان ذلك لايليق بالر حيم الکرے » والثاات أا باطز لان هذه الحالة حاصلة حين 
کانوا معدومین » فل بق ان يقال إنه خلقہم للانفاع » فنقول وذلك الإنفاع . إما أن يكون فى 
حياة الدنيا أو فى حياة الاخرة » وال ول باطل لآن منافع الدنيا قليلة ومضارها كثيرة ہ وحمل 
الضار الکثيرة لليتفعة القللة لا بلق با کمف ولا بطل هذا القسم ثبت القول بوحود حياة 
أخر ى بعد هذه الحياة الدنيوية » وذلك هو القول بالحشر واانشر والقیامة » واعلم أن هذا الدليل 
0 جره كثيرة .وقد اصناها فى أول سورة يونس بالاستقصاء. فلا سیل إلى 
لل عا د كرتا آنه تحال ( ما خلق السماء و الارض وما بینہما باطلا ) و [ذا لم ہکن 
٥‏ 5 اد الةرل با شر والنشر لازما »وان کل هن أنكر القول باطشر والنشر كان شاک 
فى حكمة الله فى خلق السماء والارض . وهذا هو الراد من قوله (ذلك ظن الذن کفروا فویل 
۲ ام وا من ) ولا بین الله تعا ی على سيل الإجال أن انکار ا لحشر وانشر :وجب 
الشك فىحكمة الله تعالى بين ذلك عل‌سبیلالتفصیل » فقال (أم تجمل الذين آمنوا وعملوا ااصالحات 
المفسدين فى الارض أم نجعل التقین کالفجار ) وتقربرہ أنا ری فی الدنيا من أطاع اللہ واحترز 
عن معصيته فى الفقر و الرمانة و آنواع ٣ئاا‏ کھت والفاق ف الراحة والغطف 0 
يكن حشر ونشر ومعاد يذ يكون حال المطيع أدون من حال العاصى ۰ وذلك لاباق 0 
الحكم الرحم ؛ فاد ان 3512 تست إن إنكار اشرو اافشر وجب انکار ةاد 
ثم قالتعالى لإ كتاب آبزلناہ إليك مبارك ليديروا آیاتہ وليتذ کر أولو الا لباب € وفيهمسائل : 
3 الاو لى € قالت المعتزلة دلت الاية على أنه تعالى إا أنزل هذا القرآن لا جل الخير 
والرحمة والمداية . وهذا يفيد أمرين ( أحدهما ) أن أفعال الله معللة برعاية ااصاط ( وااشانی ) أنه 
تعایی آراد الاعان وا حیر والطاعة من الکل حلاف قول من بقول إنه أراد الكفر من الكافر 


455 فر‎ ۹ ١ 


J‏ -ألة الثائیة € فى وم هذه الا بات قول e.‏ أ نالاد 7 تعالى 
حکی فی آرل 7 ف د اکٹر .۱ pel.‏ بالفوا فى إنكار البعث والقيامة : 
وقالوا (رنا تل لنا قطنا قبل يوم الحساب ) ولا حك الله تعالى عم ذلك ۸ بذ کر الجواب : 
بل قال ( اصبر الإ ما بقولون واذ كر عبدنا داود ) وسلوم أنه لا تعاق لا داود عليه ات 
,أن القول بالقيامة حق ہ مم إنه تع الى أطنب فی شرح قصة داود .ثم أتبعه بقوله ( وما خلقتنا 
ااسیاء والارض ) ومعلوم أنه لا تعاق اسألة إثات حكة اللہ بقضة داود .ثم لا ذکر إثبات 
حكة اللہ وفرع عليه إثيات أن القول بالحشر واانشر حق . ذكر بعدہ أن القرآن کتاب شر نف 
فاضل كثير الافع وا حیر .ولا تعلق دا الفصل بالکلات التقدمة .واذا کان کذلك کانت 
هذه الفصول فصولا متباينة لاتعلق البعض منہا بالبعض ٠‏ فکیف بلق بهذا ال وضع وصف القرآن 
بكرنه كتاباً شر يفأ فاضلا ؟ هذا تمام السوال(م ال زاب آن 38 جس :لی سخصم 
جاعل مصرمتعصب . ورأہ قد خاض فى ذلك التعصب و الاصرار . وجب عليه آن بقطع ااکلام 
معه فى بلك المسألة , لانمکاا كان خويضه نی تقررہ أ کثر كانت ظر رع افتول آشد لالط 3 
حینثذ أن بقطم الکلام ممه فى تلك السألة . وأن مخوض ف کلام آخر أجنى عن السألة 
الاو بالسكاية رظن ذلك الکلام الا جنی »حت بنسی ذلك الع تاك ۱۳۱ ۱1 ۱ 
فإذا اشتغل خاطره بهذا الکلام الا جنی ونسی المسألة الاول ؛ یناد بدرج فى أثناء الکلام فى 
هذا المصل الا جنی مقدمة مناسبة لذلك الطلوب الاول ‏ فإن ذلك التعصب بسا هذه القدمه . 
فاذا سلہا فنذ ,تمك باق إثبات الطلوت الاول . و حینتذ بصیر دا الخصم المت 
مظعا سنس . إذا عر فت قفا فتقورل ان الكفار بافویاای إنكار اشر اا ات 
قالوا على سبیل الإستہزاء ( ربنا تل لنا قطنا قبل يوم الحساب ) فقال يأ مد اقطع الكلام معهم 
یع المألة » واشرع فى كلام آخر آجنی بالکاة عن سو السألة وق ناد اھک 
السلام . فان من المعلوم أنه لا تعلق شذه اقصة بمسألة المعر والنشر مم[ اقتسال آطنب فی 
شرح تلك القصة . مم قال ی آخر القصة ( ياداود إنا جعلناك خليفة فى الارض فاحك بین الناس 
بالحق ) وکل من ممم هذا قال نع ما فعل حيث أمره بالحكم بالق .ثم كانه تعالى قال : وأنا 
لا آمرك بالحق فقط . بل آبا مع ای رب العالین لا أفعل الا بالق ولا أك بالاطل»فهیتا 
الخصم يقول نعم ما فعل حيث لم بقض إلا باق , فعند هذا بقال لما سلت أن حکم اللہ يحب 
31 کیم ملاع لا ااه رات تا عة القول بالشر ‏ النشر . لانه لو ل ور ذلك لزم 
أن يكون الکافر راجحاً على الل فى إيصال اخيرات له . وذلك ضد الحكئة وعين الباطل ؛ 
فہذا الظريق الاطيف آورد الله تعالى الإلزام القاطم عل کر ای ہوا اا ودا لا مک 
الخلاص عنه . #صار ذلك الخصم الذی بلغ dalal Kila‏ سد YI‏ ملاناً کا 


وله 20 ۰۰ ۰ و ہہ کر سلمان ااعہد "۳ ۳ ۰ ۳ 


مے سے 0 ہے سا ساسا مده وار ت مر مرس و 
وو هم | اداود سس نم لا 7 توا اوہ 1 عرض عل 4 


ال ى لصافنات ت الجیاد فا تك و 5 


ص کس مم م 7 


2 
ہا ص 6 سر اس سے مر ہے یا ے مداو وم 


ارت اجات ۰۳ ا | ع فطفق شام بالسوق وا عاق ۳۳1 


سے م ص 2 م 


الطريق ء 7 1 الله تمال هذه 1ت 7 1 3 الاازام ف اله أن ٣ل‏ جرم وصف ٠‏ القرآن 
١۰۶۳‏ ( كنات املناه إلك مبارك لدروا آیاتہ ولتذکرو! أولوا الالباب) 
وان من لم بعدر ولم ؛ ۳ مل ولم ر ماع تن اتوفق ق الا ۵ قف على هذه الا ار العجس4 اد 

7 هذا القرآن العظم ٤‏ حدث براه ۴ ظاهر 01 مفر و 0 لسوء اتر تیب 1 وهو ٠‏ الحقيقة مكيدل 


على ا جهات اتر ۶ باب : فهذا ما حضر نا ق‌ تسیر هذه الا بات ۰ و دالله لذو فاق ۰ 

قوله تعالى ( ووهبنا لداود سلمان نمم با ارت ۱ عرص اسافات 
الجاد ¢ فقال ات 0" حب الخير عن 5 ر رن ی بو ارت بالحجاب 0 ردوها على فطفق 
ارق والاعناق ). 


واعل "2اا ول ره الد ) فه راس : 


7 الأول 4 تقول المخصوص بالمدح فر کل 1 5 ہد) حذوف : فقيل هو سامان » و قل داود 
۳۴ 9 پ٭افرب المد کور .ولانه ۳ اندرا ارات )رلا رار کون ار 
هو داود ۰ لان وصفه هذا المعى قد تقدم اگ الاب المتقدءة حرث وال ) واذكر نا دار د 5ا 
الايد إنه ک2 قلنا افظ ال واب ههنا یا صفة داود لزم التكرار » ولو قلنا إنه صفة 
اسلمان لزم کرت الان 0 | لابه فى صفات العال فى الفضيلة . فكان هذا 5 

لإ البحث الثاتى ) أنه قال أو لا ( نعم العبد ) ثم قال بعده ( إنه أواب) وهذه الكلمة التعلیل: 
فهذا يدل على أنه إا کان (نمم العبد کن أو ا ء فیلزم أنكل من كان كثير الر حوع إلى الله 
و ۱ كت الاوقات وق کر 77 عرفا بأنه 7 اللا 
ا ! ن وال الا سان ف أن يعرف الق لذاته وا حبر لا جل الكل به ورأس العارف 
٣‏ 3 اله تسا ی ‏ »ور اس الطاعات ور تسا الاعتراف بأنه لا یتم شیء من اخيرات إلا 
بإعاءة الله و كان کذاك کان كثير الرجوع إلى الله تعالى فکان أواباً . فثبت أن کل من 
دارا عب أن یکون ( نعي العبد) . 

اما كوه ( إذ عرض عليه ) ففيه وجوه (الاٴول) اتقدیر ( نعم العبد اراد كان من أعماله 
آنه فعل کذا (الثاى) أنه ابتداء کلام . والتقدير اذ کر با مد إذ عرض عليه كذا وكذا : والەشی 


€ ۳۰ و له سا اسا یت حب ابر 5 الآبة 


مس س س = ۱ دسج سس 


هو من ن الققصر ال اخ الم‌ار عرض الال عل لطر انب ۲۰۰۹۰ ول سے 
و ااصافنات الاد الیل و صفت بو صفین (أو شما) الصافنات . قال‌صا حب الصحاح : الصافن الذی 
اصفن فده .بلاق الأديث ١‏ کنا افا صلینا خافه فرقم رأسه من ار کوع راصق نام تا 


سافن اگ :و اقول على كلا التمديرين فالسفون صفه دالة على فضيلة الفرس (و ااصفه انثانة) 
للخل ل هذه الآنة الجاد ون ال ون( والجاد + جراد وهو ااشدید الجرى 5 آن او اد 
من الناس هو السریم الذل . فالمفضود و صفما بالفصيلة والكال حالی و قوفرا وح رکتہا . آما 
حال رقو لرا اشترن واها حال سر كا س ال 2 
سا کته مطمتة ق ر اھرا عل آحس الا شكال . ناذا چرت وانت براعاف بر ۳۲۲ 
lL‏ ¢ وإذا طليث م تلحق ۰ ثم قال یی ( لاق e"‏ حب الجر عن 0 رف ان 
7 هله الاءظه وجوه ) ۱ ( آن ل(ضمن ارت معی قعل تعدی لعن ۰ 6 کل ٦‏ 
حب الخير عن أ ری( والثاق) أن أحبيت معنى آلرمت . وال أ آلزست تک 
عن 0 رف ٦‏ أى اك رف ودر ااتوراء ۰ لان ار 7اط الخيل ک5 أنه ف الةرآن و 
فکذاك فى التوراة عدوح (والثاات) أن الانسان فد حب شيا اكه ع ان دا ۶ 
الذى لش ہی ماز ید ق مر صه ۰ والاب الذی کب ولده ا 8 واه من ا 0 ۰ و 
أن كه كان ذلك غابة الحة يفقوله أحبيت حب ار عم أ ۳۱ 

ثم قال ( عن ذ کر ری ) بیعنی أن هذه اة الشديدة هیا حصلت عن ذ کر ا ا 
لا شوه رافری سا راطق ار وه 

ثم قال تعالى ( حى توارت ) أقول الضمیر فى قوله (حتی توارت ) . رف فوله ( کت 
سمل أن کوان کل واحد ها عائدآ ال اهف . لا ری کر eo‏ کک 
وحتمل أن بكون کل و احد تھا عائداً إلى الكاضات .ول أن كون الام( زا٣‏ 
٤‏ 9 9 أن یکون بالسکس من ذلك . فهذه احتمالات أربمة لاءزید علہا 
( فالاول ) أن یمود الضمیران معآف إل الصافنات کا تهقال حى توارت الصافنات ا 
ردوا الصافتات عل .و الا حنال (الثاق) أن بكرن الضمیران معاعائدن اا ۸٦5۸‏ 
توارت الشمس بالحجاب ردوا ااشمس ۰ وروی أنه صلی الله عليه ولم لما اشتغل با یل فانته 
صلاة المصر ۰ سال الله أن 5 طسق و له (ردوها على) اإغارة إلى طلب رد ال ۰ وھذا 
الاعتال عندی سد و الذی يدل علس ر اجره ( الامرل) أن اعاتا ية رکوس عا ,ال 
فير كر رة راد التق مم ال لان کور ول من عرص الا ظا ۱9 ۳ 
أحندت حب الخير 28 0 رف جی تو ارت بالحجاب ) و ظاهر هذا الافظ ذل على اك لمان 
عله السلام کان ةو ل 7 أحبيث حتف ابر ع 7 رف . وكان لعمد هذه الکلات إلى 1 0 


وله تعال : فطفقی سا بااسوق ۰ الایة ۵ ۰ ۳ 


9 ات ااب نار نا -ی توار ۳ 9 أنه دين و قع بصره 
عليها حال جر ما ۰٣٣۳‏ الکمة ال ارت EEE ES‏ فلا اراد 
٤‏ و ارت اشمس بادجاب کان کت يعمد عبن هذه الكلمة من وقت العصر إلى وقت 
٣ھ‏ ھذا ف غاية المد ( الثالث ) آنا لو حکنا بمود الضمیر ف قوله حتی توارت إلى ااشمس 
وحلا اللفظ عل أنه ترك صلاة العصر كان هذا متافا لقوله ( ا کے حب اير عن ذکر ری ) 
فان تلك ا حبة لو كانت عن ذكر الله لما نى الصلاة ولا ترك ذكر الله (الرابع) أنه تقدبر أنه 
عليه السلام 0 00 ١‏ غربت الشمس EC I‏ ذلك ذنيا 
عظم| و جرم ا ك ہذہ الال التضرع والبكا. والممالغة فى إظهار التوية ای ول 
کیل 0 العظمة لإله العام ورب الما مین . ردوها على عثل هذه الكامة العاریة عن کل 
جہات الآدب عقیب ذلك الجر م العظم ۷۷٦‏ اس عن العف جوز 
٥۹‏ رل المطهر المكرم 1 (الخامس) أن القادر على تحريك الافلاك NI‏ 
الله تعالى فکان يحب أن بقول ردها على ولا بقول ردوها على . فان قالوا إا ذكر صيغة ا مع 
لتذبيه على تعظم ا رن ار ۷۷۶۶۷۷" م آبواع الإهانة Ce‏ 
هذا اللفظ 1 التعظم ( ال ادس ) آن ااشمس لو رجعت بعد الغروب لكان ذلك مشاهداً لكل 
اولوکن 7 ر گذلك لتوفرت الدواعی عل نقله 20 . وحيث لم بقل أحد ذلك 
علمنا فساده ( السابع ) أنه تعالى قال ( إذ عرض با بالعثى الصافنا ا م كاك ا( ےی و ارت 
ر ااضمير إلى أقرب المذ كورين أولى کس" هو ااصافنات ال جیاد 
م العشی فا یود هرا فكان عو د ذلك الضمير إلى اصافنا ۳ر0 کت ما و با ان حل قوله 
ر ‏ ارت جاب ) عل توارى ااضشچس وأن حل فوله ( ردوها عل )على أن المراد من 
8 أن برد الله اشمس بعد غر وبهاكلام فى غاية البعد عن اانظر . 
ثم قال تعالى ( فطفق مسحاً بالسوق والاعناق ) أى ٣ُعل‏ سلمان عليه السلام عسح سوقها 
وأعناقها ء قال الا كثرون معناه أنه مس السيف بسوقہا وأعناقها أى قطعہا . قالوا إنه عليهالسلام 
۲ ۸ : العصر بست اشتغاله بالنظر إلى تلاك الیل استردها وعقر سو قبا واعتافها تقربا 
إلى الله تعالى ء وعندى أن هذا أيضأ بديد. و يدل عليه وجوه ( الأول ) أنه لو كان معنى مسح 
السوق والاعناق قطعہا لكان معنی قولہ (وامسحوا برءوسك و آرجلک) قطعیا . وهذا نما لايقوله 
عاقل بل لو قيل مسح رأسه بالسيف قر ها فہم منه ضرب العنق . أما إذا لم يذ کر لفظ السیف 
م فھم البتة من ا مسح العقر والذیح ( الای ) اقائلون بہذا اقول جمعوا على لمان عليه السلام 
ل ال فا وٹھا ) ترك الصلاة (وثانها ) أنه استولی عليه الاشتغال عب 
الدنيا إلى حيث نسی الصلاة . وقال صلی اللهعليه وسلم 98 ۷ہ ا" 


2 او ال وفوا سط ا گا ا 

أنه بعد الإتبان بهذا الذنب العظیم لم یشتغل بالتوبة والإناية التة ( ورابعها ) أنه خاطب رب 
العالمين بقوله ( ردوها على ) وهذه کلة لايذكرها الرجل الحصيف إلا مع الخادم الےسیس 
( وخاء-ما) أنه أتبع هذه المعاصى بەقر الخيل فى سوقہا وأعناتها. وروی عن اذى صل الله 
عله E‏ عن ذبع الیو ان إلا لأ كله » . فهذه أنواع م ا E‏ وہ اك 
سامان عليه السلام مع أن ۳ ال 2 تا 9 . E‏ سپ قشع ا 
ذکرها الله تعالى عقيب قوله (وقالوا ر بنا يل لنا قطنا قبل بوم الحساب) وأن الكفار لما بلغوا 
فى السفاهة إلى هذا الحد قال الله تعالى محمد صل الله عليه و سل اسر اڈ سد عل سفاہتہم 
( واذكر عبدنا داود ) وذكر قصة داود . ثم ذكر عقیہا قصة سايان . وكان التقدير أنه تعالى قال 
احمد عليه السلام اضير یا مد عل مايةولون واذكر عبدنا سلمان » وقذا اكلام اما يكرك ا 
لو قلنا إن لمان عليه ااسلام أنى نی هذه القصة بالأعمال الفاضلة و الا خلاق ا یدۃ . وصر على 
طاعة: الله . وأعرض عن الشهوات و اللذات . ناما او كان الماسدود من حا لاد عله ااسلام 
ی هذا الموظتع أنه أقدم على الکبار العظیمة والذنوب الےسیمة لم يكن ذکر هذه القصة لاف 
مذا الموضع ٠‏ شيت أن كتاب الله تسال بنادی عل هذه الأفرال الفاسدة بالرد والافساد 
والابطال بل التفسير المظابق للحق لالفاظ القرآن وااصواب أن نقول إن ر باط الیل کان مندو با 
اله فی دینہم کا أنه کذاك فى دين محمد میا ۶ إن لمان عليه السلام احتاج إلى الغزو ۳ 
وأمر !-ضار الیل وأمر باجرانها وذ کر أنى لا أحبها لاجل الدنیا ونصيب النفس .و 
أحبها لامر اللہ وطلب تقوية دینه وهو الراد من قوله عن ذكر ری . مم إنه عليه 59 ۲ 
بإعداتها و تسییرها حى توارت بالحجاب أى غابت عن بصره . ثم أمر الرائضين بأن بردوا تلك 
الخيل إليه فلا عادت إليه طفق کے سوقها وأعناقہا . والغرض من ذلك ا مسح أمور (الاول) 
ES‏ "0 م الاعوان فى دفع العدو ( الثانى ) أنه أراد أن بظهر أنه 
فى ضبط السیاسة والملك یتضع إلى حيث يباشر أ كثر الامور بنفسه ( الثالث ) أنه كان أعلم 
باحوال الخيل وأمراضہا وعیو ہا . فكان عتحنها و عسح سوقہا وأعناقہا حتی یعلم هل فہا ما يدل 
عل ا مرض . فهذا التفسير الذى ذ كر ناه نطق عله لفظ ااقرآن انطابقاً مطابةاً م و افقاً . و لا بلزمنا 
نسبة شىء من تلك ا کرات و احذورات . و أفول آنا دد الم من الا کش گرا شنده 
الوجوه السخيفة مع أن العقل والاقل بردهاء ولیس لهم فى إناتما شہة فضلا عى حجة فإن قبل 
فا مهو ر« فر وا الابة بذاك الوجه .نما قولك فه ؟ فنةول لا ههنا مقامان : 

لإ امقام الأول € أن ندعی أن لفظ الابة لا يدل على شىء من تلاك الو جوہ الى يذكر ونما 
و قد فلتو واخد له أن الامر کا ذ الات نو هزر رت ا الخال و 
لا المقام الثانى > أن يقال هب أن لظ الاية لابدل عليه إلا أنه کلام ذ کره الناس . فا قولك 


سال . ولقد كيان ۱ ۷ 


ر سم راس موه 0 سر 


ملد 2 ال با لک سہ4 | م أن ار ت ۰ تل رب 


عفر و .و لى EL‏ ہی E‏ من دنک 0 ان روا ب cro»‏ 
سے ك ۹ سے 2 فد رہ ے سس و 


سر ١‏ اله آرح جری ارہ حا حبیہث اک 1D‏ والشياطين کل با 


- 


حم سرت اس ص وم و م ل ۔ هر مر دورو اه 
وغواص (TVD‏ وءاخرين مھ رین فى | لاصفاد CTA»‏ 8 !ع او نا فام او 
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کا ساب ہہ و OE‏ 
فيه و وابنا أن الدلالة الكثيرة قامت على عصمة الانبیاء علمم السلام » ولم يدل دلیل على كوة 
هذه الحکایات ورواية الآحاد لا تصلح معارضة الدلائل القویةء ضفکیف ا حکایات عن أقوام 
لابا ی مهم ولا بلتفت إلى أقوالهم » والله أعلم . 

قوله تعال 2 لقد فتنا سلیمان وألقينا على كرسيه جسداً ثم أناب » قال رب اغفرلى وهب لى 
ملكا لا ینبغی لا حد من بعدی إنك أنت الوهاب ۰ فسخرنا له الریح رت تا 
قاطن کل بناء وغواص : وآخرين مقرنین فى الاصفاد . هذا عطاژنا فامنن أو أمسك بغير 
ص۷ عندنا لزلق ون ناک 1 .: 

اعم أن هذه الآية شرح واقعة ثانية اسلیمان عليه السلام واختلفوا فى ااراد من قوله ( ولقد 
فتنا سلیمان ) و لاهل الحشو والرواية فيه قول . ولاهل العلم والتحقیق قول آخر أما قول أهل 
الجشو رو | فيه کا ات 

(الاول € قالوا إن 0 ا خر تی ال 2 فرج ! Nl‏ ارج فا خذها 
وفتل لما اتد ۳ لہ ا جرادة من کے انان تا فاص اف اها انس“ رات فاحہا 
وکانت تیک لعل آبها ماسر لان الشیطان فثل لما صورة أيها فكستها مثل کسوته وکانت 
تذهب إلى تلك الصورة بكرة وعشیاً مع جوارما یسجدن ما . فأخبر آصف سلبان بذاك فكسر 
الصورة وعاقبالمرأة . ثم خرج وحدهإلى فلاة و فرش الرماد خلس عله تائبآ إلى الله تعالى » وکانت 
له آم ولد يقال ما أمينة إذا دخل للطبارة أو لاصابة امرأة وضع خاتمه عندها وکان ملک فى خاعه 
ا ھا یوما فا تاها ااشیطان صاحب البحر على صورة سلیمان . وقال ياأمينة خاتی فتختم 
ا 2 ی اال فان علة الط وان والائس ؛ و قغبرت هیته‌سلمان فا أمينة لطلب. 
الےاتمأ نکر ته وطردته .فعرف أن الحطیئة قدأد ر کته فكان يدو رعلالبيوت بتکفف . و إذا قال 


۳۰۸ 1 وله خلال : داع و اف .لا 


0 عوك جوا عليه ۳ سب و سدو 6 ۰ 3 ا حدم 11 7 تقل كم الوك فيعطو نه کل ۳ 


سعکتین شلات عل هذه ا ال اوت 2 عدد ما ۶ 9 تانكر اھ و حا سی 
اسر اثیل حک اشیطان رسأل آصف ناء سلیمان ۰ فقلی ما يدع امر أة منا ی دمبا ولا پمتسل من 
جناية . وقيل بل تقذ حکمه فى کل شی. إلا ف . “م طار ااشیطان بر قذف الخات» فى الحر فابتلعته 
عكار دك ال ت لمات فقر يطما 4٤‏ هو 3 فتختم به ووقع 1 لله .ور حع 
إله ملك وأ خذ ذلك الان و آدحله ٹی صخرة و ألقاها فى البحر . 

ل والرواية الثانية ي للحشویة أن تلك المرأة لا أفدمت عل عبادة تلك الصورة افنتن امان 
وکان يقط تم سار ولا تاك فا فقال له ا هک انت وتران کت 

3 والرواية اك له کا لم قالوا إن اجان قال لبعض ااشیاطین كيف تعتنون الناس ؟ فقال 
آرنی خاعك أحبرلك فلا أعطاء اباد ننذه ق ال فذعب ماک رم هذا الشیطان عل کرسیه . 
ثم ذ کر الحكاية إلى آحرها 

إذا عرفت هذه الروایات فیولاء قالوا الراد من قوله (و لد کا لان آن ا ابتلاه 
وقوله ( وألقينا على کرسیه جسدا ) هو جلوس ذلك اشیطان على كرسيه . 

لإ والروابة اارازمة 1 آنه کان سیب فتنته احتجاله عن ا0ا أيام قد دأاق 
عل سر قطان قوب له . 

واعم أن أهل التحفیق ا عدوا هذا الکلام من و <و 5 1 3 ( آن اسطان لو فدر عل 
راغ 0 ۴ صوره رد و عسی وھو۔ی عمج , السلام ماکانوا 71 بل کنو | شاط تشموا 
م و ره ة لا جل‌الاغوا. a‏ والاضلال ۰ معلو و 0" ذلك بطل الدن بالكامة (الثای) أن الشبطلان 
لو قدر على أن يعامل نی اللہ سايهان بمثل هذه المعاءلة لوجب أن بقدر على مثلبا مع جيم العلسا 
والءهاد 1 و حبذ و جب أن تلہم كن مزق تصانيفپم, آن خرب ديار م 3 و لاطل ذلك ق حدق 
آعاد ااعلباء فلان بل[ الع حيق آکار الانباء أولى ( والثالك ) کف بلق که اه , اسان 
أن بساط الشيطان على آزواج سلمان؟ ولا شك أنه قبيح ( الرابع ) لو قلا إن سليهان آذن لتلك 
ا أرأة فى عبادة تلك الصورة فہذا كفر منه ء وإن لم يأذن فيه البتة فالذنب على تلك المرأة ٠‏ ذ كيف 
بو اخذ الله سلمان بفعل لم يصدر عنه ؟ فأما الوجوہ اى ذ کرها أهل التحقیق فى هذا الباب وأشياء : 
(لارل) آن فة سليان آه‌ولد له اي تفقالت اہ ات آن اش عا اي 
فسییلنا أن نقتله فع سلمان ذلاث فکان ريدق السحاب اور مل عهمانه !د ا ف 
میتاً على کر سیه فتبه على حطیئنہ فی أنه لل بتوکل فيه على الله فاستغفر ربه وأناب (الثاف) روی عن 
ای تق أنه قال و قال ايان لاطوف اليلة على ۔بعین امرأة كل واحدة تأنى بغارس محاهد ی 


1 


۵۳ء رب اغفرل وهب ا ملكا لا ای .الا ۳۲۰۵ 


سبیل الله وم بقل إن شاء الله . فطاف عليين فلم ۸۶ OE  ,,‏ 
:| رس فوضع فی حجره . فوالذی نفسی بيده او قال إن شاء اللہ لجاهدوا کلہم فى سبیل الله 
E‏ آجمون » فذلك قوله ( و اف فتنا سلعان ) ( الثالث ) قوله ( واقدفتنا سلماد ) ب-بب«رض 
"ا عله ۰ (والقیناع یل كرس 5 "۳ب0 1١‏ ۱ء0 و و ااضء ف 

خر وضم وجسم بلاروح ( ثم آناب ) أى رجعإلىحال ا'صحة ؛ فاللفظ عتمل ذه الوجوه 
ولا حاجة البتة إلى حمله على تلاك الو جوه الر كيكة رازاب ) نو ٦‏ ء- الا ن كال او تاره 
الله تعالى شليط خرف ارتو و قح بلاء من بعض الها عله ١‏ وصار بسبب ةو ذلك اورف 
كالجسد الضعيف اماق على ذلك الکرسی . ثم إنه أزال الله عنه ذلك الوف . وأعاده إلى ماکان 
عليه من القوة وطيب القلب . 

آما قوله تعالى ( قال رب اغفر لى ) فاعلم أن الذين حملوا الکلام المتقدم على صدور الزلة منه 
٦‏ ۰4 انه لو لا تدم الذنب لا طلب المغفرة ء ويمكن أن جاب عنه بأن الانسان 
لا ينك البتة عن ترك الافضل والآولى ۰ وحينئذ محتاج إلى طلب الغفرة لان حسنات الابرار 
سيئات المقر بين . ولانهم أبداً فى مقام هضم اانفس 0 ر الذلة والحضوع ‏ کا قال بلقي « إنى 
لاستغفر الله فى اليوم Na N ۷۶ ۶-٦۷٣‏ درا الى 
والله أعل 

3 قال تعالى (وهب إل ملک لا بلیغی جن من بعدی ) دلت هذه الا على 0 يوب تقدیم 

ہم الدين على مہم الدنیا : لآن سان طلب المغفرة أو لاثم بعده طلب ا مل۔کہ . وأيضاً الآية تدل 

7ل الشفرة من الله تسا ی سيب لانفتا 0 N‏ لآن نان طات 
المغفرة أولا ثم تو سل به إلى طلب الماک . 0 السلام مکذا فعل أيضاً لابه ته الى 
عنه أنه قال ر فقلت استغفرو اديع إن كان ۳ 00 0 م0“ رأء وعددكم ارال 
وبنين) وقال محمد يليه ثم ( واس أهلك بالصلاة واصطبر علہا لا نسألك رزقاً عن 00 ) فان 
قي قوله عليه السلام ( ملک 8 1+8 / مشعر اد »و اط امك عنه أن الفافلين 
۶٦٦‏ ول عل علکته قالوا معنى قوله لاش لاحد من بعدی »هو أن ب‌طیه اللہ ملكا 
٦‏ الشباطین أنيشوموا مقامه البتة » فأما المنكرون لذلك فقد أجابوا عنه من وجوه (الاول) 
آن الاك فکان الراد أقدرق عل أشياء لابقدر علہا غيرى البتة » لبصیر اقتداری علہا 
معجزة تدل علیصحة نبو نى ورسالتی . والدليل عل صحة هذا االکلام أنه تعالى قال (عقيبه فسخرنا له 
الريح رى بأمره رخاء حيث آصاب) فکون الریح جاریاً بأمره قدرةيجيبة وملك تجیب ‏ ولادڈك 
آنه ممجزة دالة عل نوه فكان فوله ( هب ل ملكا لابنینی لا حد من‌به‌دی ) هو هذا الى لاان 
شرط الماجرة أن لا بقدر غيره عل معارضتما » فقوله ( لاینیفی لا حد من بعدی ) يعنى لا در 


و ر ٩۳۳‏ 


۳۰ فوله تعالى : فسخر نا له الریح نجری بأمره . الاب 


أحد على معارضته ( و الوجه الثانی ) فى الجواب أنه عليه ااسلام لما رض ثم عاد إلى الصحة 
غرم ان ات الل نا گا تال ال بإرات ار سبب آخر #قاأل را ۱ ۳ 
منه ال غيره ؛ و ذاك اغى و الور له (ملکا لا یی لا حد من سی ) ی ملکا لا ك٢‏ 
بنتقل عنى إلى غیری ( الو جه الثالث ) فیا جواب أن الاحتراز عن طيبات الدنيا مع القدرة عليها 
شق من‌الاحمراز عنما حال‌عدم‌القدرة علہہا . فکا نه قال : ياإلحى أعطنى ملکة فائقةعلیءالِك البشر 
بالكلية , حتى أحترز عنها مم القدرة عليها ليصير و انی كمل وأفضل ( الوجه الرابع ) ءن الناس 
من تقر ل إن الا تراز عنلذات الدنيا عر صعب . لان ا هذه اللذات خاد ء و دا لا 3 
نسيئة . والنقد بصعب بيعه بالنسيئة . فقال امان أعطنى يارب ملكة کون أعظم ا لمالك الممکنة 
لبشر . حتى أنى بى مع تلك القدرة الكاءلة فى غاية الا<تراز عنما ليظهر للخلق أن حصول الدنيا 
لا منم من خدمة ا مولى ( الوجه الخامس ) أن من لم يقدر على الدنيا بق ملتفت القاب إلا فيظن 
أن فما سعادات عظيمة و خبرات نافعة . فقال سلمان يارب العزة أعطنى أعظم المالك حى یقف 
الناس على کال <الحا ‏ فحینثذ يظمر للعقل‌آنه ليس فما فائدة وحینئذ يعرض القلب عہا ولا لتقت 
لها . وأشتفل بالمبودية سا كن النفس غير مشغول القلب بعلائق الدنیا . ثم قال (فسخرنا له الريح 
و أ "وا يت أضات) رحاء اي رہ بے اله إذا كانت لنة 
لانزعزع ولا ت عله كانت طنبه . فان قا 0۸+000 نه :عال قال آية أخرى (ولسلمان ارج 
عاصفة بجری 0 ه ) قلنا الجواب من وجهين ( الا "ول ) لا ءنافاة بين الا یتین فان المراد أن تلك 
ار كانت فی قوة الرياح العاصفة إلا آما لما جرت بأمرهكانت لذيذة طيبة فكانت رخاء (والو-ه 
الثانی ) من ا جواب أن تلك الر ع كانت لینة هر ة وعاصفة أخرى ولامنافاۃ بین الا مرن وفوله لا 
للضم م اد . وحکی الا صق عن المر ب آ ہم بقولون آصاب لاو و اب ا ا 
اخواق: وعن رذية أن ر جلين عن اش الم ند اه ار Wa le E‏ 
تصیبان ؟ فقالا هذامطلو بنا . و بال لةفالمقصو دأنہ تعالى جع ل الر م خرة له ی‌صارت تجری بآمره 
على وفق [رادته .ثم قال و و الشباطین کل بناء و غواص #قال صاحب الکشاف اشساطین عاف على 
ار وکل بناء ندل من ااشباطین و آخرن عطاف عا بل قوله ( کل بناء ) ) و هو بدل الكل من الك لکانوا 
ينون له ما 2 سرت باه و یھو و صون له فستخر جون الاو لۇ و و قوله (مقر : نبن) يقال قرنهم ٹیا حبال 
والتشديد للكثرة ( و الاصفاد ) الأغلال و احدها صفد و ااصفد العطیة أيضاً . قال النابنة : 
وم أعرض أبيت الامن بالصفد 
نعل هذا الطفد القند فكل من شددته ددا و ثیقاً فقستد ضفدته .ا 
عطاء جز يلا مهد أصفدته . رهپنا عت . وهو أن هذه ال بات دالة على أ الشیاطین لعا 
قرة عظيمة ۰ وبسب تلك القوة قدروا على بناء الا بنبة القوية الق لا بقدر علا البشر : و قدرو | 


نے ں کے ےکا وہ ۱ 


22 یر ےت ہے | 
واذار عبدنا 1 ل با زر به ی مستی الشيطآن بنه رصب عاد :۰ 


2 سے ۳ ص 


ع70 ہے © سے سے 


مد26 و ا رس تم امس a‏ مر برس ول 05 2 o2‏ 
ر جاك ها معتسل ارد وخ ا اد اوت ا مم 
6 نم ورت ی و ص مد و جوم ەك فا 6 

معهم ا وذكرى لاوا 0 ب وا يدك ضغئا فاضرب به 


عل الفرص ف البحار . دسج ايان + عليه به السلام ال قیده . ولقائل 5 بقل ان هذه .0 
ما أن تکون أ جسادہم كثيفة أو لطيفة . فإن كان الأول وجب أن برام من کان حیح الحاسة » 
إذ لو جاز أن لا نرام مع کثافة أجسادم . فلیجز أن کون حضر تنا جبال عالية و أصوات هائلة 
ولا نراها ولا نسمعها . وذلك دخول ف‌السفسطة . ون كن الثاى وهو أن أجسادم ليست كثيفة . 
بل اطيفة رقيقة ۰ فثل‌هذا عتنم أن يكون موصوفابالقوة 'اشدیدۃ , وأيضاً لزم أن تتفرق أجسادم 
وأن تتمزق بسبب الریاح القوية وآن بموتوا فی ا حال » وذاك عنع من وصفیم بیناء الابنية 
القوية : وأيضاً الجن والشیاطین إنكانوا موصوفين بہذہ القوة والشدة . فلل لا بقتلون العلساء 
والرهاد فى زمانتا ؟ وم لامخر ہون ديار الناس ؟ مع أن المسامین مبالغون فی إظہاراعنہم وعداو تهم . 
وحبت ل محس شی. من ذلك » علا أن القول بثبات الجن والشیاطین ضعیف . 

واعلم أن ع ابنا جوزون أن تحون اجسامیم كثرفة مع را سا لا لا معد أن 
يقال أجسامهم اطيفة بمعنى عدم اللون » ولکنہا صلبة معنى أما لا تقبل التفرق وامزق . وأما 
الجبانى فقد سل آم | كانت كشفة الاجسام ۲م أن ۱ و وا یشاعدونہم 0 سلمان . 
ثم إنه لما توفى سلیمان عليه ! 7 لال راشای بر ساق رعا ا ين اس 


والشياطين تسکون أجسامهم فی غاب الرقة ء ولا كون لهم شىء من القوة . وا موجود فى زمانا من 

الجن و الشباطن لیس إلا من هذا انس . 

تم قال تعالى (هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب) وفيه قولان (الاول) قال ان‌عباس 
رضی الله عنما : أعط من شت وامنع من شنت بغیر حساب » أى لیس عليك حرج فا اأعطیت 
وفما أمسكت ( الثانى ) أن هذا فى أمر ااشیاطین خاصة . والمعنی هؤلاء الشیاطین السخرون 
عطاؤ نا فامنن على من شات من الشیاطبن ل عنه . و 50 من شات منہم فى العمل بغير حساب . 

08 5ھ له توا ما 00 5 عل ات ف الدنا ا 1 تعامه عليه ف الاخرة .قال اا 

له عندنا لزانی و حسن مأب ) وقد سبق تفسيره . 

قوله تعالى ل واذ کر عبدنا یوب ذ نادی ربه أى مسى الشيطان بنصب وعذاب , ار کض 
"اك هذا مفتسل بارد وشراب » ووهنا له اهله ومثلهم معہم رحمة منا وذ كرى لآاولىالآلباب» 


ی" تول#قدال : رخف دواد 


وت زا و لا صاہرا لع ات إنه آوان 440 


م 


وغيف 7 فا اق وت ےنت اه يا :د ا E‏ 

اعم أن هذا و القصة الثالة من القصص الذ كررة فى هذه السورة . واعلم أن داود و سلیمان 
كانا من أفاض الله عل ه أصناف الآلاء والنہماء. وأيوب کان من خصه الله تعالى بأنواع البلاء ؛ 
والمقصود من جمبع هذه القصص الاعتبار . كان اللہ تءالى قال : باد اصبر على فاهة قومك 
پآ ما کال ق اليا أ كور اة رمالا وجاها من دارد لان دا ۴۰٠۰٠٠٠٠.‏ 
LCE STIRA NS‏ الدنیا لا تنتظم ھا ہت 
العافل لا بد له من الصبر على المكاره . وفيه مسائل : 

8 له الا ول ) گا قال صاحب الکشاف: أبر بك لات بان واا ۱-۱ ۱۰ 
,08 00-2 3 لاه الذی ناداه پسپیه » ولو لم ء كلك لال بان متا ۷ کا 
وقرىء (نصب) کے الاون وفتحما تچ سکون الضاد وفتحما وما فالنصب e 7٣۷‏ 

م 1 
والعنی و احد : وهر التعب و الْشقة و العذاب والا . 

واعلم أنهكان قد حصل عنده نوعان من المكروه :العم الشديد بسيب زوالالخيرات و حصول 
الکروهات , والام اشدید فى الجسم .ولا حسل هذان النوعان لا جرم . ذ کر اللہ تعالى 
لفظين و ها اٍصب وااعذاب . 

۶ المسألة الثانية » للناس فی هذا الوضع قولان (الا ول ) أن الالام والا سفام الحاصلة فى 
جسمه إا حلت بفعل الشیطان (الثاتى) أہا إعا حصلت بعل الله , والعذاب اماف نی هذه 
الات ران ااعقطان هو غناب الوسوسه . د إلقاء أ لياط اافلكيدة . 

وآما القول الا ول : قةر ره ماروی أن الیس تال وپ صاله‌ها ۰ ۱ ۱9 
عليه 03 منی ؟ فقال اللہ :نر عبدی آیوب . الب ۶ ساوسعو هو پیی ا م بلتفت 
اه فتال يارب إبه قد امتنع على فساطى عل ماله . وكان يحيئه و بقول له : هلكمن مالك كذا وكذاء 
فیقول الله أعطى والله أخذ, ثم حمد الله . فقال .ارب إن أيوب لا بسا ماله فسلطنی على ولده . 
جاء وزازل الدار فهلك أولاده بالكلية . +ا.ه وأخبره به فلم بلتفت إليه . فقال يارب لا يبالى ماله 
وولده فاط على جسدہ: فأذن في » ۰ فنفخ فى جلد أيوب : وحدئت أسقام عظيمة وآ لام شديدة 
فم لكي فى ذلك البلاء نین . حتى صار محبث استقذرہ أهل بلده ‏ مرج إلى ااضحراء و ما كان 
يغرب منه أحد ‏ لاه الشيطان إلى امروأته..وقال.لو آن زوجك استعان‌ی ناصته من عذا اليل. . 
فذ کرت ا مرأۃ ذلك لرو جہا . خلت باه ائن عاغاه الله لیجلدنہا ماثة جلدة . وعند هذه الوافءة قال 


با قد ¢ والعدم و ااعدم : و السم و السقم ۰ وال عل اصل اذصدر ۰ والاصب سمل كه 1 


۶ ان مس طن . الا بة ۲۳ 


ال ی اشسطان س ) فاجاب 77 آوحی اس رات ات رجات ) 
ا الله من تحت ر جل عا بار دة طبية فاغتسل منما . فأذهب الله عنه کل داء و ظاهره وباط . 
ورد عليه أهله و ماله . 

والقول الثاق : أن الشيطان لا قدرة له البتة على إبقاع الناس فى الا"مراض والالام ٠‏ و الدلیل 
٥۲‏ و جوه (الا ول) آنا لو جوزا حصول الوت وا با وااصحة والرض من الشیطان , فلعل 
الواحد منا إعا و جد الحياة بفعل الشیطان .و لعل کل ما حصل عندنا من ا خیرات و السعادات » 
٦ءء‏ اسطانء وحہتذ لا کون نا سيل إلى أن تمرف أن معط ال اة والوت 
قم + هو الله تعال ی الشیطان لو قدر عل ولك فلم لا يسع ىاف لكل 
الا والا ولیاء: ولم لا خرب دورهم :رل لا يقتل أو لاده رر ٦‏ 4۱ تما ی عر 
ااشیطان اله قال ( وما کان ل ءا تم ی ) فصرح کر ۔ 
له ق حق البشر إلا عل إلقاء الوساوس وا و اطر العاسدة ,و ذلك ,دل على قول من بقول إن 
الشيطان هو الذى ألقاه فی تلك الامراض والافات . فان قال قائل : لم لاوز أن يال إنالفاء| 
هذه الا حوال هو الله تعا لی لكن على وفی الاس ااشیطان ؟ فلا فاذا كان لابد ه ہے 
بأن خالق تلك الا لام والاسقام ہو الله تعا لی . فأى فائدة فى جعل ااشيطان واسطة فی ذلك ؟ بل 
۱ اد من قوله ( ان مي الشيطان بنصب وعذاب ) اة ببب إلقاء الود اوس القاسدة 
والواطر ااماطنة کان يلقيه فى آنو اع ال والعناء: ثم القائلون ذا القول اختلفوا فى آن‌تلك 
الوساوس کیف كانت وذکروافیه وجوها (الاول) أن علته كانت شديدة الال . ثم طالت 


7۳+ استفدره الناس و نفرواعن جاور نه ۰ وم دق تی ال ات واه ۱ 


من سلطاں إلا 7 دعو 7 ۳ سے 


كانت تخدم الناس وتحصل له قدر القوت . ثم بلغت نفرة الناس عنه إلى أن منعوا امرأنه من 
الد حول علیہم ومن‌الاشتغال بخدمتہم . و الشیطان کان يذ كره انعم الى كانت والافات الى حضلت » 
وکان بحتال فى دفع تلك الو ساوس » فلا قوبت تلك‌الوساوس ف ةلبه خاف و ضرع الله ؛ وقال 
(إفى مستی الشيطان بنصب وعذاب ) للانہ كلما كانت تلك الو اطر أ کش کان ألم قليه منہا آشد . 
(الثاتى) أنها سا طالت مدة الرض جاءه الشيطان وکان يقنطه من ربه ويزين له أن جزع 
غاف مر.__ تا كد خاطر القتوط فی قلبه فتضرع إلى الله تعالی وقال ( إلى مسنى الشیطان ) . 

الثالث ) قبل إن الشیطان ما قال لام آنه لو أطاعى زو جك أزات عنه هذه الافات فد کرت 
ار له ذلك . فغلب على ظنه أن الش.طان طمع ی د کی کات ل فتضرع ال اه تعال 
وقال اق مسی‌الشرطان بنصب وعذاب ) . ( الراب ) روی عن النی ص اله عایه و سل « آه بق 

آروب ف البلاء مان عشرة سنة حى رفضه ااقریب والبعید إلا رجلين . شم قال آحدهما اصاحبه 
لقد أذنب آبوب ذنبا ما أنى به أحد من العالمین . ولولاه ما وقم فى مثل هذا البلاء . فذکروا ذلك 


۲ وله تعالى : یت . الآنة 


۳ عليه السلام ٠‏ قال لاآدری ٭انقولان غير أن الله عل کوت 7 عل الر جلین بتناز عان 
نذکران الله گال ر جع ال فأنفر رها کر اهة آن ےت تعال الاق الق (الحامس ) 
قبل ان امرأنہ كانت تخدم الناس فتأخذ منم قدر القرت وتجى. به إلى أيوب :فاتفق آم 
م استخدھوھا الته وطلب بءض‌النساء منہا قطع إحدى ذوا ينها على ا تعطہا قدر الموت الك 3 
09و فقعات مثل ذلك فلم بق شا ذؤابة . وكان آبوب قلت السلام (ذاآراد آن بتحر لد 
عل‌فراشه تعلق تلك الذؤاة . فلا لم بد الذؤابة وقعت اللخواطر المؤذية ف قله وا تد غمه , فعند 
ذلك قال (اإنى مى الشیطان بنصب وعذاب )ء ( السادس )سال فى بعض الابام بارب امّد 
علدت مااجتمع على أمران إلا آثرت طاعتك : ولا أعطيتنى ا مال كنت للآرامل قجاء ولابن 
السبل ينا . وللتاتى ابا ! تودی من غمامة اأ ر ع كن خلت ارف ۱9 ۱ ۳۱ 
وعذاب ) وقد ذكروا آقوالا أخرى : والله أل مویق الال وسست بعض الو 
ارسق بن عمران عليه السلام کتابا مقڑاداً ف وافعه آيوب ٠‏ اا ا" لیا ۱ ۱ 
كان رجلا كثير الطاعة لہ تعالى مواظباً عل العبادة ‏ مبالفا فی التعظم لامر الله تعالى وااشفقة 
على خلق لہ :نم إنه دق ٦‏ الشديد و العناء العظیم ٠‏ فو ل كان ذلك که ام لا ؟ فان كان 
ذلك که فن ااملوم أنه ما أنى بحرم فى الزمان السابق حى يجعل ذلك العذاب فى مقابلة ذلك 
ارم » وإنكان ذلك لكثرة الثواب فالإله الحكم الرحيم قادر على إيصال کل خير ومنفعة إليه 
من غير 7 الاك الالام الطو , ,له وال سقام الک کر مه . وحكد لابق 8 زرك 21 راض 
والافات فائدة و هذه کلمات ظاهرة جلية وهی دالة على أن آفءال ذى الجلال منزهة عن التعلل 
بالمصالح والمفاسد , والحق الصرح ( أنه لايسأل عما فعل وم يسألون ) . 
بإ المسألة الثالثة > لفظ الاية بدل على أن ذلك النصب والعذاب - ا من الشیطان 
عبارة عن الا حزان اماصلهة ۴ قليه (سلب القاء ۱۱ سم ۰ رعل التعدير , سا 4 الفعل 
لشیطان » و جاب آخابنا رحهم الله بأنا لانشکر إئبات الفعل لاشیطان لکنا تقول فعل العبد 
خلوق لله تعالی على التفصیل ا معلوم . 
آما رای ( ار کش رجات ) الى أب اانا شك يمن انان .فا يال ر »۱ ۱ 
عنه تاك البلية فأجابه الله إله بأن قال له ( أركض برجاك ) و ار کض هو الدفع القوی بالرجل . 
ومته ر کطدك الفرس ۰ والتقدتر قادا له آر می برجللت . قبل إن صرب ج الا رض 
فنيعت عین فقیل ( هذا مغتسل بارد وش اب ) آی هذا ماء تفتسل به فببرأ باتك . و ظاعز اللفظ 


بدل عل أنه بعت له عين واحدة. من الساء اغتسل فه وشرب مه . اف قرزا بعلا له 


او جدناه صابر. ال٠‏ ۳۵ 


ان فاغتسل من إحداهما وشرب من الاخری : فذهب الداء من ظاهره ومن باطنه باذن الف 
وقیل ضرب برجله المنى فنبعت عين حارة فاغتسل منہا ثم باليسرى فنيعت عين باردة فشرب منہا 

ثم قال تعالى ( ووهينا له أهله ) فقد قبل مم عين أهله وزيادة مثلهم ۰ وقيل غيرهم مثلهم . 
( والاول ) أولى لاه هو الظاهرفلا جوز العدول عنه من غير ضرورة. ثم احتلفوا فقال بعضهم 
معناه أزلنا عنهم ااسقم فعادو | أصحاء » و قال بعضهم پل حضروا عندہبعد أن غابوا عنه و اجتمعوا 
دن تفرقوا . وقال بعضهم بل سک منهم وتمکنوا منه فما بتصل بالعشرة و بالخدمة . 

أما قوله ( ومثلهم معهم ) فالا قرب أنه تعالى متعه بصحته و اله وقواه حتى كثر نس له وصار 
کی" كن وأضعاف ذلك . وقال الحسن رحمه الله : المراد ية الاهل أنه تعالى أحياهم 
ان ھللکوا : 

ثم قال ( رحمة منا) أى یا فعانا كل هذه الا فعال على سبيل الفضل و الرحة ؛ لا على سبیل 
الازوم . 

تم قال ر د كى لا وی الا لباب ) یمی سلطنا البلاء عله أولا فصبر نم آزلنا عنه البلا 

۶۳ ل والتعاءء تنم لا ول الا لباب ار من صبر ظفر . و القصود منه 
التننيه على ماوقع ابتداء الكلام به وهو قوله لمحمد ( اصبر على مایقولون رت" ر عبدنا داود) 
وقالت المعتزلة قوله تعالى ( وا ري ول الا لباب ب ) یعی اما فعلناها لس 

والمقاصد ؛ وذلك يدل عل‌آن أفعال اللہ وأحكامه معللة بالاغراض والمصال والكلام فىهذا الباب 
قد ص غير مره . 

آما قوله تعالی ( و خذ بدك ضا ) فهو معطوف عل ار کش والضغت الزمة الصغيرة من 
حشيش أو ربحان أو غير ذلك . واعلم أن هذا الكلام يدل على تقدم مين منه . وفى الخبر أنه 
حلف على أهله » ثم | <تافوا فى السبب الذى لاجله حلف علہہا . ويبعد ما قل إنہا رغبته فى طاعة 
الشيطان . ويبعد أيضاً ما روی أما قطعت الذوائب عن رأسها لان المضطر إلى الطعام يباح له 
۱۰×۳ ا عاد ی مض المہعات » وذلك أما ذهبت فی بعض المبمات فأبطأت قلف 
فى مرضه لیضر بنا مائة إذا بری»» و شا كانت حسنة الخدمة له لاجرم حال الله عینه بآهون شىء 
عليه وعليها , وهذه الرخصة باقة » وعن النى عم أنه أنى مجذم بت بأمة فقال « خذوا عنکالا 
فيه مائه شراخ فاضر بوه به ضرية » . 

مم قال تعالى ر إنا وجدناه صابراً ) فان قيل كيف و جده صابراً وقد شک إليه ء والجواب 
من وجوه : ( الاول ) أنه شک من الشیطان إليه وماشکی منه إلى أحد ر الثانی ) أن الم حین کان 
على الجسد لم E‏ قلبا عظمت الوساوس خاف على القاب والدين فتضرع ( الثالث ) أن 
الشیطان عدو والشكاية من العدو إلى الحبیب لا تقدح فی الصبر . مم قال ( نعم ید انه ارات 


۱ قوله ال كم ر عبادنا ار اھ واعق ویعقوب . الأ 


مد و و ه هد و یج مس 


و SE‏ را وس کت ول الأبدى یار« 


یا ات وس 6س 


نا لام عالصة ذ کری الدار ٠٦‏ ول عند آن ن ا أصطفين اہ 


سے{ ۳ سے 
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وهذا يدل عل‌آن تشر رف نعم العيد . إا حمل لکونه اواب وت يعض قال لا زل وله 
تال (نمم العبد ) فى حق سلمان عليه السلام تارة . وفی حق آبوب عله السلام آخری عظم الم 

فى فلوب ۸.1 وٹ اون إن قر له تعالل رك العيد) فى حق لمان تشر بف عظم . فان حتجنا 
اف E‏ ۔.۔ e‏ ت وتا عله ا که ال 
بلاء مثا ل أيوب لم نقدر عله E‏ إل عسيله . رل الله اا فوله (نه e‏ 
۶ ھ۸" 5 العد ) فأنا ( نعم المولى ) ون كان منك الفضول ٠‏ فی 
الفضل . و ان کان منك الةصیر . 2: یا حه والتسير . 

قوله تعالى لإواذ کر عبادنا راهم واسحق ويعقوب آول الابدی وال بصار . [نا أ 8 
بخالصة ذ كرى الدار » وإنهم عندنا لمن المصطفين الا خیار . واذ کر اسمعيل وإلیسع وذا الکفل 
وكل من الا خبار > فى الاية مسائل : 

( السألة الآولى > قرأ ابن كث ( عبدنا ) على الواحد وهی قرا.ة ابن عباس » و یقول إن 
قوله (عبدنا ) تشر یف عظم ٠‏ فوجب أن بکون هذا التشر بف محصو صاً عم الناس المد کورین 
فى هذه الایة وهو إبراهيم وقرا الباقون ( عبادا ) قالوا لان غير إراهيم من الانبيا. قد آجری 


اة رطاف غالاق سی (ان هو الاعند آنت‌تا عل8) وف آبرب ( نم العبد ) وف اوح 
( اکن ھ ےار ر آ) فن فرا عدا جمل ابراهیم وحده عطف بان له .ثم عطف ذريته على 
E‏ وهی اعق و بعەوب ٠‏ ومن قرأ عبادنا جعل ابر أهيم واعق وبعةوب عماف سان لسادنا ٤‏ 

) المسألة الثانية ) تقدر الاية كاله تعالى قال ( فاصبر على ما یقولون واذ كر عبدنا داود‎ ١ 
ال آن قال ر راد کر عبدنا إيراهيم ) أى واذ کر با مد صر اراھ سم حين ألق فى لنار ,و ر‎ 
") إحق للذبع . وصبر يعقوب حين فقد ولده وذهب بصره . ثم تال (آرل الایدی 2 سيار‎ 
و اعل أن الد آل لا کثر الا "ال و اضر آل لافوی الادرا کات لفسال ال عن العمل بالند‎ 
. وعن الادراك بالبصر . إذا عرفت ھہذا فنقول النفس ااناطفة الا نسانبه لها قو تان عاءلة وعالمة‎ 


آما القوة ااماملة فأشرف ها ,صدر زعا ظا ات وأما او ة العالة فأشرف ما بصدر عبا معروفة 


وله تم :ه ا د کر وان لین لسن مآب . الآية ۷ 


2 226 سے رھ اس م5 و 2 ر 
عدم٥ہ۔‏ 2 ہس مه ٔ۶ سے حر سے ج ور 
و 0٠‏ ت0 فا بدعون “فم 5 دا" 0 4 مغ 


١س‏ سم 2 
ات ھ0 0 622 هذا 0 EN,‏ ۳ ۲ 4۳2 2 10 


ا" ا سوی هن القسمین من الا مال و ےت Tl 5 ٣‏ 
والا بصار ) إشارة إلى هاتين الحالتین . 
ثم قال تعالی ( إنا أخلصناهم بخالصة ذ کری الدار ) وفه مسألتان 
( المسألة الأولى € وله ( خالصة ) فری.بالتنوین والاضافة فن‌نون كار التقدير (أخاصناه 
أى جعلنام خالصين انا بسبب خصلة خالصة لا شوب فما وهی ذکری الدار ومن قرأ بالاضانة 
٦‏ ی د کی الدارء يعنى أن ذ کری الدار قد کون لہ وقد کون موه الله , 
فالمعنی إنا أخلصنام ہسبب ما خلص من هذا الذ کر . 
( السألة انه € قذ کری الدار وجوه : ( الاو ) الراد أتهم استغرقوا فیذ کری‌الدار 
الا خرة و بلموا فى هذا الذ کر إلى حيث نوا الدنیا ر الثانی ) المراد حصول الذ کر الیل الرفیع 
لم فالدار الآخرة ( الثالث ) المراد أنه تعالى أأتى فم الذ کر ابل ف الدنیا وقیل دعاءم قی قوله 
( واجعل ی لسان صدق ف الآخرين ). 
مم قال تعالى ( و نم عندنا ن ااصطفین الا"خیار ) ی الارن من أبناء جنسہم والا "یار 
جمع خير أو خبر على التخفيف کااموات فی‌هم ميت أو میت . واحتج العلماء بہذہ الآية فى إثيات 
عصمة الانبياء قالوا لانه تعالی حك عليهم بکونهم أخياراً على الاطلاق . و هذا یہ 
ق جمیع الا فعال و الصفات بدلیل ح4 الاستثناء و بدلیل دفع الإجمال . 
تال ( واذ کر إسماعيل واليسع وذا الکفل وکل من الا حبار ) وم قوم آحرون من 
٣۳‏ اغدائد ف دن الله ؛ وقد ذ کر "ہے الاساء ك مت 
ا سورة الا نداء وق سورة الا"نعام » فلاغاندة فى الإعادة . رههنا آحر ابکلام ق فصص 
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۱ ان ف هده ااسو ره 5 
ډو له تعالى ڑھذا د لن ین 0 جات عدن مفتحةطر الا بواب ٤‏ سنا 
بدعون‌فمابها كبة كثيرة وشراب, وعندم قاصرات الطر ف آتراب . هذا ماتوعدو دایوم‌ا ساب 


6> 1 2 جا‎ AT 


۲۸ آله مال : إن‌سدا لرزقنا ما ا 


ےر اسر مر لا © ساس 


وت ماله من 3 :۰ 


إن هذا اوخا ماه من نفاد > 
إعلم أن فقوله (ذ کر 7 الاترل ) آه تعالى إا شرح ذ کر اور ال ا ۱ 
علہم السلام لا جل أن يصبر عمد عليه السلام على تحمل سفاهة قومه ولا عم بيان هذا الطریق 
و آراد أن بذکر عقبه طر یقاً آخربو جب الصبر على سفاهة الجهال . وأراد أن يز أحد البابينعن 
الا رء لاجرمقال (هذا ذ كر) . ثم شرع فی تقرير الباب الثانى فقال (و إن للتقین) کا أن ا لصنف 
إذا مم كلاماً قال‌هذاباب . مم شرع فى باب آخر . و إذا فرغ الکا تب من فصن مل کا و ار ادا 5 
۰٠‏ قال هذا وقد كان كيت و کیت . والدليل عليه آنما لما آعم ذ کر أهل الجنة وأراد أن , 
ذ کر آهل النار قال (هذا وان لاطاغن) رالوجه ا التأو بل ٠ھ I‏ 
جيل طؤلا. الا نبباءعلممم ااسلام یذ كرون به أبدأ . والا ول هو ااصحیح . 
اقول ان لان خسن ماب ). 
فاء عل أنه تال سا عن کفار قراس ماهم على اد ی و أن وضفوه بأنه ساحر 
کذاب , و فالوا له عل ۷۹ وب ىف هذا أ عدا بالصمر عل تاك 
السفاهة : وبين أن ذلك الصير لازم من و جبین ( الاول ) أنه تعالى لما بين أن الانیا۔ المتقدمين ۱ 
ضبروا على المكاره والشدائد . فيجب عليك أن تقتدی م فى هذا ا لمعنی (الثاى) أنه تعالى بين فى 
هذه الآية أن من أطاع اللہ كان له من الثواب كذا و کدا . ومن خالفه كان له من العقاب كذا 
7ى دك عدب ااصبر على تکالیف الله تعالى » وهذا نظم حسن وترتیب لطيف . 
أما قوله تعالى ( وإن للاتقین لحسن ماب ) المآب » المرجع . واحتج القائلون بقدم الارواح ظ 
بہذہ الاية » وبكل آبة تشتمل على لفظ الرجوع ووجه الاستدلال . أن لفظ الرجوع !ع۱ يصدق 
لو کات هذه الآرواح مو جودة قبل الاجساد ‏ وکانت فى حضرة جلال اللہ ثم تعلقت بالامدان. ۱ 
تقد انفصاها غر الاہدان يسمى ذلك رجوعا (ووام) آن‌هذا إن دل فنا اراق آن 
الارو ۲ وجودذقل الإاہدان .ولا دل على قدم الارواح . 
میم قال تعالی ( جنات عدن ) وهو بدل من قوله (لحسن مآب) ثم قال ( ( مفتحة لم ال بواب ) ۱ 
وفه مسائل : 
وال الارل € ذ کروا فی تأویل هذا اللفظ وجوها ( الأول ) قال الفراء : معناہ ٭فتحة 
لم 2 ۱ء والعرب تجعل الاافت‌واللام خلفا من الاضاهة , "ول العرب : ر عا ل 
الوجہ . فالالف واالام فى الو جه بدل من الإضافة ( والثانى ) قال الرجاج: المءنى (عفتحة ۸ 


: 1 
۱ )| تست ( الثالث ( فال ا جب J‏ كثانف 0 (الا با اب) سیل مس لمیر ۰ و تقدرہ 2 ١‏ 


قوله تعالی : حى إذا چاڑھا:. الایة ۲۹ 


ھی الا راب > كقولك عار ب زد اليك والرجل ٤‏ و هو من بدل الال 2 

لإ ال الثانية 4 قرى. ( جنات عدن ) مفتحة بالرفع عل تقدر آن یکون قوله ( جنسات 
عدن) ما و مفتحه <بره ؛ وكلاهما خہر د محذوف اى ھو ( جنات ع مفتحه شر( : 

) الأ ال > اعلم أنه تعالى وصف من أ-وال أهل الجنة فی هذه الاية أشياء ( الا ول‎ ١ 
فهوله ( جنات عدن ) يدل على آمن ) ا حدھما ) وا نالك وداتن‎ ٠ ريال مسا کہم‎ 
. والثای ) کو نا دامة آمنة من الانقضاء‎ ( 

وق قوله (مفتحة لهم الابواب) و جوه الا ل) أن كران ا أن الملائكة ال کی الان 
١‏ امن فتحوا له آبو ہا وحوه بالسلام. فیدخل كذلك عقو ذا الاک على أعز 
حال ہہ کے قال تعالى ( حنی إذا جاءوها وفتحت آبواما وقال لهم خزتتها سلام علیکم طبتم 
فادخلوها خالدين ) ۰ ( الثانى ) أن تلاك الا“بواب كلا أرادوا انفتاحہا انفتحت هم ركلا آرادوا 
انغلاقہا انخلقت لهم (الثالث) المراد من هذا الفتح » وصف تلك المسا کی بالسعة . و مسافرةالمیون 
فما . وم‌شاهدة الا ٴ”حوال اللذيذة الطيبة . 

3 قال تعالى ) تن فہا ) دعون فا و ماحث : 

ل الاأول ) أنه تعالى ذكر فى هذه الآبة كونهم متسكئين فى الجنة » وذكر فى سائر الآآيات 
كيفية ذلك الانكاء . فقال فى آیة ( على الا“رائك متکنون ) وقال فى آیة أخرى ( مشکۂبن على 
رفرف خضر ). 

لإ البحث الثاقى ) قوله (متكئين فيا ) حال قدمت على العامل فما وهو قوله (يدعون فها) 
والمعنى بدعون فى الجنات (مشکشین فیہا) ثم TT‏ تال ان العا کن 

تال آم المسكن واس المأ كول والشروب ذ کر عقييه آس المنكوحء فقال 
( وعندم قاصرات الطرف ( و قد سيق آتفسیرہ ۴ سوره والصافات 0 و باملة و رر 
قاصرات الطرف )عن کی رات القلب عل م ١‏ و فوله (اتراب) ای عل من واد 
ويحتمل کون الجوارى أتراباً . و>تمل کونہن أترابا للأزواج » قال القفال : والسبب فى اعتبار 


4 
- 


۳ تان ف الصفة والسن والحلة كن الیل إلہن عل الو بة ء و ذلك بقتضی 
كلدم الغيرة : 

ثم قال تع_الى (هذا ما توعدون لوم الحساب ) يعنى أن الله تعالى وعد التقین بالثواب 
الملوصوف هذه الصفة .ثم إنه تعالى أخبر عن دوام هذا الثواب فقال ( إن هذا لرزقنا ماله من 


نقاد ) . 


۲۲ نول تعالى . هذا وان الطاعین‌لشر مآب . ال بة 


س س لي يتيده د سے 


١ےہ‏ اس ام 


3 5 س ےج E‏ رص وام ۔ ه دودس ے هد سن مداق ۔ ر 
هر و ان للطاغین ِ ۴ ماب وده» جم بصلو سا فس آلهاد ٥۔٥‏ هذا 
٦ 7 1 0‏ ات 5 کے 


نم صا و مس هو 8 م ۶م 
فلذو قوه 1 وعهاف ۰۷ و ءاخر من شكلهازواج CA»‏ هنا فوج معتحم 


وم 2 ۶ 2 2 یہ ےہ ےت 


2o یہ 85 كر ہج 2 وت مد ہم" واھ ےہ سه ودش 2 زمه‎ e I 
لا عو عم صالو | 7 ۰ قالوا 0 اننم لا مرحنا 5 انم‎ 
رو ووڑرڑر ڑے۔ ے مد ا ے هل مرس م‎ 


ھە ہے سط >2 ق حصرق هدس الس اسمس 2 
قدمتموه للا فئس لقرار ۰ قالوارنا من قدم ۳ هذا فز ده غاا اا 
ف انار رو وقالوا 5 5 ل 5 رجالا کنا نعدم من الاشرار OT‏ 


ص ري ص 
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اعخذنام سخر با ام "۳ re‏ الاصار ITD‏ 2 ذاك لن خاصم اهل 


الثار 0ء 


قوله تعالی( هذا وان لاطاغین لشر ماب » جہنم بصلونبا فبئس الهاد . هذا فلذر قوه حم 
وغساق . وآخر من شكله آزواج . هذا فوج مقتحم میک لا محا یم إنہم صالوا انار قالو! 
بل آتم لخي جا 0 قدمتموہ لنا فس القرار . قالوا ربنامن قدم لنا هذل فزده عذاباً ضعفاً 
ا۔٣‏ وقالوا ما لنا لا ری رجالا کنا نددهم من الا 'شرار . أتخذ ناهر خر يا أم زاغت ءنہم 
الا سان إن ذلك ی تخاصم أهل النار گی . 

اعلم أنه تعالى لا وصف ثواب التقین » وصفبعدہ عقابالطاغین . لیکون الوعید هذ كوراً 
عد گ200 0 الر عت . 

واعلم أنه تعالى ذكر من أحوال ال النار أنراعاً ( فالا'ول ) مرجعبم ومآہم :فقال ( هذا 
وان للطاغن لثم ماب ) وهذا فی مقابلة قوله ( وان لتقن لن ماب ) فبن گا[ 
العلاغن مضاد لهال ا متقبن . واختافوا فى الراد بالطاغن , وأ کثر المفسرين حلوه على الکفار . 
قق اه نش کاب لار سواء کنیا سار | أو م یکونوا کذلك» واحتج 
الا ولون بوجوه (الاٴول) أن قله ( كر عآب ) يقتضى أن یکون مآبہم شرا س ماب غيرهم . 
وذلك لا بلیق الا بالکفار ر الان ) اسنسال حک عم آنبم قالوا ( اتخذناهم ریا ) و دا 
لا بلیق إلا بالكفار . لاٴن الفاسق لا بتخذ اومن عخرياً (الثالث) أنه اسم ذم . والاسم المطلق 
مول على الكامل . والكامل فى الطغیان ہو الکافر . واحتج البانی على فة قوله بقوله تعالى 


تا را ر من شکله آزواج ا ۳۳۰ 


٥٣‏ رآه استفی ) وهذا يدل عل أن الوصف بالطفیان کا محصل ی حق 
صا حب الكميرة » e‏ جاوز ی تكاليف اللہ تعالی و تعداها فقد طغى . إذا عرفت هذا 
ول :قال ان عباس رضی الله عنهما . العی آن الذ. ن ا وکذوا رسلی شم تاماك ۲" 
شر مجع .ت0۳" ہنم رم )الما تعالى لا حم ب ان الطاغن هم شر ماب 
فسرہ بقوله ( جہنم یصلونہا) مم قال (هس الهاد ) وهو کقوله (مم من جهنم مھاد, ومن فوقہم 
غواش ) شبه الله ما حتیم من النار با مہاد الدی یفترشہ النائم . 

e E ا‎ 

الك ال الأول 4 فه وجهان ( الاول )أنه على التقدیم U,‏ والتقدر هذا حيم 
وغساق فليذوقوه ( انی ) أن یکون‌التقدیر جبنم یصلونا فلس الماد هذا فلیذوقوہ. ثم ببندی. 
فقو ل : و لے ۱ 

0 ااك اله 00 الغساق بالتخفيف والتشديد فيه وجوه (الاول) TT‏ 
صديد أهل النار . يقال : غسقت العين إذا سال دمعها . وقال ان عمر هو القيح الذى يسيل منم 
جتمم فیسفونه ( ان ) قبل ا حم حرق بحرہ . والغساق صرق ببرده . وذكر الازهری: أن 
الغاسق البارد . وذا قیل للیل غاسق لانه أبرد من الہار ( اثالث ) أن الغساقالمئتن حكى از جاج 
لوقطرت منه قطرة نی ا اش رق لانتنت أهل الغرب »ولو قطرت منه قطرة فى المغرب لا نتنت أهل 
المشرق ( الرابع ١‏ قال 2 : الغساق عين فى جهنم یسیل الما سم کل ذات حمة من عقرب وحية . 

١‏ المسألة الثالثه ) قرأحزة والكسا فى وحفص عن عاصم غساق بتشدید السين حيث كان 
والباقون بالتخفیف . قال أبو على الفارسی الاختیار التخفيف لانه إذا شدد لم مخل من أن بكرن 
اسما أو صفة .فان كان اسما فالأسماء لم تحى. على هذا الوزن إلا قليلاء وإن كان صفة فقد أقم 
متام الموصوف والاصل أن لاوز ذلك . 

قال تعالى ( وآخر من شكله أزواخ ) و فیه مسائل : 

لإ المسألة ا پا عر (وأخر) بض الالف على جمع آخری أى أصناف أخر من 
٠ ٣‏ و هو قراءة جاهد والبافون آخرعل الواحد أى عذاب آخر أما عل القراءة الأول فقول 
وأخر أى ومذوقات آخر من شكل هذا اللذوق . أى من مثله فى الشدة واافظاعة . آزواج أى 
أجناس , وأما على القراءة اثانیة فالتقدیر وعذاب أومذوق آحر . وأزواج صفة لاخر لاله جوز 
"٠‏ ضروااً أو صفة للثلاثة وم حمبم وغساق وآخر من شكله . قال صاحب الکشاف : 
وقرىء من شکلہ پاالکسر وهی لغة » وأما الغنم(١)‏ فبالکسر لاغير . 

واعلم أنه تعالی لا وصف مسکن الطاغين ومأ كوم حكى أ-واهم الذين كانوا أحباء لهم 


(۱) مکذا فی الاصل ولعلها مقارنة لموية 3 المفسر بين الشكل والضج ولا مناسبة بينهما ظاهرة . 


سط ذرلءاتقال :ارقاو ااا 


ف الا آولا .شم ب ال کی أعداء لهم ف الا ان 7030 > قوله (هذا فوج 
2 ۾ مگ ( واعلم 3 هذا کاة کلم زا أهل النار وله بعضهم لبعض بدلیل أن ماحکی 
غد پا من آفوال الا تباع وهو قوله ( قالوا بل أنم کر ہکم آنتم قدمتموه لنا) . وقیل إن 
توله ( هذا فوج مقتحم معكم ) کلام الازنة لرؤساء ۳3 رة فى آنباعبم . وفوله ‏ لام ا 
إہم صالوا انار )كلام الرؤساء » وقول ( هذا فوج مقتحم معكم 7 جمع كثيف قد اققحم 
معکم النار کیا کانوا قد اقتحموا معكم فى الجهل والضلال ہ ومعنی اقتحم معکم التار أى دخل‌الذار 
فى بتک والافتحام ر كوب اشدة والدخول فہا . والقحمة الشدة . 

و قوله تعالی (لامرحباً هم ) دعاء منهم عل أتاعى پقول ال جل لن بدعو له مرحاً ی 
ا نت اللاد لاضيقاً أو رحبت پلادك رحا .شم نل عله کہ لا دعاء السو. 
وقوله ( مم ) بیان للدعو عام آم م صالوا النار تعلیل سر الدعاء علیہم » ونظير هذه 
الآية قوله تعالى ( كلما دخات أمة لعنت أختها ) قالوا أى الأتباع ( بل نتم لامر حا بكم ) 
بر بدون آن الدعاء النی دعوم به علینا اما الرژسا. نتم اح ب روا ذاك ر 0 
قدمتمو و لا ( وااضمیر للعذاب أولصلیہم تن قل مامع: فى تقد مهم العذا الذی ۳-1 
التقدیم هو عمل الو. قال تعالى ( وذوقوا عذاب الربق . ذلك ما قدمت أيديم ) إلا أن 
الرؤساء لما کابوا ثم السبب فيه بإغو الهم وكان العذاب جزاءم عليه قل آم تدهتموه لا گل 
الرؤساء ہم المقدمين وجعل الجزاء هو المقدم . والضمير فى قوله ( قدمتموه ) كناية عن الطغيان 
الد ىال غلا /قؤ له ( وان للا عون عا مقر الس القزار ) أا ۱ ۳۱۲۱۵ 
جہنم ثم قالت الا تباع ( ربنا من قدم لنا هذا فردہ عذاباً ضعفاً ) أى مضاعفاً ومعناه ذا ضعف 
ونظيره قوله تعالى ( ر بنا ؤلاء أضلونا فآ تہم عذاباً ضعفاً ) و کذاك قوله تعالی ( ربنا إنا آظعتا 
سادتا وکبراءنا فأضلونا اسيلا . ربنا آتہم ضعفين من العذاب ) «إن قیل کل مقدار بفرض 
من المذاب فان كان بقدر الاستحقاق لم يكن مضاعفاً و إنكان زائدا عله کان غلا وله کا 
قلنا الر اد منه وله عليه السلام رھت سن سنه ساثه فعليه وزرها ووزر من عمل م إلى عم 
القيامة » والمی أنه یکون أحد ااقسمین عذاب الضلال » والڈانی عذاب الإضلال والله أعل . 

وههنا آخر شرح أحوال التكفار مع الذي نكانوا أحباباً لهم فى الدنيا . وأما شرح أ-والهم 
مع الذي کانو | أعداء لهم فى الدنيا فهو قوله ( وقالوا مالنا لانری رجالا كنا نعدهم من الاشرار ) 
دی ار ےا قر إذا اروا إلى جوانب جهن ند ار لون (ما نا لا ری رتعالا تا 
نعدہم من الاشرار ) يعنون فقراء السلمین الذين لا بوبه هم وموم من الاشرار . !ما معنی 
الاراذل الاق لاخر ا ى ار لآم اوقل خلاف دینہم فکانوا عندم أا 
ثم قالوا ( اسخذناہم حفر با 009 ال : 


و ل :قل [ r EL.‏ 


2 مد عم ۱ سر 


0 2 ا منذرو وم ان اه الا اه رسد 1۳ 9 رب ا ھوات 


سے مج | 
زس مریم مریم عم هم 


والارض و ۳ آله ين ات 0 ۲ هو نوا 0 ۳0 | نتم عد 


رو و 3 ور جا ہے 
معرضون ( م ما كان لى مر علا اللا الاعل اذ صمو 20 إن af‏ 


۱ اخ 


و اسألة الاول ) قراً آبو عرو و حزة والکسانی( من الاشرار انخذنام ) بوصل 
ألف ( انخذنام ) والباقون بفتحما على الاستفہام » قال آبو عبيد وبالوصل يرأ لان الاستفهام 
متقدم فىقوله ( مالنا لازى رجالا)؛ ا کرد ام اود الانا صا 
ا قد أخبر عنهم نالك ف ۶و له e‏ ا ی آنسوع ذ 1 سر أن 
بستفهموا عن ثیء عدوہ ؟ أجاب الفراء عنه بأن قال هذا من الاستفهام الذی معناه التمجيب 
والتو بيخ ؛ ومثل هذا الاستفهام جائزعن الثى. المعلو م » أما وجه قول من ألحق ا مزۃ للاستفہام 
د من الصير إليه لیعادل 0 ) اتخذنام ) بأم فى قوله ( ام زاغت عنم ) فان قيل فا اجملة 
المعادلة لقوله (أم زاغت) على القراءة الآولى ؟ قلنا نبا محذوفة والمعنی المقصودون ثم أم زاغت 
عنم الا يصار . 

2 امالا ڈانہة 14 رأ نافع ( سخر با "7 يضم السين والیافون بکسره > وقیل هما ععی واحد 
۴ اک هو اذز و الم ۳ 9+ 

١‏ المسألة الثالثة ) اخ کت الاب و من بناء عل القراءتین الذ کور تین ماالةر ا.ة 
على سبیل الإخبار فالتقدبر ما ل: لارام حاضرين لاجل أنهم لحقارتهم تركواء أو لا جل أنہم 
زاغت عنم ال بصار . ووقع عن حقارتہم بقو هم ( اتخذيام سخر یا ) وأما القراءةعلى سبيل 
الاستفهام . فالتقدیر لاجل آنا قد انخذ .ام ريا وما کانوا كذلك فلم بدخلوا النار » أم ل جل أنه 
ات م عار 0 أنه تعالى لما حك عنهم هذه المناظرة قال إن ذلك الذی حكينا عنهم 
۰ تكاموا م بين أن الذی حکیناہ عنہم ماهوء فقال (تخاصم أهل || ا ساس 
اللہ تعالى تلك الکلات تخاصاً لان قول الرؤساء (لامرحباً بہم) وقول الات باع ( بل نتم لا محا 
7 ( لر 

قوله تعالى ل قل إا أنا منذر وما من له إلا الله الواحد القہار ء رب ااسموات والأرض 
ما رب الغذارء فل هو باعظم 01 عنه معرضون » ها کان لى من علٍ بالل الأعلى إذ 
امون .إن بوحی إل إلا أعا أن ذیرمین ) . 


۳۳ قول تعا ی : وما س له إلآ الك الراك ال ٠۰۰"‏ 


اع أنه تعالى اا حكى فى أول الور ة أن دا يكل لما دعا الناس إلى أنه لا إله إلا إل 
واحد وال آمار۔ ر لاان من عنداات موال آن اقول بالقاهعن وا ۱ ۳ 
السماهة ولقالر | إل سا حر كد اب روا زا پقوله .شم اه عاك ذ کر لظف ۳٢‏ 
( اللآزل وس ذلك حاملا حمد ,8 على التأمی بالانباء عليهم السلام فی الصمر على سفاهة 
القوم ( والثای ) لاقي ذلك رادعا للکفار على الاصرار عل الکفرواسماهه وداعیا ال‌تبول 
الامان ولا عم اللہ تعالى ذلك الطريق أردفه بطربق آخروهو رچ ادل الثواب و شرح 
عقاب أهل العقاب . فلا عم الله تعالی هده البیانات عاد إلى تقریر المطالب الذ كورة فى أول 
السورة وهی تقرر آلت و يد و انبوة والبدث :قال كر ۶۱۷ ایا انا متر ۷۰۰٠٠٠٠٦‏ 
ما من اله الا اه ٔ۶ طط القبار . فان ابر تیب الصحيح أن نذ کر غات الحرم او لا را ۱ 
ثم تذکر عقیہا الدلائر, الدالة علي صحة ا مطلوب . فكذا ہہنا أجاب اللہ تعالی عن شیتیم و به على 
فسادکلمانہم . مم ذ کر عقيبه ما بدل على صحة هذه المطالب .لان إزالة مالا ینینی مقدمة ع إثرات 
م ينبغى » وغل الاوح من‌النقو ش‌الفاسدة مقدم على كتب المةوش الصحیحة فيه . ومن نظرئی هذا 
التر تیب اعترف بأن الکلام من أو لالسورة إلى أخرهااقد جاء عل آحس و جوه الہ نیب والنظم . 

آما قوله ( قل نا آنا منذر ) یعنی أبلغ أحرال عقاف مدق أ درا ۱۳۱ 
وأحوال لواب من آقر مها .وکا بدأ فی أول السورة بأدلة التوحيد ہے كك ع 9 
( أجعل الا ة إلأ.واحداً ) فكداك بدأ هپنا بتقرير التوحبد فقال ( وا من اله ۳۰٦۹۱"‏ 
القہار ) وق مذه الکلمة إشارة إلى الدامل الدال عل كرنه منزهاً عن الشر يك والتظیر ا 
الذى مل شر با له فى الل( .ما أن یکون مو جوداً قادرا عل الاطلاق عل ااتصرف ق الما 
أو لايكون کذلك ‏ بل يكون جماداً عاجرا رو الاول) باطل لاه لوکان شر بکه قادراً على الاطلاق 
م يكن هو قادرا قادرا . لان بتقدیر أن برید هو شيا وريد شریکه ضد ذلك‌الشیء ل یکی حصول 
أحد الامرین آول‌من الاخر . فیفضی إلى اندفاع کل واحد منیما بالآخر . وحيتتذ لایکون قادراً 
قاهرا بل كان عاجزا ضعیفاً » و العاجز لا یصلح للالمية . فقوله ( إلا الله الواحد ا قہار) إشارة إلى 
أن كرنه قارا يدل على کونه واحداً ر وأما ااثای ) وهوآن بقال إن الذي تجمل شر كال لا عقاو 
على شىء البتة مثل هذه الا و نان . فبذا ایضاً فاسد لان صریع العقل تعکر بأن عبادة الإله القادر 
العاهر أولى من عبادة ا ماد الذى لا لچ ولا یصر ولا یغی عنك شيئا وله (وما من اله الا 
ها لواحد القبار ) يدلعلىهذه الدلائل . واعلآں کونه ستحانه قبا اشر الح و اتجو اف 
ناما ذ کر ذلك آردفه مسا يدل على الرجاء و الترغیب ثقال ( رب السموات والا رض وم سا 
المز ز الغفار ) فکونه ربا مشعر بالتريية والاحسان والکرم والود .و جا 
بالترغيب . و هذا الو جود هو الذی يجب عبادته .لا نه هو الذی مخشی عقابه وير حى وضلهو او ابه. 


0 ال :ما ود . To Wl.‏ 


ار ۰ 1ے حری عير هذه الا اک 3 3 إنه الى دک من صما نه 5 هذا ال موضع 
۲ اط رس اش كين و استدل تعالى 1 ٦ب‏ ار رقن مسر هم لد لا اد 
إلا أن ک ونه قہار ا و ات فك على 2 اف الوحدانيه إلا 3 کے او فااشد.د نار دفه تعا یذ کر 
صفات تلا یه دالة على ال حه والفضل والکرم ) 7 7 ) ؟ ونه را ا ات کر رما تسا 
وهذا ا م محر فته بالنظر ف 0 بار کک الله تعالى ۴ حاو ق “ےت لت و الا رم و العتاصر 
إل را واوا الیل نه : ذلك کر لاساحل له فاذا للف 0 ار کے ور مه ۳ خاق دده 
ا سود ر ته الكل وذلك شد الرجاء العظىم کک !)راع وان ى 
ذكره أن لقائلأن بقولذھب 0 رب و ند رع إلا آزه غیر قادر على کل 01 7 
:35 بأنه عز بز ۳ قادر على کل 1ے فهو يغلب الكل ولا بمله شىء ( و اتا ) کو نه غفاراً 
2 زر : آن لفائل أن يدول هب أنه رب وعسن ولكنه یکون كذلك فى حى المطيعين 
ا اص ہن ف العبادة ٤‏ قأجاب ع آذ من لی على الکفر سمعین سره 3 تاپ قالى أزيل اه عن 
٤‏ سی وأستر عليه بفضل 0 ا 0 ا ات انيار . وال أنه 
0ك كون المراد أن الول أن 0 ۱ عظم؛ و عکی آن قال 7+ اة 
نبأ عظيم ۵ كال ال اد آن القول باشات الشر واانشر واشامة نأ عظيم .و ذلك لان 
هذه المطالب الثلاثةكانت مذ كورة فی أول السورة ولا جلبا انجر الکلام کل E‏ 
وعکن آیضا أن یکون الراد کون القرآن معجزاً لان هذا آیضاً قد تقدم ذ كره فی قوله ( کتاب 
الا الك مبارك امدروا آباته) ودؤلاء ال“ فوام ۹ رضوا عنه على ماقال ( (قل هو ۳ عم 7 
و راع أن قرله راتم عنه معرضون ) ترغیب فى النظر و الاب ستدلال ومنع من 
التقليد, لا" ن هذه المطالب مطالب شر یفة عالية ۰ مان بتقدیر آن‌یکون الانسان فما على الق بفوز 
بأعظم ۲ السعادة : وتقدیر أن يكو ن الإنسان فیا على الباطل وقع فى أعظم أوات ال رة 
فكانت هذه المباحثأنباء عظيمة ومطالب عالية مهية » وصریج العقل بو جب على الإنسان أن يأتى 
فہا بالاحتباط التام وأن لا یکت بال ام ا 
آما 5و له تعال ) ماکان 7 من عل Sl‏ الاعل 3 مخ صمون ( فاع أنه ال رعب المكافين 
فى الا حتاط ی هده انال الاریبعف وبالغ ق ذاك الترغيب من وجوه:( 20 ) آن کل 
یئ با عظیم ۳ العظیم : جب الاحتیاط فه (الانی ) أن اللا ا“ احتصموا و أحسن 
ما قبل فيه أنه تعالی لما قال ( نی جاعل ق‌الارض خلیفة قالوا أجعل فا من یفسد فا و يسك 
الدماء وحن نسبح حمدك و نقدس لك » قال فى اعل مالاتعدون)والمعی آنهم قالوا أىفائدة فى خلق 


و وك نر = ۲۱ ) 


۳۳۹ وله تعال : إذ قال سو ا 


1 ل ریک الك 9 َال یی بر من طین خا هب 


سے _ سے سے سے سے 


سے سل عدر هس سے ۱ >7 ا ص 
فنه من ل دوحی ۲ 1 ساجدین ۷۲ پا ےر نک کی جمعون (Vr?‏ 


سے سے 


لایر ” وکان من الكافرين ۷۰۶ قال بالیس ما منعك أن تسجد 


البشر دم أنهم يشتغلرن بقضاء الشموة وهوالراد من قوله ( من یفسد فا ) وبإمضاء الغضب و هو 
الراد من قولہ ( ويسفك الدماء ونحن تبح تحمدك ) فقال اللہ سبحانہ و تال ( إنى اع 
ما لاتعدون ) وتقرير هسذا الجواب والله أعلم . أن يقال إن الخلوقات عب القسمة العقلية على 
أقسام أربعة : ( أحدها ) الذين حصل لم العقل والحكة. ول تحصل لم النفس والشبوة وم 
الملائكة فقط ( ثانها ) الذبن حصل لمم النفس والشووة . ولم حصللم العم و ا که وهی الام 
(وثالته!) الاشیاء الخالية عن القسمین . وهى ا مادات و بق ف‌التقسیم(قدیم رابع) وهو 3 دل 
فه الا مان و هو الاسان و اامصود 5 مق الاذ-ان لیس دو ال والتقللد وال سک 
فان کل ذلك صفات الہائم وااسباع بل المقصود من تخلیقه ظهو ر العلم والحکة د ٠‏ فقو له 
( نی أعل ءالا ت مون ) يعنى أن هذا النوع من ا خلوقات . ون حصات فيه الشپوة الداعية إلى 
اافساد و الغضب ا حامل له على سفك الدماء . لکن حصل فيه العقز الذی بدعوہ إلى المعرفة وا حة 
والظاقة والخدمة » واذا ثبت أنه تعالى إا اجاب الاک هذا الجراب - ۱ 9 
أن یسمی فى كيل كنا ااصفات ‏ و أن جمد فى | “الاما و أن عرز عن ا ف ال اهلد 
والإصرار والتکس ۰ وإذا كان كذلك فكل من وقف على كيفية ه_ذه الواقعة صار وقوفه علہا 
داعا لمال الد والاجنهاد نیا کنساب ااعارف ال ,0ی۰۰ 
ومقابلاتہا . ملهذا الب ذ کر الله تعالىهذا الكلام فى هذا ا لمغام . فان قبل الملائکة لاوز أن 
يقال إہم اختصمو! بسبب قوم راا فما من ,فسد فنا وی فک الدماء ) فان المخاصمة مع الله 
کفر .قلنا لا شك أنه «ری هناك دوال وجوات »و ذلك بشانه امخاصة والماطر ها الا ۳ 
لجواز الجاز . علهذا اسب حن إطلاق لعظ المخاصمة عليه . و ما أ الله تعال مدا صل اللہ عليه 
۳ أن يذكر هدا الکلام على -بيل الرءز آمره أن يقول ( إن يوحى إلى أتما أنا نذير مبين ) 
یعنی أنا ماعرفت هذه الخاصة إلا بالوحی : و(عا آرحی الله إلى هذه الفَضة لانذركم ہا ۳ 
هذه القصة حاملة لك على الا حلاص ف ااطاعة والاحتراز عن الجهل والتقلید . 
قوله تعالى < إد 2 ر ای علاق ند ام لح واا عت 
روج وا لا مہ . فسجد الملاتكة کاهم آجدون . إلا (بلیس استکم وکان مر الکافزین. 


٦‏ کل : اذ لالا لا الا 


القع سے مس 


27 
م رسای ر میس 8 تن 00 ہے و گم ور ہے ۔ 


E ل ۲ حير منه‎ VoD خلقت دی استکہ ت۹ کس مز مالین‎ ١ 


سے حر عر ضام ثرا شن ےہ عامس 


من نار وخلفته من ن لين ۷ تا منك رجم N‏ وإن 1 


س چم ۔ 6 رس 25 ۳ 


8 ی إلى بوم آلدین ل رب د فانظری إل وم سعئون ۸۷ء ا 


ےت کو 


من آلنظرین ۸0۸2" إلى بوم آلوقت وم AID‏ اد فعز 13 لاغوبنہم 


ص سے ص 


تت0 ۰۳۳3 ال کم ادك م مہم بم سین ۸۳۱ ۳ ۳۹۹ وا ا )6 
سوم 6 له ےھ مس ہے نيام ساس سا ہم همس 


لاملان 5 تا ومن 07 0 أجمعين دهم» 
قال با إبليس 7 ا2 کی 02 ام كنت من العالین . قال آنا خير 
منه حلقتی من نار وخافته منطين . قال فا حرج منہا فان رجيم » و عاك لعنتی إلى بوم الدے 
قال رب فانظر تی إلى بوم یبعشون . قال فانك من ا منظرین ہ إلى يوم الوقت العلوم . قال فبعزتك 
لأغو ينهم أجمعين » إلا عبادك منہم ا خاصین . قال فاق وا لحق أقول لاملان جهنم منك ومن 
تبعك مہم أجمعين 4 

إعل أن المقصود من ذ کر هذه القصة المنع من الحسد والکبر . وذلك لان ابلیس . إا 
وقع فها وقع فيه بسبب الحسد والكبر » والکفار إا نازعوا مدا عليه ال لام بسبب الحسد 
۳ اناك تدالى د كرءهذه القصة ههدا لبصیر سماعہا زاجراً لم عر ها ۹ ہ8" 
والخاصل أنه تعالى رغب المكلفين فى النظر والاستدلال ہ ومنعہم عن الاصرار وااتقاید . وذ كر 
فى تقريره أموراً أربعة ( أوها ) أنه نبأ عظیم فيجب الاحتیاط فيه ( والئای ) أن قصة سؤال 
اللاشکه عن ا لک فی تخليق البشر يدل على أن الح-كمة الاصلية فى تخليق آدم هو المعرفة والطاعة 
لا الجهل والتسكبر ( الثالت ) أن إبليس ما خاصم آدم عليه السلام لاجل الحسد والکبر فیجب 
على العاقل أن حترز عنهما . فهذا هو و جه اانظم فى هذه الا یات . واعلم أن هذه القصة قد تقدم 
ا ی سور کثيرة. فلا فائدة في الإعادة إلا سالاد هنه وفها مسائل : 

: فی لہ ( نی حااق بش رآ من طن ) سالات‎ ٣٣ 

١‏ الأول ) أن هذا النظم ا يصح لو أمكن خاق البشر لا من الطین :کا إذا قيل آنا متخذ 
ان من ذهب ء فهذا ما يستقيم لو آمکن اتخاذه من الفضة . 


۳۳۸ ڈو له تعالى : و نشت فيه من روح 1 ا 


« الات کا ذ کر هینا أنه علق البشر من طين :وق سائر الابات ذ کر آه خلقه ۳۰ 
الاشیاء کقوله تدای آدم اه خلقه من‌تراب و کقوله ( من صاصال من خ مسنون ) و کقوله 
( حلق الاسان من ل ) 

لإا الثااث € أن هذه الاية تدل على أنه تعالى لا أحمر ا ملاشکة بأنه خاق بشراً من طين .لم 
یقولوا شيئا . وف الآية الاحری وهی الى قال ( إنى جاعل فى الارض خلیفة ) بين أنہم أوردوا 

ال می ہق ۶ اک ,ار ابعن لاو ل أ التقدير کا نه سبحانه و صف فم وہ 
و لش کا 8 للقوة ا ہے و الب مه 4 و ااشطانه و ال که ٦‏ ولا قال ( 0 خااق - من 
طن 0 € ره قال ذلك 2 ش<صر e‏ للاك ااصفات 0 ایا اہ من الطين : لا ات عن 
الثاق أن الميادة المدة هو الثرات . راقيپی ننه الطی ‏ أو ان ٠۰‏ 
الصاصال قبت أنه لا منافاة بین الکل و اظر اب عر الال ا ٣٠٠٠٠٦٦10٦71‏ 
بين هم 1 نه عخلو فىالارض خليفة . وابالاية الد كر 999 اة شرغلوق من الطين. 
ڑ7 1 ات الا نبه کہ قال اذا سو ته 5 ات ههن رو حى وھذا دل على 72 له تی اليش رلا یم 
الا بأمريق ار مم نفخ الروح ثانا سیوانسا مس کک 

۵ الله فأنه الد را ٤‏ ران le!‏ تولد من دم ا(طمث و دو إعا تولد من الا خلاط 
الاریعة 0 وی میں اعا 8ك من الارکان ۱ھ 0 ولا بل ف حصول هده الةو به من رعاية مقدار 
مخصوص لكل واحدهنها . ومن رعاية كف ا-تواجاتا ور اما :ومن رعاج ا۱۷۷ ا 
حصل ذلك المزاج الذى لا جله حصل الاستهداد اقہول النفس الناطقة . 

وأما النفس «إلبها الاشارة بقولہ ( ونفخت فيه من روحى ) ولا أضاف الروح إلى نفسه دل 
على أنه جوهر شر يف علوی:قدیی» رندت الاو نے بللي آن كله من ل اد هی ها 
7 أن الروح جزء من أجزا. الله تعالى . وهذا فى غاية الفساد » لآن كل ما له جزء وکل ؛ فهر 
یس ہے و حدث . 

ا كيفية نفخ الروح ٠‏ فاعلم أن الا قرب أن جوهر النفس عبارۃ عن أجسام شفافة نورانية 
علو به العخصر ۰ وده او هر 3 رای فرق ۳ الیدن تا را الضوء ل ا مواء ۰ مر نالا النار 75 
لفحم » فهذا القدر معلوم . أما كيفية ذلك النفخ فا لا یعلدہ إلا الله تعالى . 

١‏ المسالة لته > الماء فى قوله ( تقعوا له ساجدين ) تدل عل أنه کا ثم نفخ روح فى الجسد 
و جه 2 رنہ علوم باجو د ۰ 07 آن الأ ور ذلك السجود SI‏ الارض ۰ او دعل فہ.4 
لاک اھر ات متا ل جير بل ۰ و هکادل . والروح الاعظم ال ک ور ۴ قوله ( كم تقوم الروح 

رالانکِجٹا ) فيه ماحث عميقة . وتال بءض الصو فه اللاك ال فووا بالسجود لادم 
هم اهر ی الاته والحواسة المسية والحركة ٦‏ فانہا تا بدن الا سار خوادم .0س الناطمه ۰ 


۳۳۵ ]لیس ما منعك . الآية‎ ۶٣ 


7 الذى ۲ فا اد الوهمية الى eT‏ 7 کن ۳ 0 1 و ٹا 7 

بقية السائل وهی : كيفية جرد اللائ لادم سک ذلك هل بدل ٘۶ اللا 3 
آم لا .وآن [بلیس هل کان من اللانکد أم لا ء وأنه كل كان کارا الا أم لا.فکل ذلك تقدم 
3 ور البفره و غیر هار 

لإ المسألة الرابمة 4 احتج من أثبت الاعضا. والجوارح ته كال وال گا ملك أن 
٦‏ خلقت بدی ) ف ائ ات بدن الله تدای . بآن قالوا ظاهر الابة بدل عليه .او جب المصير 
إليه ء والایات الكثيرة واردة على وفق هذه الاية » فو جب القطع به . 

ام ٥‏ ۷۷ عل نن کونه تدای جسما ےکا من الا جڑا۔ والاءضا. . قد سبقت 

۲ هه نکتا جاربة مجری الالرامات الظاهرة ( فالاول ) أن من قال امه مركب من 
ا ک ان لا عضاء آلي رد 3 ترهای القرآن ولا ربد علہا .و إما أن 
بزید علها » فإنكان الأول لزمه إثبات صورة لا تک أن بزاد ءاها فى القبح, لاله يلزمه |ثبات 
ا جد منه إلا جرد رفعة الوجه لقوله (كل ثى. هالك إلا وجهه ) ویازمه أن شيت 
اك ار یه عونا كثيرة قره ( جری بأعینا ) وآن شب جنباً واحداً لقرله تال ۱باحسر تا 
عل ما ف طت ق جنب الله ) وأن شت ءل ذلك انب آیدی كثيرة لقوله تعالى (عا عملت 
آبدینا ) وبتقدير أن یکون له يدان فإنه بحب أن یکون کلاهما على جانب واحد لقوله سق « الحجر 
٢‏ ِ انف الارض » ران ثبت له اا واحداً لقوله تصال ( يوم کغتف عن ساق ) 
ا ی من وده الضتورة . جرد رقعة الو جه و بكرن علہا عون كثيرة .و جنب واحد 
وكون عايه أيد کثيرة وساق راحد . ومعلوم أن هذه الصورة آقبح ۵۹ ور کان مذاعتا 
برغب ف شرائه . فکیف یقول العاقل إن رب العالمين موصوف ده الصو رة . 

راما القسم 9٦‏ بتصر عل الا عضاء الد کورة فى القرآن . بل يزيد و بنقص 

على وفق "الات > میناد يطل مذهیتهق ال على عرد ااظو اهر > ولا بد له من قبول 
٣‏ العقل . 

١‏ الحجة الثانية » فى إبطال قوم إنهم إذا 1 ا ان ۹ له عضو 
ال اران ارال عضو النساء مر آئی »وان نوها فمو خصی أو عنین و تعال 
۱ا ردول الظالون علواً كيرا . 

اجه الا( TT‏ کر ن جا ضدالة یتغمز الته كرون 
۲٢‏ ,اا آن بكرن قابلا الاتیار, ف کرن لا قابلا للتفرق والمزق . و تعالی الله ع ذلك 

ج الرابعة ) أنه إن كان سحیث لاعکنه أن يتحر ك عن مکامہ .کان کالزمن المقعد العاجز. 
وإن کان عت عكنه أنيتحرك عن مکانه كان علا للتغيرات » فدخل تحت قو له( لاأ حب الافلين). 


rr.‏ قوله تعالى : قال ایس ما نەك . ال نا 


۷ امه اللا اة ۹ کان لا بای ولا قرب وله أ ۱۳۱ 
کان ا ا e ET‏ عاج الا" كل وااشرب والو فاع و ذلك 3 
اجه ۶و بقواون إنه پنزل كل للة من العرش إلى السماء الدنیا ء فقو لهي حين 
نزولہ : هل ببق مدرا للعرش ریق مدراً لاء الدنا حن كان على العرش ‏ و حینتذ لا ببق فى 
المزول فائدة ہ و إن لم تى مدرا للعرش فعند نزولہ يصير معزو لا عن إلهية العرش وااسموات 

١‏ الهج السالمة آم بقرلون إنه تدای عظم من المرش وان المرش لا نسبة لعظمته 
إلى ۵ لکرمی ر عل اذا التر تیب حى بی ال الما الدنياء اا کل كر ا 
الدذا بالنسبة إلى اه سار ة بالنسية إلى البحر » فاذا زل فاما أن بقال إن الاله بصمر ضرا 
© :''-0پںٰٰ ٰ ْ ۹۱ .نظ 0 من العرش ویک ذاك ٣٢٢‏ 

لإ الحجة الثامنة ‏ ثبت أن العالم کرة . فان كان فوق بالنسبة إلى قوم كان تحت بالنسبة إلى 
قوم آخرین وذلك باطل . وان كان فرق بالنسبة إلى الكل . بنذ يكون جسما عبطا ذا العا م من 

كل الجوانب . فیکون إلہ العام على هذا القول فلکا من الا “ولاك . 

١‏ الحجة التاسعة 4 لاکانت الاٴرض كرة » وكانت السموات كرات » فكل ساعة تفرض 
الساعات فاتا تکون ثلث اليل ق حق آفرام معنن من كان کرة الاو الو کک نوك من 
العرش فی ثلث الليل وجب أن يق آبداً نازلا عن المرش » وأن لا بر جع إلى العرش ابتة 

لإ الحجة الماشرة > أنا کت والقمر ثلا٭ أنواع وس تہ 
من الا"جزاء والاٴبعاض ( وثانها ) کو نداقفر دا اعا رو نالا ارم ارا 
و السکون والطلوع والغروب . وإذا كان إله الشببة مؤلفاً من الا"عضاء والاٴجزاء کان مرکا . 
فإذاكان ل العرش کان محدوداً متناهیا . ون كان زل من العرش ۳ اله کان كت 
اک رالكرن االات 0 ان كات منافه لاه و عب ب7 ۰٣۰۹‏ 
وذلك ببطل قول المشيهة : .وان لم نكن منافة ال مية فینئذ لابقدر أحد عل وع ۱۶م“ 
اف والقمر . 

و اة الحادية رة 4 قوله ا ) قل هو الله آحد ) ولفظ الا حد مبالغة فى الو حدة . 
وذلك بنافى کون مركا من الا زاء ولماش . 

لإ الحجة الثانية عشرة 4 قوله تعالى ( واه الغنى وأنتم الفقراء ) ولو كان مرکا من الاجزاء 

و ال" کت لكان عتا جآ إلیہا وذلك نم عنم من كو نه غتا عل الإطلاق بت مذه الو جوه أنالقول 
باثبات الاعضاء و الاجزاء قه محال . و لا ثبت بالدلائل اابقينية و جوب تو اش اال عن هذة 
الاععناء . فنقم 00 ف الفظ البد وجوهاً الاو أن الید عبارة عن القدرة تقول الم ی 
ما ی ذا الام ءن بد . أى من قوة وطاقة ۰ قال تعالی ( أو یعفو الذی بيده عقدة التكاح ) ۰ 


۱۳۱ ول با بلس ما منك . الاب‎ ٣ 


۳ الد عبارة عن اة يقال اه دی فلان فى حق فلان ظاهر ة والمراد انعم و الراد بالیدین 
انم انظاهرة و الباطتة و نم الدین والدنیا ( الثاات ) أن لفظ اليد قد بزاد للتاً 1 کقول القائل 
من جى الاسان هذا 0×“ کا كاه تعالى ( 05 ين دی رھت ): 

ولقائل أنیقولحل اليد عل اقدرة ههنا غير جانز, ویدل عليه و جوه(الاول)آن ظاهر الا ية 
يقتدى إثات الیدین . فلو كانت اليد عبارة عن القدرة ارم إثبات قدر تین لله وهو باطل (وااثانى)أن 
الابه تقتضی أن کرن آدم مخلوفا بالیدین و جب فضیلته و کونه مسجودا للملائک . فلو کانت اليد 
عبارة عن القدرة لكان آدم مخلوقا بالقدرة »كن جمیع الاشا. خلوقة بدرة الله تعای فك أن 
آدمعليه السلام مخلوق بد الله تعالى . كذ لك [بلیس مخلوق بيد الله تعالى . وعل‌تقدیر أن نكو ن 
الید عبارة القدرةءلى تكن هذه العلة علة لكون آدم مسجوداً لإبليس أولى من أن يكون 
٦‏ سردآ لادم » وحینئذ بختل نظم الآية و ببطل ( الثالث ) أنه جاء فى الحديث أنه صلى 
الله عليه و سل قال e‏ هنا ترسف ل 2 و 

بل لاف ) وهر حل المدن عل الاعمتين قرو أيضاً باطل لر جوه (الأول ) 
آن نم له تعالی کثيرة کا قال ( وان تعدوا نعمة الله لا حصوها ) وظاهر الآية يدل على أن 
اليد لا تزید عل الاثنتين ) ات ( لو كانت اليد عبارة عن الاعمه فقول النعمه مخلو 44 لله كيائذ 
لايكون آدم مخلو فا أ هتعال بل ٦‏ ال رك بأن کن سا ارد التقصان 
اوک سس آن كرتن ا لزید الكال ( الثالت ) لو كانت اليد عبارة عن الاعمة لكان توله 
(تبارك الذی بیده الک ) معناه‌تبار ك الذى بنعمته املك ولكان قول« يدك الوب معناه بنعمتك 
الخير واکان قوله ( یداہ مسوطتان ن) معناه تعمتاه میسو طتان ء ومعلوم أن کل E‏ 

او ات بر اك ) وهو قوله ان لفظ اليد فد یذکر زبادة لاجل التأ كد فقول افظ 
ا ى ی من يكون هذا العضو حاصلا له وق حق س لایکون هذا العضوعاصلا 
فی حقه ( أما الاول ) فكقوهم فی حق من جنى بلسانه هذا ما کسبت بداك والسیب فى هذا 
أن عل القدرة هو اليد أطلق اسم اليد على القدرة ‏ وعلی هذا التقدیر فيصير المراد من لفظ اليد 
القدرة . وقد تقدم إبطال هذا الو جه ( وأما الثانی ) فکقولہ (ہن بدی عذاب شديد) وقرله (بین 
بدی الساعة) الا آنا ول هذا ا جاز ذا الافظ مذ كور وا جاز لاقاس عليه ولایکون مطرداً . 
فلا جرم لا جوز أن يقال إن هذا المعنى إتما حصل بيد العذاب وبید الساعة» ونحن نسلم أن قو له 
و الى اہ ورسوله )فد مجوز أن براد به التأ كيد وااصلة ء آما المذ کور فى هذه الا بة 
٥‏ بل قوله تعالى ( علقت بیدی ) و اد کان القاس فى الجازات باطلا فقد سقط 
e‏ بالكلية » فهذا منتہی البحث فى هذا الباب . 

لس تحص غد ى ف هذا الاب أنال الا العظم لا يقدر علىعمل شیء بيده إلا إذا كانت 


rr‏ هر له تعالى : ذال اقا عیرس ا 
غاية عذابنه مصر رفقال ذلك العمل ° فاذا كانت oOo‏ لوازم اله‌مل بالد آمسکن حعله 
مجازاً عنه عند قيام الدلا ئل 2 . ذا مالخصناہ ی هذا لباب , والله أعلم . 

الا نا تال ر تكرت ام کمن الدالن) الي :۱ لان ۳٣٠٠٦‏ 
5 ن العالين .فاجاب إبليس وله ( أنا خير منه خلقتی من نار و خلقته من طین ) 
فالاعنی أت لو كنت مساويا له فى الشرف لكان بقح أمرى بسجودی له فكيف رانا لير منه 
3 ۶ خيراً مل ,أن أصله من لنار و !دار أشرف س العلین» فضح أن الا من اصل 
آدم ومن کی ان 7 من اصله فرو خر ننه فیذه‌مقدمات ثلاته : 

لا المقدمة الاولی > أن إبليس مخلوق م النار . يدل عليه قولہ تعالى حكاية عنه ( -اعتی 
TE‏ 9 ت- ) وقوله تال ( راا اکس اھ 

2 المقدمة الثانية > أن النار أفضل من الطين ويدل عليه وجوه ( الأول ) أن الاجرام 
دک ET‏ الاجر ام الغتصرية والنار آقرب العناصر من الفلك والارض آبمدھا عن 
عله فر جب کون النار أففظل من الارضى( الثانى ) أن الار عل مس لات ۱۳۳۲۱۱ 
الام عند فیا والشمس والقمر آشرف من الارض . رما نی الا فطل من الار ض 
( الثالت ) أن الكيفية ا'فاعلة الاصلة . إما ال+رارة أو المرودة و الزارة أفضل من المررد: لان 
الجرارة تناسب الحياة والبرودة تناسب الوت ( الرابع ) الارض كثيفة والنار اطيفة رالاطاقة 
آشرف من الكثافة ( الخامس ) النار مشرقة والارض مظلة واللور خير من الله ( السادس ) 
انار خفيفة تشبه الروح والارض ثقيلة تشبه الجسد والروح أفضل من ال ۔د فالنار افظل من 
الارض و لذللتفان الاطباء أطیقوا علي أن العتضترن اخقیلین آعوین عور کت از باه 
اعنصرین ا حفیفین آعون على تولد الارواح ( اسابع ) النار صاعدة و الارض عابطة والضاعد 
أفضل من الما بط ( الثامن ) أن آول بردج الفاك‌هو ١‏ ل لانه هو الذى بدأ من نقطة الاستوا. 
الشمالی.مم إن ا حل على طبيعة النار وآشرف أعضاء الحيوان والقاب والروح و هماع لی الثار 
وأخس حسم چو الم و هو بارد بایسآ رضی ( التاسع ( أنالاجسام الار ضية كلما كانت 
أشداتوراتة اة بالنار کانت آشرفت. وکاا كانت أكثر عرفو كا ر ك 
بالارض كانت أخس. مثاله الاجسام الشيهة بالنار الذهب والياقوت و الا حجار الضافية اللورانة 
را4 اا من اتباب الإريسم وها بت منه اما أن كل ما كان أ کر اض ا 
أخس فالام ظاهر ( العاشر ) أن القوة الباصرة قوة فى غاية ااشرف والجلالة ولا يتم عملها بلا 
بااشعاع وهو حسم شبه: بالنار (:احادى عشر ) أن أثرف آجسام الام اط جن هو ا 
ولا لك ال اتا ےس و 1 (ؤنافیر) أن اانضج والحضم وال یا لاتم 
إلابالحرارة ولولا قوذ الحرارة لما سخ ا مزاج و تو لدت الر کات (الثالث العائر ) أن آمری المناضنر 


فوله تعالی : أخرج منہا «إنك رجب ٠‏ الاية ۲۳۳ 
ا ۱ ۱ لا فی قوة الانفعال هو الارض والفعل :هل من الاشعال 
فالنار أفضل دن الارض . آما القائلون بتفضيل الارض على النارفذكروا أيضاً وجوهاً رالاول) 
أن الارض أمين مصلح فاذا أودعتها حبة ردتما إليك شجرة دشمرة والنارخائنة تسد کل ما أ-لمته 
ا الثانى ) أن الس البصری أتى على النار )١(‏ فليستمع ما يقوله اس اللمسی (الثالٹ ) 
آن الارض مستولة عل النار فما تطفیء النار » وأما النار غاسما لاتؤثر فى الارض الخااطة . 

و آما المقدمة الثالثة »4 فهى أن من کان أصله خيراً من أصله فهو خير منه : فاعم أ هذه 
٤۲‏ جدا و دك لان اصل الرماد النار و أصل البساتين النزهة والاشاراشمرة هو الطين 
ومعلوم اناا دار مرۃ عبر من الرماد . و ایضاً نهب أن اعتبار هذه الجهة بو جب 
۶٦‏ سكن أن بصیر ععار ضاآً هه آخری تو جب الرجحان مثل إنسان نسیب عار 
کی سال فإن نے ر جب رجحانه إلا أن الدی لا یکون نسباً قد کون کثیر العلل 

ن هر أفضل من ذلك الفسيب بدرجات لا حد ها ۔فالمقدمة الکاذیة فى القیاس الذی 
ذ کره [یلس هو هذه القدمة: وان قال,قائل هب أن إہلیس أحطأ فی هذا القباس لکن کف 
ازمه الکفر من تلك الخالفة ؟ وببان هذا السؤال من وجوه ( الأول ) أن قوله (اجدوا) أص 
والام لا مَتضی الو جوب بل الندب و مالفة الندب لا تو جب العصان فضلا عن الکفر : 
وأيضاً فالذين بقولون إن الام لأاو جوب فہم لا بنکرون کونه حتملا للندب احتمالا ظاهرا 
ومع قيام هذا الاحتمال الظاهر كيف يلرم العصيان فضلا عن الکفر ( الثانى ) هب أنه للوجوب 
إلا أن إبليس ما کان من ا ملا کہ فأم اللاك بسجود آدم لا يدخل فيه إبليس ( الثااث ) هب 
أنه يتناو له إلا أن تخصيص العام بالقياس جائز خصص نفسه عن عموم ذلك الآمر بالقياس 
(الرابع)هب أنه لم يسجدمع عليه بأنه كان مأموراً به إلا أن هذا القدر ہو جبالعصيان ولا وجب 
الکفر فکیف لزمه الکفر (والجواب) هب أن صيغة الامر لا تدل على الوجوب ولكن 
جوز أن ينضم إليها من القرائن ما يدل على الوجوب ‏ وهبنا حصلت تلاك القرائن وهى قوله تعالى 
م كنت من العالين ) فلا آئی إبليس بقياسه الفاسد دل ذلك على أنه إا ذكر ذلك 
القياس ليتوسل به إلى القدح فى أمر الله وتكليفه وذلك بو جب الكفر . إذا عرفت هذا فقول 
ال ناد کر هذا القياس الفاسد قال تعالى ( اخرج منہا فإنك رجم ) . 

واعل أنه ثبت فى أصول الفقه أن ذ کر الىك عقیب الوصف الناسب يدل على کون ذلك 
الحم معللا بذلك الوصف وہنا امک بکونه رجا ورد عقیب ما حك عنه أنه خصص النص 
بالقباس کھذا يدل على أن تخصيص النص بالقیاس يو جب هذا امک و قوله(سنها) أى من الجنة 
أو من السموات والرجم المرجوم وفيه قولان : 

ر۹) العبارة مصحفة لان الحس البصرى فما نعلم لم +٦‏ ا ا ا 
٣‏ ا ی ض أن فضل النار لم یظہرہ إلا اضر واللمس وهما من طيعة الارض . فبسیہما بان فضل الارض على الذار . 


وس قرع ۲۱ ) 


۳۳ فوله تعال : فبعرتك للاغو ينيم أجمين . الآية 


و الاول کہ مجاز عن الطرد , لآن الظاهر أن من طرد فقد ر مى بالحجارة و هو الرحم فلا 
کان الر جم من لوازم ااطرد جعل الر جم کنایة عن الطرد فإن قالوا ااطرد هو الاعن ولو لنا قرله 
ر الطر د لكان 4# ولك :0كا ربواان علنك سی )سرا مارا ی 9 
( الأول ) ابا تحمل الرجم عل الطرد من الجنة أو من ااسموات ر لالع عل الطرد من رحة 
اللہ ( والثانى ) آنا حمل الرجم على ااطرد وڪمل قوله ( وان عليك لي ال ون اد 
ذلك الطرد عد إلى افر القيامة کون هذا فائدة زائدۃ 37 كرون 0 : 

لإ والقول الثانى € فی تفسیر الر جم أن حمله عل الحقيقة وهو کون الشباطین ءرجو مین 
بالشہب والہ أعل . إن قي ل کلمة إلى لإنتها. الغاية فقوله ( إلى يوم الدين ) يقتضى انقطاع تلك 
الاعنة عند جى. يوم الدين ‏ أجاب صاحب الکشاف بأن اللعنة باقية عله ف الدنیا فاذا جاء ليق 
القامة جعل مع اللعه ا ن العذاب تصير الله 3 حضورها ديه . 

در سو ماو نا قال ( فأنظرف إلى يوم بثرن) قبل إعا طلب س 
إلى 2 lT‏ تخاص هن الوت لانه إذا نظ ر إلى بوم البعث لم عت ذل بوم اليعث 
وعند بجی ۳ يوم البعث لا عوت أيضاً فینتذ تخاص من اأوت فقال تعالى ( إنك من المنظرين إلى 
یوم ٦‏ المعلوم)ومعناه إنك من المنظرین إلى يوم يعلية اللہ ولا يعليه أحد سواه , فقال إہلییں 
( فبمرتك بل ) وله 3- ۰ بعز د اللہ و -لطانه ‏ لا غ, و هم 72( نا ای الاغواج إلى نقسه 

رماع ا ررك 0 ) فأضاف الإغوا. إلى الله على ما در 
مذھب الجر وهذا يدل عل 5 متحير ىق ۱ 

وأما قوله ( إلا عبا: إل من نف ات 

١‏ الفائدة 31 ول > ک قبل غرض ابلیس من ذ کره هذا لان لابقع ق کلامه الکذب 
ل سد کر هذا ا بغوی الكل لكأن رظ وري كذ حين امجن عن إ6ااہ 
عباد الله الصالحين . فکاٴن إبليس قال إنما ذ کرت هذا الإستثناء لثلایقم‌انکذب ف هذا الکلام ؛ 
وعندھذا .قال إن ہے شی اک و إبليس فكيف يايق بال الا قدام ع ؟ فان قبل 
كيف المع بين هذه الآبة وبين قوله ( وما أرسلنا من رسول ولا نی إلا إذا ى اتی الشیطان 
فى أمنيته ) ؟ ها إن إبليس ۸ يقل نی لم أقصد إغواء عباد الله "'صالحين بل قال لا غو ينهم وهو 
وإذكان يقصد الإغوا. إلا أنه لا يغومم . 

لا العائدة الثائية يا هذه الآية تدل على أن ایس لا بغوی عباد الله الخلضين . وقال تغالى فى 
صفة ,و سف (إنه من عباد:ا الخلصين) فنصل من بوخ هاتين الا یتین أن إہلیس ما آغری بوف 
عليه ااسلام ٠‏ وذلك بدل على کذب الشوبة کہا بنسبون ال هن عایه ااسلام من لقاع 

واعل 7 ای 1 و هرأ اكلام قال ايله تعال ) ماق .ا أب 3 لاملاان جم مها 
ومو اتا مہم اين ) و فه ءسائل : 


وو له تعالى 5 لا عامه من كر الأبة ۲۳۰۵ 


٢ قل‎ 


لمات عليه ون یرو ام کین إن هو | ادر 


سر مر نے گر له سم 5 2 سے سس 
1 ان ۸۷ اام نماہ لعل دين CAA»‏ 


لإ المسألة الاو لی € قرأ عاصم وحمزة (فالحق) بالرفع (والحق) بالنصب . والباقون بالنصب 
فهما. آما الرفع فتقديره فالحق قسمی . وأما النصب فعلى القسم الى فالق . کقولك والله 
و اما قوله زوالو ".. یز 0( 
لإ المسألة الثانیة ) قولہ (منك) أى من جنك . دوم لان ری تبعلك مهم ) من ذ 
آدم .فان قبل قو له ( أجمعين) ۱ ماذا ¢ ila‏ حتمل أن 7 15 ں4 اک مم 7 1 
منك ت7 من تعك 2 و معناه لا مان ج4 هن 32 ٠‏ (عان ا 27 مہم ا 
2 لا 2 الاه 2 احتج ۳-9 بت موذه 7 0 7 اك الكل باه اللہ من وجوه (الاول) 
7 تعالى قال ۴ حق کک م افانك رجم ؛ عاك 0 می اال وم الدن) فد ۳ اخبار 
ن الله تيال 0 لا وم من ؛ فلو آمن لانقلب حر الله الصدق 0 وهو 2 1 ذکان صدور 
الاعان منه الا مع أنه أمى به (والثاف) أنه قال ( فبعزتك لا غوینهم أجمين ) فاته تعالى علم منه 
أنه 00 4و سمع منه هذه الدعوى » وکان را عل مقعه عن ذالك ؛ والقاد در على المنع إذا م عنع 
کان ا به ٤‏ فان قالوا لعل ذاك المنع دقل › و اعذا قول قا سد د ال النع بخاص إہلیس 
کن الاضلال .و خاص ص بی آدم عن الضلال . وهذاعن ااصلحة ( الم انث ) أنه تعال آخر آنه علا 
جيم من الكفرة» لزم الكذب والجهل فی حق الله تعالى ( الرابع) أنه لو آراد أن 
000 لوحب أن بق الانباء والصالحین . وأن عبت ابلیس والشياطين : وحيث قاب 
الام ع ا أنه فاسد ( الخامس ان تكليف أو اك اف مار ار بالاءان 2 رفتضی تک مہم بالا مان 
و الابات إلى ی دالة ا pr‏ لا وھ نون الہ 4 و حلمذ بلرم‌آن (صیر و | مكافين 0 بؤعنوا 
نیم لا بومنون اة وذلك تکلیف ا لا بطاق . والله أعلم . 
قو له ا ہی سالک CRE le‏ وما أا من المكلفين : إن هو إلا ذ كر للعاطین 
وس 3 لعل حن ۹4 
اعم أن لله تعالى ختم مذه السورة مذه 1 ردك لانه ال ذ کر طرفاً که 
دالة عا بل و جوب الاحتہ ۳ ۴ طاب الان › مم قال عند و : هذا الذی 7 0" الل“ جب 
ا حال الداع »وق حال الدعوة لظي احق أو باطل . آھا الداعى وهر أنا . أا 
لا أسألم على هذه الدعوة جرا ومالا . ومن الظاهر أن الکذاب لا ينقطع طمعه عن طلب 
الملل البتة . وكان من الظاہر أنه يلق كان بعيداً عن الدنيا عدم الرغبة فا . وأما كيفية الدعوة 


۳۳۹ قرله تعال E‏ 020-0 من أ .الا 


فقال :رما 2 ۱ 0۳ سو ٠‏ ذ کروا نه وجو‌ها . والذی كلك (١‏ فا ان 9۱ 
أن هذا الذى آدعوک اله سے ا د 
صرح ااعقل بصحته ,وی آدعوک إلى الافرار بو جود الله 9 ) ثم أدعركم ١‏ ناكا ۳ تەز مه 
و تقدیسه عن کل ما لا بلي به ۰ یقوی ذلك قوله(لیس کرد ی رأمثاه :مم آدعوکم (8ا) إلى 
الا فزار ن میگ نا بال الهم و القدرة والحکة والرحمة 2 دع و کم (رابماً) )إلى الاقرار بکونه 
منزهاً عن الشركاء و الاضداد .ثم آدعو ۴ ا بان الامتناع عن عبادة هذه الاو نان . الى هی 
جمادات خسيسة ولا منفءة فى عادما لا "0 ا 2 ۳ ثم آدعو کم( ادا )ی تعظي 
الارواح ''طاھرۃ اد سة . وهر الملائكة والانیاء ما دغ کم (-ابعاً) إلى الإقرار بالبءث والققامة 
کھ الذن اا mS E ees.‏ م( ناما )إلى الاعراض 
عن الدنبا و الافبال عل الا خرة 8)۲ ,ی الاصول 20۷۹ ا 
تال . ودین مد بلتم ویدائه العقرل . و آوائل الافکار شاهدة بصحة قد الاصول الفانیة. 
دک أن ےس اد ی ی اش نها ۳۳۰۱ الخاق إلیہا ٠‏ لى كل عقل سلیم وطبع مستقم . 
فإنه یشہد بصحتما و جلائتما . وإعدها عن ااباطل والفساد و هو الراد من قوله ( إن هو الا ذ کر 
لاعالمين ) ولما بين هذه المقدمات قال ( و اتعلین نبأه بعد حین ) والعی آنك إن ا ا 
ا جھل والتةللد ؛ و یتم ول هذء السانات الى ذ 82 بعد حين 7 5 کنتم مصی 2 
ق هذا الاعراض أو متطتين. وذ کر ذل هذه الکامة بعد تلك الیبانات التقدمة ما لامز بد 7 
فى التخو يف والترهیب ‏ والله أعل . 

قال المصاف رحة الله عليه : عم تف سیر هذه السورة يوم امنیس فى آخرالثلاناء الثانى من شہر 
ذى القعدة سنة ثلاث وستمائة . و اد لله على آلاثه ونعائه . و ااصلاة عل ااطهرین من عباده ى 
آرضه وحائہ ٠‏ والماح و الثناء کیا بلق بصفاته وأحائه . والتعظم اتام لانیب‌اثه رأ وليائه . ول 
را إلى بوم الدین 


سورة الردس ۲۷ 


ل لكات ی اح )۱( 1 ۳ تا ۱ لك 1 کتاب 


باق فاعبد ا ۳ لصا له الین ۲ لآ ۳ اخااص والذن أتخذوا مز 0 


سے سے 


مد١ا۔‏ موم 2و ۳ 


دونه لا ما مد | ار 7 نا رل الله زلق | ا لله کک ِنَم فى ما فبه 


سر © سے 71 عم 6 کے ع هد ١‏ ۱ وه دي > 


تشون ۰ نآ لا دی 7 هر کاذب بت 


فده 


ودا لاصطق عا ته هو ألله الواحد ار« 


2 تنز يل 0ف من الله لاوز نت 3 نا 1 7 90 باق فأاعہد الله ےآ له 
الدين » ألا لله الدين ا حالص والذين اتخذوا من دوہ أولياء ما نعبدھ إلا لیقریو نا إلى اللہ زلق 
إن اللہ ححکم بينهم فما مم فيه مختلفون » إن الله لا دی من هو كاذب کفار . لو آراد الله أن يتخذ 
ولدا لاصطق عا يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القہار ) . 

اعلم أن فى الآية مسائل : 

لإ المسألة الأولى ‏ ذ کر الفراء والزجاج : فى رفع ( تعزيل ) و جہن( أحدهما ) أن يكون 
قوله ( تفزیل ) ميتدأ وقوله ( من الله العزیز ال كيم ) خبر ( والثانی) أن يكون التقدير هذا تنزیل 
کاب فمضمر الا كقوله(سورة أنزلناها)أى هله سور٥‏ 0 قال بعضهم الو جه اواك لوجوه 
(الاول) أن الاضار حلاف الاصل : فلا يصار إليه إلا اضرورة . ولا ضرورة ھہنا ( التانى ) أنا 
إذا فلا ) تخزیل با من اللہ ( جلة امه من ا والخير 8 فاردة شر فة ٤‏ عع أن 77 | 


میا 


۲۸ قو4 تعالى . !نأ الا اليك اانکتاب . الآ 
کاب پکون من اد للا من خر مهدا اضر عق سور ! فا [:( 21 نا ناا عمس سن 


۰ کو‎ 5 ۳  . 
الد( اثالث ) انا إذا اج نا النداهار ققد هذا هر الکتاب من اقه.. و حلئق طرها‎ 


ی آخر الان هنذا اظاز 8 ف توره ز یز لنت گناس احم د ۷" گر د کا و 
ماب الال أن نقرل الراد من اھ جوا لول رس عار لاه لا لاد ووء . 
لا ا مسا الثاتة > الفاطرن اق "قرآن احتجوا بان ترا إه تحال وصف اران کرت 
2 9 2 
ہے و SE‏ وعكد 0 صي لا لا احدت اخظطری( جو اب) أ نا حم هذه اظ عل 
ال واخر. ف 
۱ 1 لئاه > الا بات ار تدل ع ۾ مهما رانیم 4 جو بر بات A‏ تدال 
و ۔ - کی ے سے 2 
NES ۷‏ لا 
سا 
أما (الارلم قرا تال ر ول 3د يل رب سای )وال [ خر من ك و کل 


وأنا قال )قر (!نا عر لا الاک ) . 


واگ( , الحن ام هار باقن تق جات قار 
أن کیچ ۱ 9 7 بت 32 ےصق ۳ ن کر رز رز 2۶ - دکرنه ۷ 2 ع اسا 5 إلى كن المراذ |" 


اقرا الصفه القاعة بذات اللہ مرو لا غلل ال عصال والتزول .إن كان الراد نه الحروقنا 
و اڑا ےا کا هی أعراض ۷ 0 اللا تعال 5 ورول 5 د ص ازول وی اال الذى لعا 


إلى الرسول کک . 


( امال از اب > 4 ق ت934 لم هی ار الق لا می ھنا الط ید على کټ 
لا ادرا على مالا اة 4 وا خکہ جو 5 نمی ل إذاعةالمكة ۷ اع گشپو و . وعدا 


إا بن إذا نیت أنه سال عال عمیم العلرمات . و أة غیےر جیع اخاجات ادا ف عقا 
سا در یه هال (عر زا حکا) دل عل نے ال عات الا به . 9ڑ | میح اک مات و درد 
على کل ec‏ عل کل اخاجات ١ش‏ کال ن کا سح أن عق یح 0 نکر 
بالق . و ادا كان كذالك فكل مابغعك بكرن که وزاب | ذا هذا ترق الإتماع افرآن 


بو قف عل أصلين : ر أحدغنا ) أن فز أن اھرآن کلام لق رازا علا أل مت اسر كران 
2 و 1 ساوت ٔ2 ات 2 اق و ام ۲ پت ار آن کلم أله ہت م 5 7 امن ا ید تن 
7 ل سن مع ھانہ , 


آن الارآن کلام اق ( رز e‏ اض آرا- ذه الإالفاظ انان الى عن و طرعة شا ! 
۳ حب الا | وو کب قر نة اله ره أر معا لآ از ۔ باعل لكان لبا وخ 


اعلق باکر قت عاد كر نان الاتفاع بالقرآار_ لاعسل إلا بعد تار عقي الاصلیی» 
واثیت أنه لاير إلى نباك هیال ضایت الا ات كرة تقال حکا "یلجت أن لانيل 


۲۳ باق . الآية‎ 0 ٥٣۰ 


7 نات ؟ وه ۳ 5 الناء عل ؟ :1 تعالى 79 ٠‏ فاهذا ٦‏ قال ( سن ١١‏ 19 ۳ 
الله العزيز ا سکیم ۰ 

آما قوله تعالی ( إنا آ۔زلنا اليك الكتاب بالحق ) ففيه سؤالان : 

( الدوال الآول € لفظ التعزيل يشسعر بأنه تعالى أنزله عليه نج ا بع على سبیل التدریج 

ولفظ الإبزاليشعر بأنه تعالى أنزله عليه دفعة واحدة فكيف المع بينم ما( وا جو اب )ان صح الفرق 

ن آ2 0 وس 0 م ن الو جه الذى د رم فط رق اجمع آن ال ا لمعنی نا کا {K>‏ 
۳ بر صل إلك هذا الکتاب » وھذا عو الانزال EE E‏ 
الصا وهذا هو اتتزیز . 

27 الال الثای کم ماالراد 2 ن هو له ) انا ۳ 5 الك الکتا ات الو ق)؟(والجو آب )فه وجهان 
٣٣‏ ارلا الكتاب الك ) ملتسا باق والصدق والصواب عل معنى کل ما أودعناہ 
ره ا التوحيد والنہوۃ والمعاد . وأنواع التكاليف فهو حق وصدق جب العمل به والمصير 
٥٥٢‏ آن كوت اراد ( نا آبزلنا اليك الکتاب ) بناء عل دليل عق دل عل أن السکتاب 
اَل من E‏ اللہ ۰ ذلك الدليل هو د الفصحاء گر وا عن ءا ہے و لو م نکن 27( لما 


a 
و‎ 


روا عن معارضته . 

ثم قال ( فاعبد الله مخلصاً له الدين ) وفيه مسائل : 

لإ المسألة الاو € أنه تعالى لما بين فى قوله ( إنا أنزانا إليك اسکتاب بالق ) أن هذا 
٣٢‏ عل اق و ااصدق رااصواب أردف هنا بەض مافیه من الق والصدق وهو أن 
+٥۹‏ ادة الله تسا ی على سيل الاخلاص ویتبرأً عن عبادة غير الله تعالى بالكأية , 
اہ | اشتغاله بعيادة الله تعالى على سبيل الا حلاص فهو المراد من قوله تعالى ( فاعيد الما 5 
وأما راءته من عبادة غير الله تعالی فهو الراد بقولہ ( ألا لله الدين الخالص ) لان قوله ( ألا لله ) 
يفيد الحصر . ومعنی الحصر أن يثبت الحکم فیا مذ كور ویقننی عن غير الدکور ؛ واعلم أن العبادة 
مع الإخلاص لا تدرف حقیقة إلا إذا عرفنا أنالعبادة ماهى وأن الإخلاص ماعو وأن الوجوه 
ا اة للاخلاص ما هی فہذہ 00 لاه لابد من البحث عنہا : 

۹ك ۶ك فل أو ترك فول و وی به جرد اعتقاد أن الامر به 
عظم يحب قبوله . 

تلاص در أن کون الداع له إلى الانان بذاك الفعل آوالترك جرد هذا الانشاد 
والإمتثال . فان حصل منه داع آخر فإما أن یکون جانب الداعى الى الطاعة را 0 عل الاب 
الآخر أو معادلا له أو مرجوحا. وأجمعوا على أن المعادل وا مرجوح ساقط؛ وأما إذاكان الداعی 
الىطاعة الله راجداعل جانب الا حرفقد اختافوا فى أنه هل یفید أم لاء وقد ذ 3 هذه السألة 
مرارا و افظ ران بدل عل و جوب الاتبان به على سبل اللوصء لان قوله(فاععد الله مخاصا) 


7 قوله تال : آلا للها الدن اا الاب 


صرب فى أنه يحب الإتيان بالعباة على سيل الخلوص ونا كد هذا بقوله تعالى ( وما آمروا إلا 
لعیدوا الله مخلقین له اللان) رآماآیارے الو يه الاتة للاخلاض ۰ ۳۰٠٠٠‏ 
للشريك وهى أقسام :( 6 ) أن یکون للرياء م السمعة فيه مدخل ( و انہا ) آن یکون 
مضو ده من الإتيان بااظاعة 3 بالجنة وااخلاص من النار (اواثالها انال ر س 
فا تأثيراً فى إيحات الثواب أو دفع المقاب ( وراہمھا ) و هو أن بخاص تلك ااطاعات عن ااسکباثر 
اص ند Cn‏ سرد 
لإ المسألة الثانية > من ااناس من قال (فاعبد الله مخاصاً له الدین) المراد منه شهادة أن لا إله 
إلا الله ؛ واحتجوا ما روى أن النى د لی الله عليه ولم قال و لا إله إلا الله ۔صنی ومن دخل 
حصی ای من عذایی » وهذا فول من "١)‏ کہ مع الا عان کا له تتفع الطاعة مع 5 
اکور رایا الا کئیون فقالوا الآلة مارك ۲ ما کلف اقب ,۳۳ 5 
هو الارل لان قوله ( فاعبد الله ) عام > وروی أن امرأة الفرذدق لما قرب وفانہا أوصت أن 
يصلى الجن البصرى علہا . فليا صلی علہا ودفقت: قلك الفرذدق با آبا فراس ماالذی آعددت 
الكل الا ر؟قال اة ٍف لااله الا ال . ذال الحسن رضی الله عنه هذا العمود ان 
ا أن مود امه لا یتفع به إلا مع الطنب حى مین الاتفاع بالخيمة . قال پچد 2 
٣ہ‏ ئ صلی الله عليه وسلم ص٠‏ 080“ وإن سرق على رغم او 
الدرداء » فان صح فانه يحب أن حمل عليه بشرط التوبة وإلالم بح قول هذا بر لاه مخالف 
للقرآن .رلاه وجب آن لا كرف الانسان مر حر رآ89 انار یو ۱ ۷۰ 
فعلهما لاه مع شدة شهوته للقبيح بعل أنه لایضره شع #سكه بالشھادتین فکاٴن ذلك إغراء بالقبيح 
والکل بنافی حکة اه تعالی ولا یلزم أن يقال ذلك فالقول با يرول ضرره بالتوبة بو جب 
أيضاً الاغراء بالقبيح . لا نا تقول إن من اعتقد أن ضرره بزول باو بة فقد اعتقد أن فەل القبیح 
مضرة إلا أنه يزيل ذلك ااضرر بفعل التوبة مخلاف قول من يقول إن فعل القبیح لابضر مع 
القسك بالشہادتین . هذا ام کلامالقاضی . فيال له : آما قولك إن او لبا مغفرة مخالف للقر آن 
4 كذلك بل القرآن يبدل عليه قال تعالى ( إن الله لایخفر أن یشرك به و یغفر مادون ذلك 
) وقال ( وان ربك لذو مغفرة للنا س ہل ظلهم ) ای ال ظلہم کا نقالرأيت الامير 
عا سوا ای جال کونهآ كلد وشاربا ۰ فا ربا ا ا أ يوا کک 
لاتقتطوا من رة اقلن الله بر الذئوب يجيعا) ۰ رانا قرله ان ذلك ےس ۱ ۱ 
بالقبیح . فيقال له إن كان الا مر کذلك وجب أن يقبح غفرانه عقلا . وهذا مذھب البغداديين 
من المتزلة . وأنت لاتقول به لان مذهب‌البصر ین أن عذاب الذنب جاتر عقلا . و أیضا ا 
عليه أن لاحصل الغفران بالتوبة . لآنه إذا عل أنه إذا آذنب ثم تاب غفر الله له لم إمزحر . وآما 


فوله تعالى : مانعبدم إلا لیقرہو نا زاي . الاب ۲۱ 
2 اافرق ای 7 و القاط ک7 وہل : لازہ إذا E‏ عل لک دوب عه ۴ الال ٠‏ 8 لا (ضر ه ذلك 
الب الہتة ٠‏ 0 تقول 0 ۳ 2 8 حصول العفو عن الک " ات ما حق کل وا 
من الاس فذلك مک فيه لا نه كال قال ) و لعفر مادون ذلك اں رق ( فقطع عصول 
اکر ٣٣٠٣٦۳‏ عال م بقطع حصول هد عفر ان ی 90 9 ۰ 
من شاء وإذا كان کذاك کان الخوف حاصلا فلا يكون ال غراء حاصلا والله أعل 

۲ المسألة اا 4 قال صاحب اف ثریء الدين بالرفع 3 م قال و حف من ر فعه آن 
والخالص وامخاص واحد الا وصف الدین (صفه صاحره على ار اد امجازی کقولم شعر 
شاعر ۰ واعلم أنه تعالى ما بين آن رأس العبادات ورئيسها الإخلاص فى التوحيد أردفه بذم 
طر ب4 ا سن فقال ( والدن 22 من کت 18 مات عنام إلا لي ری تا إلى ألله 20 ف( 
وتقدير الکلام والذين اتخذوا من دونه أولياء یقولون مانعبدم إلا ليقربونا إلى الله زان » وعلى 
ھذا التقدر نہر الذين عذوف وهو قو له شولون 5 واعلم أن الضمير بت قوله ) ۳ تعبدم إلا 
للقر بو نا ال الله ذلق ( وناك على ال شاه الى ا ألله . وهى قان العقلاء وغير 
العقلاء» آما المقلاء فبو أن قوماً عبدوا المسيح وعزیراً وال لان . وكثير من الناس يعبدون 
ااشمس والقمر والنجوم ويعتقدون فما أما أحياء عاقلة ناطقة » وأما الاشیاء الى عبدت مع أنما 
ليست موصوفة بالحياة والعقل فهى الاصنام ہ إذا عرفتهذا فنقول الكلام الذىذكره الکفار 
لاق بالعقلاء 2 اا عبر العقلاء فلا با اہی »و انه من و جهن (الاول) کس یق له ]) مائعہدم ( 
ضير للمقلاء فلا بليق بالأصنام ( الثانى ) أنه لایبعد أن يعتقد أوائك اللکفار فی المسييح والعزیز 
٦۷‏ أن يشفعوا لهم عند الله . أما يبعد من العاقل أن يعتقد فى الأصنام وا مادات آنا تقربہ 
إلى الله » وعل هذا التقدير فرادم أن عبادتهم ها تقرممم إلىالله . ويمكن أن بقال إنالعاقل لايعيد 
الصنم من حیث إنه خشب أو حجر . واه يعبدونه لاعتقادم آنها تمائيل الکوا کب أو غاا 
الارواح السماوية ¢ ال الا تساء والصالين‌الذن مضو | ول ممصو دم من‌عادسا تو جيه 
تک العبادات إلى تلك الاشیاء الى جعاوا هذه العاثيل صوراآ لها . 

وحاصل‌الکلام اعباد الاصنام أن قالوا إن الاله الاعظم أجلمن أن يعيده البشرلكن اللائق 
بالبشر أن يشتغلوا بعبادة الا كار من عباد الله مثل اسکو! کب ومثل الارواح السماوية ۰ مم إنها 
7 اد الاله الا كير ء فهذا هو الراد من قوم ( ما نعبدم إلا لیقریونا إلى اللہ زلن ) . 

واعل آن ألله تعال انا >= و‌مذاهمم اجات یا من وجوه ) 0 ( 0 أقتصر ا 
على جرد التہدید فقال ( إن الله يكم بيهم فیما مم فيه مختلفون ) واعلم أن ی۶۷۶" "0+0۷۷ 
کو باطلا ركان مصر أ عله 2 قالطر 2 ٹی علاجه آن >تال حلة و جب ذلك الا کر ارڈ 


هس نکر .۲۹ء 


۳ قرلہ تمال : او راد الله أن نکر( ا‎ r 


ين سے ح => ~~ 


قلبه #فاذا زال الإاصرار عن قلبه فعد ذلك یسمعه الدایل الدال عل بطلانه .ف ن هذا اھلای 
أفنى إلى المقضود . والاطباء بقولون لابد من تدم الاضج على سی السهل فان بتناول المنضج 
شير الواد اافاسدة ر خوة قابلة لازوال . فاذا سقيته السهل برد ذلك حصل الغا التام سم 
دنا سماع التہدید والتخويف آولا جری مجری سق الاح أولاء وإسماع الدایل ثانا يحرى 
جری سق المسبل انا . فہذا هو الفائدة فى تقدم هذا التهدید . 

ثم قال تعالى ( إناللة لامبدی من‌هو كاذب کفار ) والراد أن من آصر عل الکذب والکفر 
7 محروهاً عن المداة . والمراد ا اللكذب وصفیم ا آلة مستحقة للمبادة مع 
بأنها جادات خسيسة وه توها و تصرفوا فیہا . والعلم ااضروری حاصل بأن وان و 
الاٴشیاء بالإلمية کذب عض . وأما الکفر فحتمل أن بون الراد منه الکفر الراجع إلى 
الاعتقاد » والامر هبنا ذلك فان وصفہم ها بالإلية کذب ‏ واعتقادم فمابالإهية او 
وعتمل أن يكون المراد كفران النعمة . والسیب فيه آن‌العبادة بای التعظيم ونماية التعظيم لاتليق 
ات بصدر عنه غا ء4 الا نعام , وذلك المنعم هو الله س.<انه و تعال وهذه الاء تات لا مدخل ھا 
فى ذلك الإنعام فالاشتغال بسادة هذه الاو ئان وجب کفران نعمة الماعم الحق . 

ثم قال تعالى (لو أراد الته أن یتخذولداً لاصطنی مسا بخلق مأيشاء سبحانه هواه الواحدالةوار) 
والمراد من هذا الكلام إقامة الدلائل القاهرة على كونه منزهاً عن الولد وبيانه من وجوه (الآول) 
أنه لواتخذ ولدآ لما رضىإلا بأ کل الاو لاد وهوالإين فكيف نسب إليه البنت (الثا) أنه سبحانه 
را حدحقیق والواحدا لحقیق عتنع أن كارن ولد . آما أنه 980 E‏ لاحتاج 
إلى کل واحد من أجزائه وجزژه غیرہ » فکان حتاج إلى غيره وا حتاج إلى الغير عکن لذاته . 
والمکن لذاته لا يكون واجب الوجود لذاته » وأما أن الواحد لا یکون له ولد فلوجوه (الاول) 
أن الولد عبارة عن جزء م نأجزاء الثىء بنفصل عنه . ثم حصل له صورة مساو ية لصورة الوالد. 
وهذا إأما یعقل نی الثى. الذی فصل مته جزء و اافرد الطاق لا بقال ذلك فيه (الانی ) شرط 
الولد أن يكون ماثلا فى تسام الماهة الوالد تكون حقیقة ذلك الشی. حقيقة نوعية ممولة على 
تین . وذلك تحال لان تعبین کل واحد مما إن کان من لوازم تلك اساهية ازم آن لا محصل 
من تلك الماهية إلا ااشخص الواحد .وان م يكن ذلك التعبین من لوازم تلك الاهية كان ذلك 
ان سوا سب متوعل ۶ فلا کنیا اہو اروا لذانه ك أن 5 ۳۲ 
الوجود إذاته وجب کونہ واحداً فیحقیقتہ . وكونه واحدا فى حقیقتہ یمام منہوت ااولد له : 
بت أن کونه واحداً عنم من ثبوت الولد (الثالث) أن الولد لا حضل إلا من الزوج والزوجة 
و ال ژ جان لامد و آن بکرنا من جس راتت زا کان و دالاس کنو الها بل کانت زر ۱ ۱۳ 
جاه . وأما أن کونه قہاراً عنم من بوت ااولد له هلان ا حتاج إلى الولد هو الذى وت فتحتاج 
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إلى ولد یوم مقامه . فا حتاج ایا روا خرف الى كن لضا ررد 
يقوره غيرهكان الو لد فىحقه عالاء فثبت أن قوله (هوالله الو احدالقہار) ألفاظ مشتملة علىدلائل 
قاطعة فى نق الولد عن الله تعالى . 

قوله تعالى لإ خلق السموات والارض باق يكور اللیل على اانہار و يكور النہار على اللیل . 
2 اس کک بحرى لأاجل مسمى ألا هو العزيز الغقار . خلقکم من نفس واحدة ثم 
جعل منها زو جما . ا لم من الانعا کا ا کت ف بطون ا نک خلقاً مس لو 
خلق فى ظلمات ثلاث » ذلك الله ربكم له الاك لا إله 9 ۷ تصرنرة إن 0 فان اللہ 
غ غنى عنم ولا ى اده الكفر وإن تشكروا برض لک 0 آخری ثم إلى 

۲ نم ا عم تعملون . إنه علے 2 الصدور > 

اعل 3 الاب المتقدمة 7 على أنه ل بین ۶ وه منز 6 ع0 الولد تکو 4 ۳ راعذ وقبار ا 
٣‏ ى كمل القدرةء فلا بى تلك المألة على هذه الا صول ذکر عقيم! ما بدل على کال القدرة 
وعل کال الاستفناء . و ابص فاه تال طن ف إغنية ال صنام فذکر عقیہا الصفات الى باعتبارها 
تحصل الإلهية » واعلم انا بينا فى مواضع من هذا الکتاب أن الدلائل التى ذکرها الله تعالى فى 


۱ توله تعالى : يكور اللبل على النہار‎ ٤ 


بات المي . إما أن نکون فلكية أو عنصرية » آما الفلكية فاقسام ( آحدها ) خاق السموات 
رالارض . هكا المی يلال على وجود الاله لقادر من وجوه كر > 
تعالى ( امد لله النی اق السه‌وات والارض ) و (البانی ) اختلاف آحوال اللبل واللهار و هر 
الراد هبتا من قوله ( كور اللیل على النبار ویکور النہار على الايل ) وذلك لان النور وااظلبه 
عسکران مهیبان عظمان . وق کل يوم يغلب هذا ذاك تار و ذاك هذا آخری . وذلك بدل عل 
آن كل واحد منہما دلوب مقہور . ولا بد من غالب قاهر ممما یکونان نحت ندبیره وقبره 
وی الله عییتتانہ وتعالى . والر اد من هذا التكوير أنه يزيد فى کل راج ا ا 
الاخر , والراد من تكور الیل واللہار ماورد فى الحديث99 فعوذ باه من ا مورب ۱ ۱۳ 
أى من الإدبار بعد الإقبال . واعلم أنه سبحانه وتعالى عبر عن هذا العنی بقوله ( يكور اللیل على 
اهار ) و بقوله ( یغشی الليل النهار ) وبقوله ز بوخ اللبل ف النبار ) وبقوله ( وهو الذى جعل 
الل والبار خافقتان أراد أن يذكر ) و( الثالك) اعتار احوال الكرا ٠٦٦٦٢٦‏ 
والقمر . فان الشمس علظان انبار والقمر ساطان الیل وا کتر ءصاط هذا اما 8 ین 
وقوله ( كل جری لا جل مسمی ) الا جل المسمى يوم القيامة . لاہزالان جریان إلى هذا الوم 
فاذا کان بوم العامة ذهيا. و نظیره فوله تعالى (وجع الشمس و القمر ) والراد من دذا الاسخیر 
أن هذه الافلاك تدور كدوران النجنون على حد واحد إلى بوم الاه وعنده تطوی السعاء 
کطی السجل ا : 

ولا ذکر الله هذه الا نواع الثلائة من الدلائل الفلكية قال ( ألا هو العزيز العفار ) والعنی 
أن خلق هذه الاجرام النظيمة وإن دل على کونه عزيزاً أى کامل القدرة إلا أنه غفار عظی الرحمة 
والفضل والإحان .فاه لما كان الاخبارعن كرنه عظیم القدرة بوجب الخوف والرهبة 
فكو نه غفاراً بوجب كثرة الرحمة . وكثرة الرحمة توجب الرجاء والرغية , ثم إنه تعالى أتيع ذكر 
الدلائل الفلكية بذ کر الدلائل المأخوذة من هذا العالم الاسفل ٠‏ فيدأ ہذکر الإنسان فقال (خلقک 
من نفس و احدة 9 جعل ما زو جما 1 ودلاله تددن الا نسان على الا له ا ی بان 
۸ئ۰ وا قبل كيف جاز أن قول ( لگ من نفس واحدة مم جمل منہا زو جما ) 
والزوج مخلوق قبل خلقهم ؟ آجابوا عنه من وجوه ( الاٴول ) أنكامة ثم کا نجی۔ لبيان کون 
إحدى الوافقتين متأخرة عن الثانة .ذلك .لان ٹا ا ا ئا .تک 
القائل بای ماصبعت الیوم . "م‌ماصنعت امس كان آعب . و یقول امات ا لاج" 
الذى أعطيتك آمس [ کثر (الثانی ) آن یکون التقدبر خا م ن نفس خلقت وحدها مم جعلءنہا 
زر جا الثالك ) أخرج اللہ تعا ی ذرية آدم من ظبره ۳ ثم خاق بعد ذلك حواء 

واعلم أنه تعالی لا ذ كر الاستدلال اة الانسان على وجود الهانع ذ کرعقیبه الاستدلال 


وله ای : ذلك الله رہم . الانة ۵ ۲ 


بو جو د الميوان عليه فقال (و آنزل لک من‌اللانعام تمانیة آزواج) وهی الابل والیقروااضان وا معز 
وقد بينا كيفية دلالة هذه ا حیوانات على وجود الصانع فى قوله ( والانعام خلقبا لک فا دف.) 
وفی تفسیر قولہ تعالى ( وأنزل لم ) وجوه : ( الأول ) أن قضاء اللہ ونقدبرہ و حکه موصوف 
٣۳‏ ۶۹۹ ق اللوح احفوظ کل كائن بکون ( الثانى ) آن دامن اہو ا 
لا بعیش [لا الات و البات لا موم إلا بالماء والقراب » والماء بنزل من ااسماء فصار التقدير 
كانه نرا ( الثالت ) أنه تعالى خلقہا فى الجنة ثم آنزها : الا رض وقوله ( عانة آزواج ) أى 
۴ ای من الابل والقر والضأن والمعز . والزوج اسم لكل واحد معه آخر . فاذا انفرد فهو 
فرد منه قال تعالى ( لجعل منه الزو جین الذ کر والانی ) . 

ثم قال تعالى ( خاه قم ۳ ۱ تک خلقاً من بعد خلق ) وفيه إبحاث : 

ول )قرا حمزة بكسر الا آف وا لیم ؛ والکسائی بكسر الهمزة وفتح الم . والباقون 
أمباتكم بضم الا لف وقح الم . 

١‏ الثانى ‏ أنه تعا ی لما ذ کر تخليق الناس من شخص واحد وهو آدم عليه السلام آردفه 
كلاق الانعام . وإنما خصما بالذکر لا نما آشرف الحیوانات بعد الإنسانء ثم ذ کر عقيب 
ذ کرهما حالة مشتركة بين الإنسان وبين الاٴنعام وهی کونہا مخلوقة فی بطون أعراتهم وقوله ( خلةاً 
من بعد خلق ) لاد مە مهاد اہ الله تعالى فى قوله ( ولقد خافنا الانسان من سلالة من طين 
ثم جعلناه نطفة فىقرار مكين » مم خلقنا النطفة علفة انا العلقة مضفء قافتا ااضغة عظاءانکے تا 
العظام لخأ مم أنك أناه خلقاً آخر » فتبارك الله أحسن الخالقين ) وقولہ ( فى ظلمات ثلاث ) قیسل 
الظلسات الثلاث البطن والرحم والمشيمة وقيل الصلب والرحم والبطن ووجه الاستدلال بہذہ 
٣‏ اء ق قرله ( هو الذى يصورى فى الارحام كيف يشا 5 

”7 أنه تعالى ما شرح هذه الدلائل ووصفها قال ( ذلکم الله ربكم ) أى ذلكم الثى 
عرق ج ا" أفعاله هو اللہ 0 .وق مله الابه دلالة عل کونه سیحانه وتعالى مبزهاً ع 3 
والاعضاء وعل ونه منزها عن الجسمية والمكانية 0 تال عندها اراد يعرف عاده 
ذاته الخصوصة ل يذ کر إلا 0 ا ۶ ول یا مرکا هن ادص لكان 
را رالإاعضاء تحر يها للثىء باجراء حقيقته. وأما تعريفه بأ<واله وأتماله 
۳ دا تعر يف له 0 ل الول أ كل من الاد ولو كان داك 
القسم مکنا لكان الا کتفاء ذا القسم ۱ نصا و ذللد غير جات فلا ال الا کعاء 
۳۳ ام ا ہن رن القسم الاول > ال عتنع اود وذلك دل عل کونه سبحانه کال 
ع الجسمية والاعضاء والاجراء 

مم قال تعالى ( له ا ملك ) وهذا يفيد الحصر أى له الملك لا لغیره . و فا ثبت أنه لا ملك 


۳ وله تعال :ولا سی ا 


لا ارك اقول | لا (4 الا دو لاه سے( 55 الاله (ما آن ۳4 له الملك أو لا 
3777 فن كان له الك نت نک تک را ۱۳ ويحرى بینہما الان 
كا نبت فى قوله (لو کان فہما آلمة إلا اللہ لفسدتا) وذلك حال . وإن لم یکن لاف ثی. من القدزة 
واللك فکون :سا ولايصاح للالیة . فشبت أنه لما دل الدلیل عل‌آنه لاملك إلا الله : وجب أن 
بعال لا له للعال مین ولا معبود للخلق أجمءين إلا اللہ الاحد الحق الصمدء ثم اعل أنه سبحانه لا 
بن هذه الدلائل کال فدرة الله سبحانه وحکته ورحته .رنب عليه تزبيف طریقة المشركين 
والضالين من وجوه : ( الأول ) قوله فأنى تصرفون ) تج به أكدابنا ويحتج به المعتزلة . آما 
أصحابنا فوجه الاستدال لحم هذه الاية : أا اضر حة ق آنمم ‏ مسر نوا آي هذه البیانات 
بل صرفها عنهم غيرهم ۰ وما ذاك الغیر إلا الله . وأيضاً فدليل العقل یقوی ذلك لان كل واحد 
بريد لنفسه تحصيل ات والصواب . فلما م بحصل ذلك وإتما حصل الجهل والضلال علنا أنه من 
غيره لامنه . وأما العتزلة فوجه الاستدلال هم :أن قولہ ( فأتى تصرفون ) تعجب من هذا 
الانصراف . ولو كان الفاعل لذلك الصرف هو الله تعالى لم يق لهذا التعجب معی . 

ثم قال تعالى ( إن تکفرو! فان اللہ غنی عنم ) والمنی أن اللہ تعالى ما كلف المكلفين لیجر 
الانفعه عون آولیدفع عن نفسه مضرة . وذلك لانه تعالى غنى على الاطلاق : وعتنم فى حقه جر 
المنفعة ودفع الضرة . وإتما قلنا إنه غى لوجوه : ( الآول ) أنه واجب الوجود لذاته وواجب 
الوجود فى جميع صفاته . ومن كان كذلك كان غنياً على الإطلاق ( الثانی ) أنه لو كان محتاجاً 
لكانت تلاك الحاجة إماقدعة وإفا حادةة . والاول باطل والا لدم أن اى فى ا٦۳‏ 
ا إليه وذلك محال . لاٴن الخاق والا'زل متناقض . والثانی باطل لان الحاجة نقصان وا حکم 
لا دعوه الداعی إلى عضا ل الاقصان لنفسه (الثالث) هب 3 مق د العلت فى أنه هل تھ ع الجر 

والنفرة والحاجة عليه أم لا ؟ أما مر المعاوم بالضرورة 7 الاله القادر على خلو 0 
والا راعش الس و القمر 0 اھ م والعرش والکرسی والعناصر الاار 4 , و الوالد ۷ 
تنم أن ينتفع بصلاة زيد وصیام عمرو » وأن یضربعدم صلاة هذا وعدم صیام ذاك » فثبت ما 
ذ کرنا أن جمیع العا مین لو کفروا وأصروا على ا جھل فان الله غنى عنہم . 

5 قال تعالى بعده ( ولا برضی لعبادہ الكفر ) عى أنه وان کان لا نفعه (عان ولا يضره 
کفران الا أنه لا برضی بالکفر واحتج ا یبای نان الآ من و جهن ر الا'ول ) أا 
يقولون إن الله تعال خلق کفر العباد وإنه من جمة ما خلقه حق و صواب . قال ولو كان الاس 
كذلك لكان قد رضی الکفر من الوجه الذی خلقہ . و ذلك ضد الآية ( الثای ) لو كان الکفر 
بققتاء اللہ تقال لوحتب علا أن ر عى 4 لان ارھ رف اه ندال را ی الح 
اساي أن اس كور کفر بت آنه لیس بقضاء اه رلیس ها راضاه اه تال و اياك 


سا 


وله عالی . ثم إلى ربكم و کا iV‏ 


٦۳۰و‏ جرہ (الاٴول) أن عادة القرآن جارية بتخصيص افظ العباد 
بالمؤ منین . وال الله تعال (وع اون لان عشون على الا 4+ 1 وقال (ء عناً کات ما 
اد الله) وقال (إن ele E‏ اماك ) على هذا التقدر قو له (ء ولا رضیله. .ده الکفر) 
و لایر لاو من الکفر .و لك لا یضر نا ( الثای ) ال اش . ارادة الله تدال وال تقول 
إنه برضا ايله لان الرضاء عبار ةعرز نالمدح عليه و 4 0 بفعله . قال الله تال زد ری الله‌عن 30 ومنین) 
17 ۳ و اي 8 rt‏ ) 1 ات ( کان کت الو الد صہہ ل الدین گر ر مه الله ول : الرضا 
ك رلك اللوم والاعتراض . ولیس عبارة عن الارادة . والدلیل عليه قول ابن درید : 
ق وع اس رضا من کان ذا خط على صرف القضا 
ا مع القسر وذلك يدل على ما قلناه و( الرابع ) هب أن الرضا هو الارادة الا آن 
وله ) و ری لعباده لكف ( عام ؛ فتخخصرصه بالآيات الدالة على أن تعالى بريد 
الکافر کقوله تعالى ( وما تشامون إلا أن یشاء الله ) واللہ أعل . 
ثم قال تعالى ( وإن تشکروا ير ضه ادك ) والراد أنه لما بین أنه لا برضی الکفر بین أنه 
۶ وف مسائل: 
لاالمسألة الاول) ا القراء ق‌هاء (رضه) على ثلا ثه ا (أحدها 21 اك فع وأبو عرو 
وان عام وعاصم وحمزة يضم الما له غير متبعة ( وثا با مرو حره ف بعض 
الروا؛ بات برضه سا کنة الا ٠‏ للتخفيف عات ا أ نافع یی بعض الروایا بات را 
75 رصان مضموهة اماء مشبعة » قال الواحدی رحمہ الله من القراء من أشيع الماء حى ألحق 
5 و او > لان ما قبل ا ماء متحر لك فصار نله ضر یه وف فك أن هذا مشبع عند ارم كذلك 
بر ص42 ۵ و ممم من حرك ابا وم بلحقی الواو الاصل برضاء الات احذو فة للجزم اس 
پلرم حذفها فکانت كالباقية » ومع بقاء الا لف لابجوز إثبات الواو فكذا ههنا. 
لإ المسألة الثائية کہ الشکر ٣‏ قول واعتقاد وعمل ( آما القول ) فهر الاقرار 
حصو ل النعمة ( وأما الاعتقاد ) فبو اعتقاد صدور النعمة من ذلك المنعم 
2 قال تعال ) و زر وازرة و أخرى ( قال الحاى هذا يدل على 01 تعالى لا روذب 
اتا عل فعل غيره . فلو فعل اللہ کفرم دا از آن یعد ہم عليه » 0 7 جوز آن روذب 
الاولاد ہذنوب الاباء . خلاف ما یقول القوم . واحتج أيضأ من أنكر وجوب ضرب الدية على 
العاقلة مذه الاية . 
ثم قال تعالى ( مم إلى ربكم م‌جمع ) واعلم آنا ذكرنا كثيراً أن أم المطالب للانسان أن 
اعرف ےہ هدر الامکان ۰ أن اعرف مابضرہ رک تاقع4 ف هذه الحا الد نو به ِا ل٭رف 


أحواله بعد الوت ‏ فی هذه الاية ذ کر الدلائل اللکئیرۃ من العالم الاعلی والعالم الا سفل عل کال 


2 


3 ارلا :ادا الا تاد ار‎ ۳۱٩ 


ِء 5 
5 ہر م سكيم کا اوج و نے 2 


1 7 "پچ" دعا ریہ وا آ0 م 21 خو لد نعمة عمك مه کت 


ے و و سے 


با 3 ازع إلنه مر ۳ و سز لله هداد لل ٠‏ سا ۳ سد 
بكفرك یل نک من ااب تار Ee,‏ ۳ قانت ال۵ ٣‏ 


مر لر ال شام شاه 2 کے کچ سے ان جه 


ھ2 حدر فك ہہ رحمه 5 يستوى لذین علون 


عر 


ودره اصانع و علبه کک 9 ا أن ا افر و نهاه عن الکفر 5 0 اج اله بعد اموت 
بقوله ( مم إلى ربكم مجع ) وفيه مسائل : 

لإ السأله الآولى ) الشمة تمسكوا بافظ إلى على أن إله العا فى جبة وقد أجبنا عنه مراراً. 

لا المألة اثثانية € زعم القوم أن هذه الارواح كانت قبل الاجاد و >سکوا افظ الرجوع 
)1 وجود 1 اله الا یه کک ار الايات : 

۷ ۶ 1 7 الثالثه 4 دلت مده الاب على !نات ال ہت والعيامة . 

کا کی تم تعلدون) وهذا تہدید للعاصی و بشارة لللطيع ؛ وقوله تعالی (إنه عليم 

ت ااصدور ) کالعلة 27 گت آنه عکنه آن بل مم الم . لانه عا جمیع 7۳۲ , 
a‏ ن الدوای "اس ارگ وقال لق 1 لا نظر إلى ضورع ولا ال 
آقرالگ» ولكن بنظر إلى تلوبک وأعالم ۳ 

soe 07‏ یا له شم وا خولہ نعمة منه سی ماکان 
بد اله E‏ وجعل لله أنداداً ليضل عن سبيله . قل مدع بکفرک:قلیلاإنك من آصحاب النار . 
آمن‌#هو قات آناء اللل ساجدا وا عفر الاخوةورجو رکه رل وا اس ۱ ۰ 
يعون والذین لا يعلدون انا بتذکر آولوا الالباب > 

اعم أن اه تعالی لابين فساد القول باكك و بين أن اش تعال هوالذی يكب آن بعند » کک 
هذه الآية أن طریقة هؤلا. الکفار الذين يعبدون الاصنام «تناقضة وذلك لام إذا مسہم نوع 
و0 أنواع الضر لم برجعوا فى طلب دفعه إلا إلى الله » وإذا زال ذلك الضر عنهم رجعوا إلى عبادة 
الاصنام 58 أنهم إنها رجه‌وا إلى الله تعالى عند حصول الضر : لانه هو القادر على إیسال 
الخيرودفع الضر ہ وإذا عرفوا أن الامر كذلك فى يعض الا <و الكاذالر اجب عليهم أن يعترفوا 


: جعل لله آندادا . الآ ٤۹‏ 


به فی کل الا حوال فثبت أن طریقتہم فی هذا الباب متناقضة . 

اما و له 5 وإذام ن ) 9 بل ای اد بالا ےا ن آقوا ٥‏ مع هم منون م 0 عتره کت ر برعه 
وغيره : وقيل الراد 4 الا الف تقدم کی ۰ 70 ك الکلام ‏ تچ على معہود تقدم ۰ 

۳ قوله ( ضر ) فيدخل فيه جميسع ٣۷ى ٣‏ 0 ی جسمه 1 ف كاله د أده ووا 
ان الافظ مطاق ولا معی ان ) ودعا ا ( أ اهار بر ره و ناداه و يؤمل ك 
اضر سواہ 2 فلذاك قال ) منیا إليه ( أى ی از" و حده ۳ إزالة ذلك الضم لن الا نابة ھی 
الرجوع ( ثم ٣٠‏ منه ) اعطاه , قال صاحب الکشاف :وق حقیفته وجمان 
(أحدهما) جعله خائل مال من قولهم هو خائل مال وخال مال . إذ! كان متعبداً له حسن القیام به 
و منه ا عن رسول الله 00 و 7 ایا به یا بالو عظه » (والثاق ( فى) جعلہ خولءن ال 
مخول إذا اختال وافتخر ۰ رق العی قالت ت العرب :+ ۰ 

إن الغنى طويل الذیل مياس 

2 قال تعاال ) ماکان بد عو اله من قبل ( سی ريه الذی ال ۰ | لبه و دمل 
٣‏ وما ععی من کقوله تعالى ( وما خلق ال کر والااتى ) و قوله تعالى (ولا نم عابدون 
8 أعيد ( وقوله تعالى ) فا کحوا 8 طاب لم من ساد ( وفل نی اضر الذی کان بد عو الله 
ال وامراد من قوله نی أى ترك دعاءه کا نه | يفزع إلى ربه .ولو آراد به النسیان الحقيق 
مسا ذمہ عله » ويحتمل أن یکون الراد أنه نسی أن لا يفزع . وأن لا إلہ سواہ فعاد إلى اتخاذ 
521 مع اللہ 

ثم قال تعا ی ( وجعل لله آنداداً ليضل عن سبيله ) وفيه مسائل : 

١‏ المسألة الارل ) قرأ ابن كثير وأبو عمرو لیضل بفتح الياء والباقون لیضل بضم الياء على 
معی لكل غيره 3 

لإ المسألة الثانية 4 المراد أنه تعالى يعجب العقلاء من مناقضتهم عند هاتين الحالتین . فعند 
اضر دوش أنه لا مفزع ان ۳ سواہ وعند اة لعودون بان اتا د 1 1 معة, 
ومعلوم أنه كال إذا کان انتا يمزع إلبه ف حال اضر لاجل آند هو القادر عل الخير و ۰ 
وهذا المعنى باق فى حال الراحة والفراغ كان فى تقرير حا مم فى هذين الوقتين مابو جب الناقضة 
وقلة العقل . 

2 المسألة الثالئة 4 ٦‏ لعل عن سبیله ) أنه لا شتصر و ذلك عل ای ای ” 
ہل ید عو غيره اما بفعله أو ور له إل ا 0 دراک 2 كاد يا عل اه 3 واللام 0 ڈو لہ 
(لیضل ) لام العاقة کقوله a‏ و 0 مرف ار زد 
تعالى عنهم هذا الفعل التناقض هددم فقال قل تع اد لك فللا ) وايس ا مراد منه الام بل 


و ۱ 


7 توله سال را ھا تا ۱۲۳ 


ال جر ؛ وآن يغرفه آله مته فى الدنيا . ثم يكون مصیرہ إلى النار . 

ولا شرح اللہ تعالى صفات ا شر کین وااضالين . ثم تمسکھم بغير اللہ تعالى أردفه بشرح 
أحوال ا حقین الذين لار جوع لهم إلا إلى الله ولا اعتماد حم إلا على فضل اف فقال ( من هر 
۹٦‏ ساجدا وقاعا ) وفه مسائل : 

لا المسألة الارل > 4 ٰ ہہ زة ( أمن ) عتقفة اليم والائؤن بالشدد ۱۱ 
ا قفيه کی ہرد ) أن اف ألف الاستفهام داخلة على من . والجواب خذوف 
على تقدير كن ليس كذلك . وقیل کالدی جءل ھ انداڈافا كر عسا سبق ٣۰٢۰٠٢٠٢۷٢‏ 
بكون آلف نداء کاٴنہ قيل یامن هو قانت من أهل ال جنة ‏ وأما التشدید فقال الفراء الاصل آم 
من فأدغمت امم فى الم رعلی هذا القول هی أم الىرف تولك آزید آفضل آم عمرو . 

3 لإ المسألة الثانية > القانت القاعم ما مجب عليه من الطاعة . ونه قوله صلی الله عليه ول 
وأ ۹ الصلاة صلاة لقتو ت» وهوااقيام فا . ومنهالقنوت ف الصبح لانه.دعوتا لے سے 
رضى الله عنه أنه قال لا أعل القنوت إلا قراءة القرآن وطول القيام وتلا ( أمن هو قانت ) 
وعن این عباس القنوت طاعة الله ہ وله ( کل له قانتون ) أى طیعون ؛ وعن ین اللل) 
ساعات الیل وله ووسطه وآخره . وف هذه الافظة تنبيه على فضل قیام اللیل وأنه آرجح من 
قیام النهار » وی کده وجوه ( الأول ) أن عبادة الليل أستر عن اامیون فتکون آبمد عن ار 0 
( الثانى ) أن الظلبة عنم من ال بصار ونوم الخلق ينع من ااماع ‏ فاذا صار القلب فارغا ععرن ‏ 
الاشتنال بالا حوال ا مار جية عاد إلى ااطلوب الاصل . وهو معرفة الله وخدمته ( الثالث ) آن 
الیل وقت النوم فترکہ یکون أشق فبکون الثواب أ كثر ( الرابع ) قوله تعای ( إن ناشتةالیل 
فق آشد وا وأقوم قلا ) وقوله (ساجداً) حال وفری. ساجد وقاع عل آنه شبر بعد خبر 
والواو للجمع بین الصفتین . 

واعلأنهذه الآبة دالةعلی e‏ وما أنه بدأ فما بذکرالعمل و ختم فہا بذ کر العل . آما 
العمل فکونه قاتا ساجدا قاما :و آما ال لم فقوله (هل بستوی الذین‌یعلونو ۳ ن لايعلاو ن) و هذا 
دل عل أن کال الانسان ضورق الال ٠‏ فالعمله 7+ والکاشفة هوالایة. 

لإ الفائدة الثانية > أنهتعالى نبه على أن الانتفاع بالعمل إا بحصل إذا كان الإنسان مواظاً 
عله | فان 6 -- الل رقا ا مول س اسا ذلك بدل عل آن 
الكل إما جد اذا واظب عليه الانسان . وقوله ( ساجداً وقاعاً إثارة إل أصناف الاعمال 
و قوله ( محذر الآخرة وبرجو رحمة ربه ) إشارة إلى أن الانسان عند المواظبة بشکذف له فى 
الأول مقام القهر وهو قوله ( حذر الاخرة) ثم بمده مقام الرحمة وهو قوله ( ويرجو رحة 
ربه ) ثم حصل أنواع المكاشفات وهوالمراد بقوله ( هل يستوى الذين يعدون والذين لايعدون) 


۲۱۱ قل با عبادی الذي آمنوا اتقو ریگ .الاي‎ ۶٥۵٥ 


4 
تلم ر اع ہر سر مسر ت 


رم سم سے صد مسر سم مر مد بے 2 r‏ م 5 
قل آقادی ا منوا انوا ربكم لن ` ۴ .7 22 "ھ7 


ل وه کے مد - زر 52م ة 
کش اق واسعة ی کی آصایرون اجر عار حساب 01٠١‏ قل إنى 


١‏ الفائدة الثالئة > أنه قال فى مقام 6۶ 9 ۶ اضاف الذر إل نفسه: 
ا أضافه إلى نفسه . وهذا يدل عل أن جانب الرجاء أ كل وأليق عضرة الله تعال . 

لإ المسألة الثالثة 4 قبل المراد من قوله ( أمن هو قانت آناء اللیل ) عثمان لانه کان تی الايل 
۴ 9 و احدة وام لمان 5 و احدة .و الصحیح أن اراد م 7 من کان 3 
مه ااصفه سا فيه کرک و عبر ه لان الا عبر م2تصضر 

لإ المسألة الرابعة 4 0٣‏ فی الکلام حذفاً . والتقدر آمن هو قانت کفیره . و(عا 
حسن هذا الحذف لدلالة الكلام عليه لانه تعالى ذكر قبل هذه الایة ال کافر وذكر بعدها ( قل 
هل لستو ی الذين يعون و الذن لایعلون ( ۹ تقدر الاب 0 هل لستوی الذين دلوك وم 


9 


۳ 


الذين صفتہم أنهم شتتون آناء اللبلسجداً وقیاما ء والذین لایعلمون وه الذين وصفیم عند البلاء 
٦۷‏ درن وعد الراحة والفراغة يشر کون . فإذا قدرنا هذا التقدر ظهر الراد وکا 
وصف الله الكفار بأنهم لايعلون . لانمم و إن آتام الله آ لةالعل إلاأنهم أعرضواعن تحصیل الع 
فاهذا السبب جعلهم كا م لیسوا ول الآلباب من حيث إنہم لم يتتفعوا بعقوم وقلوهم . 
وأما قوله تعالى( قل هل يستوى الذين یعلمون والذين لايعلدون ) فهر تنبيهعظيم على فضيلة 
العلم . وقد بالغنا فى تقرير هذا المعنى فى تفسير قوله تعالى ( وعلٍ آدم الاسماءكاها قال صا 
"٣٤٢‏ بالذین یعلمون الذين سيق ذکرم وم القانتون » و بالذین لایعلون الذين 00 
هذا العمل كا به جعل القانتین م العلباء . وهو تيه على أن من يعمل فهو غير عالم ۰ عم قال وفيه 
ازدراء عظم بالذين يقتنون العلوم ش ملا یقنتون ء ویفتنون ہا ثم دول مھ" م عند الله جملة . 
شم قال ر إا تذكرأولوا اللباب ) يعنى هذا التفاوت العظيم ٦‏ اصل بين العلماء 
والجهال لايعرفه أيضاً إلا أولوا ال لباب . قیل لبعض العلماء : إنکم تقولون لمر أفضل م نامال 
٣٣‏ العلیاء جتمعون عند أبواب الملوك »ولا نری اللوك مجتمعين عند أبواب العلماء. فأجاب 
العالم بأن هذا أيضاً يدل على فضيلة العلل لان العلاء علبوا مان ا مال من المنافع فطلبوہ . وال 
لم يعرفوا ما فى 0 الك _ فلا جرم تركوه . 
قوله تعالى لإ قل ياعبادى الذين آمنوا اتقوا ربك للذين أحسنوا فى هذه الدنیا حسنة 


"اض َه ٦‏ 6 اس رف ااصارون أجرثم بخبر <سه اب ۰ قل 95 آمرت أن اعد اللہ اما 


۳0 فوله تعالل 00 لت الذين از ol.‏ 


4 


۾ 2 ع 8 جور ند ام 62 


أدرت أن اعد الله ۳ 1 الین 11 وم 8 لان 0+007 سین 


مر 2 ۾ ٹپ کٹ رر | من صا سا ر مد 
١‏ قل ای اف إل تر ار 2 عظيم A2‏ قل الا اعد 


رو الى ہر فده 


خلصا له دی 4 امسلا ۱۳ س 


عم 2 و سوه رم سس 7 مد و2۸ 


انفسهم وأهليهم . ۴ وم ألقيمة ألا ذلك + و اقفر ان لین م 7 م من فوقوم 


مس ثم ۳ کے اي 

د ن آثار ومز من یم ار 5 1 7ئ0( عاد سر اکر 1۷2 
له الدين 17ب أكون اول الكت سر ارات ی عذاب يوم عظير . 
ول الله اعد سم لہ دبی 8 اعدوا ا لم من دونه ال إن اس رن الذن سرا 7 
وأهلهم يوم القيامة . ألا ذلك هو ا لحسران المبين ۰ هم من فوقهم ظلل من النار و من تحتہم ظلل . 
ذلك خوف الله به عبادہ باعبادی فاتقون 1 ۱ 

اع 7 ا کا بین ۳ المساواةۃ ہن من يعلم وان من بل ۰ نے ا ۳ رہ بأن 
بخاطب الؤمنین بأنواع من الكلام : 

2 النوع الاول > فوله ( قل یاعبادی الذين آمنوا انقوا ربكم ) وااراد أن الله تعالى امس 
امن بان بضموا إلى الاعان التي وهذا می ول الدلائل ۳ 2 الاعان ہق مع المعصية . 
قال القاضی املاع بالتقوی لکیلا حبطوا نات . لان عند الاتقاء من الکباتر 1 1 ۱ 
و بالا قدام علها حبط . فیقال له هذا بان بدل على ضد قولك آولی , لانه لا آے الو بالتقوی 

دل ذلك على أنه يى مؤمناً مع عدم التقوی . وذلك يدل على أن الفسق لا بزیل الإعان . 

واعلم أنه تعالى لما آس المؤمنين بالاتقاء بين لحم ماف هذا الاتفاء من الغوائد ‏ فقال تما 
(للذين أحسنواق هذه الدنيا حسنة) فقؤله رق هذه الدنیا) تسل آن یکون صله لقوله ا 
او ةرين الاک الال نيدن ات۱ اه جهن الاعر 5 ۱9 
دخول الجنة ؛ والتددكير فى قوله ( <سنة ) للتعظيم فى حتسنة لا يقل اتن ا کنه گلا" 
0 على( لد بر ان ( ا آ ورا 5 هذه الد نبا دنه و اما ف ذا اله 4 
قالوا هذه الحسنة هىالضحة والعافية . وأقول الاول أن تحمل على الثلاثة المذكورة فى قزل كلاق 
دثلاثة ليس لها نهاية : الامن والسخة والكقانة» ومن ااناس من قال القول الارل أو و بدل 
عليه وجوه (الاول) أن التتکیر ی قوله (حسنة) بدل عل الاو طبلا لتو يفلد وذلك لا بلیق 


نوا ف هذه الدنا حسته . الآية و 
ات *"٤7+٥"“ُٰھھ‏ ما بلق با حوال الاخرة. وإنها شریفة وآمنة مر 
الانقضاء والانقرا ض(والثانى)أن تو اب ا حسن بالتو حید و الاعمال الصالة | ما عصل فى الآخرة 
قال تعالی ( الیوم ۰ ا کسبت ) وأيضاً فتعمة الدنیا من الصحة والامن والکفاية 
5 لا ۶پ ار اکر 7 من حصو ا للاؤمن. کا قال سر « الدنیا 
سجن ا مؤمن وجنة الکافر » وقال تعا لی ( لجءلنا لمن یکفر بالر هن لبيوتهم سقف من فضة و 
+٤٦‏ (الثالث) آن قوله (الذن أحسنوا فی هذه الدنیسا حسنة) یفید الحصر :مع أنه 
۵٥۶‏ 8ھ ادنا ل حصل إلا للذن أحسنوا : وهذا باطل . آما لو حلنا هذه السنة على 
حسنة الاخرة صح هذا الحصر » فكاان حله على حسنة الآخرة أولى . ثم قال اللہ تعالى ( 0 
الله و أسعة ( وفيه قو لان ) الاو ل ) ابر اد الا لا عذر اه للقصرن و اسان حی ام[ إن 
مم وبلادم . وأنهم لا يتمكنون فيها من التو فرة على الاحسان وصرف الهم إليه . 
قل هم فان أرض الله واسعة وبلاده كثيرة . فتحولوا من هذه البلاد إلى بلاد تقدرون فما على 
ال بالطاعات والعبادات : واقندوا بالانبياء والصالحين فى مباجرتهم إلى غير بلادم . 
ليزدادوا إحساناً إلى إحسائهم ء وطاعة إلى طاعتهم » والمقصود منے ال TS‏ 
إلى المد نة والصير على مفارقة الوطن » ونظيره قوله تعالى ( قالوا 5 كنم وی كنا هم دی 
الارض قالوا ار ۶٣‏ واسعه سا ۸ ورارل 1 1 قال أبو مل : لاعتسع 
آن‌بکون الراد من الادض أرض النة : وذلك لانه تعالى آمم الومنین بالتقوی وهی خف اله . 
9 أن من اتتی فله فى الآخرة المسنة:: وهى ا لود فى الجزة 6 از اس اه .ای تک 
و اسعة اه مال ( نتروا من اة حیث نشام) وقوله تعالی( و جنة عرضبا السموات والارض 
أعدت المتقين ) والقول الاول عندی أولى ؛ لان وله( إنما يوفى الصارون أجرم بغیرحساب ) 
٤٥‏ الاو ل» وق هذه الا مسائل : 

الم سألة الأول > آما تحقيق الکلام فى ماهية الصبر . فقد ذ کرناه فى سورة البقرة ہ و الراد 
ههنا بالصابرین الذین صبروا على مفارقة أوطانهم وعشائرثم . وعلى نجرع الفصص واحتمال البلایا 
فى طاعة الله تعالى . 

١‏ المسألة الثانية € تسمية المنافع الى وعد الله مسا على الصبر بالا جر توم أن العمل على 
الثواب .لان الاجر هو ااستحی إلا أنه قامت الدلائل القاهرة على أن العمل ليس عاےە 
ا حل فظ الا جر عل کرنه أجرا سب الوعد : لا حسب الاستحقاق . 

( المسألة الثالثة > أنه تعالى وصف ذلك الا جر ,أنه بغير حساب » وفيه وجوه ( الاو ) 
قال ال بای : المعنی أنهم يعطون ما يستحةون وہزدادون تفضلا فهو بغير حساب . ولو ۸ يعطوا 
إلا الستحق لكان ذلك حساباً ء قال القاضى هذا ليس بصحيح » لان الله تعالى وصف الاٴجر 


۳۵ و له تال : إلى آمرت‌آن آععد ليزه . الاب 


بأنه بذير حساب . ولو | بنطوا إلا الا جر الجن والا"جر غر التفضل (الانی ) آن التواب 
له صفات ثلاثة (أحدها) أنها تکون دائمة الا "جر حم . وقولہ (بشر حساب) متاه بغير نهاية . 
لان کل شی. دخل غت الحساب فهو متاق فا لا نهاية له کان عارجا عن الساب | 1۶ ۱ 
تکون منافع كاملة فى آنفسما . وعقل ا مطبع ماکان یصل إلى کنه ذلك الثواب : قال بإ « إن 
فی الجنة ما لا عين رأت ولا أذن معت ولا خطر على قاب بشر » وکل ما بشاهدو نه من أنواع 
الثواب و جدوه أزيد ءا زروه و توقتواه . رما لا توف انا ع ٹک 
حسابه , فقوله ( بغير حساب ) ممول على هذا العنی ( والوجه االت) د الأويل آن تواب آهل 
النلاء لا قدر بامزان رالکال. روی صاحب الکشاف عن الى عم أنه قال « ع اه 
الوازین يوم القيامة ء فين بأهل الصلاة فیوفورے آجورم بالوازین »و وی بأهل ااصدتة 
فيو فون جو ہگ بالموازین » و یف بأهل البلاء فلاینصب شم ميزان ولاينشر لحم دیوان ٠‏ و يصب 
علیہمالإاجر صباً ۾ قال الله تعالى (إنما يوفى ااصابرون اجره بغير حساب) حى يتمنى أهل العافية 
ف الدنیا أن أجسادم تقرض بالمقاریض لا به أهل البلاء من الفضل . 

ل النوع الثانی € من البيانات أمى اللہ رسوله أن يذ كرها قوله تعالى (قل نی أمرت أن أعبد 
لله مخاصاً له الدين ) قال مقاتل : إن كفار قريش قالوا لانى يكل ما حملك على هذا الدين الذى 
أتيتنا به + ألا تنظر إلىسملة أبيك وجدك وسادات رك يدون اللات رالرى ! فا[ ۳ 
باشمد ی أمرت أن أعبد الله مخاصاً له الدين » وأقول إن اكليف نوعان ( اعا ) الا مس 
بالاحتراز عما لا سم J‏ 0( ا مر بتحصیل ما نیعی : واارته ٤‏ الارل س لى امردھ 
الثایة عب الرتية الواجبه اللازمة . إذا ثبت هذا فتقول انه تعالی قدم الامس ۴۷٥۸‏ 
فقال ( اتقو ا ربک) لان التقوی هی الاحتراز ۶ا لايننى ثم ذ کر عقيبه الام بتحصیل ما ينبغى 
تقال ( ای مرت أن أعبد الله عاصا له الدن ) رهذا قعل عل قدن :( آحدها ) الاس 
پمبادة الله ( الثانى ) کون تلك العبادة خالصة عن شوائب الشرك اللا وشوانب اشرك ای 
و ما عل الله تال الرسول ذا الاس لت عل انغ دكا ٣٘...‏ 
وقوله تعالى ( وأمرت لان أكون أورل ال لين ) لاشیبة ف أن الراد إن آرل من اا 
بالعبادات الى آرلت ها . وق هذه الابة فائدتان : 

لإ الفائدة الآولى كانه بقول إفى لست من الملوك الجبابرة الذین يأمرون الناس بأشيا. وم 
٠ TE‏ بل کل ما آمرتک به فأنا أول الناس شرو عا فبه وأ كثرم مداومة عليه . 

نا الفائدة الثانية > أنه قال ( را ن آعد الله ) و العسادة ما ر کنان عمل القاب و 0 
الج را سرع سسا ۱ وارح :ققدم ذ كر الجز. الاشرف وهوقولة ( خاناً له 
: ان ) د ر عيبه الادون وهو عمل الجوارح نوك الاسلام .فان النى صل الله عليه وسل 


دو له كال : فأعدوا ما شم من دونه کر ۲۰۵ 


سم ایا سلام ۳ خير جبر رل عليه ال سب لام الا تال الظاهر 5 3 وشو اراد بو له ۳ 3 د الآنة 
ارت لان اس اول امسدین) ۳ د 2( ۳ القائدة تکرب لفظ (أمرت) لا 
تقول ذ کر لفظ ( آمرت ) أولا فى عمل القلب و انیاً فى عمل ا جوارح ولا يكون هذا تكريراً . 

١‏ الفائدۃ اثالثة € ٣۳‏ لان | نون ارل ای ) الد على كوه رز سو لا من 
عند اللہ واجب ااطاعة » لآن أول السلمین ق‌شرائع اللہ لا عکن أن يكون الا رسول اللہ . لان 
أول من .عرف تلك الشرائع والتکالیف هو الرسول ا بلغ : وا بينالله تعالى أمرہ بالإخلاص 
بالقلب و بالاعمال الخصوصة . وکان الام حتمل الوجوب وحتمل الندب بين أن ذلك الاس 
الوجوب فقال ( قل إلى أخاف إن عصيت ربى عذاب يوم عظيم ) وفيه فوائد : 

 هسفن الفائدة الاول ) أن الله آمم عمداً صلى الله عليه و سا أن يحرى هذا الكلام على‎ ١ 
والقصود مره المالغة ۳ زج رالغير عن العاصی ۰ لانه 3 جلالة در ه وشرف و به آذاو جب آن‎ 


4ھ 


لإ الفائدة الثانية ‏ دلت ے ال 0 دالا "7 اه N‏ 
من العقاب » وهذا يطابق قو لا إن الله تعالى قد بعفو عن المذنب و کون اللازم عند 
۶ هو وف من العقاب لانفس حصول العقاب 

لإ الفائدة ااثالئة ) دلت هذه 7 على أن ظاهر الام ۰ لت فان ناو 
الآية ( ی أمرت أن أعبد الله ) ثم قال بعده ( قل نی أخاف إن عصيت ربى عذاب يوم عظیم ) 
٥٤٥‏ هذا الاصيان ترك الام الذى تقدم ذ كره ؛ وذلك يقتضى أن يكون تارك الاس 
عاصياً ١‏ واه حی بتر تب عليه الخوف من العقاب .ولامعی للوجوب إلا ذلك . 

لإ النوع الثالث € من الآشياء انى مر اللہ رسوله أن يذ کرها قوله ( قل الله أعبد مخلصاً له 
٥‏ ) فان قیل ما معی التسكرير فى قوله ( قل إنى أمرت أن أعبد اللہ مخاصاً له الدين) و قوله ( قل 
ا له دینی) ؟ قلنا هذا ليس تكرير لان الأآول إخبار بأنه #أمورمن جهة اللہ بالا تيان 
بالعبادة ء والثاقإخبار بأنه أ بأن لایعبد أحداً غير اللہ . وذلك لان قوله ( آمرت أن أعبد الله ) 
لايفيد الحصر وقوله تسا ( قل الله أعبد ) يفيد الحصر يعتى الله أعبد ولا أعد أحداً سواه 
ولل عليه آنه کا قال يعد ( قل ہی بعده (فاعيدوا مر ار 
فى أن قوله (فاعبدوا ماشكتم ٦‏ 9 ينه الوسر نه يقول لما بلغ البيان 
کی" با ار حيد إلى الغاية القصرى فبعد ذلك آم أ کی ات ۳0ؤ" 
الرجر بقوله ( قل إن ا حا اسرین الذن خسروا آنفسیم ) لوقوعها فى هلاك لا يمقل هلاك أعظم 
٤س‏ وا امام ایضا لانم لن کانوا من أهل النار فقد عسروم کا خسروا أنفسمم .وان 
نا ران أهل الجنة . فقد ذهيوا عنهم ذها؛ أ لارجوع بعدہ الہتة . وقال یعس : لت لکل رجل 


٥٣ 0-5‏ : فاعدها ها عد e‏ 


د لا و أدلا و سا 2 7ھ .فان أطاع | أعطى ذلك . و ان کان من آهل الاار yr‏ مر تفه 
و أدله و »بز له و ور له غير ه من ا مس بن ا و شرح ألله خسرانہم و صف ذلك 
الخسران بفابة الفظاعه قال ( ألا ذلك ھا نسران المين ) کان التكر رالا جل‌اتأ کد ( ي 
أنه تعالى ذ كر فى أول هذه الکلمة حرف ألا وهو لاتنیه : وذ کر التنبيه فی هذا الموضع يدل على 
التعظم كانه قیل إنه باخ فى ااعظمة إلى حيث لا تصل عقولکم لها فتنموا ھا( الثالث ) أن كاة 
( هو ) فى قوله ( هو الخسران ا بین ) تفید الحص رکا نه قیل کل خسران فانه يضير فى مقابلته کلا 
نا ۳" فائيين محسب المباحث العقلية 9 ھ8 متا رل نفتقر إلى بان اسر ال 
أنيكون خر انآثم كرغمييناً (أماالاول) فتقريره أنه تال اع هذه الحياة أ ١‏ ا 
المكتقوكل ذلك رأ سال مال ء آما هذه المماة فالعصودمتها آن مدي ا٦٦٠٠ ٣۰۰٠۰٦۰‏ 

وأما العقل فإنه عبارة ع نالعلوم البدمبية وهذه العلوم هی ر اس ال مال والنظر . والفكرلامءنى 
1 سس تيب علوم ليتوصل بذلك التر تیب إلى تحصیل علوم كسبية . نتلك اللوم الد 
بقل راس اللسال وتر كما عل الوجوه ال#ضؤاصة رب شرف اا ق راس اتک 
على 0 بالبیسع و پاش اه ۰۰ و حصول العملم بالنلمجه ش.ه حصول ار ؛ راذا حصول 
القدرة عل الا عمال بے راس المال . واستمال :لك#القوة ق فور اعبال ال ۱۳ 
ن ات اجر ف زاس اا ال سے رد ال الخير وااہر يشيه الریح ٠‏ إذا ثبت هذا 
فول إن ل أعطاه الله الحا : والعقل واف ثم إنه ١‏ ستقد مہا لا معرفه اذى 
ولا عمل ار اج 5 ا عن الربح بالكلة . و زس فد ضاع راس الال بالكلية 
فکان ذلك خسراناً ء فچتتذا بان كرنه خسرانا (واما شا ) وهو بان کون ذلك الدران 
۳ فبوأن من لم يربح الزيادة و لکنه مع ذلك سام منالافات والضار . فهذا کا لم بحصل له مزید 
نفع لم صل له أيضاً مزید ضرر . آما ٭ؤلاء الکفار فقد استعماوا و اف ی ابی ماع 
ااشر والباطل والفساد . فهم قد جمعوا بین آمور فى غاية الرداءة ( أوها ) أنهم از اسم 
وعةولهم طلا فى تلكالعقائد الباطلة والاعال الفاسدة (و ثانیا) آنہم عندالوت یضیع عنم ر اس 
الال من غير فائدة (و اللہا) أن تلاك ا لاء الشديدة الى كانت مو جودة فى الدنبا ق‌نصرة تلك 
الضلالات تصیر أسباباً للعقوبة الشديدة واابلاء العظم بعد الموت .و عند الوقوف على هذه المعاق 
رغم أنه لایمقل خسران أقوى من سرام ۰ ولاحرمان أعظم من سی ٠‏ وفع ذ اه منه . 

7 شرح الله تعالى احوال حرفانہم هن 0 بح وبين كيفية وتو | ‘er‏ وه یم ص زوا 
على الحرمان والخسران : بل صموا إليه استحفاق اجه اطع والعقاب اآشدید . فقال وھ ن 


۲ 


دو له ۱۳2 3 والذن اجنوا ااطاغوت : الاي oV‏ 


ہمد ع عدن رمرم هد يي اہ ے کن ررق ر اس کر سے هم 1 مر مر دای روم رٹ و 
وان اجنبوا طاغوت أن يعبدوها وآتاہوا إل الله هم البشرى فشر 


سے سے سے ص 


مدري سے س هس لے ہے قلم وا ام كت جن E‏ را مر مد از 


عاد ۱۸ الذین استمعون اقول سس احسنه او نك ا بن هدم ارزہ 


سے ا سے و سے سے 


فوم lb‏ ل ما دار و مر ن کم ظلل ) والراد | حاطة || دار دمن" جع الو اب 81 ٥‏ ال ان 
النفسانية إحاطة الجهل والحرمان وا لحخرص عار اللاخلاق الذميمة بالإنسان فان قل الظلل 
ماعل الا نسان فکف کی ماه بااظلل ؟ والجواب من وچ زب (الاول) آ8 من باب اطلاق 2 

آحد کے عل ا يه سرك ظا ۰( افاق) أن الدی بکون حته بکرن 
ظلة لانسان آخر ك لان الثار درکات © أن الجنة درجات ( والثااث ) أن ااظلة التحتانية [ذا 
کات رھ أمة ا الفوقانية ۴ الرارة والاحراق وال بذا. ۰ ھ0 سم أددهها على الآخر لاجل 
الماثلة والمشامة . قال الحسن م بين طبقتین من النار لایدرون مافو فهم ا نهم »و أظاہر 
هذه الاب قو له را (وم یغشام العذاب من فو ہم ومن 0 أرجاهم 1 و قو له عال ) من 
جوم مهاد ٠‏ ومن فو فہم غواش) ۰ 

3 قال تعاال ) ذلك وف الله ره عبادہ ( 2 ذاك الا تقدم ذکره من و صف العذاب 
فقوله ( ذلك مدا وقوله ( مخوف الله به عباده ) خبر . وف قوله (مخوف الله به عبادہ) قولان 
1 الاول ( التقدير ذلك العذاب ا HE‏ هو ا وف ألله ره عياده أى الموْ منين ٤‏ لانا سا 
آن لفظ ف القر آن +تص بأهل الاعان وإنما كان تخو یفآ للؤمنین لاجل أنهم إذا حعوا 
ال الكفار ماتقدم خافوا فاخلصوا فى التو حید والطاءة ( الوجه الثاتی ) أن هذا الكلام ف 
تقدر جواب = ن وال 7 4 مال 7 5 الى 7 عن العالمين هب و 7 لمر ۳ والاتما 7 و داعه 
ار کف بلی به أن يعذبهؤلا. امسا كين إلى هذا الحدالعظم ٣‏ 3 
٥٣‏ اكمار والضلال عن الکفر والضلال ء ناذا كان التکلف لا ثم إلا بالتخوييف 
والتخويف لايكمل الانتفاع به إلا بادخال ذلك الشیء فى الوجود وجب إدخال ذلك النوع مق 
۶٣‏ الوجود خصيلا ذلك ااطالوب الذى هو التكليف : والوجه الاو عندی أ ۱ 
والدلیل عليه 3 قال بعده ( یا عباد فاتقون) وقوله ( يا عباد ) الأظهر منه أن NN‏ 
فک نه قیل المقصود من شرح عذاب الکفار للمؤمنين تخویف الؤمنين فياأما المؤمنون بالغوا 
فى الخوف والذر والتقوی . 

قوله تعالى ل والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لم البشرى فیشر عباد 
الذن وت الةو لفتبعون ا أر لك الذن هدام الله و أو لك 2 ول ا الا لباب ۲ نت 


ا جح د نر - 5 » 


۳۵۸ قوله تعالى : وأنابوا إلى الله . الآآية 


سس ےہ سس ب بي اا للح ل سڈ لہ 


ص6 ر مالم فدھ ہے 0 


we eb 1‏ ع متاب أ 0 


سر ا 5 لاعت ا 


حق عليه كلمة المذاب أفأنت تنقذ من فى التار . لکن الذين اتقوارمم مغرف مبنة جری من 
ا ۳ لا عاف الله الیعاد > ٥ء‏ 
اء أن الله تعالى للا ذکر وعد عبدة الآصام ۰۱۰۰00۹1 ۰۰۰۱٦۰۰۷۰۰‏ 
واحترز عن الشرك . لیکون الوعد مقرو بالوعید أہدا فیحصل کال الترغيب والترهیب .و فیه 
٭ 
2 الالالال 80 4 ال صاحب الکشاف : الطاغوت فلوت من افلڈا ۳ 
ھ۔ إلا آن شم 11 تدم اللام على العین E‏ هذا ساےہ واع من المالغة ( آحدها ( 
التسمية بااصدر کاٴن عبن ذلك الئیء الطغيان ( وثانيها ) أن البناء بناء المالغة فان الر حورت ار حة 
الو اسعة والملكوت اللك البسوط ( وثالئها) ماذ كرنا من تقد اللام غل العین ومثل ا 
سا ا عند 11ا 
لإ المسألة الثانية کم اختافوا فى أن المراد من الطاغوت ههنا الشیطان أم الاو نان : فقيل إنه 
ااشمطان فان قیل إنہم a‏ | الشیطان و إا عبدوا ااصنم . قلنا الداعى إلى عبادة ااصنم لما كان 
هو الشیطان کان الا قدام على عبادة ااصنم عبادة للشيطان : وقیل اراد بالطاغوت الصنم وسميت 
طواغيت على سيل ال جاز لا نه لافعل لها . وااطغاة م الذين يعدو نما إلا أنه لما حصل الطغيان 
عند مشاهد تما وااقرب منہا . وصفت ذه الصفة اطلافا لام المسبب عل الب مب الظاقر" 
وقیل کل مايعيد ویطاع من دون الله فہو طاغوت : ویقال فى التواريع إن الا'صل فى عبادة 
الاصنام . أن القو مكانوا مشمرة اعتقدوا فى الاله أنه نور عظم . وق اللانکه أنها أنوار تلفة فى 
الصغر والکر و کا کائل راغ لى وفق تلك بالات فکانرا يدون ا۲۰۷۷ 
على اعتقاد أنهم بمردون‌انته واللائك » وأقول حاصل الكلام فى قوله (والذين اجتنبوا الطاغوت) 
أى أعرضوا عن عبودية كل ماسوى الله . قوله تعالى ( وأنابوا إلى الله ) آی رجعوا بالكلية إلى 
الله . ورأيت فى السفر ا حامس ان ال را8 أن اقا اا 6[ ر ج ار ا 
وأقول مادام بق فى القلب التفات إلى غير الله فہو ما أجاب إلمه بكل قله . و نا حصل الإجابة 
بكل القلب إذا آعرض القاب عن كل ما وی الله من باب الطاعات فکیف يعرض عنما سم 


قولہ تعالى : م البشرى . الا بة ۲ 


آنه باس شاهد الاسیاب الفضية إلى السببات فى هذا العالى. قلنا لیس الراد مر إعراض 
اقاب عنها أن یقضی علہا بالسدم فان ذلك دخول فى ال فسطة وهو باطل . بل ا مراد أن یعرف 
ا وان كل ما سواه اه مكن الو جوع لذانه وکل ما كان 
۶٤پ‏ الا الواجب واباده ثم له سبحاه وتعسالی جمل تسکوینه 
للاشیاء عل قسمین منها ما بکون پغیر و اسطة وهی عام ااسموات والروحانیات ۰ ومنما ما یکون 
بو اسعلة وهو عالم العناصر والعالم الاسفل : وإذا عرفت الأشیاء على هذا الوجه عرفت أن الكل 
لہ ومن الله وبالله . أنه لا مدير إلا هو ولا مؤثر غيره . و حینئذ ينقطع نظرہ عن هذه الممكدنات. 
وبق مشخول القلب با مؤئر الاول والمو جد الأول دنه إن كان قد وضع 0771 ھ 
والجسوانية بحيث بتادی إلى هذا المطلوب ؛ فبذا ''شیء بحصل وإن كان قد وضع حیث لا يفضى 
إلى حصول هذا الثى. لم حصل ؛ و ذا الطريق ینقطع نظره عن الكل ولا ببق فى قابه التمات 
إلمثىء إلا إلى الو حود الأول . وقد اتفق أ ىكنت أنصم بعض الصيان فى حفظ المرض والمال 
فعارضنی وقال لا جوز الاعتهاد عل الجد واخهد بل جب الا اد على قضاء اللہ وقدره . فقلت هذه 
٦‏ ولکنت ماعرفت معتاها . وذلك له لاشمة أن الكل من الله الى إلا أنه سبحانه 
ف دب ماما جسل در مو ضر له ماقا باسیاب معلومة ومنہا هاده من غير 
و اسطه هذه الاسیاب . 

. أما القسم الا ول € فبو حوادث هذا العام الاسفل‎ ١ 

ڑ وأما القسم الثانى »4 فهو حوادث هذا العالم الأعل . وإذا ثبت هدا فنقول من طالب 
حوادث هذا العام الأسفل لا من الاسیاب الى عینہا الله تعالی كان هذا الشخص منازعا لله فى 
حکته مخالفاً فى تدبيره » فإن الہ تعالی حك بحدوث هذه الاشیاء بناء على تلك الأسباب العینة 
المعلومة وأنت تريد تحصیلہا لا من تلك الاسباب » فهذا هو الكلام فى تحقیق الإعراض عن غير 
اللہ والإقبال بالكاية على الله تعالى فقولہ تعالى ( والذين اجتنبوا الطاغوت) إشارة إلى الإعراض 
عن غير الله وقوله تعالى ( وأبابوا إلى الله ) إشارة إلى الإفبال بالكليةعلى عبادة اللہ . ثم إنه تدای 
99٣‏ ایا ( احدها) قولہ ت#الى ( لم البشری ) واعلم أن هذه الکلمة تتعاق جات 
(أحدها) أن هذه البشارة مي کل ؟ فنقول إا عصل عند القرب من ا مرت وعند الوضع 85 
ار درف ق عرصه او ام وعند ها ضر فريق ق الجنة وفرق فى ااسعير وعند 
ما بدخل او منون الجنة .فى کل موقف من هذه المواقف حصل البشارة بنوع من ا حیر والروح 
والراحة والر بحان (و انہا) أن هذه البشارة فماذا تحصل ؟ فقول إن هذه البشارة تحصل بزوال 
الکروهات و حصول الرادات . أما زوال المكروهات فقولہ تعا لی (آن لا تخافوا ولا تحزنوا) 
٣‏ تا الزن ۶ يكون سب الا حوال الماضة هه له أن 


fT.‏ قوله تعالى :الحم البشری . الاية 


لا تخافرا ) یعنی لا تخافوا فيا قستقبلونہ من أحوال القبامة ولا حرنوا بسبب ما فاتك من خيرات 
الدنا . ولا أزال الله عم هذه الکروهات شرع محصول اخرات والسعادات فقال 
١‏ وأبشروا بالجنة ) ٦ HOSE‏ تری الومنه ن رالوکات ےہ ۰ 
2 يله بشراك الوم جنات ت تخرى من نا "الامار ظا ا٠٠۳۰‏ 
الانفس و تلذ الاعین رات | خالدون )( واثالث ) ان المشر من قاو ؟ فنقول محتمل o‏ 
م الملانكة : إما عند الموت فقولہ ( الذين تتوفاعم اللانکة طیہین بقولون سلام علیک ) وإما بعد 
دخول الجنة فقوله ( اللاي بدخلون عام مش 5 . سلام علیم عا صبرتم قتعم عی 
الدار ) وعتمل أن یکون هو الله سبحانه کا قال (تحيتهم يوم سے ٦‏ 

واعل أن قوله ( لمم البشری ) فيه أ: ی ت ( آحدها ) أنه بفید الحصر فقولہ 
59 ا ) أى مم لا لغيرثم » وهذا يفيد أنه لا بشارة لاحد إلا إذا اجتنب عبادة غير الله 
تعالى و أقل بالكلية الله تعالى ( و انہا ) أن الااف راللام فى لفظ البشرى مغ لالاح فة د 
أن هذه الماهية بتمامہا ولاء . ولم يبق منہا نصيب لغيرم ( وثالثها ) أن لافرق بين الاخبار وبين 
البشارة والشارة هو ا حر الاول عصول الخيرات . إذا عرفت هذا نول کل ما سعوہ فى الدنيا 
من آبراع الثواب وا حیر إذا موه عند الموت أو فى القر فذاك لایکون إلا اخبارا ى 
هذه البشارة لا تتحقق إلا إذا حصل الا خبار عصول أنواع أخر من السعادات فوق ما عرفوها 
ومو شاف الدنا نآل اللہ تعالىالفوز بها . قال تعالى (فلا تعلم نفس ماأخق لحم من قرة أعين ) 
( ورابعبا) أن ا خبر بقوله ( لمم البشرى ) هو اللہ تعالى وهو أعظم الەظاء وأ کل الو حودات 
والشرط ا عتبر فی حصول هذه البشار: شرط عظیم وهو الإجتناب ما وى الله تعالى والإقبال 
El‏ على الہ والسلطان العظم ار لا . شم قال ان أى .زات اشرط العظیم 
وة ال ار لات رة من این العظيم المرتبة على حصول ذلك ااشرط اعظیم تدل 
أن الذى وقعت البشارة به قد بلغ فى الال والرفعة إلى حيث لا يسبل إلى شرحہا العقول 
والافکار ١‏ فيت أن توله ( هم 9 بدل على نام الكال والسعادة من هذه الوجوه 
واللہ أ 

55 أنه تعالى ) لما قال ( لحم البشری ) وكان هذا کامجمل اُردلہ بکلام يحرى بجری 
ناك له فقال تعال ( فلار عباد الذن بستمعون الول فیتبعون آحسته ) وراد بساده 
الز . رک شا لت امن اجتنوا وأنابر ال ره تا بدن دل ۳ 
55 ورك اراتا ومعدن الکرامات هو العا رالإقال 
بالكلية عل طاعة الله . و القصود من هذا اللفظ التنيه على أن الذي اجتنبوا الطاغرت وأنابوا . ثم 


اارصو لوزن بآم الذين ا دون أ ا ع لی ہے ا 


كال الدن بستمعون القول . الا ۲٢‏ 


على هذا الحرف: ومنهم من قال إنه تعالى فا بين أن الذين اجتفيوا وأ اہو ا ممالبشری وكان ذلك 
درجة عالية لا يصل إلہہا إلا الاولون ؛ و قصر السعادة علہم عى الرمان للا کترن» وذلك 
لا بلیق بالرحمة التامة , لا جرم جعل الک آعم فقال کل من اختار الاحسن فى کل باب كان فى 
زمرة السعداء . واعل أن هذه الایة تدل على فوائد : 

2 الفائدة الاولى » و جوب النظر والاستدلال . وذلك لاه تعالی بین أن الھدایة واافلاح 
مرتبطان ما إذا مع و 1 ختار مب ماهو الاحسن الإاصرب.» ومن 
المعلوم أن تمييز الأاحسن الاصوب عا سواہ لا حصل بالسماع . لان السماع ار 822 
بين الكل : لآن قوله (الذین بستمعون القول)يدل على أن السماع قدر مشترك فيه ء فثبت أن ييز 
الا حسن‌عا سواہ لا يتأنى بالسماع ولعا بتأتى محجة العقل . وهذا يدلعلى أن الوجب لاستحقاق 
الدح والثناء متابعة حجة العقل و بناء الامر على النظر والاستدلال . 

لإ الفائدة الثانية > أن الطریق إلى تصحيح المذاهب واللادیان قسمان (أحدهما) إقامة الحجة 
واه عل نه عل سبل الت<صيل : وذلك أمر لا عکن تحصیلہ إلا بالخوض فى كل واحد من 
٣۲‏ التفصیل ( راان ) أنا قبل البحث عن الدلائل وتقريرها والشسهات وتزييفها نعرض 
تلك المذاهب وأضدادها علی عقولنا ء فكل ماحك E u‏ ار الملا 
مثاله أن صریجالعقل شاهد بأن الإقرار بأن إله العالم حی‌عام قادر حلیم حکیم رحيم 2+08۳ 
٥ہ‏ اله آول .والافرار بان الله تمال لا جری فى ملک وساطانه إلا ما كان 
و ہہ اولس اقول بان أ کثر ما جری ف سلطان الله عل خلاف [رادته» وأيضاً 


۲ ۱ اه فرد احد صمد منزه عن التر كب والاء‌ضاء أول من القول بكو نه متیعضامولفا. 
٥٣۴‏ باستخنائه عن الزمان واكان أولى من القول باحتياجه الہما . وأيضاً الول بأن الله 
رحيم كرحم قد یعفو عن المقاب أولى من القول بأنه لا یعفو عنه البتة . وکل هذه الابواب تدخل 
می و ادن بت مرن القول فتبدون أحسته ) فهذا ما يتعاق باختيار الاحسن فى آواب 
الا عتقادات . 

١٣٤٥‏ ارات لف فهر عل فسمین :نها ما يكون من أبواب العادات : وما 
ما کون من آبو اب العاملات . فأما العبادات فل قرلا الصلاة الى بذکر فى حرعبا الله اکر 
و تکون النة فما مقارة كر ویفرا فها سورة الفاعة . وی قا بالطمأنينة فى الواقف 
الخنسة . ويقرأ فيا التشهد . ويخرج منم بقوله السلام علیکم ۶)٣‏ ات 
دا شی. من هذه الا حوال؛ وتو جب عل العاقل أن ختار هذه الصلاة . وأن يترك 
ما سواهاء وكذلك القول فیجمیع أبواب العبادات . وأما المعاملات فكذلك مثل أنه تعالى شرع 
القصاص والدية والعفو ؛ ولكته ندب إلى العفو فقال(وأن تعفوا أقرب للتقوى)وعن ابن عباس 


م قوله سال : آو لك الذين هدام الله . الایة 
أن المراد منه الرجل جلس مع القوم ويسمع الحديث فيه مهاسن ومساوى.. فيحدث بأحسن 
ما مع ويترك ما سواه . 

واعلم أنه تعالى حم على الذن بستمعون القول فيتبءرن أحسته بأن قال (أر كك الذین ادال 
ات او تلا هم أولوا الاٴلباب) وفى ذلك دقيقة يحيبة : وهی‌آن حصول الەدابة فى العقل والروح 
آمر حادث . ولا بد له من فاعل وقابل . أما الفاعل فهو اه سیحانه وهر الراد من فوله ( |( لك 
الذين هدام الله ) وأما القايل فاله الاشارة بقوله ( وأولٹك م آولوا الا لاب ) فان الانسان 
مالم يكن عاقلا كامل الفهم امتتم حصول هذه المارف الحقیة فى قلبه . و ما قلنا إن الفاعل هذه 
المداية هر ألله ۰ وذلك للا ن جو در النفس مع 58 وہ مں اور المقل فابل للاعتقاد ای والاعتقاد 
الباطل ہ و إذا کان الثىء قابلا لاضدن كانت دة ذلك القابل الما عل آل ر کان الا مر 
77٤‏ کک" لرجحان أحد الطرفين . ألا ترى أن الجسم لما كان قابلا 
الحركد وال على الو یه ۰ امتنع أن تصير ذات الجسم 7 ار جحان | الطرفين على ٩‏ حر 
فإن قالوا لا نقول إن ذات النفس والعقل بوجب هذا الرج<ان . بل قول إنه رد حصیل أ 
ااطرفین . فتصير تلك الارادة سباً لذلك الر جحان , ننقوال كفا باطل . لا ن ذات ۳٣۰٢‏ 
فا بل ل الارادة ۰ SG‏ ذات العمل 2 لارادة NEE‏ الان الارادة ۰ فیمتنع کون جو هر 
اعفان 85 ذلك الارادة . نفيك آن حصول ا دامة لابد لما من فاعل ومن قابل ( أما الفاعل ( 
فیمتنع اق بکون هر ال ۰ بل اافاعل هو اللہ 0۵( ) ذا القابل 1 فهر جو هر النفس فلي 
السبب قال (أو لتك الذين هدام الله وأولئك م أولوا الا لباب ثم قال ( من حق عليه كلية العذاب 
نا ند من النار ( و وه 20(" 5 

لإ السألة الا وی > فى اعظ الآرة سؤال وهو أنه يقال إنه قال (آفن حق عليه کلمة المذاب) 
ولا يصح فى الكلام المربی أن یدخل حرف الا-تفمام علىالإسم وعلى ا حبر معا . فلا يقال أزيد 
أتقتله . بل ههنا شی۔ آحر . وهو أنه کا دغل حرف الاستفهام‌عل الشرط وعل ال جزا۔ . فكذلك 
دخل حرف الفاء علیہما معأ وهو قوله (آفن <ق) . ( أفأنت تنقذ) ولا جل هذا لال اختاف 
اللحوبون وذ کروا فة وجوها (الاٴول) قال الکسای:الاية جلتان والتقدر ا حق عله کلمة 
العذاب . آفانت عم . أفأنت تنقذ من ف انار ( الثانى ) قال ضاحب الکشاف : ال الکلام 
آفن حق عليه كلة العذاب أفأنت تنقذه . وهی جلة شرطية دخل علا هم ة الانکار و افاء فاء 
الجزاء . مم دخات الفاء الى فى ألا لاعف على محذوف يدل عليه الطاب والتقدير أأنت مالك 
آمره . فن حق عليه كامة العذاب أفأتك تنقذه . راضرة الانية هی الا وی کررت لت و كد معی 
الانکار و الاستعاد ۰ و من "7 التار e‏ ااط مر و الاب على هلأ حل و احدة الثالك ( 
ل سوت أن يقال إن حرف الاستغمام إا ورد فهنا لافادة معنی الانکار . ولا كان استنکاره عذا 


٢ 


و له ال ری 1 02 الا مار الاب چاو 


ا 01 ۶ رف ق الشرط وآعاده ی الجبرا. تا عل المِالعَة التامة ی 
7 کر 1 

لإ المسألة الثانية ‏ احتي الا صحاب ذه الآية فى مسألة ا مدی و الضلال . وذلك لاٴنہ تعالى 
وال 1 ای حق عليه 00 7 ب ) قاذ 2ے کم العذاب عليه امتنم منه فى ال مان والط 
ولا وا حر الله الصدى كد . وانقلاب عله جهلا وهو تال ( والو جه ااشانی ) فى 
الاستدلال بالاية أنه تعالى حك بان حقية كامة العذاب توجب الاستنکار التام من صدور الا یمان 
والطاعة عنه ولو كان ذلك مكنا ول تسكن حقیة كلمة العذاب مائعة منه لم يبق لهذا الاستنکار 
اك داد معی . 

لا المسألة ال اللة 4 احتج القاضی بهذه الآية على أن النى يليم لا يشفع لاهل الكبائر .قال 
ل حق عام العذاب الشفاعه کون جار به محری انة مادم مف الا أن الله 0 حم 
علبہم بالإنكار والإستبعاد . فیقال له لا نسل أن أهل الكبائر قد حق علهم العذاب وكيف بحق 
العذاب علیہم عع ٣‏ 0 لا پغفر آن شرك به و فر ما دون ذلك أن یشاء) 
ومع قوله ( إن الله يذفر الذنوب جميعاً ) والله أعلم . 

لإ النوع الثانى »4 من الاشياء التى وعدها اله دؤلاء الذين اجتنبوا وأنابوا قوله تعالى ( لكن 
الذين اتقوا رمم حم غرف من ا 7ء رف كنار 
(ھم من فوقہم ظلل من ال۔ارومن تحتهم ظلل) فان قیل مامعنىقوله (م جح و اد 
عل ءنزل حه كن الفوقانی أضعف بناء من التحتانی فقول ( مبنية ) معناه أنه وإن کان فوق 
٦٣ء‏ اهر و الشدہ مساو لرل الاسفل. والحاصل أن المتزل الفر قان والتحانی حصل 
فی کل واحد منہما فضيلة ومنقصة . آما الفوقاتى فقضیلته اللو والار تفاع و نقصابہ الرخاوة 
٣‏ دان فبالضد مته , آما منازل ا نة فإنها كون مستجمعة لكل الفضائل وهی 
عالية مر تفع4 و تکون فى غابة القوة والشدة . وقال حکاء الاسلام هذه الغرف البنية بعضہا فوق 
البعض , مثالہ من الاحوال النف‌انية الملوم الكسبية فان بعضہا یکون مبنياً على البعض والنتاتج 
ا عبارة عن معرفة ذات اللہ وصفانه تکون فى غاية القوة بل تکرن فى القوة 
والشدة کالملوم الا صلية البدمية . 

ثم قال ( بجری من عا الاممار ) وذلك معلوم ؛ ثم ختم االکلام فقال ( وعد الله لا غخلف الله 
الميعاد ) فقولہ ( وعد الله ) مصدر مو كد لان وله ( مم غرف ) فى معنى وعدم اللہ ذلك وفى 
الآبة دقيقة شريفة » وهی أنه تعالى فى كثير من آيات الوعد صرح بأن هذا وعد اللہ وه لاخلف 
وعده .ول یذ کرفی آبات آلو عبد البتة مثل هذا التأ كيد والتقوية . وذلك بدل عل أن جانب الوعد 
ا باب الو عد علاك مایق ول الاحتزلة .فان قالوا أليس أنه قال فى جانب الوعيد (ماییدل 


۳۹۹ و کر از تر ان ۴1 ۱ ۱۱۱ 


عم ۵ مس دہ ہو ور ٤ھ‏ مدة 6ع EY‏ 


الم ار 7 ا 7 له ن ن الما م مه ا بای ف الاارض تم م 


و چۓ۔ رر بر رت رر 
به زرعا ما آوانه 4 م میج قتربه مصارا ثم له له حطاما إن فی ذلك 


سے 


ماوع هم 


دکری لاول الأب ٠‏ 


لول لدى وما آنا بظلام البید) قلنا قوله مایدل او ۳ لدى ليس سارعا انب او سک 
کلام عام بتناول الف مین أعنى الوعد و الوعید . فثبت أن الترجيحالذى ذ کرناه حق والله أعلم . 
قوله تعالى پر ألم تر أن الله آنز TE‏ ۱ نايع فى الارض تم خرج‌به زرعا 
ختاما ألوانه * ثم میج فتراہ مصفراً ثم عله حطاماً کر ری لول الا لباب 6 
اعلم 4 تال لما وصف الاخر ة ہصفات تو جب ار 4 4 العظيمة لاول الا لاب 2 وصف 
الدننا بصفة توجب اشتداد النفرة عما ۰ وذلك أنه تعالى بين أنه آترل‌من الساء مار 9 ۱ 
كل ما كان فى الارض فهو من السماء , مم إنه تعا لی ينزله إلى بعض الواضع نم شمه فیسلک 
0 فی الارض. أى فیدخلہ و ینظمه ينابيع فى الارض ے5 وعاری كل ۱۳ 
الاجام. شم مخرج به زرا عنتلفا آلوانه من لہ و خمرة وصفرة وبا ۳ 
أصنافه من بر و شعیر و سم 9 . وذلك لانه إذا قاف ار ان تفصلعن مناته .و إن 
1 توق امن اه تل ٣‏ اا ان تتفرق ثم يصير حطاماً بابسا( إن فى ذلك 
لذكرى ) یعنی أن من شاهد هذه الا <وال ف النبات عل أن احوال الميوان رالانا 5ه 
وأنہ وان طال عمرہ فلابد له من الانتہاء إلى أن يصير مصفر الاون منحطم الاعضاء والاجزاء 
مم کون عاقبته الموت . فإذا كانت مشاهدة هذه الاحوال فى النبات 7 # کول ۱9 
الاحوال فی نفسه وفی حياته . يذ تعظمنفرته فی الدنيا وطیبانہا . والحاصل أنه تعالل فی الا یات 
المتقدمة ذ کر مایقوی الرغبة فى الآخرة . وذ کر فى هذه الایة مايقوى النفرة عن الدنیا ء فشرح 
صفات القیامة بقوی الرغبة فى طاعة الله » وشرح صفات الدنيا يقوى اانفرة عن الدنيا . وإبما 
2 الآخرۃ عل التنفیر عن الدنيا . لآن الترغيب فى الا خرة مقصود بالذات , والتنفير 
ن الدنیا مقضود بالعرض . والمةصود بالذات مقدم عل الصود بالعرض .فوذا مام الكلام یق 
سیر الابة یی ههنا ما تعلق بالیحث عر ن الالفاظ , قال الو احدی ”الات بع حم بذوع وهو 
بفعول من نبع بذع يقال نيع الماء ینیع و ینیع و ینیع واه ۱ > وقوله 
( ينابيع ) نسب عذف انش لان التقدير فسلکہ فى ينابيع نم میج أى خضر :والحطام ماف 


و هت 7" 3 ن النيت : 


وله تعالى : آفن شرح اللہ صدره الاسلام . الآية ۳۹۵ 


a ۹ 


تست سر مت رس سر ۲ 244 ام م سلف اماس هنهم هاس 


افن شرح ٦‏ لأ سلام فهو عا سر منرت شال تی 
خر رم ن ٥‏ ول 2 از 2 00 


فلوم من ذكر الله 3 ٤‏ سول مین ۰ الله ل 3 E‏ 
اتا متشا کک مره جاود ا خشون رم ۲ 00۲" 


فك 1 سے می سے 


5 
سے ت کرم 2 ع ی کے سم E‏ د ر ر ثم مدت TS‏ 72 3 


کو رن سم o‏ دہ ےر 
3 ۳ 0 سه 7 صد و سر سے مرو مر 
من هاد CYYD‏ ۱ 0 ن “بی دو جه سو > 0 اوح امه 0 قبل ۱۳۱ ار 


مدي مس © 0 TT‏ 


ذوقوا ما کت تکسبون 47 7" الذين من م انم العذات من 


ی او شرا ع عر 6 ترم 2 کا ا ان 6 هدام ۱ اس 
حسثف ل١‏ اشعرون Yo)»‏ فاذاقھم الله زی ف و الد ا ا 


ص 


6 م۸ لاه سار م کر لد ہ۔ 
اکر أوكانوا دون ٠۲‏ وَلَقَد ضر با لاس فى هذا ار رءان من کل مثل 
ے20٥٦‏ سے 72 کت" ۲ چ مر ا ص 


لعلهم , 0 0 CVD‏ 1 عبر دی سس لعلهم تقون (YAD‏ 

وله تعال أفن شرح اق صدره الالام فهو عا لی نور من ره فویل ٦‏ قله وم من 
ذکر اکا ڭى ضلال مہین ء الله تزل ان اد مت ا متشا۔ ۳ ما رده اد 
الذين خشون رهم تلین جلود مم و فلوم ل 07 الله دلك هدی الله ہدی به من شاء ومن 
«ضال الله ۳ أه من ھ اد 3 اش نی بو پ4 موه ء العذاب وم ۱ القيامة و فيل لاظا من ذو و ۳ كنم 
کت رت الذين م ث7 7٦‏ و تام الاب دن جك لار E‏ فہم الل ۱ 4 وگ و 
ایا ة الدنا و لعذاب الاخرة 1 5 لو کانوا علون رافك ريا ای ی هذا القرآن من 0 
مثل لعلہم يتذكرون» قرآنا عربيا غير ذى عوج اعلہم یتقون » وفيه مسائل : 

لإ المسألة الآولى > اعلم أنه تعالى لما بالغ فى تقرير البیانات الدالة على وجوب الإقبال على 
طاعة الله كال ووجوب ۹ ا عن الد نبا بین لعد ذلك اك الانتفاع ذه ااا له کل 
الا ادا مرح ألله ا(صدورو ورالقلوب وال (أفن 0 الله صدر ه الا سلام ڈو علی اور من 23 

ماع أنا بالعنا ۳ سورد الإانعام ۴ سیر ڈو له (ن رد الہ 2 مناه 9 صدر د الاسلام) 

۱ 


2 4+ - نكر ب ۲۲ 6 


۲۹ قوله تعالى : وبل لاقاسية و 


ف تفسیر شرح الصدر وق تسیر الحداية اس باعادة کلام قليل قبنا :فنقول إنه تعالى خاق 
جواھ النفوس نامه الماد فعضا خيرة أورائيه شريفه 4 مائلة إلى الا بات عظيمة الرغية و 5 
الإتسال بالررغانیات ریسا نذلة كدوة خديدة مائلة إلى اک اناد SI‏ 
حاضل فی وا التقوس البشم ية . والاستقراء يدل ع أن الام كذلك ادا ۰۰۰۰٦٦‏ 
المراد بشرح ااصدر هو ذلك الاستعداد الشدید الوجود ف فطرة اللفس ١‏ واذا کات ذلك 
الاستعداد ااشدید حاصلا کچ روج تلك الحالة من القوة إلى الفعل بأدنى ۔بب, مثل الک ب 
الذى شتعل بأدی نار ۰ آما إذا كانت اللفس دة عن رل ده الا ا ےت 
ارو حانه بل کات متغرقة قطلب ا لمانا تال ۰1۹۰۱٦ O cb‏ 
قاسة كدرة ظلدانه ؛ وكا کان ابراد الالال اة والمراهین اي کثر کات و8 
وظتہا أقل . إذا عرفت هذه القاعدة فتقول . آما شرح الصدر فهو ما ذ کرناه ‏ وأما النور فهو 
عبارة عن الحداية والمعرفة . ومالم حصل‌شرح الصدر أولا لم حصل النور انا . وإذاكان الحاضل 

والقوة النفساىة لم حصل الاتفاع الت باع الدلائل . وریا صار سماع الدلا ئل سبا له بادة 
القلازۃ و اشدة اانفرةافهذه أصول تحب أن ك راق عد ا ۳۰-٦‏ 
عل معانی هذه ال بات » آما استدلال أصحانا فىمألة الجبر والقدر وکلام لصوم عايه فقد تقدم 
فاك و اللہ أعل ۱ 

2 المسألة الثانية > من حذوف ا حبر کا فی فوله ( أءن هو قانت ) والتقدی : آفن شرح الله 
صدرہ للاسلام فاهتدی کمن طبع على قلبه فلم تد لقسونہ . والجواب متروك لان االکلام 
المذ كور دل عليه وهو قوله تعالى ( فو بل للقاسية فلوم من ذ کر الله ) 

2 المسألة الثالئة > قوله (فویل للقاسية قلومم من ذ کر الله ) فيه سال . وهو أن ذ کر الله 
05 ۳۳ النور والحدابة وزيادة الإطمئنان کا قال ( ألا بذ كر الله تعامئن القلوب ) 8 
جيل ق‌عنه الام بآ لخصول نیرڈالقلب ‏ واللواب أن ول إن إذاكات ۱۳ 
کدر؟ ااعتصر لعدة کن ا > 0 008 الم لإلى الطبائع المهيمية واللاخلاق الذه.مه . 
فان سیاعها لذ کر الله بزیدھا قسوة و کدورة وتقرر هذا الکلام بالامثلة ان الفاعل ال احد 
تختلف آفعاله حب اختلاف القوابل کنور اشمس يسود وجه القصار و يدض ثوبه. و عرارة 
الشمس تاين اش مع وتعقد الما وقد نری إنساناً واحداً یذ کر کلاماً وا-داً فی ملس و 
فد عطه و اعد و يتكر»ه غيزة 8 وما ذاك إلا اذ کر ناهن اععلاف رل اوت 
اختلافت أ جودال تلك النفؤين . رطفا ترلقو لهتعال ( ره عالت با ۱ 
وکان قد حضر هناك عر ن لطاب و إنسان آخر ما انتهی رول ات یں ال قيله تعال 
ثم آندآناۃ لقا آخر ) قال کل واحد منہم ( فتبارك الله آحسن ا حالقین ) فقال رو لاله لا 


قولهتعالى : فو یل للقاسية قلو م . الابة ۲٢۷‏ 


و اکتب فیکذا آنزات » فازداد عمر ا عل مان وازداد ذلك الانسان کفراً على كفر . إذا 
عرفت هذا لم بعد أيضأ أن یکون ذ کرالہ يو جب النور وا مدایة والاطمثنان فی اانفوس الطاهرة 
yy‏ تن الى فالافوس اه الشيطانة . اذا عرفت هذا فتعول 
ان رأس الادو ية الى تيد الصحة الروحانية ورتيا هوذ كرالل تعالى » فاذا اتفق لبەض الافوس 
ا 0 ,ضا كان مرض تلان النفس مرضا لا رج زواله 
ولا یتوقع علاجه وكانت فى نہایةالشر والرداءة ء فاهذا المعنى قال تعالى (فویل للقاسيه قلو ہم من 
۳ اه ام تك فى ضلال مبین ) وهذا کلام کامل ٥٣‏ آردفه عا دل 
عل آن القرآن سبب صول النور واشفاء والداية وزيادة الاطمثنان . والقصودمنه بان أن 
٤۶٤٦٣‏ بذه الصفات ءلم اه فى حق ذلك الانسان صار سیآ لزيد القسوة دل 
ذلك عل آن جوهر تلك النفس قد بلغ فی الرداءة والخساسة إلى أقصى الغايات . فنقول إنه تعالى 
7س ان ار اع ی دات لکل 

لإ الصفة الاوی > قوله تعالى ( ألله نزل أحسن الحديث ) وفيه مسائل : 

( المسألة الاولی ) القائلون حدوث القرآن احتجوا بهذه الاية من وجوه : ( الأول ) أنه 
کا ن هذه الابات وق آبات آخری منہا قوله تعالى ( فلأتوا محدبت میله ) 
٣٥‏ ز(افہذا احدیت ام ۴ "ران لل 
أقوى فی الدلالة على الحدوث س ال حادث لانه يصح أن يقال هذا حديث ولیس بعتیق . وهذا 
عتیق و ایس صحادث ‏ ثثبت أن الحدیث هو الذى يكون قرب العهد بالحديتث .وی الحديث 
٥۶ء‏ الروف والکلات »و تلك اروف و الکلات تحدت حالا خلا وسادة 
فساعة . فهذا ام تھررھذا الوجه . 

آما ( الوجه اٹاف ( فى بيان استدلال القوم أن قالوا : إنه تعا ی وصفه بأنه نزله والمزل کون 
۴ ۱ ف آآخبر .وما کون كذلك فهو محدث وحادث . 

وأما رالوجه الثالت) فى بیان استدلال القوم أن قالوا : إن قوله أحسن الحدیث یفتضی أن 
اس ال ادت کا أن قوله زد أفضل الاغوة قتضی أن يكون زید مشارکا 
لا و لك الا قوام فی صفة الا خوة و یکون من جنسہم » بت آن‌القرآن من جنس سا الا حادبث . 
٣‏ ار الا سادست حاد 4 وجب ابعا أن کون القرآن حادم . 

آما (الوحه الرابع ٥٦‏ ۹94 ۷۷۷۶۷ 9ص مگ كن تنا ا الكتاب هن 
الكتبة وهی الاجتماع . وهذا يدل على أنه موع جامع و حل تصرف متصرف . وذلك يدل على 
٤ھ‏ ( الراب ) أن نقولحمل هذا الدلیل عل‌الکلام ااولف منالحرو فو الا صوات 
والا لفاظط والعبارات » وذلك ااسکلام عندنا محدث مخلوق والله أ ۱ 


٦ 


۲٢۸‏ قولہ تعا ی : فویل للقاسية قلو مم . الآية 


١ ۱‏ المأ الثاية € کون القران آحسن الحديث ١‏ [ما أن 1ر0 ال ا 
او لاب معناه . 

لإ القسم الا ول # أن بكرن آحسن الحديث عسب لفظه وذاك من رجهت :( الا ول ) 
أن يكون ذلك الحسن لا جل الفصاحة والجزالة ( الثاى ) أن يكون بحسب اانظم فى الا اوب.. 
و دلگ لی القرآن ۱ جنس الشعر ۰ و دص جنس الخطب ۰ وا جذس الرسائل ۰ بل و 
نوع بخالف الكل . مع آن کل ذى طبع سليم يستطيبه ويستلذه . 

لا الق اتانی > أن یکر ون كونه أحان اد لا تا اد ۱۳ : (الا'وك) أنه 
21 منزه عن اناا ۰ قال تعال ( ولو کان من عند غير الله لو جدوا فمه TT‏ ( 
ومثل هذا الکتاب إذا خلا عن التناقض كان ذلك من المعجزات ( الو جه الشانى ) اشتاله على 
لغیوب اللكثيرة فى الماضى والمستقبل ( لو اتال أن العلوم الو جودة قسه کے 

وضبط هذه العلوم أن تقول : العلوم النافعة فى ما ذ كره القافی كتابه اق قوله ( والومنون 
کل آمن بألله ا وک ٦7ء‏ 3 لانفرق ہن اد مور له 3 وقالوا من وأطعنا عفر انك 
ربنا واليك المصير ) فهذا أحسن ضبط سكن ذ کره للملوم الذافعة . 

آما القسم الاول > وهر الإيمان باه فاعل أنه بشتمل على خمسة أقسام :معرفة الذات 
۲ ار والا حکام والاعاء "اس معر 4 4 الذ ات ۳ وان و و جود ألله و قد مه و شاه : 

| معر فه 4 الصفات الى وان ۳ 

لإا أحدها) ۳ يحب از و4 عه رگ ر ا دا من الاعضاء 37ھ( كاله 
ا عن آن بعل أن الألفاظ الدالة على التعزيه أربعة : ایس ول وما ولا وهذه 
الا بعة المذ کورة , مذ کورة فى کتاب اه ال لبیان التتزبه . 

أما ٦1‏ ؛' كلمة لم » فقولہ (ل1 یلد .وم یولد . ولم یکی له 
كوا أحد ) وآما کلمة ما ۰ فقوله (ر ماکان ريك نسياً) .(ما كان أن بتخذ من ولد) و آما کامة 
لا ۰ فقوله تعالى (لاتأخذه سنة ولا نوم) ۰ (و هو يطعم ولا يطعم) ؛ (وهر بجير ولا يجار عليه ) . 
وقولہ فى سبعة و ئلائین موضعاً من القرآن (لا إله إلا الله ) . 

لد وأما الوع الثانی وی الصفات الى يحب کو نہ مو صوفاً با من القرآن (فأوغا) العلل بالقہ . 

رام ۳ 4 حالما .قال تعالى (ا 5 الد الخلى ال ات والأرض ) (وثانينا) الال 

1 .قال تقال 5 ار ا ورة القيامة ( بل قاد رين على اننس بنانه ) وقال ق 7 خر هده 
التور؟( الس ذلك بقادر على أن بی الاو ی ) رو الا ) الل بکونه ال E‏ .قال تعالى ( هو 
الله الذى لا إله إلا هو عا م الغیب والكأمأدة ) (و راحم |) العلم 2- 0ھ بکل المعلومات ٠‏ قال تعالى 
(وعندہ مفاخ الغنب لا یعلمہا الا هو) وذوله تعالى ) ألله بعل ا حمل 3 7 ( (وخامما) الل 


قوله تعالى : فو إل للقاسية قلوهم الآنة ۲ 


بكو ةه حا .قال تعالى ( هو ا لحی لا إله إلا هو فادعوہ مخاصین له الدرن ) ( و سادسما 6 
دا قال الله تحال رثن برد اه آن ن بده بشرح صدره للاسلاء 1 (وسایما) تونه 0 0 
1 تعال ( وهو السميع 1 | تعالی (إتی معکا أسمع وأرى) ( و اما ) کونه متكا 

كال ) و لو اقا 2 رخ أقلام والبحر عده من (عده سبعة أ ا 
کات از سار ره ام من فیل ومن بعد )۱+ وعاشرها ) کت 
رجا رحما مالک : قال تعالى ( الرحمن الرحم مالك .وم 1 ) فهذا مایتعلق ععرفه الصفات 
التى جب اتصافه 0 

لإ واه | الق الثالث + وهو الافعال . ناعلم أن الا"فعال ما أرواح وإما أجسام . أما 
رولا سیل رتم ه٣٦٣‏ )۶ ۲“ ۲ 
الاأجسام . فهى إما العالم الا“على وإما العام الا ٴسفل . آما العالم الا“على فالبحث فيه من وجوه 
الست عن احوال السموات : و( انہا) البحت عن أ<وال الشمسر والقمر کاقال تعال 
( إن ریم ا ى اق السموات والاارض فى سته آیام ثم استوى على العرش يغثى الیل 
۲٣ئ٣‏ وااضمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ) و( ثالها) البحث عن أحوال 
ات تال (الته نور السموات والاٴرض) وقال تعال ( هو الذى جعل الشمس 
ضیاء ی نور )و (رابعها) البحث عن آحوال الظلال , ة ل اللہ تعالى (ألم تر إلى ربك كيف مد 
۰۰٦‏ کناً ) و (خامسها) اختلاف الايل والہار > قال الله تعالى ( يكور اللیل على 
النهار ويكود النہار علي الليل) و ( سادسها ) منافع الكو اکب . قال تعا ی ( وهو الذى جعل لک 
النجوم لتہتدوا ما فى ظلمات البر والبحر ) و (سابعہا ) صفات الجنة . قال تعالى ( وجنة عرضہا 
کعرض السیاء ,الا رض) و( ثامنها) صفات النار . قال تعالى لها سبعة أبواب لكل باب منم 
جزء مقسوم) و(قاسعہا) صفة العرش . قال تعالى (الذين عملون العرش ومن حولہ) و(عاشرها) 
صفة الکرسی . قال تعالى ( وسع كرسيه السموات والاٴرض ) و( حادى عشرها ) صفة اللوح 
والقلم . أما اللوح» فقولہ تعالى(بل هوقرآن مجيد. فى لوحمحفوظ) وأما ال فقوله تعالى انوا 
وماسظرون). 

وأما شرح أحوال العالم الا"سفل(فاوها) الاارض . وقد وصفہا بصفات كثيرة (إحداها ) 
كونه مهدا » قال تعالی ( الذی جعل لک الاٴرض مهداً ) و(ثانها) ۱ لك 
ات در که کا , قال تعالى ( کفاتا . أحياء وأمواتا )و (رايعها ) 
الذلول . قال تعالى ( هو الذى جعل لک الاترض ذلولا ) و ( خامسما) کونه بساطا . قال تعالی 
(واللہ جعل لک الاٴرض بساطاً لقسلکوا منہا ۔ بلا جاجاً) والکلام فيه طویل و( انہا) اابحر. 
قال تعالى (وهو الذی خر كم البحر ! لت کلو 00 طریا) و ( ثالثها ) ا مواء والرياح . قال تعالى 


۳۷۰ وله تعالى : فویل للقاسية قلومم . الاية 


(وهو الذى پرسل الریاح بشرآ بين بدی رحته ) وقال تعالی ( وأرعلنا الرياح لو اقح ) و (رابعبا) 
الاثار ااملو ره کار عد والری ٠‏ قال اال (وسیح ار عد عمده وا مت خیفته ) و قال تما 
( فتری الودق ار جو ای نکر ا ا وال سا ٦و‏ القاحاين 
و (خامییا) أحوال الا "ارو الذار وأو اعبا و أصنافبا . و(سادسپا) آحوالا شسوانات : قال تعال 
( و مت فا م ن 5 4 الا نعام خلقبا اک )و( سابع ما ) اب DS‏ 
ا ول اللقة . قال ( و اد خلقنا الانسان من لالة من طین ) و( امنہا) العجائب فى ممه و بره 
ولسانہ وعقلہ وفیمه و (تاسعیا) توار يخ الا"نبیاء والملوك وأحوال الناس من أول ع ٦٢‏ 
آخر قیام القيامة ۰ و(عاشرها) ذ کراحوال اس ات وبعداارت 5 وكفية الیعت, انامه ۱ 
ی فى عام سے رات مشتمل على شرح هذه الا ٴنواع من العلوم العالية الرفيعة. 

و و الق الر 1 + ومو 0 أحكام ١‏ ألله 5 و تکالفه E‏ هذه ٠‏ اما آن 

تحصل فى أعمال لوب أرق أعان ادر ارح 

(أما الق الأول فمو المسمی بعلم A‏ ویان ع ااا ا120 والاغلاق 
الفاسدة والقران يشتمل على کل مالا بد منه فى هذا الباب . قال الله تعالى ( إن الله يام بالعدل 
الان وإبتاء ذى القرف وینہی عن الفحشاء والمذکر والبغى ) . وقال ( خذ العفو واءر 
بالعرف وأعرض عن الجاهلين ) . 

( وأما الثاف) فہو التكاليف الحاصلة فى أعمال الجوارح وهو السمی بعلل اافقه والقرآن 
مشتمل على جملة أصول هذا الەلم على أ کل الوجوه . 

ا وأما القسم الخامس + وهو معرفة آسماء الله تعالى فهو مذ كور فى قوله تعای ( وه 
الا سماء الى فادعوه با ) فبذا کاه یتعاق ععرفة اه . 

۳ القسم لكان 1 من الاضول امد 156 الاعان الا 1 جا ک وال تمال 
( والمؤمنون کل آمن بالله وملانکته ) والقرآن يشتمل على شرح صفاتهم تارة على سبیل الإجمال 
وأخوىئيعل علويق التفصیل . آما بالاجال فقوله ( وعلاشکته ) 3 0 فا او لول 
کونہم رسل اللہ قال تعالی ( جاعل الملائكة رسلا ) ومنها آنبا مدبرات لهذا العام . قال تعالى 
) فا یات 0 فالمدرات اما ( وقال كال (والصافات EL‏ ( ومنہا حملة العرش قال ) وهل 
۳ 2 ۳ ما خز نة انار قال تعالى پچ ملائكة غلاظ شداد ) وهنا الکرام الکاتہون 
قال ) وإن عل لحافظین کر 75 کادہن )وم نبا الممقمات قال تعا لی ( له معقيات من بان يله رەن 
حافه ) وقد م با و ال 0731١‏ إيقوان الجن وااشباطین . 


فو 00 + LUST‏ 0 لے ۷1 


لا وأه ما الق الثااث من .لے الممتيرة الاعان AES "٦‏ 
6 ل شرح ا ال کات 1 عليه ا١‏ سلام قال 7 اراك 8 تا و مہا a‏ 
تی 0ھ عله به السلام قال كال ) وا ادل ار براھم ره بکلمات E‏ 
التوراة الیل وا وو 

3 تا اعم الرابع ) من الاصول ا لمعتر دی الا عان معر ده ا والله كال ود وج 
آحوال (لیعض وأعم ل اليا مافن قال ) متم من صصنا عليك وہ ہم من م تدصص عليك ( 

2 اسم نامي 1 ماتعلق ل المكلفين وهى على نوعین ) الاول ( 7 روا ہو جوب 
كانم التكاليف علیہم وهو الأراد من وله ) و ولو میا كم ( 3 ) الا 1 أن الع رفوأ (صدو ر 
التفصیر عنہم ق تلك الاعال 9 طلہوا المغفرة وهو المراد من قوله ( غذر انك ریا ( شم اک 
1 صیر ق مواقف العودیة محسب الکاشفات فى مطالهة عزة الربوية أ کش 
كانت المكاشفات ف تفص ہر العدودية ھ0 وکان قو له ) غفرانك وا ( ٦‏ 

لا القسم السادس 1 معر 49 العاد والبعث والقيامة و هو ار اد من ڈو ل [ وال ا اصہر ( 
و هذا هو تاره ال معر 49 الطالب امه ف طاب الدين 3 واقرآن کر ۷ 4 4 له ق تقرر 7 
ااطالب و لعر با وشرحها ولا 7 ۳ 00+" الاارض ومغار ما ل عل حلت دده 
الملوم کا اهران علا .ومن تأمل فى هذا التفسیر عل أبا لم نذکر من حار فضائل القرآن 
إلا قطرة 3 راتا کان 7 على هذه الل ۰ لاجرم ےھ ألله عزو جل القرآن 1۳ تعالى (الله ل 
اد بت واللہ اعم 

ل الصفة ااثانیة € من صفات الةرآن قوله تعالی ( كتاباً متشا ) أماالكتاب فقدفسرناه 
ف قوله تعای ) ذالك اف لار ب فك ( 0 کو نه ا ام | الایة ال عل 7 
٠٢٣‏ رةوله ( هو الذى أنرلعليك الكتاب منە ابات عكات هه ن أم الک اب 
دا و ۱ يدل على کون اليمض متشا دون البعض . وأما کو نہ كله متشامآ کا فى هذه 
الاية ۰ وال ان ا شه ص4 0 2 0 هذا ال شاه 0 فأ مور (أحدها) 
الکاب 5 اذا 5-7 7 ۳ ۳ وللا ٠‏ قانه تل بعوض كلما به تھے ا ۰ مہوت اض غير 


فصیح ہ والقرآن الف ذلك فإنه فصیح کامل الفصاحة بحمیع آجزانه (وثانيها ) أن الفصيح إذا 
کتب کتاباً و اف بألعاظ فصيحة فلو كتب كتاباً آخر فی غير تلك الواقعة کان الغالب أن 


کلامہ یق الکٹا اب الغالی غبر کلامه ۳۵ ا 00 > والله تعالى 000 قصة مو سى عله 0 
۴ .1 اران رها متب أوية مشاه فى الفصاحة ( و اش ) ہا ۳0ھ“ 

الا نا بات و ال انات ت فاره شوى بعط با و .و لعص داه الا اوم 
الکثیرة ٥‏ من العلوم الو واه دناھا مشاه اک ف 0 امقصود ر 0 الدع و3 الل 


TV‏ ۳ له تال 5 اشر دنله جاو دم الاي 


ے۔ 


الد وتقرير عظمة الله .ر لذاك فانك لانری فصه من ادص الاو كر ر ع۶ا سر د الذی 
دک تع ولاس نام کر NT‏ 

لا ااصنه ااثالثة ‏ من صفات القرآن کونه (مثاف) وقد بالتتاق ور هذه اللفظة عند فر اه 
تعالى ( و لد آتبناك 2 وی لاحات ( ۷ھ E‏ الا شناء المذكورة و قعت زوجين زو جين 
مثل : الامر والنيى . والعام وا حاص . و الجمل والفظل . وأعتوال الدموات رالا ت ۳٣‏ 
واتار ,اف وااضو. . والاوح والقلم »> والملائكة والشراطين . والعرش والکرسی ٠‏ و الو عد 
4+٣‏ 9 -,ٔ٘ٔ۰ ۰ 1,۰۰ بات 0 7 ما سوی الق زوج و یدل عل آن کل 
شىء بت بضده و اعد و الفرد لذ حون الق هر الله سيحايه . 

لا الصفة الرابمة > من صفات ااقر آن قوله ( تقشعر منه جلود الذین نخشون رمم مم تلين 
جلودھم وقلوممم إلى ذكر الله ) وفيه مسائل : 

۲ المألة الاولى > معنی ( تقشعر جلودم ) حذحم قشعريرة وهی تغیر يحدث فى جلد 
الانسان عند الو جل وا وف , قال المفسرون : والعی انیم عند ماع ایات الرحمة وال حسان 
يحصل لم الفرح فتلين قلوبہم إلى ذكر الله .و آقول إن ا حتمقین من العارفين قالوا : السائرون ی 
مبدإ جلال الله إن نظروا إلى عالم الجلال طاشوا . وإن لاح لم أثر من عال اال عاشوا ,و ۱ 
علينا أن نذكر فى هذا الباب مزيد شرح وتقربر . فنقول الانسان إذا تامل فى الدلائل الدالة على 
أنه يحب تبزیه الله عن التحیز والجبة . فہنا بقشعر جلده » لان إثيات موجود لا داخل العالم ولا 
خارج ولا متصل بالعالم ولا منفصل عن العالم . مما يصعب تصوره فبهنا تقشعر الجلود : أما إذا 
تأمل فى الدلائل الدالة على أنه يحب أن يكون فرداً أحدا ء وثيت أرن کل متحیز فهو منقسم 
ہنا يلين جلده وقلبه إلى ذكر الله . وأيضاً ذا أراد أن عبط عقله نى الازل فتقدم فى ذهنه 
عقدار ألف الف تة ثم بتقدم آیضاً عب كل لحظة مى لظات تلاك الدۃ الف ألف -نة . 
ولا بزال محتال و يتقدم ویتخیل فی الذهن . فاذا بالغ وتوغل وظن أنه استحضر معن الازل قال 
العقل هذا ليس بشی. . لآن کل ما استحضرنه فى فہومتناہ والازل هو الوجود المتقدم على هذه 
المدة الناهه فبهنا تحير ااعقل و قشعر "0۳ھ إذا رك هذا الاعتار وفال كا مر جود 
را جود إعارواجب وإما کی فان کان وا ا ذهو داماً منزه عن الاول والاخر وان كان 
مكنا فهو حتاج إلى الواجب فیکون أزلاً ارسا تإذا اعت العقل ي آ٠ ٣٠٠٦‏ 
جلده ر قله ال ذ کر الہ ثبت أن القامین الذ کورین ف الابة لا مب قصر هما على ماع ره 
اعذاب وآبة الرحمة بل بذاك أول اتلك ااراتب و بعده مرانپ لا حد *ا رز لسر تشر ل 
7۳7 ہہ ۱ 

ال اثانیة & روی الواحدی فی البسیط عن قتادة أنه قال : القرآن دل على أن أوليا. 


فوله تعالى کت لكان E‏ ودم لاه اسل 


الله موصوفون 27 م عند ۴ 8 وا مشاہدات . تارة نهشعر جلو دهم خری تان E‏ 
ولو ہم إلى ذ کر 1 . وليس فيه أن عقوم تزول وأن أعضاءم تضطرب . فدل هذا عل‌آن تلك 
ال حوال لو حصات لكانت من الشيطان » وأقول هه نا حعث آخر وهو أن الشیخ أبا حامد 
e‏ 020235 و" الین ء وهی آنانری کثی رآ من الناس بظبر عليه الوجد 
الشدید التام عند ماع الابات الا على شرح الوصل واشجر E‏ ماع الا بات لا بظہر 
عله شىء من هذه الا حوال , ثم إنه 5 ٥‏ د العدر فه هن وجوه کر .وان افو[ 
كلدت غروها عن هذا الم . فإنى کما تاملت فى أسرار القرآن اقشءر جلدى وقف على 
شعری و حصلت فی قلی دهشه وروعة ۰ و کلا سععت تلك الاشعار غلب ازل على وما و جدت 
ال قن آرا, واأظرآن الموج القوم والصراط الستقي‌هوهذا. و بینه من وجوه (الاول) 
أن تلك الاشعار كات مشتملة على وصل ور وبغض وحب تليق بالحلق . وإثياته فى حق الله 
تعا ی كعر » وأما الانتقال من تلك الا حوال إلى معان لائقة مجلال الله فلا يصل إليها إلا العلماء 
الراخون ف العلل » وأما المعانى الى يشتمل علما القرآن فہی أحوال لائقة جلال اللہ »فن وقف 
علها عظم الوله فی قلبه » فإن من کان عنده نور الا مان وجب أن یعظم اضطرابہ عند سماع قوله 
( وعنده مفاج ٦٣‏ پعلم! مر )إل آخر الا( والثاف ) وهو أن معت بعض ا مشایخ 
قال کیا أن الکلام له أثر فكذلك صدور ذلك الکلام من القائل ا لمعین له آثر . لان قوة نفس 
ااقائل تعين على نفاذ الکلام فى الروح . والقاثل فی القرآن هنا هو اللہ بواسطة جبريل بتبلیغ 
الرسول ااعصوم ‏ وااقائل هناك شاعر کذاب علوء من الشهوة وداعبة الفجور ( وااثااث ) أن 
مدار القرآن على الدعوة إلى الحق قال تعا ی ( و [نك لتہدی إلى صراط مستقیم . صراط الله الذی 
له ما فى السموات وما فی الارض ) وأما الشعر فداره على الباطل قال تعالی ( والشعراء يتبعهم 
الخاوون ‏ ألم تر أنهم فی کل واد يمون ٠‏ وأنہم یقولون مالا يفعلون) فہذہ الوجوه الثلائة فروق 
ظاهرة , و آما ما بتعا 0 جدان من اللفس فان کل آحد ا سا عير عما جده من نفسه والذی 
وجدته من النفس والعقل ما تا والله آعل . 

١‏ المسألة الثالئة ) فی بیان ما بق من ااشکلات فى هذه الاية ونذ کرها فى معرض 
ال 8 واب. 

2 السؤال الاول » کیف ترکیب ۷ اط اب ) قال صاحب الکشای 
تركيبه من حروف التقشع وهو الادم اليابس مضموماً لیا حرف رابع وهو الراء لیکون 
٤٣‏ ٹ ھی زاند يال : اقشعر جلده من حخوف وقف شعره » وذلك مثل فى 
ده وف 2 

لإ السوال الثانى 4 كيف قال ر تلين جلودهم وقلوبم إلى ذكر اللہ ) وما الوجه فى تعدیه 


٣۵‏ خر = وبي 


۲۷ قۇل مال : ال حت رچ- "۳۰۰۰۰۴۸۸۹ 


حرف إلى ؟ ( وال+واب ) التقدر تان جلودم قارب حال ا ا إن ا ۱۳ 
بالادراك . 

لإا الال الثالث > لم قال إلى ذ کر اللہ ول بقل إلى ذ کر رحة اه ؟( واممواب ) آن من 
أحب اقه لاجل رخته ؤرما اسب اہم وإنا أحب كذ یره وا ا 0000 
سواه فہذا هو ا حب احق وهو الدرجة العالية ؛ فلہذا السبب لم يقل ثم تلين جلودم و قلو مم إلى 
ذ کر رحمة الله بل قال إلى ذ کر الت وقد بين الله تحال فذا الم ن فوله تعال ( ۶ .تک 
ديه يشرح صدره للاسلام ) وفى قوله ( ألا بذكر الله تطمئن القلوب ) وأيضآً قال لامة موسی 
E‏ ا وقال أيضاً لامة محمد صلى الله عليه و-لم 
( رن اد ار 0 

۱ ال وال هت جانب الوف تشعرره ا اود قط وف سا ارس‎ ١ 
الجلود والقلوب معا؟ (والجواب) لان المكاشفة فى مقام الرجاء أ كل منها فى مقام اجرف لان‎ 
۱ الخير مطلوب بالذات والشر مطلوب بالمرض و[ المكاشفات هو القلوب و الارواح والله اعل‎ 

مم إنه تعالى لما وصف القرآن هذه ااصفات قال ( ذلك هدی الا مدى به من یشاء ومن 
يقال الله فا له من ماد ) فقوله ر ذلك ) إشارة إلى الكتاب وهو هدی الله دی له بشاء 
من عباده وهو النی شرح صدره أولا لقبول هذه المداية ( ومن يضلل الله ) أى من جعل قلبه 
قاساً مظلاً بايد الفہم منافياً لقبول هذه الحدابة ( فسا له من داد ) واستدلال أصكابنا بہذہ الآية 
وموالات المعتزلة وجوابات آمحابنا عين ها تقدم فى قوله ( فن برد الله أن جدیه يشرح 
صدره للاسلام ) . 

آما فوله تال ( آفن نمی زر جر سوه لعذاب »وم ماو أنه تعالى حكم على القاسية 
قلوہم مک فى الدنیا وک فى الاخرة ۰ آما حکہم فى الدنيا فمو الضلال دام فال ۱ © 
يذلل اللہ فا له من هاد ) وأما حکنیم نی الا خرة فمو العذاب ااشدید وهوالراد من وله ( أن 
تق بو جه سوہ العذاب بوم القيامة ) و تقربره آن آشرف الاعضاء هو الوجه لانه محل ا 
وااصاحه وغو ایض مومعه اخواس ۔رفغا تمد وف الان ول ص٢٢٣‏ 
ال‌عادة والشقاوة لایظبر الاق‌الو جه قالتعالى (و جوه مر هتذمسفرة . ضاحكةه_تبشرة » وو جوه 
پومتذ علیہا غبرة : ترهقما قترة . أولتك ثم الکفرة الفجرة ) و قال لدم الوم با وج العرب . 
وبقال لاظر بى الدال على کنه‌سفال العی. ,ج کذا بو 85 انيت تب ۰۰۰۰۹۷۰۷۰۸ 
الاعضاء دوالوجه . فاذا وقع الانسان فى نوع منأنواع العذاب فانہ همل يده وقالة لوجبه و فداء 
له . واذا عرفت هذا فقول : إذا كان القادر على الاتقاء محعل کل ما سوی الوجه فدا. لاو جه 
لا جرم حسن جعل الاتقا۔ بالوحه كناية عن المجز عن الانقاء . و نظیره قول النابغة : 


قوله. تعالى : ولعذأ ال د Vo‏ 


ول اد نے __ س ا س 2 


ولا عیب فيهم غير أن سيو فہم من 0 0 قراع الک تب 

4+" 2 إلا هذا وهو لیس بعیب فلا عيب فيم [ذن بو جه من الوجوه. فكذا دهنا 
لا درون عل اھ أء بوجه من الوجوه إلا بالو جه وھذا لاس با 2ا ٦‏ لطم على ۱۳1 
ا بال أبضا إن النی بلق ف التار يلق مغلولة بداه إلى عنقه ولا يأ له أن يتق النار إلا 
بو جهه 3 إذا عرفت هذا فقو ل : :جو ارہ مذوف وتقدرہ أن تم ی بو جهه سوه العذاب وم ۲ 
القامة ن هو آمن من العذاب دزف ار کیا حذف فى ظائرہء وسوء العذاب شدته . 

مم قال تعالى ) وقیل لاظالمبن ذوقوا 7 تم تكسبون) وکا سن الله تعالى كفية عذاب 

القاس ا فى الاخرة ٢ے‏ فى العذاب ق الدنیا فقال ( کذب الذين من 
قبلهم 5 تام العذاب من حہث لا وشعرون ) وھذا آم4 على ال هو لا لق الماء ۴ قو له ) 1 
العذاب ) تدل على آم ۳ آتامم العذاب بسبب التکذیب , کان الشکذ ب حاصلا 7 
لزم حصول العذاب N‏ بالعلة على ا معلول 3 و فو له ) من حمث لا شعرون ( آی من اه 
الى لاعسبون ولامخطر باهم أن الشر بأنہم ما بنا ہم N‏ أتاهم ا 
"٣‏ تنباء وکا بن أنه أتاهر العذاب ف الدنا من ابضا أنه آتاهم eT‏ 
والصغار واموان» والفائدة فى ذکر هذا القيد أن العذاب التام هو أن عصل فيه الم مقرونا 
٦‏ و الذل . 

ثم قال ( ولعذاب الاخرة أ كبر لو كانوا یعمون ) يعنى أن أولئك وان نزل علہم العذاب 

والخزي کا تقدم ذکره » فالعذاب الدخر لهم فی يوم القيامة أ کر وأعظم من ذلك الذى وقع. 
والمقصود ون کل ذلك التو ف والثره.ب 0 ول ذکر ألله تعالى هذه الفوائد المكارة والافائس 
المتوافرة 3 هذه ا مطالب ۰ سس تعال آنه بلغت هذه الانات ل سول الکال والعام ذال ) و امد 
ضر بنا 00" ف هذا القرآن کل مل لعلہم رداك رون ( والمقصود ظاهر 2 وقالت ال له دلت 
٣٢‏ ال ال و احکامه معللة . ودلت أيضاً عل أنه ريد الاعان والعرفة من الكل 
لان قوله ( ولد ضر بنا للناس ) مشعر بالتعلیل » وقوله فى آخر الاية ( لعلهم یتذ کرون ) مشعر 
بالتعليل أيضاً 3 و مشعر بان المقصود من صرب هذه 1ل إرادة حصول ناك 0 و العلم ۰ 
ولا كا هذه البانات النافعة الات الياهرة موجوده ف الةرآن 3 لاجرم و صف المر آن 
بالمدح والئناء؛ فقال ( قرآناً عربياً غير ذى عوج لعلهم يتقون ) وفيه مسائل : 

لإ المسألة الاول ) احتج القائلون حدوث القرآن ذه الآبة من وجوه ( الآول) أن 
قوله ( ولقد ضر بنا للناس فى هذا القرآن من کل مثل لعلهم یتذ كرون ) يدل على أنه تعالى نما 
ذكر هذه الا مثال لیحصل‌طم و رل آخرضن آخرا كون عدا فان القدم 
هو الذى يكون موجوداً فى الازل . وهذا عتنع ان فال ات ان ٭ لترض كذا و كذاء 


۲۷٦‏ قوله تعا ی : ضرب الہ مثلا رجلا . الاب 


سے سے فد ار ساسا ل شنح ےر 


صرب | رجلا فيه ره تفا کنو ور ۳۳ لرجلهل 


سرت وہ مس = 


یستویان متلا ند لله پل اکٹره لا بنون , ٠‏ نْك میت و[ امو 


5 
5 ت رو ده سمس مدم لاس رٹ ہج سوم م ۵ َه رسا سس سس 


٦‏ ۳ 6 قاع عند ربک صمو ۳۲۳3 شن ال م من کذب 


۳ أنه - الصدق ۳ a‏ الكافرين 2 


سے سے سے کے 


1 وان ) 5 3" ۳ 7 ۳ كان 5 لان هذه الالفاظ 7 صارت دال عل 
هذه اامانی بو ضع العرب و باصطلاحیم . وما کان حصوله ببب أوضاع العرب واصطلاحاتهم 
كان مخلوقا محدثاً ( الثالت ) أنه وصفه بکونه فرآناً واافرآن عبارة عن القراءة اوک 
و ااصدر هو المفعول الطلق‌نکان فعلارمفءو لا (والجواب) آنا مل كلهذه الو جره عل ا روف 
والاصوات وهی حادثه و محدله . 

لإ المسألة الثانية > قال الزحاج قوله ( عرباً ) منصوب على الخال والمعنی ضربنا ناس فى 
هذا القرآن فى حال عربيته و بيانه ووز أن يتتصب على المدح . 

لإ المسألة الثالئة 4 أنه تعالى وصفه بصفات ثلاث ( وا ) كونه قرآناً . والمراد كونه متلواً 
فى الخاريب إلى قام القيامة کیا قال ( [نا من نزلنا الذكر وإنا له حافظون) (١‏ وثانها ) كونه 
عریاً والمراد أنه أعر القضتبعاء و البلفاء رحارت اواو ا م 0 راطق 
على أن يأتوا مذل هذا القرآن لابأتون بمثلہ ولو كان بعصہم لبعض ظهيراً) (و ثالما) كو نه ( غير 
ذى عوج ) وااراد براءته عن التناقض ok‏ عند غير الله لوجدوا ثيه اختلافا 
کثیرا ) وأما قوله ( لعلهم بتقون) فالمعتزلة يتمسكون به فى تعليل أحكام الله تعال . 

( وفيه حث آخر ) وهو أنه تعالى قال فى الآية الآولى ( لعلهم يتذكرون ) وقال فى هذه 
الآية( لعلہم یتقون ) والسبب فيه أن التذکرمتقدم على الاتقاء . لانه إذا نذ کرہ وعرفه ووقف 
على واه وأحاط بمعناه . حصل الاتقاء والاحتراز والله أعلم 

قوله تعالى اضرب الله مثلا رجلا فيه شرکاء متشا کون ورجلا سلاً ارجل : هل یستویان 
٥‏ ات نوی لایمدون . إنك میت وإنهم میتون : ثم انگ يوم القيامة عند 4 
تس رت . ف نأظل ۳ ۳ عل اه و کذب بالصدقی آذ جاءه الس فى جهنم ملوی‌للکافرین € 

اعلم أنه تعالى لما بالغ فى شرح وعد الکفار آردفه بذكر مثل مايدل على فاد مذھہم 
وقبح طریفتہم فقال ( ضرب الله مثلا ) وفيه «سائل : 


۲۷۷ سلا جل . الاب‎ ٣ 


۳ 0089+" .کٹ" اک ون الصسرون قال ٹک بتک کا وشکنا 
۵ وهو ل کک ای عر TT‏ إا تعاس قال الات EE‏ 25 التنازع 
والاختلاف 2 و بقال اللیل وا ر ار متشا كسان ۰ أى ا هدص ادان إذا ان أحدهیرا ذهب الآخر 0 
وفوله فيه صلة شرکاء کا تقول ۳ فيه . 

لإ المسألة الثانية 4 قرأ ابن كثير وأبو مرو سالا بالالف و کنر اللام يقال سلم فہو سام 
والافون 7 بفتح السین واللام لیر الا اب 3 ویقال ادضا ٦‏ لت وت e‏ م 7 العين 
أما من قرأ سالما فهو اسم الفاعل تقدير مسلم فهو سالم. وأما سائر القراءات فہی مصادر سلم 

وال ی ذا سلامف E‏ من فو لهم ال رش له اضيعة , 

و گر کء بالرفع على الا بتداء ی وهناك رجل سام لرجل 

27 المألة الاه 4 اقدر الکلام 5 اضرب لقو مك موہ وقل م مامولون رجل من 
٣‏ فد اشترك فيه شركاء بم اختلاف و تنازع كل واحد منم یدعی أنه عده فهم 
تادرو نه ق‌حواجهم وهو معحبر ف ا ۰ فکلا کہ أحدم عضب الاقون 3 ذا احتاج 2 
مهم ام فكل واحد مہم برده إل الآخر 3 فهو کی متحبرا ل١‏ !عرف e‏ اوك بان بطلب 
رضاہ: و هم يعينه فی حاجانه . فهو بہذا السبب فى عذاب داعم وتعب مقي . ورجل آخر له 
مدوم واحد دمه عل مول الا خلاص ۰ و ذاك ا خدوم لعمنه عل مهمانه 7٦ ٠‏ هدن العیدین 
کی" راد شانا » وا راد عل حال من شبد هه شى فان أولك الآللهة تکوس 
متداز عه متغالية 3 6 قال تعال( لو کان فہما ات إلا الله لفسدتا) وقال( و لعلا بعضہم على بعض) 
فق ذلك 20ھ2۰2 ہا ضالا 2 0 دری ی هؤلاء ال3 اعد وع ر بو بمه ا لعممد 2 وگن 
بطلب رز فه 0 وگن یں ر 429 3 همه شفاع 1 و وله آوزاع ۰ أما من شت إلا ۳ دا فهو 
ام ۳ كلفه عارف عم ار وما ماه ۰ فکان حال هذا 5 لال الصلاح من ان الاو ل 2 
وهذا مثل‌ضرب فتاية الحسن ف تقییح الشرك و سین التو حيدء فان قل : هذا الال لا نطق 
عل عم أدة ة الا صناملاما جمادات 3 فلبس بینہا متازعة ولا ها اس ¢ ۳۳ ان £ .ده الا صنام مختلفون 
منهم من يول هذه الا م تھائیل الکوا كب السبعة . فهم فى الحقیقة إنما بمبدون الکوا کب 
السبعة »ثم إن القوم يثبتون بين هذه الكوا كب منازعة ومشا کسة ؛ ألا ترى أنهم یقولون زحل 
هو النحس الاعظم 2 اکى هو اساك الاعظ 0 ال من شول هذه الاصنام تما ا ا ل الارواح 
الفالکیف والقا لون ذا 2 ولرک أن كل 8 3 حو ادث هذا العام تعلق دوح من 
اه سك السماوبة 3 وحبلمدذ حصل بن تلك اروا 5 منازعة وما 7ہ و <. اكاك کون ال 
مطا ما 3 ومہم من بقُول هذه الاصنام ile‏ ل ال۷ اص ص من لا والزھاد اذ ء ۳ ن مصوا 3 فهم 


يعددوك هذه القائيل لتصير أولئك ال شداص" ۳ء و الرهاد ث شفعاء لحم دك الله » و القائلون 


۷۸ توه ی قاع بالصدق و صدی به . الاب 


وی ۹ بالصدق رصيق ره وف :۰۳ کے مابشا: ۳ 


حر سس 


هام س و ۱ فده ۰2 


عند رہم ذلك جز 1 ان گار رو و سوا الذی عو ای يم 


of‏ م۵2 ۶ و موس ودار علس گر مر رم ات د 


اجره باحسن دی" و۳ پمملون :۷+ ایس اللہ بکاف عبدہ و مخوف ال 


5 القول رع کل طافة منم آن ات + خاش اارجل النی هو عل دنه وج 7 E.‏ 
وعل هذا التقدر أيضاً ينطيق الال . فثبت أن هذا المثال مطابق للمقصود . 
أما قرله تصالى ( هل يسو بان مثلا ) فالتقدير#يغل يستو يان صفة . فقوله (مثلا ) نصب كل 
الین والمعنى هل تستوى صفتاهیا و حالتاها . و(عا اقتضريق الم عل الواحد ليان ال 
وقرىء مثلين , ثم قال (الحمد لله ) والمءنى أنه لما بطل القول بات الشركاء والآنداد .و ثبت أنه 
لا إ4 الا هو الواحد الاحد الحق . ثبت أن الد له لا لغيره . ثم قال بعده ( بل آکنرم 
لا ؛تلمورن)آی لا بعدون أن ا دہ لا لغیرہ وأن ااستحق للعبادةهو اثالا غیری ٣۰٠٢‏ 
آ8 ما سفت هذه الدلائل ااظاهرة والینات الناهرة , قال اد لله عل حصول هذه السانات وظہور 
نغ نات وإنكان أ کثر الخاق لم یمرفوها ولم بقفوا علہا ‏ ولا تم الله هذه البيانات قال 
( إنك ميت وإنهم ميتون ) والراد أن دؤلاء الأقرام وان لم يلتفتوا إلى هذه الدلائل القاهرة 
بسبب استيلا: الحرص والحسد علہم فى الدنيا ٠‏ فلا تال يا مد ذا فإنك -تموت وم أيضاً 
سیھوتون : ثم تحشرون يوم القيامة و ختصمون عند الله تعالى . والعادل الحق حك بين فيوصل 
إلى کل واحد ما هو حقه » وحینثذ یتمبز ا حق من المطل , والصديق من الزنديى ؛ فهذا هو 
ا لمقصود من الاية ۰ وقوله تعالى ( إنك میت وإنہم و لك وإياهم .ون كنم أحياء 
فانك و (بام فی أعداد الموق ؛ لان کل دا هر آت آت ‏ ثم بين تعالی نو عا آخر من قباخ أفعاهم . 
وه اہم 1 و یطمون إليه أنهم یکذیون القائل ا حق . آما آنہم یکذبون . فهو آہم أثبتوا 
:82 ۳ اما اج رون ۷ ت-كذيب الصادقین . فلأنهم یکذبون مدا بعد قیام 
الد لاله القاطعة ۳ کونه صادقاً فی ادعاء النبوة» ثم آردفه پالوعید ےا آلیس فی جہنم مثری 
للکافرین ) ومن الاس من ءسك بذه الاية فى تکفیر امخالف من آهل الا وذلك لان 
الخالفی ن السائل العامة کبا تكوون اذا اف فر : و يكرت كك درا للنمب 00ھ اس 
فو جب دخوله ڪت هذا الوعند . 
قولہ تعالى ہر والذى جاء بالصدق وصدق به أواتك م التقون 8 نا یبای کا بو 
ق جرا. ہم ؛ ليكفر الله عنہم أسواً الذى عملوا ويحزيهم أجرھ بأحسن الدی کانوا 


ُو ال :و جاء بااصدق 37 به را 


عدم زه 3 ص ص ۵ 5 ار و زر و م - و شه فد رسع ما ه65 

الین من 07 ومن یضلل الله نما ن ماد 1۹۳۶ ومن فا له من 
ارا نا هد ۱ 2 قدره م 

مضل الا س اللّه ٦‏ دی اتقام GFA»‏ 


۷۶۶ اه بکاف عده ۰و کر فو نگ بالڈین:مل دونه ومن بضلل اق نما له من هاد » ومن 
مود الله نما له من مضل أليس اللہ بعزیز ذى انتقام ) 

اعلم أنه تعالى ما ذ کر وعید الكاذبين والمكذبين للصادقین ذ کر عقیبه وعد الصادقین ووعد 
ااصدقین لس کون الو عد تا يالو عد › وفيه مسائل : 

لإ المسألة الآولى € قوله ( والذى جاء بالصدق وصدق به ) تقديره : والذی جاء بالصدق 
والذى صدق به . وفيه قولان (الاٴول) أن المراد شخص واحد فالذى جاء بالصدق مد والذى 
۳۲ أب بكر . وهنا القولمروی رل ا 
رضى الله عنهم (والثاف) أن المراد منه کل من جاء بالصدق . فالذى جاء بالصدق الاٴنبیاء » والذى 
صدق به الا*تباع , واحتج القائلون ذا القول بأن الذى جاء بالصدق جماعة وإلا لم جز أن يقال 
( اولك ق التقون) . 

N oT السا الثانية ) أن الرسالة لا تم‎ ٠ 
من الإرسال إقدام المرسل لبم على القبول والتصدیق ؛ 0 تخ صأنى با‎ 0 
هو الذى م به الاارسال : و معت بعض القاصین من الذی روی عن ال ی بل آنه قال د دعوا‎ 

أب كر فا نه من تمه ه النبوة o‏ 

واعلم آنا سواء قلنا المراد بالذى صدق به خص معين . أو قلنا الراد منه کل من کان موصوغاً 
هذه الصفة » فإن أبا بكر داخل فه» ۔ 

( آما عل التقدير الا ول ) فدخول أبى بكر فيه ظاهر ‏ وذلك لا"ن هذا یتناول أسيق الناس 
إلى التصدیق , وأجعوا على أن الا "سبق الاٴفضل إما أبو بكر وإما على وحمل هذا اللفظ على 
أبى بكر أولى » لان علي عليه السلام كان وقت البعثة صغبراًء فكان کالولد الصغير الذى يكون 
فى الببت » ومعلوم 0 إقدامه على التصدیق لا شد مزید قوة و شوکة .أا ار ر فإنه كان رجلا 
0 ی ارا فى المنصب . فاقدامه عل‌التصدیق يفيد مزيد قوة وش تق الا سلام فکان 
حمل هذا اللفظ إلى أنى بكر أولى . 

ا اد التاف ) قهر أن يكرت اا كل من کان موصرفاً ہذہ الصفة : وعل هذا 

التقدير یکون أو 0 داخلا فيه . 

ر المسألة الثالئة > قال صاحب الكشاف قرىء وصدق بالتخفيف أى صدق به الناس » ول 


+ فوله تعالى : لیکفر اله عنیم . الإ 


یکذ مم ای آداه الم کا بزل عليه من‌غیر تحریف . وقیل صار صادفاً ای و 7 اقرآن 
معجزة . والمجزة تصدیقمن ا سکیم الذی لایفعل القیح فضير الدعی لرسالة صادفاً بسبب تلك 
العجزءة و فری. وصدی . 

واعلم أنه تعالى أت سای الاين میں ا 

لإ الحك الأول 6 قوله ( آولنك م المتقون ) و تقربرہ أن التو حيد والشرك ضدان» وكا 
كان أعد ااضدن أشرف وأ کل کان القند الثای‌آخس و اردل : ولا کان الر د ار ۱۳۱ 
کان الشرك أخس الاشماء . والای بأحد الضدین بكرن تارك للضد الثاق بالات ا ۱۳۱ 
و آفضل ال یاء کون تارك لاشرك الذى فو آخش الاشاء وار دا ان ج 
المصدقين بک و نم متقين . 

لا الحم الثانى » لامصدتین قوله تع الى ( م يشاءون عند رمم ذلك + زاء احسنین ) . 
وهذا الوعد بدخل فيه كل مار غب الکلف فيه , فان فل لاشك أن الکال عرت ا 
فيه لذاته » وأهل الجنة لاشك أنهم عقلاء فإذا شاهدوا الدرجات العالية الى هی للأنبياء وأ كابر 
الاولياء عرفوا آنبا خيرات عالية ودرجات كاملة ؛ والعلم بالشیء هن حيث إنه کال . وخير بو جب 
الیل إليه والرغبة فيه . وإذا كان كذلك فهم يشاءون حصول تلاك الدرجات لانفسیم فوجب 
Lz‏ م حم هذه الآية » وأیضا فان لم حصل لمم ذلك المراد كوا فىااغصة ووحشة القاب ؛ 

7- مب عنه أن الله تعالى بزي لالحةد والحسد عن قلوب أهل الآخرة > وذلك 02" ن أحواهم 

فى الا خرة خلاف أحواهم ف الاتاء ومن الناس من عك د الاو ا ۱۳۳ 7 
تعالى بو م القيامة ٠‏ قالوا 0 الذين يعتقدون أنهم يرون الله تعالى لاشك أنهم داخلون نحت قوله 
تعالى (وصدق به) لانمم صدةوا الا نیاء علیہم السلام ‏ ثم إن ذلك الشخص بريد رؤية الله تعالی 
فوجب أن محصل له ذلك لقوله تعالى ( لحر ها یشاءون عند ربمم ) فان قالوا لانسل أن أهل الجنة 
يشاءون ذلك . قانا هذا باطل لان الرؤية أعظم وجوه التجلى وزوال الحجاب , ولا شك أا حالة 
مطلوية لكل أحد نظراً إلى هذا الاعتبار بل لو ثبت بالدليل کون هذا المطلوب متنع الوجود 
لعينه فإنه بترك طلبه . لا لا جل عدم المقتضى للطلب . بل لقيام المسانع وهو كونه متنعاً فى نفسه . 
فثبت أن هذه الشہة قائمة والاذص بقتضی حصول كل ما أرادوه وشاءوه فوجب حصوطا. 

واعلم كذ قوله ( عند رم ) لایفید العندية بمدنى الجهة والمكان بل ععیالصمدبة والاخلاص 
کیا فى قولہ تعالى ( عند ملك مقتدر ) واعلم أن المعتزلة تمكرا بقوله ( وذلك جزاء احسنین ) 
عل أن هذا الا جر مستحق لم على إحسانهم فى العبادة . 

لإ الحم الثالث )وله تال ( لككفر الله عنم آسوا الذی غار اوو ا 
الذی كارا يعملون ) فهو له ( لم مايشاء 7 عل طول الوا ال | کل ا ٠‏ 


فوله ال بر اللہ عنہم . الآية ۱ 


وقوله ( ليكفر اللہ عنم )يدل على 0 العقاب عنهم على أ كل الوجوه : فقيل المراد أنهم إذ 
> ات أوتوا فان 8 ارا اا لم وهو الکفر السابق على ذلك 
الإيمان ؛ ويو صللا مأحسن أ نواعالثواب » وقال مقاتل جز مم با حاسن من أعبام ولا جزم 
بالمساوی » واعلم أن مقاتلا كان شيخ ا مرجئة وم الذين بقولون لا يضر شىء من المعاد 
الإمان :کا لا ينفع شىء من الطاعات مع الكفر ہ واحتج بہذہ الآية فقال نها تدل على أن من 
صدق الا نبیاء والرسل فانه تعالى یکفر عنهم أسوأ الذى عملوا؛ ولا جوز حمل هذا الا۔وا على 
الکفر السابق » لان الظاهر من الآية يدل على أن التكفير ما حصل فى حال ما وصفہم الله 
ی فن الشرك راذا كان کذلك وجب أن یکون المراد مته الكبائر الى باق 
ان کون هذه الآية تتصیصاً على أنه تعالى يكفر عنہم بعد إیمانہم أسوأ ما يأتون 
به وذلك هو الكبائر 

لإ الک الرابع ‏ أنه جرت العادة أن المبطلين مخوفون ا حقین بالتخويفات الكثيرة ء + 
اللہ مادة هذه الشمة بقوله تعالى ( أليس الله بكاف عبده ) وذ كره بافظ الاستفہام والمراد تقرير 
ذلك فى النفوس والام كذلك : لاه ثبت أنه عالم يجميع المعلومات قادر على كل الممکنات غغنی 
عن کل الحاجات فمو تعالى عالم حاجات العباد وقادر على دفعہا وإبدالها بالخيرات والراحات» 
وهو لیس ا ولا عتاجا حى عنعه خله و خاجته عن إعطاء ذلك المرادء وإذا ثبت هذاكان 
الظاهر أنه سبحانه یدفع الافات ویزیل الیلیات ویوصل إليهكل المرادات ۰ فلہذا قال ( آلیس الله 
بكاف عبده ) ولا ذ كر الله القدمة رتب علما النقيجة المطلوبة فقال ( و مخوفوءك بالذین من 
دونه ) بمنی لا ثبت آن الله کاف عبده کان التخویف بغیر الله عبتا وباطلا القرا, 
عبده بلفظ الواحد وهو اختیار أنى عبيدة لاه قال له ( 30000 أن فرشا قالت 
پا إنا اف آن تحخبلك ا ٠‏ فا بل الله تعالى هذه الابة > وقر حا (ع ماده( بلفظ ا جن ٦‏ 
٣۳‏ ال یاء فان نو حا كما ه الخرق » و إبراهم انسار ‏ ویونس بالإنجاء TT‏ 
تعا ی كافيك ك دؤلاء الرسل قلاف ؛ وقيل أ م الانبياء قصدوثم بالسوء لقولہ تعالى 
( وهمت كل أمة برسوظہم ) وکفاہم اللہ شر من عادام . 

واعلم أنه تعالى لما أطنب ف شرح الوعيد والوعد والترهيب والترغیب ختم الكلام خامة 
هی الفصل ا لحق فقال ( ومن يضال الله شا له من هاد »ومن بهد الله فا له من مضل) يعنى هذا 
اافضل لاینفع و دای ت إلا إذا خص الله الع عد بأطداية والتوفيق و قوله ) ألس اللہ رر د 
ذی اتقام 1 مدید للکفار 

واعل أن أصمابنا یتمسکون فى مسألة خلق الا عمال و رادة الکائنات بقوله ( ومن بضلل الله 
ما له من ہاد » ومن بيد الله نماله من مضل ) والمباحث فيه من ال جانبين معلوهة والمعتزلة یتمسکون 


۵ فر - ۲ ) 


۸۳ وا تال : رق سألتیم من حال السموات . الاب 


- E SG 2 


ول سألہم سے وله موات والأرض لیقوآن الله قلافرام ۳۳ 


کر ہے ہہ کے صصح ۱ ړس ہہ 2 2 سا جم عم 


عون من دون الله إن آرادی أله بضر عل هن کاشفات ضره أو آرادنی 


۳ سے ت 


S2 ME‏ بن ره ہے مور رم ۔ رھ ۔ عد ائر رمق ہے وا دم شمه لر ے 


برح كل هن ممسکات رحت قل ہے اللہ عليه رک ات كلونَ ۰ قل 


یاقومآ أعماوا ع ل مات 2 1 ر 2 ۳ 4۰0 5 ۳1 E‏ 


جح 


ره رل ون 3 
على 57 موم قٌ 1 7 بوله ( آلیس الله بعزيز ذى انتقام ) ولو ان ا للکفر 
فہم هو الله لكان لاقام والتہدید غير لائق به . 

قوله تعالی لإ ولئن 0800 من خاق المرات او لأا ضر ال ول الا تم ماندعون من 
إن آرادنی الله بضر هل هن کاشغات ضره ‏ أو آرادق رحة هل‌هن ۶ 9 رحته . قل 

.ی اه علیه بتوکل التوکلون » قل باقوم اعاراعل مکانتگ ای عا مل اسف فاد 

5 خزه ول عله عذاب مف 

اعم أنه تعأللى لما آظلب فى وعد الع ركن وق‌وغد الوحدن »تاد ال اقا ال ۳ 
تز بف ظزیقة عبدة الاصنام »و بی هفنا التزييف عل أصلين : 

« الاصل الا ول )هر أن هو لاء ۶۱۱ سو ن بو جود الاله القادر العام الحكم الرحيم 
دا ا بقوله (وائن سألتهم من خلق السموات والادض لیقولن اللہ ) واعلم WW‏ 
من قال إن الل بو جود الاله الفادر الحكيم الرحيم متفق عليه بين جمہور ال حلائق لا نزاع ينهم 
فيه .و فعارة العقل شاهدة بصحة هذا الع 00 0 دلق قات حال انهو قر ٣‏ 
عالب آحوال قبات والحيوآن خاضة وق ماب بدن ڑکا راك TT‏ 
وا اصالم العجببة » عل أنه لايد من الاعتراف بالإله القادر ا سکیم الرحيم 

(والاصل الانی) أن هذه الا صنام لاقدرة ها على ا یر والشر وهوالراد من قوله ( قلأفرأيتم 
ماتدعون من دون الله إن أرادق الله بضر هل‌هن کاشفات ضره أو أرادتى رحة هل‌هن #سکانت 
رحمته ) فثبت أنه لا بد من الا فر ار بو جود الاله القادر الحكم الرحم SES:‏ هه الا صنام 
لافدرة اها على ا بر وااشر» و |ذا کان الامر کذاك كانت ۷ 58 2 . رکان الاععاد غل 6ا 
وهو الراد من قوله (قل حسی الله عليه يتوكل التوکلون) فاذا ثبت هذا الاصل لم بلتفت العاقل 


هلك الکتاب ۰ ال 2 ۶ 


نا را علث ] ت اکتا © ناس بالق قن می فا ورن صل 


سے 7 سے سے 


55 
2 سر ا ص عدار سا عامس نه مد عم مس هماسا 


1 
اما يض بضل علا وما نت عم ب وکیل ۰ الله تاروت ٹا 


ری سم م2 ه 


ا مت ف منامہا یسك 1 "ھی علبا ااوت ۳ آلخری إلى 


َي س سے تق 2 


0 ىع ی إِنَّ فى ذلك لا بات ت وم 9 E2‏ أم 9 من ل دون د 
شفع .ےل 56 ولا >َقَاونَ ٤‏ قل به الشفاعة 


230 ره ڑم" ۔ 7۶ 2 


جمیعا ااك الس موات والأرض* م لی ترجعون «0:» 
۳۹ تخو فااشر کین فكان المقصود من هذه الآنة هو 1 تیه على الے رات ع 5 7 تعالى 0 
هذه الاية وموقوله تعالی (و خوفونك بالذین من دونه) وقری" ( کاشفات‌ضره ‏ ومسكاتر حته) 
بالتذوين عل الاصل وبالاضافة للتخفیف ‏ فان قي لكيف قوله ( کاشغات) و (مسكات) عل التأنيث 
بعد قوله (و مخوفو نك بالذین من‌دونه) ؟قلنا ا لقصو د ااتنبيه على کال ضعفھا فإنالانوئةمظنة الضعف 
ولمم کانوا یصفونا بالتأنيث و یقولون اللات والعزی ومناة » ولا آورد الله ۳ هد 

لا ِ لها قال بعده على وجه التہدید ( قل یاقوم اعملوا على 0 أى أ 1 دون 
آنفسکا نم فى نماءة القوة والشدة فاجتہدوا فأنواع مکرکم و کید کی فإنى عامل ۳۳1 ق تقرر دیی 
(فسوف تعلبون) أن العذاب والخرى یصینی أو 00 3 0 َ1 /" 

قوله تعالی ‏ إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس باق فن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإما يضل 
عليها وما أنت علیہم ب وكيل . الله توف الانفس حين موتما والى لم مت فمنامها فيمسك الى قضى 
ر ل الاخرى إلى أجل مسمی إن فى ذلك لايات لقوم يتفكرون : أم اتخذوا من 
۳٦‏ شفعاء قل أو لوكانوا لاملكون شيئاً ولا بعقلون : قل‌قه ااشفاعة جیعاً له ملك السموات 
والارض ثم إليه تر جعون € فى الاية مسائل : 

لإ المسألة الأ ولى > اعلم أن النى يللي كان يعظم عليه إصرارم على الکفر کا قال ( فلعلك 
باخع هك عل ۲ 7 إن ل يؤمنو 56 ( املك 0 نفسك ألا يكونواهؤمنين) وقال تعالى 
( فلا تذهب نفك ع عم حسرات ) لاا : ب الله تعالى فى هذه الاية ف فساد مذاهب 21۱ e‏ 
تارة بالدلائل والبینات وتارة بضرب الامثال وتارة بذکر الوعد والوعید آردفه بکلام يزيل 


۲۳۸ قوله تعالى : اللہ بتو الانفس . الابة 
ذلك الخوف العظبم عن قلب الرسول ب فقال ( إنا ركا عليك الکتاب ) الکامل ااشریف 
لضع الناس ولاہتداتہم به وجعلنا إنزاله مقرو بالق وهو المعجز الذى يدل عل أنه من عند الله 
سن اهتدی ففعه یمود له » ومن ضل فضير ضلاله یمود إليه ( وماأنت arl‏ و کل ) والمعى 
أا مرا أن مایم عل الاعان على سيل القهر بل القبول وعدمه اجک 
وذلك لتسلية الرسول فی إصرارم على الکفر . ثم بين تعالی أن الحدایة واضلال لا حصلان إلا 
من اللہ تعالى » و ذلك لان المدابة تشبەالحیاۃ والبقظة و الضلال یشبه الوت والنوم . وکا أن الحياة 
واایفظة و کذاك الوت والنوم لا حصلان الا بتخليق اللہ عز وجل واجاده فکذاك النداية 
والطلال لاعحصلان إلا من اللہ تعالى » ومنعرفهذه الدقيقة فقد عرف سرالله تعالى فى القدر . 
ومن عرف سر اللہ فى ااقدر هانت عليه المصائب . فصیرالتنسه على هذه الدقیقة سبياً لزوال ذلك 
الجزن عن قلب الرسول صل اله عليه وسلم فہذا وجه النظم ق الآية » وقيل نظم الآية أنه 
تعالى ذ کر حجة آخری فی إثبات أنه الاله العالم لیدل على أنه بالعبادة أحق من هذه الاصنام . 

٣۰٢٢٢ المسألة الثانيية > ااقصود من الابة آنه تعالى یتوی الانفس عند الوت‎ ١ 
۱۳۳ ۱ آ8 عك الاس الى قضی علما الرت وبرسل الاخرى ول الا ال‎ 
وقت ضريه لموتہا فقوله تعالى ( الله یتوفی الا نفس حين مونبا ) یعنی أنه تعالى بتوفی الا نفس الى‎ 
3 ۱۹ تر قاطا عند اموت عسکرا ولا مردها إل الدن وقوله ( ول‎ 
أن الثفس الى یتوفاها عند النوم بردها إلى البدن عند الع وتبق مد ا الة إل 21ل مسمی:‎ 
وذلك الاجل هو وقت الموت فبذا تفسیر رافظ الابة وهی ءطابقه اجك رام لامد فه من‎ 
2 مزید بیان . فتقاؤل اانفس الانسانه عارة عن جو رافشزق روحاں إذا تعلق الان‎ 
فى جميع الاعضاء وهو الحیاۃ ء فقول إنه فى وقت الوت ينقطع تعلقه عن ظاهر هذا البدن وعن‎ 
باطنه و ذلك هو الموت . رأما فى وقت النوم فإنه نقطم ضوؤه عن ظاهر البدن من بعض الو حوه‎ 
ولانقطع ضوژه عن باطن البدن , فثبت أن الموت والنوم من جنس راع الاآن المرت انقطاع‎ 
تام کامل والنوم انقطاع ناقص من بەض الوجوه » و إذا ثبت هذا ظبر أن القادر العالم الحکم‎ 
اذ بقع ضوه اسل عل جميع أجزا,‎ ( E ) 21 در تعلق جو هر الافس بالدن عل تلا به‎ 
اابدن ظاهره وباطنه و ذلك الیقظة ( و انہہا ) أن برتفم ضوء التفس عن ظاهر البدن من بهض‎ 
الوجوه دون باطنه وذلك هو الوم ( وثالما ) أن ير تفع ضوء اللفس عن البدن بالكلية وهر‎ 
ا موت قبت أن اارت والنوم بشترکان فى کون کل واحد منہما توفباً انفس . ثم متازاحدھتا عن‎ 
الا خر مخواص معبنة فى صفات معينة » و مثل‌هذا الندییر العجیب لاعکن صدوره الاعن القادر‎ 
العام الحسكير , وهو المراد من قوله ( إن فى ذلك لابات لقوم یتضکرون) وعتهل‌آن يكون الراد‎ 
هذا أن الدليل بدل على أن الو اجب عل العاقل أن یبد افاً موصوفاً مده القدرة و ذه الک‎ 


فوله تعالی : و ذا ذکر الله و حده . الاه ۳۸۵ 


رمد إثر ےہ و ر مداه مه ه م مد هب ٥‏ ۔ 
وإذا 1 ر اللہ و حده آشمازت قلوب الہ ن لا پمنونَ بالأخرة در 


سے سے ص او سے 


قدي م و مس و سوه 


اس إذام یستبشرون 13۰ قل الهم اط آسموات ولارض 


و سے سے 


۳ لیب والشہادة ا عبد فی كانو| فيه 2 


ل اعد 0+000 001110 TT‏ + + کت "۳ 
هذا الکلام سوالا فة 1 0 لا تعید هذه الا صنام لاعتقاد با 0 ي4 لضر و تتفع ۳ تعيدهأ 
٦‏ ال الإ شخاص كانوا عند الله من ا مقر بین . فحن نعبدها لا جل أن يصير أواتك 
الآ كابر شفعاء انا عند الله فأجاب اللہ تعالى بأنقال (أم اتخذوا من دون الله شفعاء » قلأولوكانوا 
لاملكون 6 1 يعقلون ) وتقربر و اب آن ھؤلاء الكنار ار ار يطمعوا بلك الشفاعه 
من هذه الاصنام أومن أولئك العلماء والزهاد الذين جعلت هذه الاصنام تمائي للها (والاول)باطل 
لان هذه ا مادات وهی الاصنام لا لت شتا ولا تعقل شیا فکف سنا صدور اشفاعة عنما 
(و ال انى)باطل لان ف بوم الق أله لا ءلك ا 0 أ ولا يقدر أحدعلل الشفاعة الاباذن الله . فکون 
الشفيع ع اه الذى بأذن فى تلك ااشفاعة ء فکان الاشتغال بعیادته أولى من الاشتغال 
بعيادة غيره و دذا هو الراد من قوله تعا ی ( قل لله الشفاعة 2 جا ) ثم ۰۰۰ ہہ 
الله بقوله ( له ملك السموات ی إلیہ تر جعون ) وم 0 فى تن ا الشفاعة مطلقا 
و له بل لله اآششاعه جم 6 وهذا ضعيف 7 نا نلم ٦‏ سبحانه مالم ؛ باقن فى ااشفاعة لم 
9 اد على الشفاعة . فان قيل قوله ( الله :توق الانفس حن 2 ا ) نيه موال لان‌هذا يدل 
٣‏ ف ات فقط .وتا كد هذا وله ( 0 خلق الموت والحياة ) وبقوله ( رف الذى 
بھی وعیت ) و بقوله ( اف کرت ناف وکتم ات فأحيام ) ثم إن للك كاك قال ق 
ہی (قل یتوفا کم ملك الموت ) وقال فى 0 00 ھا چان آحدکم ات و 
رسلا )وجوابہ أن وی ف ال در ات الا آنه رھ از الا سابک نوع من 
أنواع الاعمال ٍل ماک من الاك ؛ ففوض قيض الا رواح إل علاك الوت وهو رئيس وت 
آتباع وخدم فا ضیف التوق فى هذه الاية إلى الله تعالى بالاضافة الحقيةية . وق الاية اثانية إلى 
ملك الوت لاه هو الرئيس فى هذا العمل وإلى سائر الملائكة لاٴنہم هم الأتباع للك الموت 

واه أء 

قوله تعالى لإ وإذا ذكر الله وحده اشعأزت قلوب الذين لايؤمنون بالاخرة وإذا ذكرالذين 
من دونه إذا هم پستبشرون » قل اللہم فاطر ااسموات والا رض عالم الغيب والشهادة أنت حم 


٦‏ قوله تعالی : ولو أن للذين ظلبوا . الا به 
وو أن لذن ظاہوا ما فی الأرض جیعا ومثله معه لا دوا به من ۔ ن سوہ 
العذاب : بوم القيمة ودا م من آللہ ما لم یکونوا مسیون "۰۰0 بدا هم 


سے ۵ تس © 


سینات ما سبو م بهم ما كانوا ب ں4 يستهزهون 6:۹ 


۱۱ لوان وبا أن لقا ن‌ظلوا باق الار بشید ا‎ Ewê A 
به من سوہ العذاب يوم القيامة وبدا مم من الله مالم يكونوا يحتسبون .وبداهم سيئات ما كسبوا‎ 
4 وحاق هی ما کانوا به سر زاون‎ 

اعم أن هذا نوع آخر من الاعرال القسحه ااشر كن ' وهو أنك إذا دكت ألله وعددت تقول 
الاصنام والارنان ظبرت آثار الفرح والبشارة فى فلوم وصدورع ؛ وذلك يدل على الجبل 
واغناقة . لان ذ كرالله رأس السعادات وعنوان ا يرات وأما ذ کر الاصنام ای هی النادات 
الجسية .فو رأس ا مہالات وال حاقات : فنفرتہم عن ذكر اللہ وحده واتار بذ کر هذه 
الاصنام من أقوى الدلائل على الجبل الغلیظ وا حق الشديد . قال صاحب !ا۔کشاف وقد يقابل 
الاستڑظاز والاشتزاز إذكل واحد منبها غازاق بابهلان الا هار آن تا ۷٭ا 
يظبر أ ذلك السرورفی بشرة وجبه ویتہلل , والاشمئزاز أن يعظم غمه وغيظه فینقبض الروح إلى 
داخل القلب فيبق فى أدم الوجه أثر الغبرة وااظلہة الآرضية . ولا حکیعنہم هذا الامرال.جيب 
الذى آشہد فطرة العقل بفساده أردفه بأمرين ( أحدها ) أنه ذكر الدعاء العظير » فوصفه أولا 
بالقدرة التامة وهی قوله ( قل اللبم فاطر السموات والارض) وثانياً بالعلم الکامل وهو قوله 
نعالى عالم الغیب والشبادة . وإما قدم ذ کر القدرة على ذ کر العم لان العلل بكونه تعالى قادراً 
متقدم على الم ٦ه‏ عسوا لع CTE‏ سک بین عبادك فيا كابوا فيه 
ختلفون) يعنى أن نفرتہم عن التوحيد وفرحیم عند سعاع الشرك آمرمعلوم الفساد ببدية العقل ۰ 
سم ذلك ۰ الوم ود آصر وا عا.ه ۰ فلا هدر كي على إذااهم عن هذا الاعتقاد الاد وااذهب 
الباطل إلا أنت . عن أی سله‌قال : سا تعائشة عم كان یفتنم رسول انه بز صلاته بالليل ؟ قالت 
دكان بول اللہم رب جبر بل ومکادا لو اسر ال فاطر ات والارض‌عام الغيب و الشهادة 
أنت حم بين عبادك فيا کانوا فيه ختلفون . اهدلى لما أختلف فيه من الحق بإذنك وانك لتہدی 
من تشاء إلى صر اط مستقيم » 5 

واعلم أنه تعالى لما حکی عنہم ذلك المذهب الباطل ذ کر فى وعيدم آشیاء أوها ) آن هو لاء 


قوله تعا لی : ا سس لا اس ۱ الا ۲۷ 


ام 26 ن الانسَانَ ۳ 3 ٢‏ إذا ا خولناه ذ کا 2 قال 2 1 وتيته 
على عا با پل هی فته ولکن تم لے 0۰1 ود اما الذين من یلبم 


ا LL‏ یکسبون <اه» ایہم سيت ما کسبو ۱ و ادن 


هو اش << ررم سے 2 ر ے7 ص کے مه 


ا من هو لاء ٠‏ سيصيهم كنات ۱ 7 م معجزن ۰۲۱ أو ل 


2 £ ماس مور سے ےہ 0 سے سے 3 ہے ہے عا سا له 
علق ا اه ۳ ار ار شاه و ا ئا ذلك لا بات وم 
ہر ہے 


ومنون ۰۳2 
اسکفار لو ملکوا کل مافی الأرض من الا موال وملكوا مثله معه لجعلوا الكل فدية لانفسیم 
من ذلك العذاب الشدید ( و انیا ) قوله تعالى ( ويدا لهم من الله ما لم یکونوا حتسبون ) أى 
ظبرت هم أنواع من العقاب لم تنکں فى حسابمم » وکا أنه ملق قال فی صفة الثواب ف الجنة دفہا 
۳ اہ عين رات و أذن سه ولا خطر عل قلب لشر 6 فكذاك العقاب حصل ان وهو 
قوله ( وبدا مم من اللہ ما م رکو نوا حتسبون و( ثالثها ) قولہ تعالى( وہدا حم سیثات ما کسہو١)‏ 
ومعناه ظورت شم آثار تلك السيئات التى | كتسبوها أى ظہرت لهم آنواع من العقاب آ نار تلك 
السيئات اأتى | كتسيوها . ثم قال (وحاق ہہم) من کل الجوانب جزاء ما کانوا یستہزلون به» فنبه 

تعالى هذه الوجوه عل عظم عقاوم ۰ 

قوله تعالى ل فاذا مس الانسان ضر دعانا . ثم إذا خولناه نعمة منا قال إا آوتیته على عل 
ہل می فته الكن أ كثرم له علبون 3 ود ۳۹۳ الذين من قبلہم ۳ ا pre‏ ماکانوا وق 3 
فاصاہم ات ۳ كیا ١‏ والذن ظلیو | من ھؤلاء عم زارت E‏ وماهم معجز بن ؛ 
أو لم یعاموا أن الله بط الرزق لمن يشاء ویقدر إن فى ذلك لا بات لقوم يۇمنون € . 

اعلم أن هذا حكاية طریقة أخرى من طرائقہم الفاسدة » وذلك لانهم عند الوقوع فى الضر 
الذى هو الفقر والمرض يفزءون إلى اللہ تعالى . ويرون أن دفع ذلك لا یکون إلا منه » ثم إنه 
تعالى إذا خو هم اد ۰ وهی إما الف الال أو العافية فی النفس » زعم E‏ 
بكسي و الب دهده و جده : فان کان 7 قال ۹ حصل کت ٤‏ وان کان صو ال ایا حصل 
ذلك بسپب العلاج اافلانى ء وهذا تناقض عظيم > لانه کان فى حال الجر والماجة أضاف الكل 


۸۸ قو له اتعالى : و لکز 2 لا یعون . 077 


إل اللہ . وق حال السلامه والصحه قطعه عن الله تا سنہ ال 7 نفسه . وهذا تافض قبيح . 
شین تعالى قبح طر يقم 0 مم عله عند الشدة والرخاء بافظة و جمزة قصحه ‏ فقال (بل هی فته) 
یعنی النعمة الى خو شا هذا الكافر فتنة ء لان عند حضولا يحب الشكر. وعند ثوانها يحب اا ا 
ومن هذا حاله بو صف بأنه فثنة من حيث قار عنده‌حال من آری اناعمة . کا بقال فتنت ا 
بالثار . إذا عرضته على النار لتعرف خلاصته . 

ثم قال تعالى ( ولكن أ کترم لا یعلمون ) والمعنى ما قدمنا أن هذا التخويل إنما كان لا ل 
الاختبار . وق ف الا اجات د کرها فی معرض السژال اد" 

لإ الوال الاول ) ما السیب فی عطف هذه الاية بالفاء هپنا ‏ وعطف علا السورة 
بالواو؟ (والجواب) أنه تعا لی حک عنهم قبل‌هذه‌الاية آنمم يشمئزون منسماع التو حبد و یستبشرون 
بسماع ذ کر الشر کاء شم ذ کر بفاء التعقیب أءهم إذا وقعوا فى الضروالبلاء والتجأوا ال اه ۲٢٢‏ 
وله کان ال الارل اقا لفعل الاساتی , فذ کر فاء التعقیب لدل على أنهم واقعون فى 
المناقضة الصرعة ۹۰۶۶۹٤٢‏ ا مع آن کل واحد مما لاق 
کا قفا هو الفائدة فى ذ کر فاء العف نا اما الا به ليس القصرد ا 
وقوعہم فى التذاقض فى ا حال: فلا جرم ذ کر اللہ حرف الواو لا عرف الفاء . 

2 السؤال الثانى 6 ما معنى التخويل ؟ (الجواب) التخو یل‌هو التفضل . يعنى عن نتفضل عليه 
وهو بان آنه إعا و جده بالاستحفاق . 

لإ السؤال الثالث 6 ما الراد من قوله ( !مسا أوتيته علي :۰ ۲( اواب )دص( 
الراد ھا أوتيته عل عل الله يكرى سوا 0 أن یکون المراد ۰ إعا آر ت | علی 
0 رل أ یکرن الراد » إنما أوتيته على علم لاجل ذلك العلم قدرت على 
مل أن یکون م يكنا ًَ نفسه ‏ فیقول إنھا وجدت الصحة لعلی بكيفية العلاج . 
و اما و جات امال لقف CES‏ 

۰ السؤال الرابع > کا النعمة عؤوئف - ف قوله ( ار ( عائد على الأعمة . فعمیر 

زک . ١‏ ك بل قال بعدہ( بل ھی فتنة ) عا اضر مو تا نات تک 
(والجواب) أن التقدیر حتى إذا خولناه شيا من النعمة , فلفظ النعمة مولت ومعناه مذکر .لا 
جرم از الامر ان 

ثم قال تعالی ‏ قد قالما الذین من قبلہم ) نما أغنى عنہم الضمیر فى قالھا راجع إلى قوله ( لا 
أو تته عا می )1 کت سرد زرا وہ کت 
ال ( قفا على عل ) عندى وقوءه راضون به فکاٴنہم فالوها ء ووز أيضاً أن کون فى 
الام الخالية قائلون مثلہا . 


7 پدلمو! ان اه سط ارری الال‎ ٦۶ 


ثم قال تعا ی ( فا أغنى عنهم ماكانوا یں CT‏ ذلك الاعتقاد الباطل 
٣‏ )) ۹ من عذاب الله شیا بل أص ٦ى۶‏ + 
فى آولئك المتقدمين أنهم آصاہہم سيا ۰ كبوا أى عذاب عقائدم الباطلة وأقواهم الفاسدة 
قال ) ومام المعجز بن ۳ أى بعجزولی 2 الدنیا والآخرة 
مم قال تعالى ( أو لم یعلموا أن اللہ يبط الرزق لمن يشاء ویقدر ) يعنى : أو لم يعوا أن الله 
تعالى هو الذی ببسط الرزق لن یشاء تارة » ویقہض تارة آخری > وقوله (و قدر ) أى و یقتر 
٥۴‏ نا رت اس لمن ف سحة الرژق وضيقه : ولابد له من سیب وذلك 
السیب لیس هوعقّل الرجل و جهله .۱:۷ نری‌العاقل القادر فی أشمد الضيق . ونری ا ام ل الر يش 
اق أعظم امه ول تک لا جل الطبائع والاجم و الافلالك لان فى الساعة الى 
٣‏ الاك الكبير والسلطان القاهر . قد ولد فيه أیعتاآً عالم من الناس وعالم من الحيرانات 
غیرالانسان و و بولد أيضاً فتلت الساعة ۹ ۹ ۹۹ ۹۹ ہبہ" 
فى تلاك الساعة الواحدة مع کونہا مختلفة فى السعادة و ااشقاوة , علنا أنه ليس المؤثر فى السعادة 
والشقاوة هو الطالع . ولا بطلت هذه الاقسام . علنا أن المؤثر فيه هو الله سبحانه , وصح بهذا 
البرهان العقلى القاطع على دة قولہ تعالى ( أو لم یعلموا أن الله ببسط الرزق لمن یشاء ويقدر ) . 
قال ااشاعر : 
فلا السعد يقضى به الشستری ولا النحس يقضى علينا زحل 
"کے حکم رب السا .وقاضی القضاة تال وجل 
تم بعونه تعالى الجزء السادس والعشرون من التفسير الکبیر للامام الفخر الرازى رحه الله 
تعالی بتصحیح وم‌اجعة الاستاذ عمد اسماعیل الصاوى الشمیر بعبد الله 
ویتلوه ا جرہ السابع والعشرون وأوله تفسیر قوله تعالى : 
لإ قل یاعبادی الذین آسرفوا على آنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله 4 
أعان اللہ على كاله ء عق عمد وآله 


د۷٣‏ کل 


صوحه 


۲ 


۳۱ 


فھر ست الجر 1ی" والعشرون من الفخر الر ازی ۲۹ 


0 2 ۰ ۰۷ 
همست 


سورة فاطر 


قوله تعالى ( ا لد لله فاطر السموات ) 


2 


2 


2 


الا بات 

د (إن الشیطانلع عدو) « 
» ) ر ي ( الا ىة 
« (واللهالذىأرسل الریاح) « 
( من کان يريد العرة ) « 
(واللہ خلقک من تراب) « 
د ( وما یستوی البحران ) « 
( يول الیل ف الهار ) « 

« ( [ناندعوھ لایسمعون 
دعاءکم ) 2 
« (ياأيها الناس آنترالفقراء) « 
ه (إن ۳ یذهبع ) الا بات 
د (إعاتنذرالذينشوندهم) 
الآية 

5 (وما یستوی الاعی 
والبصير ) الآيات 
د ( نله إسدمع من بشاء) « 
2 (ثم أخذت الذي نکفروا) » 


سس 


و 


( ومنالجبال جدد بيض 
رر )ام 

( إا خشی ال من عباده 
العاء ) الابة 


اف 


صح 


ن 


۲ قوله تعالی ( إن الذین لرن کتاب 


۲٤ 
۳۹ 
۳۷ 
۳۸ 


۳۹ 
۳ 


۳۱ 


۲۲۳ 


27 


۳۵ 


۳۹ 


الله) الا بات 
(إنالله بعباده بير بصير ) 2 
(جنات عدن یدخلونہا) الآية 
٦‏ لله( الابات 
(والذن کفروا مر نار جهن ) 
9 
( وم بصطرخون فيا ) « 
) أو م تعمرم ما يذ 
فيه من تذ کر ) « 
(هوالذى جعلم خلائف 
فى الارض) الا بات 
(إن الله مسك ااسموات 
والارض) الابة 
(وأقسموابالله جھدأیمانم) 
الا بات 
( فهل بنظرون إلا سنت 
الاولین) الاية 
(آولرسیروا ق‌الارض) « 
( ولو يؤاخذ الله الناس 
.0 


مسورة یس 


( یس والقرآنا حکم ) 


ريك ان الرسلین ) 
۱ 


فهر ست الجزء الاد والعشرون من الفخر ال ازی 


صفحه 


) قوله تما لی ( على صراط مستقم‎ ٤١ 


4۲ 
3,7 


ih 


( تعزیل العزيز الرحیم) الآية 
(لقد حق ااقول) « 
EET)‏ 
(و جعلنا من بين أیدیہم ) « 
(وسواء علہم أأنذرتهم ) 5 
(إعا تنذرمناتبع الذ کر ) ۱ 
( نا عن حى الوف ) « 
رواضرب فلا أسماب 
القرية ) 
رد آرسلنا لبم انك ا 
(قالوا ماأنتم الا بشر) الا بات 
روما علینا الا ابلاغ ) « 
(وجاءمنأقصی الدینة) الآية 
(ات.عوامن لا يسأ لك أجراً )د 
( أأتخذ من دونه آلهة ) 
( إن بردنالرحن بضر ) « 
ری إذا لی ضلال )الا ات 
( فیل ادخل الجنة ) « 
(وما ألا عل‌قومه ) الاه 
( إن كانت الا صيحة 
واحدة ) الا بات 
و سی 
( وابة لم الارض الميتة ) » 
( سبحان الذى خلق 
الازواج ) الابة 
( وآية مراللیل نسلخ منه 
لتپار ) 9 


صفحھ 


۱ قوله تعالى (والشەس ‏ ری لمستفر ها ) 


الا 


: ( وااقمر قدر ناه منازل‎ (١ 9D VY 


Vr‏ ھ2“ 


2 


( لا الشمس ینبفی حا أن 
تسرك القمر ) ٦‏ 
(وإذا قل لم اتقوا 
ما ين آبدیگ ) الاب 
( وما امت ع) 2 
(وإذا قبل لحم آنفقرا) و 
(ويقولونءتىهذا الوعد) « 
(فلا یستطیمون‌توصیة)الا بات 
(قالوایاو يلنا من بعثنا )الا ية 
) إن كانت الا صحة) « 
( فاليوم لا نظلم نفس ) « 
( سلامقولا من‌رب ) الاية 
(وامتازوا الحرم 1 2 
اعد إليع بای آدم ) « 
( رات اعدوف ) « 
(ولقدأاضل منکرجبلا )الا بات 
( اصلوها یوم ماک 
تکښوزن ( الا بات 
( ولو نشاء لطمسنا عل 
) و من أعمره ھت یق 


ا حلق ) الآية 


فور ال لا و رود من الف الرارى ۲۳ 


صفحة 
فوله تعالى ( وما عدناہ الف )الا به 
و حا( 2 ٦‏ 


11۳ فوله تعا ی ( ون ونس ) الا بات 


(فاستفتہم 20 ٦ی‏ ) « 


۱۰۵ رد 
او (أول بروا نا انام )الآ بات هدر و م فان وما تمدون ) « 
۷ د « (واتخذوامن‌دون اله آهة) « ۱ د « (ولقد سەت كلتنا) « 
٩ ٦‏ (وضرب لامئلاة) 5 ۶ سسورة (ص والفرآن) , 
٠ھ‏ « (الذى جعل لک من ٦‏ قوله تعالى (ويجبوا أنجاءهم ذكر ) « 

الشجر الاخضر ) « هبو د « ر(أأنزلعليهالذكر)ه < 

۲ « (فسبدان الذى بيده ۸۱ « (كذبت قبلېم قوموح) « 
23 ملكوت کل شیء ) الاب ۳ د «١‏ (وقالوا رښا محل لا) م 
۱ ہیوت 7٥‏ الایة 
و « (رالصافات صفاً ) الآيات 5 <١‏ « (والطير محشورة) 0 
(٩‏ د (إنازيا السماء الدنا) و ۷ د « (وآتیاه ا لکة) 2 
٤ب‏ 2« ( فاستفتهم اه أشدخلقاً ) : ۸۸ھ ھ (وهلأتاكنيأ الخصم) الا یات 

۹ . « ( بل يجت وسخرون ) « 4 د « (باداوداناجعلناكخلفه) « 
۷ « (وذاذ کروالایذکرون) « ۳ « (ووهنا لداود سلمان) « 
۰۹ وج 00 ( فإعا هی‌زجرة واحدة ) 5 D TeV‏ .1 ( ولقد فتنا سامان ) 2 
۳۱ « (احشرواالذن ظدوا) م ۲ د ار 0۸ > 
۲ < (وقفوم «el‏ مسئولون) « 1 8 ( واذ کرعبادنا راهم ) 2 
٦ھ‏ « (آرائك لم رزق معلوم) ه ٣۷‏ د « (هذا ذکر وان للتقین) « 
۸ 9 :« ( قال قائل منهم ) 1 ۰ د « (هذا وان للطاغین ) « 
١ا‏ د « (أذلك خیر نزلا) 2 + ده « (تلإنماأنامنذر) « 
6 ۲ « ( ولقد نادانا نوح ) 2 ٦ھ‏ < (إذقال ربك للا ہ) « 
<١‏ « (وإن من شيعه لإبراهم) > o‏ و « (قلماأسألكعليه من أجر) « 
۹ھ « (قالآتعبدون‌ماتتحتون) « ۷ تفر سورة لاس 
؟ه١‏ <د < (فلبا بلغ‌معه السعى قال ) 2 قوله تعالى ( تنزیل‌الکتاب منالله ) 5 
۹ھ « (ولقد متنا على موسى ) د 7 د . رعلوال مرا "" 
۰ « (وإنإلياس) > ۸ د < (ولذا مس الانسان ضر 
۲ د« « (وإنلوطاً) » دعاربه) ٭ 


۲٢ 


YoY 


Yor 


۳۹ 


Yoo 


قوله تعالى ر قل ياعباى الذين آمنوا 
اتفوا ربک ) الا بات 
و و« (للذن آحسنوا ق‌هذه 
الدنیا حسنة ) 
ماهية الصبر 
قسمیة النافع الى وعد الله بها عباده 
بالاجر 
وصف الاجر بأنه بغیر حساب 
كاه اقات 
اھ ول باتوی کراس 
(قل إلى أمرت أن أعبد الله لما له 
الدين ) 
الام بعمادة الله 
٦‏ ا 
التنبيه على أنه رسول الله 
ا مر تب عل المعصیة لیس حصول العقاب 
بل ا وف منه ) 
ببان ا حیاۃ وبان العمل وما هو ؟ 
قوله تعالى ( ذلك الذین مخوف الله به 
عباده . والذين اجتذوا 
الطاغرت ) 
بان الراد من الطاغوت 
حوادث العام الأعلى والاسفل 
قولهتعالى ( لم البشرى ) 
و « (فبشرعاد الذین یستمعون) 
وجوب النظر والاستدلال 
ااطر یق إلى تصحیح الذاهب 


۱۳۹1 


فهرست الودانادر ا و یں ا از اک 


ما بتعلق بأبواب التكاليف 

قوله تعالی ( أولتك الذین هدام الله ) 

و « (أفنحوقعلهكلمةال.ذاب) 
الاحتجاج ق ا اق ال 

احتج القاضی بأن النى لا بشفع لا هل 

الکار 

قوله‌تعالی ( لکن الذن اتقوا دعم ) 

و « ( نجرى من تا الانہار ) 

۷۶۰ من 

E 

9 (أفنشرح الله صدره للا سلام) 

تقرير البیانات الدالة على 

وجوب الإقبال على الطاعه 

قوله تعالى ( فو بل للقاسية فلوم ) 

و « (ألابذ کراقہتطمئن'اقلوب ) 

و «م ( الله نزل أحسن الحديث ) 

۶" 2,8, 

الامان بالله . صفات ااقرآن 

الافعال أرواح أو أجسام 

آحوال العام لاع 

شرح أحوال العالم السفل 

شرح أحكام الله وتكاليفه 

عل الا خسلاق 

التكاليف الحاصلة فى أعمال الجواح 

عم الفقه , معرفة آسیاء اه 

بیان الا حوال المعتيرة فى الأمان 

الاقرار بالملائكة 


فهرست الز. ااسادس والعشرون من الفخر الرازی و۳۵ 


.۰ 
١‏ معرفة الکتب والقرآن معرفة اارسل 
معرافااللعاد والعٹ وق امة 

کون القرآن متشاما 

۷۲ کون القرآن مثا 
کون القلوب تقشعر منه 
معنی القشعر برة 
۳ معنى لين ال جلود و القلوب 
۳۷۶ لم قال إلى ذ کر اللہ . وم يقل إلى رحمة 
الله ؟ 

م قال فى جانب الخوف قشعريرة 
9 يات ال جا لين ارد 
والقلوب ؟ 

قوله سال ( ذلك هذى الله دی به 

من یشاء) 
٤‏ قوله تعالى ( آفن یتق بوجهه سوہ 
العذاب يوم القيامة ) 
D Vo‏ « ( وفسل للظالمین ذوةوا 


ماک تم تكسبون) 

005 ( ات الاخرة أ کبر 
لوكانوا يعلدون) 

الا ح<تجا- ج على حدوث ام رآن مہہ 


الاية 

+٦‏ از , + فراناً متلوآعرباً 
بیان الفرق بین یتذکرون ویتقون 
وله تعا ی ( ضرب الله مثلا ر جلافه 
شرکاء متشا کسون ) 

۷ عنی متشا کون 


صحہ 


۷ ممنی قوله تعایی رارکت 

تقدبر الکلام فرب مثلا لقومك 
۷۸ وله تعا ی ۱ هل ستو بان مثلا ) 

د « (إنك ميت وإنم میتون) 


د ۱ آلیس ق جهم موی 
للکافرین ) 
قول الله ( والذی جا بااصدق 
وصدق به ( الابات 
۹ بان 7 نٹ بالصدة )ا 
أركان ا اة ار 
۰ قوله تعالی ( آولنك هم 
و ١‏ و ۲ 
2 لكر الله ete‏ اس 
2 عملواو جزم أجره هم 
بأحسنالذى کانوایەملون) 
۸۱ وله تعالى ) آلدس الله بكاف عبده ) 
د م ل لهمن‌هاد) 
۸۲ « « (ولئن 


المنقون ) 


e 
السموات والآر ضايقولن‎ 
) الله‎ 
الشر کون یقرون بوحود الله‎ ۲ 
الاصنام لاقدرة ھا على الخير والشر‎ 
وله تعالی ( قل أفرأيتم ماندعون من‎ ۳ 
. ) دون له‎ 
و « (قل حسی الہ عليه نوکل‎ 
متوکلون)‎ 
(ڑھل هن کاشفات ضرہ)‎ "۰" 


۳۹۹ فهرست ارہ السادس والعشرون من الفخر الرازی 


عو 
۳ وله تعای (|نا ارلا علسك الکتاب 
بالحق ) 
, د ( وما نت علهم ب وکیل ) 
« < (اللهيتو فالا نفس حینموتہا) 
بيان النفس الاإنسانیة 
قرلهتعالى ( إن فى ذلك لا بات) 
د «(أماتخذوامندوناتشفعا.) 
۸٤‏ « < (قل له الشفاعة جیا ) 
۵ « « ( وإذا ذکر اشاو۔- ات 
امار ت قلوب اذینلایومنون 
الا خرف ) 
۲۸۰ قوله تال ( ولو أن للذين ظلوا ما فى 
ال ا معه ) 


2 
۷ قوله تعال ( فإذا یس الا نان طر۳ 
7 الناس 
لا ا( 
مان معی‌التخو بل 
الراد بقوله (إما أو تیته‌عل عل عندی) 
تولهتعالی ( قد قاما الذين من تباہم ) 


۸۸۸ ھ 


د ( فا آغنی عنہم ما کانوا 
یکسہون) 
« < (أولم یعدوا أن اللہ ببسط 


الرزق ان بدا ویقدر ) 


( م الفھر۔ت 6 


۹ھ“ 


